








  بسم الله الرحمن الرحيم
  وصلّى الله على محمّد وعلى أهل بيته الطيّبين الطاهرين. ، الحمد لله ربّ العالمين

  :  وبعد
فربما كان الخـلاف العقائـدي فـي فهـم الارتبـاط العضـوي بـين اسـتمرار الحكـم الالهـي 

الاَسـاس الـذي ابتنـت هـو المحـور  ، في الارض ـ بين الفرق الاسلامية المختلفـة ـ وعللـه فيهـا
 ، ووضـــع لبناتـــه الاُولـــى ، عليـــه الاطروحـــات المختلفـــة فـــي كتابـــة وتـــدوين التـــأريخ الاســـلامي

وبالتــالي مــا ترتــّب عليهــا مــن نتــائج وحلقــات تعرّضــت جملــة منهــا ـ إن لــم يكــن أكثرهــا ـ الــى 
  وبشكل حاد وقاطع. ، النقد والتجريح والرد

ول أركانـــه أتبـــاع الســـقيفة والبيـــت الامـــوي مـــن فالاعتقـــاد المغلـــوط الـــذي وضـــع وأقـــام أ
وبالتــالي محــاولتهم ـ  ، خــلال مصــادرتهم للحكــم الالهــي ودفعــه قســراً عــن أصــحابه الشــرعيين

وبتــرويج مــن بطــانتهم والمقتــاتين مــن فتــات موائــدهم ـ تركيــز مفهــومهم المنحــرف باقامــة بنيــان 
  فاسد قبالة البنيان المقدَّس الذي أقامه 
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كــلّ ذلــك كــان هــو المــدخل الكبيــر الــذي قامــت عليــه  ، بــأمر مــن اللــه تعــالى ٩رســول اللــه 
 وقطبيـتهم المركـوزة بـأمر السـماء ، من درهم الكبير :الاطروحة الهادفة إلى تجريد أهل البيت 

والذاهبة ـ أي تلك الاطروحة ـ ابتداءً الى القول بان استمرار هذا الحكم الالهي في الاَرض  ،
ـــة فحســـبمـــرتبط بوجـــود واســـ والقائلـــة  ، متجاهلـــة عمـــداً الـــدلائل المقطـــوع بهـــا ، تمرار الامُّ

ــــة وديمومتهــــا مــــرتبط بشــــكل  ، وبــــالتي اســــتقامة مناهجهــــا وصــــواب مســــيرتها ، بأنحيــــاة الأمُ
  .)١( وقائم بقيامهم :عضوي ومحسوم بالوجود المقدّس لاهل بيت النبوة 

هـذا المفهــوم وحصـره فــي  ومـن ثـم دأبَ أصــحاب تلـك النظريــة وسـعوا سـعيهم لتضــييق
 ، وبالتـــالي كـــلّ مـــا يـــرتبط بهـــم ، اُضـــيق حـــدوده المنظـــورة ليـــدور فـــي فلـــك الحكّـــام والملـــوك

وكـــأنهم قـــد أمســـوا المراكـــز الاساســـية التـــي تنطلـــق مـــن خلالهـــا حقـــائق  ، ويتصـــل بسياســـاتهم
فـــأغرق كـــاتبو ذلـــك التـــأريخ مـــا ســـطرّوه مـــن صـــفحات كتـــبهم  ، ومناهجـــه الكبـــرى ، الوجـــود

متجــاوزين  ، لتأريخيــة بتفاصــيل ودقــائق واســفافات ســقيمة لحيــاة هــؤلاء الحكّــام والســلاطينا
بالـدليلين  ، ومركـز ديموتهـا ، أوسع وأعظم الحلقـات الكبـرى التـي تشـكّل قطـب وجـود الامُـم

  العقلي والنقلي.
__________________  

لتـي تعرضـت لايضـاحها كتـب الاصـحاب تـدل فان الكثير من الدلائل والشـواهد القاطعـة ا ، ) لا غرو في ذلك١(
ســفينة حطــة التــي مــن ركبهــا نجــا ومــن  :فهــم  ، علــى حقيقــة هــذا الامــر دلالــة لا يســع أحــد أنكارهــا أو مناقشــتها

 ، والاسترشـاد بنورهـا ، وهـم النجـوم التـي يضـل دون الاهتـداء بهـا ، وهـم الامـان لاهـل الارض ، تخلف عنها غرق
وغيــر ذلــك مــن الاحاديــث والاخبــار  ، امتــه بــان تنــزلهم منزلــة الــرأس مــن الجســد ٩ه بــل وهــم الــذين أمــر رســول اللــ

  فتأمل. ، لا غير :المنبئة بان مركز الامة وقطبها هم أهل بيت النبوة 
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فـاذا أعتبرنــا بـان كتابــه التـأريخ واحــدة مـن أجــلّ العلـوم والمعــارف الانسـانية التــي  ، نعـم
ــــ ــــةتعمــــل علــــى مــــد الجســــور والصــــلات الحياتي وربطهــــا  ، ة ـ بمفرداتهــــا المختلفــــة ـ والفكري

وحيث ينبغي ان تكون صورة منعكسة صادقة عن واقع الاحـداث الـدائرة  ، بالحاضر المعاش
  وأقطابها الحقيقية. ، حول مراكزها الحقيقية

فان الدور الذي لعبته دوائر القرار السياسي الحاكمـة إبـان ابتنـاء اللبنـات الاولـى لقيـام 
ن الكبير كان له الاثر الكبير في ترسيخ جملة من المفاهيم والقواعـد المغلوطـة التـي هذا البنيا

والفـــراغ الـــذي أوجدتـــه سياســـة اولئـــك  ، أمســـت ـ بتـــرويج وتكـــركيس واقـــرار تلـــك المراكـــز لهـــا
والقـرون  ، والنوافذ الواسعة المشرعة علـى الـدهور السـالفة ، الحكام وأتباعهم ـ العيون الكبرى

واقتحــام  ، والمخــر فــي عبابهــا ، التــي لا يســع الباحــث إلاّ الاغتــراف مــن بحرهــاو  ، الماضــية
  لججها.

فــان مـن يســتقرىء الســنوات التــي عاصـرتها بــدايات قيــام المنــاهج  ، ولا غـرو فــي ذلــك
والتـاريخ  ، ـ بشقيها المتعلّقين بما يسـمى بكتـب المغـازي مـن جانـب التقليدية لكتابة التأريخ
ــ يجــدها قــد ولــدت بــين احضــان واحتــواءات السياســة الامويــة أو  )١( العــام مــن جانــب آخــر ـ

وبالتــالي اتســامها بالمحــاذرة اليقظــة المتوجّســة مــن تجــاوز الخطــوط الحمــراء التــي   ، العبّاســية
  وما يترتب على ذلك من تأثر ـ موافقاً كان أو مغلوباً على  ، كرّستها سياسة تلك الحكومتين

__________________  
لا مـا يعـرف عنـد المـؤرّخين مـن انـه مـا  ، ا هنا بالتأريخ العـام الشـكل الاوسـع فـي كتابـة التـأريخ الاسـلامي) أردن١(

ثـم تـلاه  ، وحيـث يعُـد أوّل مـن كتـب فيـه اليعقـوبي فـي منتصـف القـرن الثالـث الهجـري ، يشمل تأريخ العالم بأسره
  هـ.٣١٠ابن جرير الطبري المتوفى عام 
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 ، وقع به رواة وقنوات النقل بين حلقات الزمن الغابر من جهة ، به أمره ـ لا مناص من الجزم
وبين الصفحات التي تسـطرّها أيـدي اولئـك الكتـّاب الخاضـعين للمـوثرّين السـابقين مـن جهـة 

 وأمينـة السـرد ، فكان ما نراه من مؤلّفات وأسفار عجزت من أن تكون صادقة النقل ، اخرى
  ودقيقة الاستشراف. ،

والحقبـة الزمنيـة التـي عاصـروها  ، يتأمّل في حقيقة منـاهج الـرواد الاوائـل فان من ، نعم
والتـــي وافقـــت أو  ، والمتمخّضـــة عـــن المتبنيـــات الفكريـــة التـــي نـــادت بهـــا الســـلطة الحاكمـــة

كـــل ذلـــك يظهـــر بجـــلاء  ، وتجنـــب حـــدودها ، أقســـرت اولئـــك الـــرواد علـــى تتبـــع خطواتهـــا
نهج الخاطىء في صـياغة الحلقـات الاساسـية التـي صواب وحقيقة ما ذهبنا اليه من تركيز الم

  ارتكز عليها البناء المعروف للتأريخ الاسلامي بروافده المتكاثرة المتفرعة عنه.
فاذا عرفنا بان المدينة المنورة كانت هـي المـوطن الاسـاس الـذي اخـتص بالتـأليف فـي 

نّفين المشخّصـــين قـــد فـــان جـــيلاً مـــن المـــؤلّفين والمصـــ ، المغـــازي قبـــل القـــرن الثـــاني للهجـــرة
:  مـنهم ، تصدوا لوضع الحجر الاساس في كتابة التأريخ الاسلامي بالكيفية التي أشـرنا اليهـا

  .)١(هـ  ٩٣عروة بن الزبير المتوفّى عام 
__________________  

عنــه حتـى انـه نقُـل  ، توافقــاً مـع موقـف أبيـه وأخيـه عبدللـه :) لا يخفـى علـى أحـد موقـف عـروة مـن أهـل البيـت ١(
  ولكنه مُنع من ذلك لصغرسنه. ٧مبادرته للخروج مع أصحاب الجمل لقتال علي 
ومـن  ، مـن جانـب :والمتحمِّسين لمواقفهـا مـن علـي وأهـل بيتـه  ، بل وكان أيضاً من أشد المؤيِّدين لخالته عائشة

نـــه موقفـــه المؤيــِّـد وحتــّـى انـــه قـــد نقُـــل ع ، المنحـــازين إلـــى جانـــب الامـــومين فـــي امُـــورهم وأفعـــالهم مـــن جانـــب آخـــر
) حيــث ١١٣:  ٣كمــا يــذكر ذلــك المســعودي فــي مروجــه ( ، لعبــدالملك بــن مــروان فــي حربــه مــع أخيــه عبداللــه

ه عبدالملك بن مروان:  يقول   وكانت كتب  ، وكان عروة بن الزبير على رأي عمِّ
=  
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  .)١(هـ  ١٠٥وابان بن عثمان بن عفان المتوفى عام 
والـذي  ، )٢(هــ ١٢٤ابن شـهاب الزهـري المتـوفى عـام المعـروف بـ ، ومحمّد بن مسلم

  عُرف عنه اسلوب المقارنة بين الاحاديث المختلفة لغرض 
__________________  

=  
فخـرج عـروة إلـى  ، وأن لا يسـوءه فـي نفسـه ومالـه ، عبد الملك بن مـروان إلـى الحجـاج متصـلة يـأمره بتعاهـد عـروة

وعمــرو بــن عثمــان بــن عفــان  ، الــد بــن عبداللــه بــن خالــد بــن اسُــيدهــذا خ:  ورجــع إلــى أخيــه فقــال لــه ، الحجــاج
  يعطيانك أمان عبدالملك على ما أحدثت أنت ومن معك!!.

مــع مــا  ، وللمـرء أن يتصــور انصــياع هــذا الرجــل لعبــدالملك وحكومتــه حتــى فــي مخالفتــه لاخيــه واتهامــه بالاحــداث
كيــف انــه لا يكــون منقــاداً للسياســة  ، الــدماءيعُــرف عــن عبــدالملك مــن فســاد وانحــراف وحــدة طبــع وميــل إلــى 

أصـحاب  :وبالذات منها ما كان متعلِّقاً بأهـل بيـت العصـمة  ، الاموية في تحريف التأريخ وكتم الكثير من حقائقه
  الحق الذي انتزعه منهم الامومين.

ولا يحتـاج إلـى  ، لنهـاروموقف أبيه المؤيـد لبنـي امُيـة أجلـى مـن الشـمس فـي رابعـة ا ، ) هو ابن الخليفة عثمان١(
بل تكفي مقولته المشهورة التي أدلى بها في محضر من الصحابة والتي رواها أحمد بن  ، وكثير بيان ، مزيد شرح

  لو ان بيدي مفاتيح الجنة لاَعطيتها بني امية حتى يدخلوا من عند آخرهم.:  )٦٢:  ١حنبل في مسنده (
بالاضـافة الــى الموقـف المقصــود والمبـالغ بــه  ، المفــرط مـع الامــويينومـن الطبيعــي كـان لابــد ان يتـرك تعــاطف أبيـه 

أثـراً  ، واتخاذها ذرعة للطعـن فـي خلافتـه ، وتحميله مسؤولية قتل عثمان ٧من قبل أركان هذه الاسرة باتهام علي 
لابـد ان يكـون فكـان  ، لا سيما وقد عمل والياً علـى المدينـة لعبـدالملك بـن مـروان ، بيّناً في حياة وتوجّهات أبان

  .:منهجه موافقاً للمنهج الذي سار عليه الاَمويون في سياستهم العامة المنحرفة عن أهل البيت 
ومــن الملتصــقين بهــم  ، وحيــث كــان صــاحب شــرطتهم ، ) عــرف عــن الزهــري اتصــاله وميلــه الشــديد للامويــون٢(

ة حياته. وللمرء ان يتصـور مـاذا يعنـي رضـا وممن لم يبخل عليه الامويون بالعطاء والرعاية طيل ، حاكماً بعد حاكم
ـــاهجهم  ـــة عـــن مـــؤرخ يســـطّر بقلمـــه الخطـــوط العامـــة للســـيرة والتـــي ينبغـــي ان تتوافـــق ومن ســـدنة وحكـــام هـــذه الدول

  وسياستهم المتقدم ذكرها.
انـه  : وقـول الزهـري لـه ، واذا كان خالد بن يزيد القسري المعاصر للزهري يخاطبه ـ بعد ان طلـب منـه كتابـة السـيرة

:  ٢٢:  الا ان تراه في قعر الجحـيم!! (انظـر ، لا:  ـ بقوله فأذكره؟ ، يمر بي الشيء من سير علي بن أبي طالب
  فان خالد  ، )٢١

=  
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حيــث فــتح البــاب علــى مصــراعيه لتســرّب الاَخبــار التــي يدسّــها  ، ادماجهــا فــي حــديث واحــد
  غير الموثوق بهم من المحدِّثين.

  .)٢(وغيرهم  )١( هـ ١٥١ار المتوفى عام ومحمّد بن اسحقاق بن يس
ان هذه البدايات المبكرة في تركيـز مبـدأ الاعـراض عـن الحقـائق الثابتـة والكبـرى  ، نعم

والتعامـل  ، والتعامـل معـه تعـاملاً يتـراوح بـين الاِعـراض تـارة ، التي أوصى بها المشرعّ المقدّس
كوّنــت   )٣( لمتــأثر بــه تــارة اخُــرىالمشــوب بالحــذر والتتــوجّس مــن الموقــف الســلطوي والعــام ا

  بالتالي 
__________________  

=  
وولـي بــدلاً عنــه  ، وبسـبب ذلــك عـزل عــن ولايـة العــراق ، هـذا كــان متهمـاً باعتمــاد سياسـة اللــين والرفـق مــع الشــيعة

ولـة فيـا تـرى مـا عمـد اليـه الآخـرون المتفـانون فـي خدمـة الد ، يوسف الثقفي المعروف بحقـده وبغضـه وعدائـه لهـم
ودس مـا يوافـق المـنهج المخـالف  ، ومنهـا تحريـف الحقـائق :الاموية وحكّامها وسياساتها المعارضة لاهـل البيـت 

  لارادة السماء ومشيئتها المقدَّسة؟!.
) رغــم ان ابــن اســحاق عمــد فــي كتابــه هــذا الــى التوســع والتفصــيل خلافــاً عمــا كــان عليــه الســابقون مــن اعتمــاد ١(

وحتـى وفـاة رسـول اللـه  ، ومـا يتصـل بهـا ، بل تجاوز ذلك الـى تـدوين تـأريخ النبـوة ايضـاً  ، فحسب ٩تأريخ النبي 
إلاّ انه تعرّض أولاً للاتهام بكونه  ، ٧ثم انه عمد أيضاً الى التعرض بشكل واضح وبيّن الى سيرة الامام علي  ، ٩

ومشوه قام بجمعه عبدالملك بن  ثم ظهروه بعد ذلك بشكل مختصر ، ومن ثم تعرّض مؤلّفه هذا للضياع ، شيعياً 
  فكان بالتالي موافقاً للمنهج الذي أشرنا اليه آنفاً. ، هـ ٢١٨هشام المتوفى 

) ليس ثمة شك بان هناك البعض ممّن حاول أن يكتب ولو بعض ما يصح لديه من السـيرة النبويـة ومـا يتصـل ٢(
المنـدفع بقـوة والـذي تسـيّره سـياط الحكّـام وأكيـاس  إلاّ ان ذلك لم يكن بالقدر المؤثرّ في وقف التيـار العـام ، بها

لا ســيما والتلــويح بتهمــة التشــيع ومــا يترتــب عليهــا كانــت تقــف  ، وكتابــاتهم متعثــرة ، فبقــي أثــرهم محــدوداً  ، دارهــم
  كحال أبي معشر وابن سعيد الاموي وغيرهما. ، أمامهم بالمرصاد

ية ـ منـذ نـزو معاويـة بـن هنـد علـى سـدة الحكـم وحتـى طليلـة ) من يتأمّل المنهج الذي سارت عليه الدولة الامو ٣(
  تلاحق سلسلة الحكّام الامويين ـ يجد الكثير من الشواهد 

=  
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مـــدخلاً كبيـــراً للايـــذان بفـــتح الابَـــواب مشـــرعة أمـــام قيـــام المـــدارس التـــي تنـــتهج المبـــدأ الســـائد 
ولــم يوفــّق  ، والنقــاش والمعــروف فــي كتابــة التــأريخ بالشــكل الــذي جعلــه معرضــاً للاَخــذ والــرد

  والمناطة بكتّابه. ، بالتالي في اداء المهمة المقدّسة المتعلّقة به
  ولا مناص من القول بان هذا المنهج ـ القائل بأنّ استمرار الحكم 

__________________  
=  

بواسـطة  :البيـت والحقائق الدالة على حقيقة هذا التوجه الخبيث الرامي الى دفع حالة الاسـتقطاب الكبـرى لاَهـل 
سياســة حــرف أنظــار التــأريخ وعيونــه عــن اعتمــادهم كمراكــز وأقطــاب مقدّســة ـ يــُدرس التــأريخ وتقــام صــروحه مــن 

ومعطياتهــا الكبــرى التــي أقامهــا لهــم الشــارع المقــدّس ـ والمرتكــزة فــي أوضــح أبوابهــا علــى  ، خــلال آفاقهــا الواســعة
  ف على أحد.وذلك ليس بخا ، اسلوب الارهاب والقتل والتشريد

وميــثم التمّــار ـ الــذي  ، وعبداللــه بــن يقطــر ، ورشــيد الهجــري ، فــاذا كــان مصــير حجــر بــن عــدي وأصــحابه ، نعــم
ثـم الجـم  ، وحيـث صـلب علـى نخلـة ، أظهر اسلوب قتله حقيقة السياسة الاموية التي أشـرنا اليهـا بأوضـح صـورها

وما يعنيه هـذا مـن تركيـز حـاد لعيـون التـأريخ  ، عظيمةومنزلتهم ال :لما لم يكف عن التحدّث عن فضل أهل البيت 
ومـن تـبعهم مـن العبّاسـيين ومـن لـف لفهـم ـ وغيـرهم  ، وبالتالي ابتنـاء المـنهج الـدي تخشـاه الدولـة الامويـة ، عليهم

ام فان زعيم هذه الدولة الفاسدة كان قـد أقـ ، ومنفذي سياستها الوسخة ، القتل الذريع بايدي أزلام الدولة الاموية
برئـت :  لاتباعه اسُس هذا النظام ومناهجه من خلال ما عمّمه في كتابه الشـهير الـى عمّالـه والـذي يـنص علـى أن

  الذمة ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته.
وعلــى كــلّ منبــر  ، فقامــت الخطبــاء فــي كــلّ كــورة:  قــال ابــن أبــي الحديــد المعتزلــي بعــد اشــارته الــى هــذا الكتــاب

  علياً!! ويبرءون منه!! ويقعون فيه وفي أهل بيته...!!يلعنون 
وكتــب معاويــة الــى عمّالــه أن لا يجيــزوا لاَحــد مــن شــيعة علــي وأهــل بيتــه شــهادة. وأن مــن قامــت عليــه :  وأضــاف

وأمّـا مـن يـُتهم بمـولاة أهـل هـذا البيـت  ، ويُسقط عطاؤه ورزقـه ، البيّنة أنه يحبّ علياً فان اسمه يمُحى من الديوان
  وتهُدم داره... ، انه ينُكّل بهف

 ، ومـا تشـكّله مـن خطـورة فـي حـرف التـأريخ ، وللقارىء الكـريم أن يتأمـل فـي مـا تعنيـه سياسـة تكمـيم الافَـواه هـذه
  وصرفه عن الحقائق الكبرى.
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وبـدت ملامـح  ، الالهي في الاَرض مرتبط بوجود الامُة واستمرارها ـ قـد تضـيّق بشـكل واضـح
بشكل جلي بعد انقضاء الحقبة الاُولى التي أشرنا اليهـا ـ والتـي جهـدت ذلك التضييق تظهر 

فـي  :في تجاوز الكثير من الحقائق والاشارات المتعرّضـة لايضـاح مركزيـة وقطبيـة أهـل البيـت 
وان  ، الوجــــود الفكــــري والعقائــــدي الانســــاني ـ وحيــــث يــــرى الباحــــث والمســــتقرىء مناهجــــاً 

هــا تتوافــق اجمــالاً علــى تجســيد هــذا المــنهج غيــر الســليم إلاّ ان ، تفاوتــت فــي بعــض مفرداتهــا
  ودراسة أبعاده المختلفة. ، في كتابة التأريخ

إذ ان المــؤرّخين الــذين مثلّــوا الحقبــة التاليــة أو اللاحقــة فــي كتابــة  ، ولا غرابــة فــي ذلــك
لتـي التأريخ قد اعتمدوا كثيراً في نصوصهم المروية على ما وصلهم من كتب السير والمغازي ا

وأضــافوا اليهــا مــا يتوافــق والمــنهج العــام الــذي أمســى راســخاً ومتحكّمــاً فــي  ، أشــرنا اليهــا آنفــاً 
 :لا سيما وان تلاحق الحكومات المعارضة لمنهج أهـل البيـت  ، البنيان التأريخي الاسلامي

وذلــك ممــا   ، هــو الحــاكم فــي غالــب العصــور التــي شــهدت ظهــور تلــك الكتابــات ونشــأتها
ومناهلـــه  ، أكبـــر تواصـــل انحـــدار عجـــلات التـــأريخ كثيـــراً نحـــو مـــواطن الخطـــأكـــرّس بشـــكل 

فكان ما نراه من تهافت سقيم يـدور فـي حلقـات هامشـية تطنـب فـي سـرد حيـاة  ، المضطربة
وباعتمــاد الخطــوط العامّــة التــي ســلف أن  ، وليــالي مجــونهم وصــخبهم ، الملــوك والســلاطين

والتـي تحـدّثنا عـن بعـض مفرداتهـا  ، يين السيئة الذكرأقامت مرتكزاتها الاَساسية سياسة الامو 
  لاحقاً.

هـــــ هــــو صــــاحب الكتــــاب  ٣١٠فــــاذا كــــان محمّــــد بــــن جريــــر الطبــــري المتــــوفى عــــام 
التـــأريخي الـــذي أمســــى المرجـــع الشــــهير الـــذي اســـتقت منــــه كتـــب التــــأريخ اللاحقـــة موادهــــا 

  فاناّ نراه كثيراً ما يعتمد على  ، وتراجمها المتعددة المختلفة
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مــع اعتمــاده علــى جملــة ممــا نقلــه عــن شــيوخه ورواة  ، المصــادر الســالفة فــي كتابتــه لتأريخــه
مع وقوعه الواضـح تحـت  ، ودون فحص أو تمحيص في صحة الروايات وأسانيدها ، أخباره

حيـث يبـدو ذلـك جليـّاً وواضـحاً مـن خـلال اسـتقراء  ، تأثير المنهج السالف الـذي أشـرنا اليـه
والتــــي يمثــّــل بعضــــها الحجــــر  ، اســــة والهامــــة فــــي التــــأريخ الاســــلاميبعــــض المواضــــيع الحسّ 

ـــين أهـــل البيـــت  ومخـــالفيهم ـ وعلـــى رأســـهم  ، مـــن جانـــب :الاَســـاس فـــي الخـــلاف الواقـــع ب
 وما ترتّب عليها من أحداث ونتائج ، كما في أحداث السقيفة ، الامويون ـ من جانب آخر

مكتفيـاً بروايـة سـيف بـن عميـرة الـذي  ، حيث نراه قد أعرض عن تقصّي جوانب الاَحـداث ،
مـع تجـاوزه عـن ذكـر الكثيـر مـن  )١(اتفق أصحاب التراجم والسير على كذبه وتدليسـه وفسـاده

  وأفعالهم النكراء. ، مفاسد الامويين
ولمّا تكاملت الصورة باعتبار ان هذا التأريخ يمثل أوسع وأشمل التواريخ لما ذكر مـن 

فتيــه مــا وصــل اليــه مــن الاَخبــار المتفرّقــة المودعــة فــي الكتــب انــه قــد اســتطاع ان يجمــع بــين د
  ،  حديثية كانت أم تفسيرية ، المختلفة

__________________  
فلــيس :  وقــال مــرة ، ضــعيف الحــديث:  قــال ابــن معــين:  ) ذكـر ابــن حجــر فــي ترجمتــه ـ ســيف بــن عميــرة ـ لــه١(

 ضعف:  وقال النسائي والدار قطني ، ليس بشيء:  اودوقال أبو د ، متروك الحديث:  وقال أبو حاتم ، خير منه
  يروي الموضوعات عن الاثبات.:  وقال ابن حبان ، بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة:  وقال ابن عدي ،

 ، اتهم بالزندقة:  وقال الحاكم ، متروك:  وقال البرقاني ، واتهم بالزندقة ، انه يضع الحديث:  وقالوا:  وقال أيضاً 
  في الرواية ساقط. وهو

والملفت للنظر اعتماد الطبري على هذا الراوي المطعـون بوثاقتـه وفـي دينـه علـى أدق الاحـداث التـي وأعقـدها فـي 
ولكنـــه عنـــد  ، وبشـــكل يـــدفع فيـــه القـــارىء الـــى الامتعـــاض والاســـتهجان عنـــد الوهلـــة الاولـــى ، التـــأريخ الاســـلامي

  يجده متوافقاً معه بشكل واضح وبيّن.اخضاعه الى المقياس السالف الذي أشرنا اليه 
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وعرضـها  ، ونسّـق فيمـا بينهـا تنسـيقاً لطيفـاً  ، بالاضافة الى كتب اللغة والاَدب والسـير وغيرهـا
  .)١(وباسلوب المحدّثين كما هو مشهور عنه  ، عرضاً جميلاً 

فانه أمسى المرجع الذي اعتمدت على نقولاته وتراجمه معظـم المراجـع والكتـب التـي 
  وغيرهم. ، والمسعودي ، وابن مسكويه ، وابن خلدون ، كما فعل ابن الاثير ، هتلت

وهكـــذا نـــرى بوضـــوح جلـــي الامتـــداد المتصـــاعد فـــي تركيـــز القاعـــدة المفتعلـــة فـــي بنـــاء 
وضـمن الاطـر التـي أقامتهـا السياسـات السـالفة نئيـاً بـه عــن  ، هيكليـة كتابـة التـأريخ الاسـلامي

 ، فبدا ـ رغم سعته ـ قاصراً عن ترجمـة الـدور المنـاط بـه ، سليمةومصادره ال ، موطنه الحقيقية
  والمتوقع منه باعتماد 

__________________  
ودون  ، ) ان ما ذهب اليه الطبري من انه اعتمد اسلوب المحـدثين فـي ايـراده للروايـات والاخبـار مـع اسـانيدها١(

لان ايــراد هــذه الاحــداث  ، ن والدارســينأي بحــث أو تمحــيص جعلــه فــي موضــع نقــد وتشــكيك مــن قبــل البــاحثي
ولانهـا خـلاف مـا ينبغـي ان يكـون  ، بهذه الطريقة المغلوطـة يثيـر فـي الاذهـان سـريانها علـى عمـوم الكتـاب ومـواده

وتفرعاتهـا  ، عليه عمل المؤرخ البصير الذي يتصدى لتأليف مرجع يتعرض فيه الى أهـم حلقـات التـأريخ الاسـلامي
  المختلفة.

 فانـه قـد أتـي بأسـوأ مـن فعلـه الاول ، وحمل ناقليها مسؤولية ذلك ، طبري من تبعة ما أورده من أخبارواذ تنصل ال
وكـــان الاولـــى بـــه ان  ، وضـــعف الـــراوي مـــن وثاقتـــه ، اذ لا يســـع عمـــوم القـــراء ادراك صـــواب الاخبـــار مـــن عدمـــه ،

 ، ومســتجلياً للغــوامض ، تــدقيقطالمــا وقــد قيــل عنــه انــه كــان ممعنــاً فــي التثقيــف وال ، يتصــدى هــو لتحقيــق ذلــك
  ..فاين هذا من ذاك؟!.حتى قيل انه أفتى الناس ببغداد عشر سنين ، ومتبحراً في الكثير من العلوم والمذاهب

بل والاكنى من ذلك ان يأتي من ينقل الكثير من الاخبار ـ صحيحها وموضوعها ـ عـن هـذا المصـدر دون تعـرض 
ويؤخـذ  ، فتضاف الروايـة الـى الطبـري لا الـى الـراوي ، ه نقلها عن الطبري فحسبمكتفياً بان ، منه لرواتها وناقليها

لا ان روايها ـ مثلاً ـ متروك مطعـون بروايتـه كمـا فـي حـال سـيف بـن عميـرة  ، بها على انها من مصدر معتبر موثوق
  وغيره.
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  منطقاً.والمُقرَّة عقلاً و  ، وتأكيداته المتكررة ، الوصايا المتكررة للشارع المقدَّس
ومـــن هنـــا فقـــد كـــان لابـــد مـــن أن تتُـــرجم هـــذه الوصـــايا والتأكيـــدات بنتاجـــات تأريخيـــة 
تقــف ـ رغــم شــدة التيــار المعــاكس لهــا ـ كشــواخص حيــة وصــادقة فــي رســم الصــورة الحقيقيــة 

وتـــــرجمتهم لوقائعـــــه  ، التـــــي ينبغـــــي ان يعتمـــــدها المؤرخـــــون فـــــي كتـــــابتهم لصـــــفحات التـــــأريخ
  المختلفة.

ئ ـ اجمــالاً ـ الاَزمنــة التــي يفتــرض لهــذه الكتابــات أن تعاصــرها فانــه ولعــل مــن يســتقر 
طالمـا أن الخـط العـام الحـاكم ـ سياسـياً  ، يجدها في موقف حساس وخطير لا تحسـد عليـه

ـــام والســـنين ـ كـــان يقـــف الـــى حـــد مـــا بشـــكل مغـــاير  كـــان أم تقليـــداً فرضـــه حكـــم تقـــادم الايَ
وطبيعـة مرتكزاتـه  ، صادق فـي كيفيـة دراسـة التـأريخلتوجهات ومتبنيات هذا المنهج السليم وال

 ، ومعوقهــا الكبيــر ، وهــذه كانــت هــي محنــة مؤلّفــات الشــيعة الاماميــة التأريخيــة ، الاَساســية
بســيطة الاستشــراف والاحاطــة  ، وهــو مــا جعلهــا تبــدو للنــاظر أول وهلــة محــدودة النتاجــات

  بحلقات التأريخ المختلفة.
ومـن جانـبٍ دراسـة  ، لمتعجّل للواقع المذكور من جانببيد ان اخضاع هذا التصور ا

وكيفية تعامل مؤلّفوهـا مـع  ، مجمل ما كتبه الشيعة الامامية في هذا الميدان المقدّس والكبير
كـــلّ ذلـــك يـــدفع  ، وترابطهـــا الموضـــوعي مـــع الشـــريعة الاســـلامية المباركـــة ، وقـــائع الاَحـــداث

والى اكبار واجلال تلك الجهـود التـي ترجمـت  ، الباحث قسراً للاقرار بخلاف ما ذهب اليه
ــ فــي رفــد حركــة البنــاء التــأريخي ـ نواياهــا الصــادقة مــن خــلال جملــة مــن المؤلّفــات التأريخيــة  ـ

وأثــراً  ، والتــي يعُــد الكتــاب الماثــل بــين يــدي القــارىء الكــريم نموذجــاً واحــداً منهــا ، المختلفــة
ع يـراع مؤلّفـة أمـين الاسـلام أبـي علـي الفضـل بـن حيث أبـد  ، مباركاً من آثارها وثمارها الطيّبة

  في  ؛الحسن الطبرسي 
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وســـتنعرض لايضـــاح ذلـــك لاحقـــاً فـــي مطـــاوي الصـــفحات اللاحقـــة  ، كتابتـــه وجمعـــه وتأليفـــه
  باذن الله تعالى.

  مؤلّف الكتاب
  .)١(أمين الاسلام أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 

وممّـــن لـــم يختلـــف مترجمـــوه فـــي  ، شـــيعة ومـــؤلّفيهميعُـــد بـــلا شـــك مـــن أجلــّـة علمـــاء ال
  ووثاقته. ، وتبحّره في شتى العلوم ، الاقرار بفضله وجلالته

 ، ومــن كبــار مؤليّفــه الــذين طبــق صــيتهم الآفــاق ، مــن أعــلام القــرن الســادس الهجــري
ن والتـي أمسـت زاداً تقتـات مـ ، وخلّفوا الكثيـر مـن الآثـار المباركـة فـي شـتى المعـارف والعلـوم

بــل ومراجعــاً كبــرى لا غنــى للبــاحثين والدارســين  ، عطائهــا الاَجيــال المتلاحقــة بثقــة واطمئنــان
  عن ارتيادها والتزوّد من معارفها.

  .)٢(ديّن عين  ، ثقة فاضل:  قال عنه الشيخ منتجب الدين الرازي
   ، العالم الجليل:  وقال عنه الشيخ عبّاس القمي في سفينة البحار

__________________  
وهـي فـي الـبلاد المعروفـة  ، وهـي بلـدان واسـعة كثيـرة يشـملها هـذا الاسـم مـن بـلاد فـارس ، ) نسبة الى طبرسـان١(

  والغالب على تلك النواحي الجبال. ، بمازندران
معجــم :  الموضــع أو الناحيــة. (انظــر:  واســتان ، هــو الــذي تشــقق بــه الاَحطــاب ومــا شــاكل بلغــه الفــرس:  وطبــر

  ).١٣:  ٤البلدان 
 ولكنهـا عنـد الاطـلاق لا تنصـرف إلاّ لصـاحب الترجمـة ، ونسبة الطبرسي تطلق على العديد من العلماء والفضلاء

وان كانت تطلق فـي أحبـان مـا علـى معاصـره أبـي  ، صاحب كتاب مكارم الاخلاق ، أو لابنه أبي نصر الحسن ،
  صاحب كتاب الاحتجاج المعروف. ، منصور أحمد بن علي بن أبي طالب

  .٣٣٦|  ١٤٤:  ) فهرست منتجب الدين٢(
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  .)١(أمين الملّة والاسلام  ، فخر العلماء الاَعلام ، والكامل النبيل
ـــه الســـيّد التفريشـــي مـــن أجـــلاّء هـــذه  ، فاضـــل ديــّـن عـــين:  وفـــي نقـــد الرجـــال قـــال عن

  .)٢(له تصانيف حسنة  ، الطائفة
الحبــر الفقيــه  ، الســعيد الشــيخ الشــهيد:  وأمّــا الخونســاري فقــد تــرجم لــه فــي روضــاته

العـالم  ، النبيـل الفاضـل ، الثقـة الكامـل ، المحـدّث الجليـل ، الفاضل العالم المفسّر ، الفريد
  .)٣( الثقة الكامل ، المحدّث الجليل ، المفسّر

والاكَمـل  ، الشـيخ الاَجـل الاَوحـد:  وفي المقابس قال عنه الشيخ أسد الله الكاظمي
  .)٤( أمين الدين ابي علي ، ن وعمدة الفضلاء المتبحّرينقدوة المفسّري ، الاَسعد

أبــو علــي  ، أمــين الاســلام ، الشــيخ الامــام:  وتــرجم لــه الحــر العــاملي فــي أمــل الآمــل
لـــه تصـــانيف. وذكـــر جملـــة مـــن  ، ديـّــن عـــين ، ثقـــة فاضـــل ، الفضـــل بـــن الحســـن الطبرســـي

  .)٥( تصانيفه
ففضـــل الرجـــل وجلالتـــه وتبحّـــره فـــي  وبالجملـــة:  وقـــال عنـــد الســـيّد الاَمـــين فـــي أعيانـــه

  .)٦( العلوم ووثاقته أمر غني عن البيان
 مـن اجـلاّء الاماميـة ، مفسّـر محقّـق لغـوي:  وأما الزركلي فقد ترجم له في أعلامه بأنه

)٧(.  
__________________  

  .٨٠:  ٢) سفينة البحار ١(
  .٢٦٦:  ) نقد الرجال٢(
  .٥٤٤|  ٣٥٧:  ٥) روضات الجنات ٣(
  .١٠:  مقابس الانوار) ٤(
  .٦٥٠|  ٢١٦:  ٢) أمل الآمل ٥(
  .٣٩٨:  ٨) أعيان الشيعة ٦(
  .١٤٨:  ٥) الاعلام ٧(



  ١ج  /اعلام الورى    ......................................................................................    ١٨

مشـارك فـي بعـض العلـوم. وذكـر جملـه مـن  ، مفسّـر:  ووصفه كحالة في معجمـه بأنـه
  .)١( آثاره

  مشايخه
حيــث  ، وروى عــن جملــة مــن العلمــاء والفضــلاء فــي عصــره ؛أخــذ الشــيخ الطبرســي 

 ؛ولقـــد تصـــدى الســـيّد الامـــين  ، أســـماءهم متنـــاثرة فـــي بطـــون كتبـــه ومؤلفاتـــه المختلفـــةتجـــد 
  :  حيث ذكر ، وأورد ذلك في كتابه القيّم أعيان الشيعة ، لاستقصاء جملة منهم

  ـ الشيخ أبو علي ابن شيخ الطائفة الطوسي. ١
  وسي.ـ الشيخ أبو الوفاء عبد الجبار بن علي المقرىء الرازي عن الشيخ الط ٢
جـــدّ  ، ـ الشـــيخ الاجــل الحســـن بـــن الحســين بـــن الحســن بـــن بابويـــه القمّــي الـــرازي ٣

  منتجب الدين صاحب الفهرست.
  ـ الشيخ الامام موفق الدين ابن الفتح الواعظ البكرآبادي عن أبي علي الطوسي. ٤
  ـ السيّد ابو طالب محمّد بن الحسين الحسيني القصبي الجرجاني. ٥
  لسعيد الزاهد أبو الفتح عبدالله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري.ـ الشيخ الامام ا ٦
  ـ الشيخ أبو الحسن عبيدالله محمّد بن الحسين البيهقي. ٧
  ـ الشيخ جعفر الدوريستي. ٨

__________________  
  .٦٦:  ٨) معجم المؤلفين ١(
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  تلامذته والراوون عنه
والذين يمكننا حصر بعضهم  ، جملة من العلماء الاعلام ؛روى عن الشيخ الطبرسي 

  :   بما يلي
  ـ ولده الحسن صاحب كتاب المكارم. ١
  ـ الشيخ منتجب الدين. ٢
  ـ الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن شهر آشوب. ٣
  ـ القطب الراوندي. ٤
  ـ الشيخ عبدالله بن جعفر الدوريستي. ٥
  ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي. ٦
  قائيني.ـ السيّد مهدي بن نزار ال ٧

  لامذته أو ممّن عدّوه من شيوخهم.وغيرهم ممن صرّحوا بكونهم من ت
  مصنّفاته

الكثيــر مــن المصــنّفات والمؤلّفــات القيّمــة التــي أشــاد بقيمتهــا  ؛لقــد خلّــف الطبرســي 
 ، وعدّوها من الآثار التي ازدانت بها المكتبة الاسلامية الكبرى ، العلمية العلماء والمفكّرون

المهمــة التــي أمســت ـ بجــدارة ـ مراجعــاً هامــة ينهــل مــن عــذب مائهــا البــاحثون ومــن الــذخائر 
  :  ومن تلك الآثار ، والدارسون
  ـ مجمع البيان في تفسير القرآن. ١
  ـ الوسيط في التفسير. ٢
  ـ الآداب الدينية. ٣
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  ـ تاج المواليد. ٤
  ـ الوافي في تفسير القرآن. ٥
  ـ غنية العابد. ٦
  وهو الكتاب الماثل بين يدي القارىء الكريم. ، علام الهدىـ إعلام الورى بأ ٧
  ـ النور المبين. ٨
  ـ العمدة فى اُصول الدين والفرائض النوافل. ٩
  ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل. ١٠

ككتـاب عـدة  ، وغير ذلك من المصـادر والمؤلّفـات المختلفـة التـي نسـبه الـبعض اليـه
  ا.النجاح وغيرهموكتاب كنوز  ، السفر وعمدة الحضر

  وفاته
 ، )١( هـــ ٥٤٨كانــت فــي مدينــة ســبزوار عــام   ؛ذهبــت معظــم المصــادر الــى ان وفاتــه 

ثم نقل نعشـه الـى مدينـة مشـهد حيـث دفـن فـي الموضـع ،  )٢( وفي ليلة النحر من هذه السنة
 وقبره معروف يزُار بالقرب من المشهد المقدّس للامام علي بـن ، )٣( الذي يعرف بـ( قتلگاه)

  في مدخل شارع يعُرف باسمه. ٧موسى الرضا 
__________________  

  ان وفاته كانت عام إحدى وستين وخمسمائة.:  )٢٢٣:  ٣) ذكر صاحب كشف الظنون (١(
  .٤٠٠:  ٨أعيان الشيعة  ، ٢٦٦:  نقد الرجال ، ٣٥٨:  ٥روضات الجنات :  ) انظر٢(
مـا وقـع فيهـا مـن القتـل العـام الحـادث بـأمر عبداللـه خـان  وقيل ان مرجع هـذه التسـمية هـو ، ) أي مكان القتل٣(

  أفغان في أواخر الدولة الصفوية.
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  كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى
عــرض فيــه مؤلفــه ـ بأبوابــه وفصــوله  ، والكتــب التأريخيــة المهمــة ، مــن الاســفار القيمــة

  ق تنسيقاً دقيقاً.وبشكل مرتّب ومنس :المتعددة ـ فضائل وحياة أهل بيت العصمة والطهارة 
تناول فيهـا  ، تتفرعّ عنها أبواب وفصول متعددة ، رتّب المؤلّف كتابه على أربعة أركان

 ، مجمــل مــا يخــتص بالتــأريخ المتصــل بــه ٧بالتفصــيل مــن خــلال اســتعراض حيــاة المعصــوم 
  والمعاصر له.

والاحــداث الكبــرى التــي زاملــت  ٩خصــص الــركن الاول مــن كتابــه لســيرة رســول اللــه 
ــــى ــــع مــــنخلال ذلــــك معظــــم الجوانــــب ،  وبترتيــــب وتنســــيق دقيقــــين ، عصــــر الرســــالة الاول تتب

والقضـــايا التـــي تـــربط ارتباطـــاً عضـــوياً بالعقيـــدة الاســـلامية  ٩المتصـــلة بحيـــاة الرســـول الاكـــرم 
وتوجيهاتــــه للامُّــــة بوجــــوب التمســــك بأهــــل بيتــــه  ٩ومنهــــا تأكيــــدات رســــول اللــــه  ، المباركــــة

  والامناء على الرسالة من بعده. ، م قرناء القرآنباعتباره :المعصومين 
وخليفتــه مــن بعــده  ٩وأمــا الــركن الثــاني مــن الكتــاب فقــد خصصــه لوصــي رســول اللــه 

ودوره المتميــز  ، مستعرضــاً فيــه مجمــل جوانــب حياتــه المباركــة ٧الامــام علــي بــن ابــي طالــب 
  ستشهاده.والمحن والفتن التي لازمته حتى ا ، وبعده ٩في حياة رسول الله 

حتـى الامـام  :الركن الثالث من الكتاب لباقي الائمـة المعصـومين  ؛وخصص المؤلف 
  من خلال أبواب وفصول متعددة. ٧الحسن العسكري 

   ، الركن الرابع والاخير من الكتاب ٧وكان نصيب الامام المهدي 
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ظـــروف مستعرضـــاً مـــن خـــلال ذلـــك ال ، حيـــث تنـــاول معظـــم الاخبـــار والروايـــات المتصـــلة بـــه
منــتقلاً منهــا الــى مــا رافــق غيبتيــه الصــغرى  ، والاحــداث التــي عاصــرها ابــان حضــوره الظــاهري

والاحــداث والوقــائع التــي ستصــاحب ظهــوره المنتظــر بــاذن اللــه  ، ومــا يتصــل بهمــا ، والكبــرى
  تعالى.

 ، وقــد حــاول المؤلــف فــي كتابــه هــذا عــرض الاخبــار والاحــداث بشــكل مرتــب ومــنظم
ووفــق  ، ســاعد علــى رســم صــورة واقعيــة للــزمن الــذي عاصــرته هــذه الاحــداثوبالصــورة التــي ت

وباعتمـاد  ، ومبانيها الواضحة والصحيحة ، المقاييس المرتكزة على جوهر العقيدة الاسلامية
والتـي يشـكّل كتـاب الارشـاد للشـيخ المفيـد  ، جملة من المراجع والمصادر المهمـة والمعتبـرة

  واحداً منها. ؛
ذا الكتــاب يمثــل خطــوة رائــدة فــي عمليــة كتابــة التــأريخ بالشــكل الــذي وعمومــاً فــان هــ

 ، يرتكز ارتكازاً واضحاً وبيناً علـى المـنهج المتفـرع عـن التوصـيات المتكـررة للمشـرعّ المقـدس
  تقدمت منّا الاشارة اليها آنفاً.واعتماداً على خطوطه العامة التي 

  بين إعلام الورى وربيع الشيعة
كتابنــا هــذا ـ إعــلام الــورى ـ وربيــع الشــيعة المنســوب للســيد ابــن   مــن يتأمــل فــي متنــي

سواء فـي ترتيـب الاَركـان والابَـواب  ، وتطابقاً عجيباً بين الاثنين ، يجد توافقاً غريباً  ؛طاووس 
باســتثناء بعــض الاختصــارات  ، أو فــي المواضــيع التــي تناولتهــا هــذه التقســيمات ، والفصــول
وهـــــذا ممّـــــا أثـــــار اســـــتغراب قـــــراّء الكتـــــابين  ، بـــــة الكتـــــابوالاخـــــتلاف فـــــي خط ، المحـــــدودة
وهــل ان هــذين  ، ودفعهــم للــتفحُّص بدقــة وعنايــة فــي علـّـة هــذا التوافــق ومصــدره ، وتعجــبهم

  الاسمين لكتابين 
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 ، مختلفين ومؤلّفين اثنين؟ أم هناك التباس دفع لهذه الشبهة وان العنوانين هما لكتاب واحد
 ، دى هــاتين التســميتين مضــافة قهــراً أو ســهواً علــى هــذا الكتــابولمؤلــّف واحــد؟ أو لعــل احــ

  ؟وبالشكل الذي قد يدفع البعض للاعتقاد باثنينيتهما
إلاّ أنّ  ، ان هـــذا الامـــر وان شـــكّل فـــي أول وهلـــة حيـــرة عنـــد الفضـــلاء والعلمـــاء ، نعـــم

بــلا أدنــى الــبعض مــنهم لــم يلبــث أن قطــع بعــد الفحــص والتأمُّــل بــان هــذين الاَصــلين يعــودان ـ 
  وتوافقهما الكبير كما ذكرنا آنفاً. ، لاتحادهما الشامل ، شك ـ لكتاب واحد

وثابتـة بشـكل  ، مقطوعـاً بهـا ؛ولمّا كانت نسـبة كتـاب إعـلام الـورى للشـيخ الطبرسـي 
فــان هــذا الشــك كــان منصــباً ومتوجهــاً نحــو الكتــاب الآخرـــ إن تنازلنــا  ، لا يرقــى اليــه الشــك

وهــو الاَمــر الــذي لا يعســر علــى  ؛ـ وصــحة نســبته للســيّد ابــن طــاووس وقلنــا بعــدم وحــدتهما 
  باحث ومتمرّس في عمله القطع بعدم صواب هذه النسبة وابطال شبهتها.

فان التحقٍّق في مدى نسبة كتاب ربيع الشيعة للسيّد ابن طـاووس  ، ولا غرو في ذلك
ــار إلاّ مــن خــلا ؛ ل مــا وجــد علــى بعــض تظهــر بجــلاء وهــن وضــعف هــذه النســبة التــي لــم يثُ

وهــذا الاَمــر عنــد  ، نســخه التــي تشــير إلــى انــه مــن تصــانيف الســيّدعلي بــن طــاووس فحســب
اخضاعه للبحث والتمحيص نجده لا يقف قطعاً أمام القرائن والدلائل المتعددة النافية لهذه 

  وهذه التسمية. ، النسبة
ـ ان الممــارس  ؛نــي ولعــلّ مــن تلــك القــرائن ـ كمــا ذكــر ذلــك الشــيخ آقــا بــزرك الطهرا

  لبيانات السيد ابن طاووس لا يرتاب في أن ربيع الشيعة ليس 
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  .)١(والمراجع له لا يشك في اتحاده مع إعلام الورى ، له
نعــم فــان للســيد ابــن طــاووس اســلوباً معلومــاً ومنهجــاً واضــحاً فــي كتبــه ومؤلفاتــه تجعــل 

وتعاهــد عليــه  ، ة لمــا عــرف عنــهبــل وغيــر معهــود ، مــن نســبة هــذا الكتــاب اليــه غريبــة وشــاذة
  الجميع.

وكـذا  ، لـم يـذهب الـى نسـبة هـذا الكتـاب اليـه ؛ثم ان من تعرّض لجرد مؤلّفاتـه وكتبـه 
وفــي هــذا الاَمــر مــا يضــعف أيضــاً  ، إلاّ فــي حــالات متشــككّة ومتــردّدة ، معظــم مــن تــرجم لــه
  نسبة الكتاب اليه.

وكــــون النســــختين لكتــــابين  ، بــــل ولعــــل ممّــــا يقطــــع بانتفــــاء هــــذه النســــبة مــــن جانــــب
مســـألة التطـــابق بـــين النســـختين بالشـــكل الـــذي يـــدفع القـــارىء  ، مســـتقلين مـــن جانـــب آخـــر

حيـث لا يمكـن بـأي حـال مـن الاحـوال أن يتفـق  ، للقول بان ما يقرأه كتـاب واحـد فحسـب
اذا وتفاصيل بحوثهما وأخبارهما ألاّ  ، مؤلّفان في كتابين مستقلّين على جميع مواد كتابيهما

وهــذا الفعــل  ، عمــد اللاحــق الــى استنســاخ مــا كتبــه الســابق ثــم قيامــه بنســبة مــا استنســخه اليــه
لانـه محـض وهـم وافتـراء  ؛السيء لا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته للسيّد ابن طـاووس 

لا يليق توجيهه لعلم من أعلام الطائفة الكبار له الكثير من المؤلفات القيمـة التـي كانـت ومـا 
ومــــــردود  ، فهــــــذا الاَمــــــر مســـــتحيل الوقــــــوع ، تــــــزدان بهـــــا المكتبــــــة الاســــــلامية العـــــامرة زالـــــت

  .)٢(الافتراض
  ومن هنا فقد كان لهذا التطابق الغريب بين هاتين النسختين الاثر 

__________________  
  .٢٤١:  ٢) الذريعة ١(
آخـر يـذهب الـى اثنينيـة هـذا الكتـاب كمـا ان أي افتـراض  ، ) ان المنطق والبديهية ترفض وقوع مثل هـذا الامـر٢(

ولا يمكـــن بـــأي حـــال مـــن  ، لا ســـيما وان الطبرســـي وابـــن طـــاووس مـــن أعـــلام الطائفـــة وجهابـــذتها ، باطـــل قطعـــاً 
  فلاحظ وتأمل. ، الاحوال ان يقع فيما بينهما هذا التداخل المردود
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 ، عليـه دون الثـاني فاُخـذ مـن الاول ـ أي الاعـلام ـ واعتمـد ، الكبير في كيفية التعامل معهما
  للقطع الحاصل بصحة انتساب الاول الى مؤلفه خلاف ما هو الثاني.

الـى التوقُّـف عـن نقـل أي مـورد عـن مـا  ؛وهذا الاَمر هو الذي دفع العلاّمة المجلسـي 
وتركنا منهاـ أي من كتب ابن طاووس ـ كتاب ربيع الشـيعة :  قال ، يعُرف بكتاب ربيع الشيعة

  .)١(وهذا ممّا يقضي منه العجب ، علام الورى في جميع الابَواب والترتيبلموافقته لكتاب إ
وقـد :  حيـث قـال ، ثم ان عين الحيرة هي التـي أصـابت الشـيخ الكـاظمي فـي تكملتـه

وتتبعتهمـا مـن أولهمـا الـى  ، وربيـع الشـيعة لابـن طـاووس ، وقفت على إعلام الـورى للطبرسـي
إلاّ الخطبـة  ، ولا تقـديم ولا تـأخير أبـداً  ، ة ونقصـانفوجدتهما واحداً من غير زيـاد ، آخرهما

)٢(.  
اذن ما الذي أوقع هذا الالتباس والحيرة في نسبة هذا الكتاب الـى علمـين كبيـرين مـن 

وتناقلتهــا  ، أعــلام الطائفــة لكــلِّ واحــد منهمــا مؤلَّفاتــه وكتبــه العديــدة التــي طبــق صــيتها الآفــاق
ــــدي مــــن مكــــان الــــى مكــــان ــــاب والبــــاحثين وكثــــر ال ، الايَ نقــــل عنهــــا والرجــــوع مــــن قبــــل الكتّ

  والمؤلِّفين؟
والمســتقرىء فــي مجمــل هــذه الشــواهد والقــرائن يقطــع ـ بعــد تســليمه بــان نســبة هــذا 

  الكتاب الى السيد ابن طاووس وبهذه التسمية باطلة وساقطة ـ بان 
__________________  

  .٣١:  ١) بحار الانَوار ١(
  .١١:  ١) تكملة الرجال ٢(

ولــم تنقضــحيرته مــن ذلــك الاّ عنــد مطالعتــه لمــا كتبــه  ، بيــد أن الشــيخ الكــاظمي لــم يفطــن لعلــة هــذا التوافــق وســببه
الــى  ؛وحيــث ذهــب  ، ولكــن ماذهــب اليــه كــان خــلاف الواقــع الــذي أشــرنا اليــه ، العلامّــة المجلســي فــي بحــاره

  .فراجع،  تعددهما
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والى هـذا الامـر ذهـب الشـيخ الطهرانـي  ، عهللنسّاخ الدور الاكبر في حصول هذا الامر ووقو 
وقـد احتمـل بعـض :  حيث قـال بعـد نفيـه نسـبة الكتـاب الـى السـيد ابـن طـاووس ، في ذريعته

المشايخ كون منشأ هذه الشبهة ان السيد ابن طاووس حين شرع في أن يقرأ علـى السـامعين  
نبــي وآلــه صــلوات اللــه وصــلّى علــى ال ، كتــاب إعــلام الــورى هــذا حمــد اللــه تعــالى وأثنــى عليــه

 ان هـذا الكتـاب ربيـع الشـيعة:  ثم مدح الكتاب وأثنى عليـه بقولـه ، عليهم على ما هو ديدنه
يقـول الامـام ـ وذكـر ألقابـه واسـمه الـى قولـه ـ ان :  والسامع كتب علـى مـا هـو ديدنـه هكـذا ،

رأى فظــن مــن  ، هــذا الكتــاب ربيــع الشــيعة. ثــم كتــب كــل مــا ســمعه مــن الكتــاب الــى آخــره
  .)١(وأن مؤلّفه هو السيد ابن طاووس ، النسخة بعد ذلك أن ربيع الشيعة اسمه

أو غير ذلك من الوجوه المحتملة في وقوع هذا الالتباس دون علم السيد ابن طاووس 
  به كما هو مقطوع به.

ان ما يذكر من وجود كتاب للسيد علي بن طـاووس يعـرف بربيـع الشـيعة :  والخلاصة
وان الاصــل فــي ذلــك هــو كتــاب إعــلام الــورى للشــيخ أبــي  ، ه لا يؤبــه بــهمحــض وهــم واشــتبا

  ى ذلك توافق الدارسون والباحثون.وعل ، علي الفضل بن الحسن الطبرسي فحسب
  منهجية التحقيق

  لمّا كان كتاب اعلام الورى من مصادر بحار الانوار التي أخذ عنها 
__________________  

وأورد فـي تفسـير ذلـك  ، ان العلاّمة النوري قد وافق في رأيـه الشـيخ الطهرانـي . كما٩٥٧|٢٤١:  ٢) الذريعة ١(
  فليراجع اليها من طلب المزيد من البحث التفصيل. ، شرحاً مستفيضاً في خاتمة لمستدرك الوسائل
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فقد كان من الطبيعي ان تنيط ادراة المؤسسة ـ بعـد ان وقـع  ، في كتابه المذكور ؛المجلسي 
بتنــي علــى دارســه دقيقــة وشــاملة لمصــادر هــذه الموســوعة ـ مســؤولية تحقيــق هــذا اختيارهــا الم

والتـــي بــادرت ـ ووفقـــاً لمنهجيــة عمـــل  ، الســفر الجليــل بلجنـــة مصــادر البحــار فـــي المؤسســة
المؤسســة الجمــاعي ـ الــى تشــكيل جملــة مــن اللجــان المتخصصــة التــي أناطــت بكــل واحــدة 

  منها جانباً من هذا العمل التحقيقي.
 ، د كانت الخطوة الاولـى هـي الحصـول علـى نسـخ مخطوطـة نفيسـة لهـذا الكتـابوق

 وحيث وقع اختيارها ـ بعد الفحـص والتقصـي الـدقيقين ـ علـى النسـختين المخطـوتين التـاليتين
 :  

ــــدالعزيز  ١ ــــق الســــيّد عب ــــة العلاّمــــة المحقِّ ــــة مصــــوّرة محفوظــــة فــــي مكتب ـ نســــخة ثمين
وكــان ســماحته قــد زوَّدنــا بهــا  ، ى القــرن الســابع الهجــرييعــود تــأريخ نســخها الــ ؛الطباطبــائي 

فــي  ؛كعادتــه  ، أيــام حياتــه مــع توجيهــات كريمــة منــه لعمــوم مــا يتصــل بهــذا العمــل وتحقيقــه
عموم أعمـال المؤسسـة التحقيقيـة المتواصـلة ـ وقـد رمزنـا لهـا بـالحرف (ط) ـ جـزاه اللـه تعـالى 

  ء.أفضل وأحسن الجزا :عنّا وعن أهل بيت العصمة 
ويعــود تأريخهــا الــى  ١٩٠٢بــرقم  ، ـ النســخة المحفوظــة فــي مكتبــة ملــك| طهــران ٢

  (ق). ورمزها ، والموسومة بربيع الشيعة ، هـ ٩٦٧عام 
اضــف ان  ، ـ ولمــا كــان الكتــاب مصــدراً لبحــار الانَــوار فقــد اعتمــدناه نســخة ثالثــة ٣

  ١٫هي بخط المصنف  ١نسخة العلاّمة المجلسي 
م حيــث كانــت مصــب العمــل ورمزهــا  ١٩٨٥عــة فــي بيــروت عــام ـ النســخة المطبو  ٤

  (م).
  وقسمت الاَعمال على اللجان التالية. ، هذا
  وتولى مسؤولية  ، وثبت الاختلافات ، وعملها مقابلة النسخ ، ـ المقابلة ١
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والســـــيد مظفـــــر  ، الحـــــاج عزالـــــدين عبـــــدالملك:  هـــــذه اللجنـــــة كـــــل مـــــن الاخـــــوين الفاضـــــلين
  الرضوي.
وتتـــــولى هـــــذه اللجنـــــة مســـــؤولية تخـــــريج الاحاديـــــث والروايـــــات  ، التخـــــريج ـ لجنـــــة ٢

 ، عباس الشهرستاني:  وقد انُيطت بالاخوة الاَماجد ، والاخبار وغير ذلك من مواد الكتاب
كمـــا ان مســـؤولية تـــدقيق  ، وســـعد فـــوزي جـــودة ، واحســـان الجـــواهري ، وحســـين آل جعفـــر

  خ الفاضل هيثم شاهمراد السّماك.ومراجعة أعمال هذه اللجنة قد انُيطت بالا
ـــا مســـؤولية تقـــويم الكتـــاب ٣ فقـــد  ، والاشـــراف علـــى تحقيقـــه ، وضـــبط نصـــه ، ـ وأمّ

ـــــق الفاضـــــل عـــــلاء آل جعفـــــر ـــــالاخ المحقِّ ـــــة مصـــــادر البحـــــار فـــــي  ، انُيطـــــت ب مســـــؤول لجن
  المؤسسة.
ـــة الاســـلا ٤ م ـ وتـــولى مســـؤولية مراجعـــة الكتـــاب وقراءتـــه القـــراءة النهائيـــة ســـماحة حجَّ

  والمسلمين السيّد علي الخراساني.
وتقبَّــل مــنهم صــالح  ، وفَّــق اللــه تعــالى العــاملين علــى نشــر علــوم تــراث العتــرة الطــاهرة

  أعمالهم.
وصــلّى اللــه علــى محمّــد وعلــى أهــل بيتــه  ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه ربّ العــالمين

  الطيّبين الطاهرين.
  لاِحياء التراث  :مؤسسة آل البيت 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
ولـم يكـن لـه كفـواً  ، الذي لـم يلـد ولـم يولـد ، الفرد الصمد ، الواحد الاَحد الحمد لله

وتقدّست عن شبه الخلائـق  ، واستغنى عن العُدد والعَدد ، تعالى عن الصاحبة والولد ، أحد
ووضـحت  ، وأعجزت غوامض الفكر جلالته ، وارتفعت عن مذاهب العقول عظمته ، صفته

أحـــقَّ الحـــقَّ بمـــا نصـــب مـــن  ، وظهـــرت فـــي كـــلّ شـــيء حكمتـــه ، بالشـــواهد الســـاطعة حجّتـــه
 ، وأبطــل الباطــل بمــا أدحــض مــن شــبهاته ، وأوضــح مــن حججــه وبيّناتــه ، أعلامــه ودلالاتــه

  وأبان عن مشبهاته.
 وأفضـل ، خير الانَبيـاء والمرسـلين ، ونبيّه المصطفى ، وصلّى الله على عبده المجتبى

ســــيّد ســــادات العــــرب  ، الــــداعي بإذنــــه والســــراج المنيــــر ، البشــــير النــــذير ، الاَوّلــــين والآخــــرين
  محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب. ، والعجم

ـــــين مـــــن ارُومتـــــه ـــــى أوصـــــيائه وأصـــــفيائه الائَمـــــة المهـــــدييّن المرضـــــيّين المنتجب  ، )١(وعل
 لين علـى كافـّة الجـنّ والاِنـسالمفضَّـ ، المعصومين من كلّ دنـس ورجـس ، الحافظين لشريعته

  الذين ينتجز الموعود يوم المآب  ،
__________________  

  ».١٤:  ١٢لسان العرب «الاَصل. :  ) الارومة١(
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 ، مــن تقــدّمهم مــرق ، الوســطى )١(فهــم النمرقــة  ، ولا يُجــاز الصــراط إلاّ بجــوازهم ، بإنجــازهم
ومثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا  ، حطــّة وهــم كبــاب ، ومــن لــزمهم لحــق ، ومــن تــأخّر عــنهم زهــق

وصفوة عترته الـذين قـرن اللـه  ، ٦ومن تخلّف عنها غرق وهوى. وهم خاصّة الرسول  ، نجى
 ، وأئمّـة الانَـام ، وجعل محبّتهم في الوجوب كمحبّته. وهم دعائم الاِسلام ، معرفتهم بمعرفته

. علــيهم أفضــل الصــلاة ودرج إلــى كــلّ مــرام ، ســرج فــي كــلّ ظــلام ، وحجــج المهــيمن الســلام
  وتوسّمت الرياض بفرادى نباتها والتوأم. ، والسلام مالاح برق واسستهلّ غمام

  :  وبعد
فـــإنّ أشـــرف الكـــلام عنـــد الخـــاصّ والعـــامّ مـــا وجّـــه إلـــى أشـــرف مـــن حـــاز اللـــه لـــه رواء 

لا زال مبـــراًّ علـــى ملـــوك الاَرض  ، وإمضـــاء الحكـــم ، وســـناء الحلـــم ، الملـــك إلـــى بهـــاء العلـــم
وميــّــزه بجلائــــل مــــن المجــــد  ، ولاة النهــــي والاَمــــر بمــــا آتــــاه مــــن علــــوّ الشــــأن وجلالــــة القــــدرو 

لا  ، )٢(وعـــوام مـــن الفواضـــل والفضـــل) ، وخـــواص مـــن العـــدل ، (ودقـــائق مـــن الشـــرف المعـــد
وهــــذه صــــفة  ، ولا ينــــال أقصــــاها بالعبــــارة والبيــــان ، ينــــدرج أدناهــــا تحــــت القــــدرة والاِمكــــان

ظهيــــر  ، شــــرف الــــدينا والــــدين )٤(الملــــك المؤيــــد العــــادل) ، (الاَعظــــمالاَجــــلّ  )٣(الاصــــفهبذ 
قـاهر الكفـرة  ، عضـد الجيـوش فـي العـالمين ، (تاج الملوك والسلاطين ، الاِسلام والمسلمين

  مجد  ، وبهاء الملة ، علاء الدولة ، قامع العتاة والمتمردين ، والمشركين
__________________  

  ».١١٨:  ٥النهاية «وجمعها نمارق.  ، الوسادة:  لراء وبكسرهما)) النمرقة (بضم النون وا١(
  والجلال وفواضل القدر من الفضل والافضال.:  »م«) في نسخة ٢(
 ، وتفســيره حــافظ الجــيش ، وهــو أميــر الجيــوش:  الاصــفهبذ:  )٩١) قــال المســعودي فــي الاَشــراف والتنبيــه (٣(

  حافظ.» بذ«و» اصبه«لاَن الجيش 
  الملك العادل المؤيد المنصور.:  »م«) في نسخة ٤(
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 ، اصـفهبذ ، ايـران )٢(خُسـرو  ، ملـك مازنـدران )١(قطب المعـالي)  ، صفوة الخلافة ، الاَُ◌مة
 ، أبي الحسن علـيّ بـن شـهريار بـن قـارن نصـرة أميـر المـؤمنين )٣(شاه فرشواذكر  ، اصفهبذان

إذ هو باتفّـاق الأويـاء  ، ح لواهوطرّز بالنج ، وحرس حوباه ، ونصر سلطانه ، أعلى الله شأنه
وغــرةّ الافَــلاك  ، أهــل العصــر )٤(وثمــال ، واحــد الــدهر ، واصــفاق القربــاء والبعــداء ، والاَعــداء
  وعمدة العترة الطاهرة. ، الدائرة

ـــرّ والبحـــر ، لا جـــرم قـــد ملّكـــه اللـــه زمـــام الـــدهر وشـــدّ بـــه أزر  ، وأنفـــذ حكمـــه فـــي الب
ــــامومهّــــد لــــه أســــباب المعد ، الاِســــلام  ، وجعــــل أياّمــــه للزمــــان أعيــــاداً ومواســــم ، لــــة فــــي الانَ

وأدام لـه فـي العبـاد والـبلاد   ، متّعه الله تعالى بجمال هذه الحـال ، وللاِِ◌قبال مباهج ومباسم
  بلطفه وطوله وسعة جوده وفضله. ، ومواد النوال ، كرائم الاِِ◌فضال

 ، ضل فهو عكاشة غايتهثم إنّ خادم الدعاء المخلص بالولاء وإن سبق في ميدان الف
وكـدّه  )٥( وجمـع وكـده ، وبرز على فرسان العلم فهو عرابة رايته وإن كان قد قصر وهمه وهمّه

ــ علـى اقنتـاء  )٦( إلى أن وخط المشيب بالكـافور أطـراره ، ـ منذ خطّ الشباب بالمسك عذاره
حـو والاَدب زواهرهـا وضبط قوانينها حتى اصبح مقتطفـاً مـن ثمـار الن )٧( العلوم وجمع أفانينها

  مغترفاً  ، وغررها
__________________  

  ».ط«) اثبتناها من نسخة ١(
  ».٤٣٦:  البرهان القاطع«أي ملك وامام عادل. :  ) خُسرو (بضم الاَول وسكون الثاني وفتح الثالث)٢(
ســتان ومازنــدران. وهــي لقــب يطلــق علــى ملــوك الجبــال فــي أقــاليم طبر  ، كلمــة مــن اللغــة البهلويــة:  ) فرشــواذكر٣(
  ».لغة نامه مادة فرشوادكر:  انظر«
  ».٩٤:  ١١لسان العرب :  انظر«من يلتجأ إليه قومه وإليه يفزعون. :  ) الثمال٤(
  ».٤٦٧:  ٣لسان العرب «الهم. :  ) الوكد٥(
  ».٧٢٥:  ٢الصحاح ـ طرر ـ «الناصية. :  ) الطرة٦(
  ».٢١٧٧:  ٦الصحاح ـ فنن ـ «وطرقه. وهي أجناس الكلام  ، الاَساليب:  ) الاَفانين٧(
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 ، فإنّ كلّ فاضل وإن بعـد فـي الفضـل مـداه ، من بحار اصول الدين وفروعه جواهرها ودررها
 إذا لم يتشرّف بتقبيـل تـراب الحضـرة العاليـة الاِِ◌صـفهبذية العلائيـة ، وبلغ من كلّ علم أقصاه

 ، لبهــاء ولــم ينســب إلــى جملــة خــدمهاأدام اللــه لهــا العلــو والعــلا والســمو والســنا والقــدرة وا ،
عـــادل عـــن الحقيقـــة إلـــى  ، فهـــو نـــاقص عـــن حيــّـز الكمـــال ، ولـــم يحســـب فـــي زمـــرة حشـــمها

  المحال.
ــــــــــ   ها الــــــــــغايةُ القُصـــــــــوى التـــــــــي عجـــــــــزتْلانَـ

  عـــــــــــنْ أنْ تــــــــــــــؤمٍّل ادراكـــــــــــاً لهـــــــــــم الـــــــــــــهممُ     

   
  وكُ الـدهــــــــــــــر مــــــــــــــرتبةًمـــــــــــــا يـستــــــــــــــحقُّ ملـــــــــــــ

ـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا إلا لصـاحـب     ــــــــــــــــــنْ فـوق ـــــــــــــــــدَمُ ـهِمِ   ا ق

   
  لُ الشــــــــــكوكِ هُــــــــــدىفـــــــــــرأيهُ إنْ دَجـــــــــــا لـــــــــــي

  ا صــــــــــرفُ الــــــــــردى حَــــــــــرمُ وظلُّـــــــــه إنْ خـطــــــــــــ    

   
  هُفُ راحتــــــــــــــرمُ الموصــــــــــــــو كلـــــــــــــــو عداالـــــــــــــــفــ

ـــــــــــم يــــــــــــكرمِ الـكــــــــــــعـــــــــــن       رمُ انْ يُجاورهــــــــــــا ل

   
وإكـــرام ذوي الفضـــل مـــن  ، وحمايـــة الـــدين أقـــلّ أدواتـــه ، جلالـــة الملـــك أدنـــى درجاتـــه

ــام واصــط  ، فالآمــال منوطــة بــه ، ناع الكــرام والاِِ◌نعــام علــى الخــاصّ والعــامّ أشــهر صــفاتهالانَ
واســتقلّ بمــا عجــزت  ، والثنــاء والحمــد والشــكر بأجمعهــا موقوفــة عليــه ، والهمــم مصــروفة إليــه

 وعزيمـة،  )١( (بهمـةّ عليـّة) ، وقام بما قعد الدّهر عن معانـاة عنائـه ، الملوك عن حمل أعبائه
بحـق  ، وأعـاد ذمـيم الايَـام حميـداً  ، فـردّ سـمل الـدين جديـداً  ، وعقيدة علويـّة )٣(،  علانية )٢(

  :  وضلالٍ أباده ، وهدى أعاده ، وباطل فضحه ، أوضحه
  فــــــــــلا انـتـــــــــــزعَ اللــــــــــه العــــــــــدي حـــــــــــدَ بأســــــــــهِ

  ولا انتـــــــــــــزعَ اللـــــــــــــه الهـــــــــــــدي عــــــــــــــزِّ نــــــــــــــصرهِِ     

   
  واحـســـــــــــــــنَ عــــــــــــــنْ حـــــــــــــــبِ الـــــــــــــــنبي وآلــــــــــــــهِ

ـــــــــــــوفيرُ شــــــــــــكرهِ ورعــــــــــــى ســــــــــــوام الــــــــــــدينِ ت       ـ

   
ــــــــــــهِ   فـمـــــــــــــا يـــــــــــــدركُ المــــــــــــداحُ ادنــــــــــــى حقوقِ

  بـــــــــــــــــــاغراقِ مـنظــــــــــــــــــــومِ الكـــــــــــــــــــلامِ ونـثــــــــــــــــــــرهِ     

   
__________________  

  ».ط«) لم ترد في نسخة ١(
  بعزمة.:  »ط«) في نسخة ٢(
  عزيزة علوية.:  زيادة» ط«) في نسخة ٣(



 ٣٧   ...........................................................................................  مقدمة المؤلف 

  :  الوصف والذكر وايسر مننه يفوز مدى ، لاَن ادنى نعَِمِه يستغرق جميع الشكر
)١(فكـــــــلّ أروعَ مِـــــــن آلِ ( الرســـــــول عـــــــدا )

  

ـــــــــي حــــــــــلُل     ـــــــــلُ مِـــــــــنْ نـعــــــــــماهُ ف   جَــــــــــلانَ يرف

   
ـــــــــــــــهُ   فــَـــــــــــــلو أجــــــــــــــابَ كـــــــــــــــتابَ اللــــــــــــــهِ سائـلـ

  مـــــنْ خـــــير هــــذاُ الــــورى لــــم يســــمِ غيــــرَ علــــي    

   
والوصـول منهـا إلـى  ، العاليـة )٢(ولمّا عاق هذا الـدّاعي المخلـص عـن (ورود الحضـرة) 

 )٣(والاكتحـال بتلــك النهجـة والجمــال عوائـق الزحــال وعـوادي الاُصــول  ، رواق العـز والجــلال
فيؤلـّف   ، أراد أن يخدمها بخدمة تبقى عوائدها علـى تعاقـب الايَـام وتنـاوب الشـهور والاَعـوام

 كتاباً يتضمّن أسامي الائَمة الهداة والسادة الولاء واوُلي الاَمر وأهل الذكر وأهـل بيـت الـوحي
 ويشـتمل علـى تـواريخ مواليـدهم وأعمـارهم ، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً  ،
والآيــات  ، والنصــوص الدالــّة علــى صــحّة إمــامتهم ، وطــرف مــن أخبــارهم ومحاســن آثــارهم ،

الظــاهرة مــن اللــه علــيهم الشــاهدة لتمييــزهم عمّــن ســواهم وإبــانتهم عمّــن عــداهم. ثــمّ فكّــر فــي 
والدوحـة  ، هـو الشـجرة وهـم أغصـانها ٦إذا كان رسـول اللـه :  أمّل وتدبرّ وقالذلك وقدّر وت
وشـــارع الـــدين وهـــم  ، ومعـــدن الحكـــم وهـــم خزانتـــه ، ومنبـــع العلـــم وهـــم عيبتـــه ، وهـــم أفنانهـــا

فهو أولى بـان يقـدّم فـي الـذكر وتبـيّن آياتـه الناطقـة  ، وصاحب الكتاب وهم حملته ، حفظته
  على نبوّته ومعجزاته القاهرة ودلالاته الباهرة. برسالاته وأعلامه الدالةّ

   ، واستعان به في إتمام ما قصده ، فاستخار الله سبحانه في الابتداء به
__________________  

  ».ط«وما أثبتناه من نسخة  ، النبي نجد:  ) كان في المطبوع١(
  ».ط« وما اثبتناه من نسخة ، الاستسعاد بخدمة حضرته:  ) كان في المطبوع٢(
 ، والمرتوع في ظلال كرمها ، والانخراط في سلك سماطها ، والانبساط لتقبيل بساطها:  ) في المطبوع زيادة٣(

  والشروع في مشارع حرمها.
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  :  وسمّاه كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى وجعله أربعة أركان
  .٦في ذكر رسول الله :  الركن الاЙول

  .٧ؤمنين علي بن أبي طالب في ذكر أمير الم:  والركن الثاني
في ذكر الائَمة من أبنائه من الحسن بن علي الرضيّ إلى الحسن بن :  والركن الثالث

  .:علي الزكي 
  .:في إمامة الائَمة الاثني عشر والاِِ◌مام الثاني عشر :  والركن الرابع

 الحكـموكلّ ركن منها يتضمّن أبواباً وفصولاً تزهر بمـا فيهـا مـن مكنـون العلـم ومخـزون 
وإنّ من أولى الامُـور وأصـوبها عنـد الجمهـور أن تحلـّى مسـائل العقائـد  ، مفصولاً وموصولاً  ،

والمـأمول المسـؤول مـن  ، وتعرّض فرائد الجواهر علـى أكمـل منتقـديها ، على أجلّ معتقديها
الـــرأّي العـــالي أعـــلاه اللـــه أن يغـــدق علـــى هـــذه الكريمـــة الجســـيمة ويســـبل علـــى هـــذه الرّســـلة 

لينـــال الـــدّاعي المخلـــص بـــذلك غايـــة المـــرام ونهايـــة المـــأمول  ، يـــة النيلـــة جنـــاح القبـــولالعقل
فاستخرجت درةّ فإنها خير باكورة جلبت إلى قلوب المؤمنين وأكـرم بشـارة صـبّت علـى أذان 

  وعليه توكّلت وإليه انُيب. ، الهادي إلى الرشاد ، الغارمين والله تعالى الموفّق للسداد
* * *  



 

  لاَول من الكتاب)(الركن ا
ـــه ، ومولـــده ، ونســـبه ، ٦محمّـــد  فـــي ذكـــر النبـــي المصـــطفى  ، ومـــدّة حياتـــه ، ومبعث

ــــه ومعجزاتــــه ، وبيــــان أســــمائه وصــــفاته ، ووقــــت وفاتــــه وذكــــر أولاده وأزواجــــه  ، ودلائــــل نبوّت
  ومعرفة بعض غزواته وأحواله. ، وأعمامه وأخواله

  :   ويشتمل على ستّة أبواب
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 (الباب الاЙول)
  ي ذكر نسبه ومولدهف

  وذكر أسمائه ومدة حياته ووقت وفاته
  :  يشتمل على ثلاثة فصول
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  (الفصل الاَول)
  ووقت وفاته عليه السلامفي ذكر مولده ونسبه إلى آدم 

يــوم الجمعــة عنــد طلــوع الشــمس الســابع عشــر مــن شــهر ربيــع الاَول مــن عــام  ٦ولــد 
  .)١(الفيل

ثمّ اختلفوا فمـن قائـل يقـول لليلتـين مـن شـهر  ، ثنينيوم الا ٦ولد :  (وفي رواية العامّة
وذلــــك لاَربــــع وثلاثــــين ســــنة  ، )٣(لعشــــر ليــــال خلــــون منــــه:  ومــــن قائــــل يقــــول،  )٢(ربيــــع الاَوّل

ـــة أشـــهر مضـــت مـــن ملـــك كســـرى) أنوشـــيروان بـــن قبـــاد وهـــو قاتـــل مـــزدك والزنادقـــة  )٤(وثماني
ولــدت فــي زمــان الملــك العــادل :  علــى مــا يزعمــون ٦وهــو الــذي عنــى رســول اللــه )٥(ومبيــرهم
  . ولثمان سنين وثمانية )٦(الصالح

__________________  
:  قصــص الانَبيــاء للراونــدي ، ٧٣٢:  مصــباح المتهجــد ، ٢:  ٦التهــذيب للطوســي  ، ٢٩:  ) مســارّ الشــيعة١(

عـــدد ال ، ٦٠٣:  اقبـــال الاَعمـــال ، ٧٠:  روضـــة الـــواعظين ، ١٧٢:  ١مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ، ٣٩٣| ٣١٦
طلــوع الفجـــر :  وفــي بعــض المصــادر ، ٢٥|  ٢٧٩:  ١٥ونقلــه المجلســي فــي بحــار الانَـــوار  ، ١١٠:  القويــة

  بدل طلوع الشمس.
 ١الوفـا بـأحوال المصـطفى  ، ٥٢:  ١صـفة الصـفوة  ، ٧:  ٢تاريخ اليعقـوبي  ، ١٠١:  ١) الطبقات الكبرى ٢(

  .٢٥|  ٢٧٩:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٩٠: 
ونقلـه المجلسـي  ، ٩٠:  ١الوفا بـأحوال المصـطفى  ، ٥٢:  ١صفة الصفوة  ، ١٠٠:  ١) الطبقات الكبرى ٣(

  .٢٥|٢٧٩:  ١٥في بحار الانَوار 
» م«واثبتنــاه مــن نســخة  ، إلــى آخــر المقطــع» ط«وفــي نســخة  ، »ق«) مــا بــين القوســين لــم يــرد فــي نســخة ٤(

  ونسخة المجلسي.
  ».٨٦:  ٤ان العرب لس«مهلكهم. :  ) مبيرهم٥(
:  ١٥ونقله المجلسي فـي بحـار الانَـوار  ، قطعة منه ٣٩٣| ذيل الحديث ٣١٦:  ) قصص الانَبياء للراوندي٦(

٢٥|  ٢٧٩.  
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  .)١(أشهر من ملك عمرو بن هند ملك العرب
  أبو القاسم. : وكنيته

:  فقـال ٧لمّا ولد إبراهيم ابن النبيّ من مارية أتاه جبرئيل :  وروى أنس بن مالك قال
  )٢(»يا أبا إبراهيم«:  أو ، »السلام عليك أبا إبراهيم«

محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب ـ واسمه شيبة الحمد ـ بن هاشم ـ واسـمه  : ونسبه
عمرو ـ بن عبد مناف ـ واسمه المغيرة ـ بن قصـي ـ واسـمه زيـد ـ ابـن كـلاب بـن مـرة بـن كعـب 

ر وهو قـريش بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النض
  .)٣(إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .)٤(»إذا بلغ نسبي عدنان فأمسكوا«:  أنهّ قال ٧وروي عنه 
معـــد بـــن «:  يقـــول ٦ســـمعت رســـول اللـــه :  قالـــت ٧وروي عـــن امُّ ســـلمة زوج النبـــيّ 

زيد هميسع وثرانبت وأعراق :  امُّ سلمة قالت ، عدنان بن ادُد بن زيد بن ثرا بن أعراق الثرى
  ثمّ قرأ رسول الله وصلّى الله عليه :  ؛ قالت٧الثرى إسماعيل بن إبراهيم 

__________________  
  .٢٥|٢٨٠:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٧٢:  ١) مناقب ابن شهرآشوب ١(
الوفــا بــأحوال  ١٦٤:  ١دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٦٠٤:  ٢مســتدرك الحــاكم  ، ١٣٥:  ١) الطبقــات الكبــرى ٢(

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٠٥:  ١المصطفى 
تـاريخ الطبـري  ، ٥٥:  ١الطبقـات الكبـرى  ، ١:  ١سـيرة ابـن هشـام  ، ١٥٤:  ١) مناقب ابـن شـهر آشـوب ٣(
ونقلـــه  ، ١٣:  ١الاســـتيعاب  ، ١٧٩:  ١دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ١٤٤٢|٥:  ٣مـــروج الـــذهب  ، ٢٧١:  ٢

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥المجلسي في بحار الانَوار 
 ٥٦:  ١الطبقـات الكبـرى  ، ١٥٥:  ١مناقب ابن شـهر آشـوب  ، ٣٩٤|٣١٦:  ) قصص الانَبياء للراوندي٤(
  .٢٥|٢٨٠:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ،
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 »لا يعلمهـم إلاّ اللـه )١( )قُرونـاً بـَينَ ذلـِك كَثيـراً وَعـاداً وثَمَـودَ وأصْـحابَ الـرَّسِّ وَ (:  وآله وسلّم
)٢(.  

عــدنان بـن أدّ بــن ادُد بــن يــامين :  وذكـر الشــيخ أبــو جعفـر بــن بابويــه رضــوان اللـه عليــه
  .)٣( بن يشجب بن منحر بن صابوغ بن الهميسع

عــدنان بــن ادُد بــن زيــد بــن يقــدد بــن يقــدم الهميســع بــن نبــت بــن :  وفــي روايــة اخُــرى
  .)٤( ٧بن إسماعيل بن إبراهيم  قيدار

أنّ عدنان هـو ادُّ :  الاَصحّ الذي اعتمد عليه أكثر النسّاب وأصحاب التواريخ:  وقيل
بــن ادُد بــن اليســع بــن الهميســع بــن ســلامان بــن نبــت بــن حمــل بــن قيــدار بــن إســماعيل بــن 

ابـن شـالخ  ٧د وهو هو  )٥(ابن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر ٨إبراهيم 
(ابــن  ٧وهــو إدريــس  )٦( بــن لمــك بــن متّوشــلخ بــن أخنــوخ ٧بــن أرفخشــذ بــن ســام بــن نــوح 

  بن أنوش بن شيث بن آدم يارد بن قينان )٨( بن (مهلائيل) )٧( يارد)
__________________  

  .٣٨: :  ٢٥) الفرقان ١(
وذكـــر صـــدره الطبـــري فـــي  ، ١٧٩ــــ ١٧٨:  ١دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ١٥٥:  ١) مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ٢(

:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٦:  ١وابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى  ، ٢٧١:  ٢تاريخه 
٢٥|٢٨٠.  

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥) نقله المجلسي في بحار الانَوار ٣(
وبـــاختلاف  ، ١٧٤:  ٢تـــاريخ الطبـــري  ، ٥٧:  ١الطبقـــات الكبـــرى ، ١٥٥:  ١) مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ٤(

  .٢٥|٢٨٠:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، يسير في الاَخرين
  غابر.:  »ط«) في نسخة ٥(
  اخُنوخ.:  ويقال:  زيادة» م«) في نسخة ٦(
  ».ق ، ط«) ليس في نسختي ٧(
  مهلائل.:  »ط«) في نسخة ٨(
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  .)١(أبي البشر ٧
بـن مـرةّ بـن كعـب بـن لـؤيّ آمنة بنت وهـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب :  وامُّه
  بن غالب.

وأرضعته حتّى شبّ حليمة بنت عبدالله بن الحارث بن شجنة السعديةّ من بني سعد 
وكانت ثويبـة مـولاة أبـي لهـب بـن عبـد المطلّـب أرضـعته أيضـاً بلـبن ابنهـا  ، بن بكر بن هوازن

ومــات  ، وتوفيـّـت ثويبةمســلمة ســنة ســبع مــن الهجــرة ، مســروح وذلــك قبــل أن تقــدم حليمــة
فلـذلك قـال رسـول  ، وكانت قد أرضعت ثويبة قبله حمزة بن عبد المطلب عمّـه ، ابنها قبلها

بـأربع  ٦وكان حمزة أسـنّ مـن رسـول اللـه » إنهّا ابنة أخي من الرضاعة«:  لابنة حمزة ٧الله 
  .)٢(سنين

ـــا جدّتـــه امُّ أبيـــه عبداللـــه فهـــي فاطمـــة بنـــت عمـــر [و] بـــن عائـــذ بـــن عمـــران بـــن :  وأمّ
  خزوم.م

  سلمى بنت عمرو من بني النجّار.:  وامُّ عبدالمطلب
  عاتكة بنت مرةّ بن هلال من بني سليم.:  وامُّ هاشم

  .)٣( فاطمة بنت سعد من أزد السراة:  وامُّ قصي وزهرة
__________________  

نــوار ونقلــه المجلســي فــي بحــار الاَ  ، ١٤٤٢|٥:  ٣مــروج الــذهب  ، ١٥٥:  ١) مناقــب ابــن شــهر آشــوب ١(
٢٥|٢٨٠:  ١٥.  

ســيرة  ، ١٧٣ و ١٥٥:  ١مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ، ٢:  ٦التهــذيب للطوســي  ، ٤٥٦:  المقنعــة:  ) انظــر٢(
 ، ١٠:  ٢تـــــاريخ اليعقـــــوبي  ، ١٠٨و  ٥٩:  ١الطبقـــــات الكبـــــرى  ، ١٦٩و  ١٦٥و  ، ١٦٤:  ١ابـــــن هشـــــام 

صــفة الصــفوة  ، ٩٦و  ٩٥|  ١٩٧ و ١٩٦:  ١دلائــل النبــوة للاصــبهاني  ، ١٤٥٩|  ١٣:  ٣مــروج الــذهب 
  .٢٥|٢٨١:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار ،  ٦١و  ٥٦:  ١
تـاريخ اليعقـوبي  ، ٦٤و  ٦٢:  ١الطبقـات الكبـرى  ، ١١٤و  ١١١و  ، ١٠٩:  ١سيرة ابن هشـام :  ) انظر٣(
   ١٠:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٢٥٤و  ٢٥٢و  ٢٤٧:  ٢تاريخ الطبري  ، ١١:  ٢

=  
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  بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون سنة. ٦وصدع 
وقبض صلوات الله عليه وآله يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صـفر سـنة إحـدى عشـر مـن 

  .)١(وهو ابن ثلاث وستّين سنة ، الهجرة
__________________  

=  
  .٢٥|٢٨١:  ١٥ر الانَوار ونقله المجلسي في بحا ، ٢١٠:  ٢البداية والنهاية  ، ٣٣و  ١٨و  ١٦و 
 ، ٢:  ٦التهــــــذيب للطوســــــي  ، ١٨٩:  ١الارشــــــاد  ، ٤٥٦:  المقنعــــــة ، ٢|١٤٩:  ٤الكــــــافي :  ) انظــــــر١(

:  ١٥ونقلــــه المجلســــي فــــي بحــــار الانَــــوار  ، ١٧٣:  ١مناقــــب ابــــن شــــهر آشــــوب  ، ٧٣٢:  مصــــباح المتهجــــد
٢٥|٢٨١.  



 ٤٧   ..........................................................................................   (الفصل الثاني)

  (الفصل الثاني)
  أصله ونسبه في ذكر أسمائه صلوات الله عليه وشرف

  :  وأمّا أسماؤه وصفاته صلوات الله عليه وآله
  :  ما جاء به التنزيل وهو:  فمنها
الّذين يتّبعون الرّسول النبيّ الامي الذي يجدونـه (:  في قوله:  الامُي ، النبيّ  ، الرسول

  .)١()مكتوباً عندهم في التَّوراة والاِِ◌نجيل
  .)٣()يا أيهّا المدّثّـرُ ()٢()يا أيهّا المُزّمّل(:  في قوله تعالى:  والمزّمل والمدّثرّ
  )٤()قُل اِنّي انَا النَّذيرُ المُبينُ (:  في قوله تعالى:  والنذير المبين

  .)٥()وَمُبَشّراً بِرَسُولٍ يأتي مِنْ بعَدي اسمُه أحمد(:  في قوله تعالى:  وأحمد
  .)٦()محمّد رَسولُ اللهِ (:  في قوله تعالى:  ومحمّد

  .)٧()اللهُ يَصطفي مِنَ الملائكةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاس(:  في قوله تعالى:  والمصطفى
__________________  

  .١٥٧:  ٧) الاَعراف ١(
  .١:  ٧٣) المزمل ٢(
  .١:  ٧٤) المدثر ٣(
  .٨٩:  ١٥) الحجر ٤(
  .٦:  ٦١) الصف ٥(
  .٢٩:  ٤٨) الفتح ٦(
  .٧٥:  ٢٢) الحج ٧(
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  . )١()نهُّ لقَولُ رسولٍ كَريمٍ إ(:  في قوله تعالى:  والكريم
  .)٢()قَد جاءكَُم مِنَ اللهِ نورٌ وكِتابٌ مُبينٌ (:  في قوله:  وسمّاه سبحانه نوراً 

  .)٣()يعَرفُِونَ نعِمَةَ اللهِ ثمُّ ينكرُونَها(:  في قوله تعالى:  ونعمة
  .)٤()وَما اَرسلنَكَ إلاّ رحَمةً لِلعالَمينَ (:  في قوله تعالى:  ورحمة
  .)٥()نَـزَّل الفُرقان على عَبِدِه(:  في قوله تعالى:  اً وعبد

  .)٦()بالمُؤمنينَ رَؤفٌ رحَيمٌ (:  في قوله:  ورؤوفاً رحيماً 
اِنــّا اَرســلناكَ شَــاهداً ومَبُشَــراً (:  فــي قولــه تعــالى:  وداعيــاً  ، ونــذيراً  ، ومبشــراً  ، وشــاهداً 

  .)٧()يراً وَداعياً اِلى الله باذِنهِ وَسِراجاً مُن * ونَذيراً 
  .)٨()انما أنت منذر(:  في قوله تعالى:  وسمّاه منذراً 

وَانهّ لمّا قـام عَبـدُ اللـه يـَدعُوهُ كـادُوا يَكُونـُونَ عَلَيـهِ  (:  في قوله تعالى:  وسماه عبدالله
  .)٩()لبَِدا 

  .)١٠()اِنمّا انَتَ مُذكِّر(:  في قوله تعالى:  وسمّاه مذكراًّ 
  ويس. ، وسمّاه طه

__________________  
  .١٩:  ٨١) التكوير ١(
  .١٥:  ٥) المائدة ٢(
  .٨٣:  ١٦) النحل ٣(
  .١٠٧:  ٢١) الانَبياء ٤(
  .١:  ٢٥) الفرقان ٥(
  .١٢٨:  ٩) التوبة ٦(
  .٤٦ـ  ٤٥:  ٣٣) الاَحزاب ٧(
  .٧:  ١٣) الرعد ٨(
  .١٩:  ٧٢) الجن ٩(
  .٢١:  ٨٨) الغاشية ١٠(



 ٤٩   ........................................................    في ذكر أسمائه صلوات الله عليه وشرف أصله ونسبه

محمّـد بـن إسـماعيل البخـاري فـي الصـحيح عـن ذكر :  ما جاءت به الاَخبار:  ومنها
وأنــا  ، أنــا محمّــد:  إنّ لــي أســماء«:  يقــول ٦ســمعت رســول اللــه :  جبيــر عــن مطعــم قــال

وأنــا  ، وأنــا الحاشــر يحشــر النــاس علــى قــدمي ، وأنــا المــاحي يمحــو اللــه بــي الكفــر ، أحمــد
  .)١(»العاقب الذي ليس بعده أحد

  ئات من اتبّعه.أن الماحي الذي يمحى به سيّ :  وقيل
ــــر آخــــر ــــي:  وفــــي خب ــــة ، المقفّ ــــيّ التوب ــــيّ الملحمــــة ، ونب  ، والغيــــث ، والخــــاتم ، ونب

  .)٢(والمتوكّل
وفـارق فـي  ، مـؤذ مـؤذ بالعبرانيـّة فـي التـوراة:  وأسماؤه في كتب الله السالفة كثيرة منها

  .)٣(الزبّور
بإســـناده عـــن :  وروى أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي فـــي كتـــاب دلائـــل النبـــوّة

إنّ الله عزّ وجل «:  ٦قال رسول الله :  عن ابن عبّاس قال ، عن عباية بن ربعي ، الاَعمش
 )٤()وَاَصــحابُ اليمــين(:  وذلــك قولــه فــي ، قسّــم الخلــق قســمين فجعلنــي فــي خيرهمــا قســماً 

  فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثمّ جعل  )٥()وَاَصحابُ الشّمالِ (
__________________  

 ٤صـحيح مسـلم :  ٢١٧:  ٢سـنن الـدارمي ، ١٠٠٤:  ٢الموطأ :  وكذا في ، ٢٢٥:  ٤) صحيح البخاري ١(
 ١دلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٨٤٠|  ١٣٥:  ٥صحيح الترمذي  ، ٨٠:  ٤مسند أحمد  ، ٢٣٥٤|  ١٨٢٨: 
  .٤٣|  ١١٤:  ١٦ونقله المجلسي في بحار الانوار  ، ١٥٢: 
:  ٢البداية والنهاية ،  ١٠٤:  ١الوفا بأحوال المصطفى  ، ٥٥:  ١صفة الصفوة  ، ٤٠٤:  ٤مد ) مسند أح٢(

  .٤٣|١١٤:  ١٦ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، بزيادة ونقصان ٢٥٢
  .٤٣|  ١١٤:  ١٦ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٥١:  ١مناقب ابن شهر آشوب :  ) أنظر٣(
  .٢٧:  ٥٦) الواقعة ٤(
  .٤١:  ٥٦) الواقعة ٥(



  ١ج  /اعلام الورى    ......................................................................................    ٥٠

وَاَصــحابُ ( )١()فاََصــحابُ الميمنــة(:  فجعلنــي فــي خيرهــا ثلثــاً فــذلك قولــه ، القســمين أثلاثــاً 
ـــر الســـابقين )٣( )السّـــابقونَ السّـــابِقُون ()٢()المَشـــئمَة ـــا مـــن الســـابقين وأنـــا خي ـــمّ جعـــل  ، فأن ث

 ، الآيــة )٤()م شُــعُوباً وَقبَائِــلَ وَجَعلنــاكُ (:  الاثَــلاث قبائــل فجعلنــي فــي خيرهــا قبيلــة وذلــك قولــه
ثــمّ جعــل القبائــل بيوتــاً فجعلنــي فــي خيرهــا  ، فأنــا أتقــى ولــد آدم وأكــرمهم علــى اللــه ولا فخــر

ـــه عـــزّ وجـــل ـــاً وذلـــك قول ـــركُِم (:  بيت ـــتِ وَيطُّ ـــرّجس اَهـــلَ البَي ـــنكُم ال ـــذهبَ عَ ـــه ليُ ـــدُ الل ـــا يرُي اِنمّ
  .)٦(»وبفأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذن )٥()تَطهِيراً 

أحســن :  عــن ســفيان بــن عيينــة أنــه قــال،  وروى الشــيخ أبــو عبداللــه الحــافظ بإســناده
  : ٦بيت قالته العرب قول أبي طالب للنبّي 

ــــــــــــهُ ــــــــــــه مــــــــــــن اســــــــــــمه كــــــــــــي يُجلّ   وشــــــــــــقّ ل

)٧(فــــــــذو العــــــــرشِ محمــــــــودٌ وهــــــــذا محمــــــــد   
  

   
  : إنّ هذا البيت لحسّان بن ثابت في قطعة له أوّلها:  وقال غيره
  اللـــــــــــــــــه أرســـــــــــــــــل عبـــــــــــــــــدهألـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــر أنّ

)٨(ببرهانـــــــــــــــــــه واللـــــــــــــــــــه أعلـــــــــــــــــــى وأمجـــــــــــــــــــد   
  

   
 ومحرّم الميتـة ، وآكل الذراع ، راكب الجمل:  ومن صفاته التي جاءت في الحديث

  ورسول  ، وحامل الهراوة ، وخاتم النبوّة ، وقابل الهديةّ ،
__________________  

  .٨:  ٥٦) الواقعة ١(
  .٩:  ٥٦) الواقعة ٢(
  .١٠:  ٥٦) الواقعة ٣(
  .١٣:  ٤٩) الحجرات ٤(
  .٣٣:  ٣٣) الاَحزاب ٥(
  .١٢٠:  ١٦نقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٧٠:  ١) دلائل النبوة للبيهقي ٦(
  .١٢٠:  ١٦ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٦١:  ١) رواره عنه البيهقي في دلائله ٧(
  .١٢٠:  ١٦بحار الانَوار  ونقله المجلسي في ، ١٦٥:  ١) مناقب ابن شهر آشوب ٨(



 ٥١   ........................................................    في ذكر أسمائه صلوات الله عليه وشرف أصله ونسبه

  الرحمة.
  .)١(واسمه صاحب الملحمة ، إنّ كنيته في التوراة أبو الاَرامل:  ويقال

  .)٢( »أوّل في النبوّة وآخر في البعثة ، أنا الاَول والآخر«:  ٦وروي أنهّ قال 
__________________  

ونقلــه المجلســي فــي بحــار الانَــوار  ، ١٣:  ١وكشــف الغمــة  ، ١٥٤:  ١مناقــب ابــن شــهر آشــوب :  ) انظــر١(
١٢٠:  ١٦.  

  .١٢٠:  ١٦ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٣:  ١) كشف الغمة ٢(



  ١ج  /اعلام الورى    ......................................................................................    ٥٢

  (الفصل الثالث)
  صلى الله عليه وآله وسلّمفي ذكر مدة حياته 

ومـــــع جـــــدّه  ، منهـــــا مـــــع أبيـــــه ســـــنتين وأربعـــــة أشـــــهر ، ثلاثـــــاً وســـــتين ســـــنة ٦عـــــاش 
كفّله عمّه أبو طالب بعـد وفـاة جـدّه عبـدالمطلّب فكـان يكرمـه ثمّ   ، عبدالمطلب ثمان سنين

  .)١(ويحميه وينصره أياّم حياته
:  وقيل أيضاً  ، أنّ أباه عبدالله مات وامُّه حبلى:  وذكر محمّد بن إسحقاق بن يسار

  )٢(ابن سبعة أشهر ٦إنهّ مات والنبي 
به على أخواله من  ٦قدمت آمنة بنت وهب امُّ رسول الله :  وذكر ابن إسحقاق قال

بني عديّ بن النجّار بالمدينة ثمّ رجعت بـه حتـّى إذا كانـت بـالابَواء هلكـت بهـا ورسـول اللـه 
  .)٣(ابن ستّ سنين ٦

إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فجعـل  ٦انتهى النبيّ :  وروي عن بريدة قال
هـذا قبـر آمنـة «:  المـا يبكيـك يـا رسـول اللـه؟ قـ:  فقيـل ، يحرّك رأسـه كالمخاطـب ثـمّ بكـى

فمـــا رأيتـــه » بنـــت وهـــب اســـتأذنت ربــّـي فـــي أن أزور قبرهـــا فـــأذن لـــي فـــأدركتني رقتّهـــا فبكيـــت
  .)٤( ساعة أكثر باكياً من تلك الساعة

__________________  
ومــروج  ، ١٤و  ١٣:  ٢وتــاريخ اليعقــوبي  ، ١١٩:  ١والطبقــات الكبــرى  ، ١٦:  ١كشــف الغمــة :  ) أنظــر١(

 ١ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ١٠٤و  ١٠٣|  ٢٠٩:  ١ودلائـل النبـوة للاصـبهاني  ، ١٤٦٠|  ١٤:  ٣الذهب 
  .٦٥:  ١وصفة الصفوة  ، ١٨٨: 
  .١٨٨ـ  ١٨٧:  ١دلائل النبوة للبيهقي :  ) انظر٢(
  .١٨٨:  ١دلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٥:  ) سيرة ابن اسحقاق٣(
  .١٨٩:  ١لبيهقي دلائل النبوة ل ، ١١٧:  ١) الطبقات الكبرى ٤(



 ٥٣   ................................................................    في ذكر مدة حياته صلى الله عليه وآله وسلّم

فــزوروا القبــور تــذكّركم  ، اســتأذنت ربــي فــي زيــارة قبــر امُّــي فــأذن لــي«:  وفــي خبــر آخــر
  .)١(رواه مسلم في الصحيح» الموت

وتزوّج بخديجة بنت خوليد وهو ابن خمس وعشرين سنة. وتوفّي عمّه أبو طالب وله 
 ، خديجــة بعــده بثلاثــة أيــّام ســتّ وأربعــون ســنة وثمانيــة أشــهر وأربعــة وعشــرون يومــاً. وتوفيّــت

  .)٢(ذلك العام عام الحزن ٦وسمّى رسول الله 
مــــا زالــــت قــــريش  «:  ٦قــــال رســــول اللــــه :  عــــن أبيــــه قــــال ، وروى هشــــام بــــن عــــروة

  .)٥()٤(»عنّي حتّى مات أبو طالب)٣(كاعّة
ثمّ هاجر منها إلى المدينة بعد أن اسـتتر  ، بمكّة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة ٦وأقام 

ودخــل المدينــة يــوم الاثنــين الحــادي عشــر مــن شــهر  ، ســتّة أيــّام:  فــي الغــار ثلاثــة أيــّام وقيــل
  ربيع الاَول وبقي بها عشر سنين.

  .)٦(يوم الاثَنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة ٦ثمّ قبض 
__________________  

  .٩٧٦|  ٦٧١:  ٢) صحيح مسلم ١(
وتــــاريخ  ، ١٣٢:  ١والطبقــــات الكبــــرى  ، ١٩٨:  ١وســــيرة ابــــن هشــــام  ، ١٦:  ١كشــــف الغمــــة :  ) انظــــر٢(

:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ٧٤:  ١ة وصـــفة الصـــفو  ، ١٤٦١|  ١٥:  ٣ومـــروج الـــذهب  ، ٢٠:  ٢اليعقـــوبي 
٣٩.  

  خائفة وجبانة.:  ) كاعّة٣(
  ».ط«) لم ترد الرواية في نسخة ٤(
  .٣٥٠:  ٢لبيهقي دلائل النبوة ل ، ١٦:  ١) كشف الغمة ٥(
:  ٥وصـحيح البخـاري  ، ١٣٠:  ٢وسـيرة ابـن هشـام  ، ١٦:  ١كشف الغمة  ، ٣٤٦:  ١الكافي :  ) انظر٦(

 ، ١٤٦٧|١٨:  ٣ومـروج الـذهب  ، ٣٧٩:  ٢وتاريخ الطبري  ، ٢٣٥١|  ١٨٢٦:  ٤وصحيح مسلم  ، ٧٣
   ١٠٤:  ٢والكامل في التاريخ  ، ١٢٩ و ١١٧:  ١وصفة الصفوة 

=  



  ١ج  /اعلام الورى    ......................................................................................    ٥٤

إنّ اللـه تعـالى «:  ٧أهل بيته وأصحابه فـي موضـع دفنـه فقـال أميـر المـؤمنين واختلف 
فأخــذوا بقولــه ودفنــوه فــي ». لــم يقــبض روح نبيّــه إلاّ فــي أطهــر البقــاع فينبغــي أن يــدفن هنــاك

  .)١(٦حجرته التي قبض فيها 
__________________  

  .١٠٧و  ١٠٦=و 
  . ١٩:  ١كشف الغمة  ، ٢٤٠:  ١مناقب ابن شهر آشوب  ، ٧١:  ) روضة الواعظين١(



 ٥٥   ................................................................    في ذكر مدة حياته صلى الله عليه وآله وسلّم

  (الباب الثاني)
  في ذكر آياته الباهرات
  ومعجزاته الخارقة للعادات

  ما ظهر بعد ذلك.:  ما ظهر قبل مبعثه. والآخر:  قسمان أحدهما:  وهذه الآيات
أنّ امُّ :  فمــن ذلــك مــا اســتفاض فــي الحــديث:  فأمّــا مــا ظهــر قبــل الــدعوة والمبعــث

  ه رأت نواراً أضاءت له قصور الشام.لما وضعت ٦رسول الله 
إنـّك حملـت بسـيد :  فقيـل لهـا ٦أنهّا اتُيت حين حملت برسول الله :  وحدّثت هي

  :  هذه الامُة فإذا وقع على الاَرض فقولي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه بالواحــــــ   اعُيـــــــ

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
 فإذا وقع فسـمّيه ، فإنّ آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بُصرى من أرض الشام

واسـمه فـي الاِنجيـل  ، يحمـده أهـل السـماء والاَرض ، فـإنّ اسـمه فـي التـوراة أحمـد ، محمّداً 
فســـــمّيته :  واســـــمه فـــــي الفرقـــــان محمّـــــد. قالـــــت ، يحمـــــده أهـــــل الســـــماء والاَرض ، أحمـــــد
  .)١(بذلك

____________  
  ودلائل  ، ١٥٦:  ٢وتاريخ الطبري  ، ١٦٦:  ١وسيرة ابن هشام  ، ٢٠:  ١كشف الغمة :  ) انظر١(
=  



  ١ج  /اعلام الورى    ......................................................................................    ٥٦

دعـــوة أبـــي «:  يـــا رســـول اللـــه مـــا كـــان بـــدء أمـــرك؟ قـــال:  قيـــل:  وروى أبـــو امُامـــة قـــال
  .)١(»ورأت امُّي أنهّ خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ، وبشرى عيسى ، إبراهيم

بإسـناده عـن مخـزوم )٢(ما رواه الاُستاذ أبو سعد الـواعظ الزاهـد الخركوشـي:  ومن ذلك
لمّـا كانـت الليلـة التـي :  عن أبيه وقد أتت عليه مائة وخمسون سـنة قـال ، بن أبي المخزومي

وخمــدت  ، شــرفة أربــع عشــرةأيــوان كســرى فســقطت منــه  )٣(ارتجــس ٦ولــد فيهــا رســول اللــه 
أنّ  )٤( ورأى المؤبـذان ، وغاضـت بحيـرة سـاوة ، نيران فـارس ولـم تخمـد قبـل ذلـك بـألف عـام

  قطعت دجلة فانتشرت في بلادها.إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد 
__________________  

  .٤٥٨:  ١والكامل في التاريخ  ، ٨٣و  ٨٢:  ١=النبوة للبيهقي 
تـاريخ الطبـري  ، ٢٦٢:  ٥مسـند أحمـد  ، ١٠٢:  ١الطبقات الكبرى  ، ١١٤٠|١٥٥:  ) مسند الطيالسي١(
  .٨٤:  ١دلائل النبوة للبيهقي  ، ١٦٥:  ٢
شــــرف «ســــعد عبــــدالملك بــــن محمّــــد النيشــــابوري الحــــافظ الــــواعظ صــــاحب كتــــاب هــــو أبــــو :  ) الخركوشــــي٢(

الخركوشي بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وضـم الكـاف وفـي :  قال عنه السمعاني في الانساب». المصطفى
هذه النسبة إلى خركوش وهي سـكة بنيسـابور كبيـرة كـان بهـا جماعـة مـن المشـاهير مثـل أبـي سـعد  ، آخرها الشين

 ، أحد المشـهورين بأعمـال البـر والخيـر ، الزاهد الواعظ ، الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشيعبد 
وصـنّف التصـانيف  ، وأدرك العلمـاء والشـيوخ ، رحـل إلـى العـراق والحجـاز وديـار مصـر ، وكان عالماً زاهداً فاضـلاً 
وبــذل الــنفس والمــال  ، ولــزم منزلــه ، وطنــه نيشــابورثــم عــاد إلــى  ، وجــاور حــرم اللــه مكــة:  المفيــدة ـ إلــى أن قــال ـ

ــل  ، وبنــى داراً للمرضــى بعــد أن خربــت الــدور القديمــة لهــم ، للمســتورين مــن الغربــاء والفقــراء المنقطعــين مــنهم ووكَّ
  هـ بنيشابور. ٤٠٦وكانت وفاته في سنة  ، جماعة من أصحابه لتمريضهم وحمل مياههم

  .٩٣:  ٥الانساب  ، ١٨٣:  ٢الكنى والالَقاب :  انظر
  ».٩٥:  ٦لسان العرب «اضطرب وتحرك حركة سُمع لها صوت :  ) ارتجس٣(
  ».٣٦٠:  ١القاموس المحيط «فقيه الفرس وحاكم المجوس. :  ) المؤبذان (بضم الميم وفتح الباء)٤(
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ثـمّ رأى أن لا يـدّخر ذلـك  ، فلمّا أصبح كسرى راعه ذلك وأفزعه وتصبّر عليه تشـجّعاً 
فبينــا هــم كــذلك إذ أتــاه كتــاب بخمــود  ، فجمعهــم وأخبــرهم بمــا هالــه،  )١(ئــه ومرازبتــهعــن وزرا
أيّ شيء :  فقال ، وقصّ عليه رؤياه في الاِبل ، وأنا رأيت رؤيا:  فقال المؤبذان ، نار فارس

  حدث يكون من ناحية العرب.:  قال ، يكون هذا يا مؤبذان
  :  ن المنذرفكتب كسرى عند ذلك إلى ملك العرب النعمان ب

  فوجّه إليّ برجل عالم بما ارُيد أن أسأله عنه.:  أمّا بعد
 ، فلمّا قدم عليه أخبـره بمـا رأى ، فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغسّاني

فاذهـب إليـه :  قـال ، سـطيح:  يقـال لـه ، علم ذلك عند خـال يسـكن مشـارق الشـام:  فقال
  فسله وائتني بتأويل ما عنده.

فسـلّم فلـم يحـر  ، هض عبد المسيح حتّى قدم على سطيح وقد أشـفى علـى المـوتفن
عبـــد :  ففـــتح ســـطيح عينيـــه ثـــمّ قـــال ، فأنشـــأ عبـــد المســـيح أبياتـــاً فيهـــا مـــا أراده منـــه ، جوابـــاً 

:  بعثـك ملـك بنـي ساسـان ، المسيح على جمل مسـيح إلـى سـطيح وقـد أوفـى علـى الضـريح
رأى إبــلاً صــعاباً تقــود خــيلاً عرابــاً قــد  ، ورؤيــا المؤبــذان ، وخمــود النيــران ، لارتجــاس الايَــوان

  قطعت دجلة وانتشرت في بلادها.
 ، وفــاض وادي الســماوة ، وظهــر صــاحب الهــراوة ، يــا عبــد المســيح إذا كثــرت الــتلاوة

يملك منهم ملـوك  ، فليس الشام لسطيح شاماً  ، وخمدت نار فارس ، وغاضت بحيرة ساوة
  ثمّ قضى سطيح مكانه. ، وكلّ ما هو آت آت ، توملكات على عدد الشرفا

__________________  
:  ١القـــاموس المحـــيط :  انظـــر«وهـــو مرزبـــانهم أي أميـــرهم ورئيســـهم.  ، رئاســـة الفُـــرس ، كمرحلـــة:  ) المرزبـــة١(

٧٣.«  
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إلـــى أن :  فقـــال ، فـــنهض عبـــد المســـيح وقـــدم علـــى كســـرى وأخبـــره بمـــا قـــال ســـطيح
فملك منهم عشرة في أربع سنين والباقون إلى أمارة  ، كانت امُور  يملك منّا أربعة عشر ملكاً 

  .)١( عثمان
كــان :  عــن رجالــه قــال ، عــن أبيــه ، مــا رواه علــيّ بــن إبــراهيم بــن هاشــم:  ومــن ذلــك

:  قــال ٦فلمّــا رأى النجــوم تقــذف وتتحــرّك ليلــة ولــد النبــيّ  ، بمكّــة يهــوديّ يقــال لــه يوســف
ــّـا نجـــد فـــي كتبنـــا أنـــه إذا ولـــد آخـــر الانَبيـــاء رجمـــت  ، هـــذا نبـــيّ قـــد ولـــد فـــي هـــذه الليلـــة لانَ

  الشاطين وحجبوا عن السماء.
  هل ولد فيكم الليلة مولود؟:  فلمّا أصبح جاء إلى نادي قريش فقال

  قد ولد لعبدالله بن عبد المطلّب ابنٌ في هذه الليلة.:  قالوا
  فاعرضوه عليّ.:  قال

فنظـر فــي  ، فأخرجتــه فـي قماطــه ، خرجــي ابنـكا:  فقــالوا لهـا ، فمشـوا إلـى بــاب آمنـة
فلمّــا نظـر إليــه اليهـوديّ وقــع  ، وكشـف عــن كتفيـه فــرأى شـامة ســوداء وعليهـا شـعيرات ، عينـه

أتضـحكون يـا معشـر :  فقـال ، فتعجّبـت منـه قـريش وضـحكوا منـه ، إلى الاَرض مغشـيّاً عليـه
وتفــرّق  ، ل إلــى آخــر الابَــدوذهــب النبــوة عــن بنــي إســرائي ، قــريش هــذا نبــيّ الســيف ليبيــرنّكم
  .)٢( الناس يتحدّثون بخبر اليهودي

:  فلقد حدّثني من أثق بـه قـال ، به في التوراة ٧بشارة موسى بن عمران :  ومن ذلك
  وصفته  ، مكتوب في خروج النبي من ولد إسماعيل

__________________  
دلائــــل النبــــوة  ، ١٦٨ـ  ١٦٦:  ٢بــــري تــــاريخ الط،  ٨:  ٢تــــاريخ اليعقــــوبي  ، ٣٨|١٩١:  ) كمــــال الــــدين١(

ـ  ٩٧:  ١الوفـــا بـــأحوال المصـــطفى  ، ١٢٩ـ  ١٢٦:  ١دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ١٧٧ـ  ١٧٤:  ١للاصـــبهاني 
  وفيها باختلاف يسير. ، ١٠٠

  وفيه باختلاف يسير. ، ٩٧:  كمال الدين ، ٣٧٤و  ٣٧٣:  ١) تفسير القمي ٢(
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اتُــو هربتــي واتُــو بمادمــاد  ، ي بيراخــت اوُثــو هربيــثلاشــموعيل شمعشــخوا هنــ:  هــذه الالَفــاظ
  شينم آسور نسيئم وأنا تيتو الكوى كادل.

وكثـّـرت عـــدده بولــد لـــه  ، وأنميتـــه ، وباركـــت فيــه ، إســماعيل قبلـــت صــلاته:  وتفســيره
 ، ساُخرج اثنا عشر إماماً ملكاً من نسله ، يكون اثنين وتسعين في الحساب ، اسمه محمّد
  كثير العدد.واعُطيه قوماً  

 ؛ما أخبر به الثقة أنه قرأ في الاِنجيل ـ ذكره الشيخ أبو جعفر ابـن بابويـه :  ومن ذلك
صــدّقوا النبــيّ  ، إنــّي أنــا اللــه الــدائم الــذي لا أزول«:  فــي كتــاب كمــال الــدين وتمــام النعمــة ـ

القضــيب ـ الامُــيّ صــاحب الجمــل والمدرعــة والتــاج ـ وهــي العمامــة ـ والنعلــين والهــراوة ـ وهــي 
 الثنايـا )٣(المفلّج ، الانَف )٢(الاقَنى ، الواضح الخدّين ، الجبين )١( الصلت ، الاكَحل العينين

 ، لـه شـعرات مـن صـدره إلـى سـرتّه ، كأنّ الذهب يجري في تراقيـه ، كأنّ عنقه إبريق فضّة ،
إذا  ، مشــثن الكــفّ والقــد ، )٤( دقيــق المســربة ، أســمر اللــون ، لــيس علــى بطنــه وصــدره شــعر

وإذا جـاء مـع  ، وإذا مشى كأنمّا ينقلع مـن صـخر وينحـدر مـن صـبب ، التفت التفت جميعاً 
 ، لـم يـر قبلـه مثلـه ولا بعـده ، وريح المسك تـنفح منـه ، عرقه في وجهه كاللؤلؤ ، القوم بذّهم
 ، إنمّـا نسـله مـن مباركـة لهـا بيـت فـي الجنـّة ، ذو النسل القليل،  نكّاح للنساء ، طيّب الريح

لــــه فرخــــان  ، يكفّلهــــا فــــي آخــــر الزمــــان كمــــا كفّــــل زكريــّــا امُّــــك ، لا صــــخب فيــــه ولا نصــــب
وشــهد  ، طــوبى لمــن أدرك زمانــه ، ودينــه الاِســلام وأنــا الســلام ، كلامــه القــرآن ، مستشـهدان

  أياّمه 
__________________  

  ».٥٣:  ٢لسان العرب «الواضح. :  ) الصلت١(
  ».٢٤٦٩:  ٦الصحاح ـ قنا ـ «يقال رجل أقنى الانَف وامرأة قنواء.  ، نفاحديداب في الاَ :  ) القنا٢(
  ».١٢٧:  ٦العين «تباعد ما بين الثنايا والرباعيات. :  الفلج في الأسنان:  ) المفلّج٣(
  ».٢٤٩:  ٧العين «شعرات تنبت في وسط الصدر إلى أصل السرة. :  ) المسربة٤(
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  ».وسمع كلامه
  ».وما طوبى؟يا ربّ «:  ٧فقال عيسى 

 ، أصــلها مــن رضــوان ، تظــّل الجنــان ، شــجرة فــي الجنّــة إنمّــا غرســتها بيــدي«:  قــال
مــن يشــرب مــن تلــك العــين  ، وطعمــه طعــم الزنّجبيــل ، بــرده بــرد الكــافور ، ماؤهــا مــن تســنيم

  ».شربة لم يظمأ بعدها أبداً 
  ».اللّهم اسقني منها«:  ٧فقال عيسى 

وحـرامٌ  ، ين أن يشـربوا منهـا حتـّى يشـرب ذلـك النّبـيحرام يـا عيسـى علـى النبيـّ«:  قال
أرفعــك إلــيّ ثــم اهُبطــك فــي آخــر  ، علــى الامُــم أن يشــربوا منهــا حتّــى تشــرب امُّــة ذلــك النبــيّ 

اهُبطـك فـي وقـت  ، ولتعينهم على اللعين الدجّال ، الزمان لترى من امُّة ذلك النبيّ العجائب
  .)١( »الصلاة لتصلّي معهم إنهّم امُّة مرحومة

حديث سلمان الفارسي وأنهّ لـم يـزل ينتقـل مـن عـالم إلـى عـالم ومـن فقيـه :  ومن ذلك
وينتظــر قيــام ســيّد الاَولــين والآخــرين  ، ويســتدلّ بالاَخبــار ، ويبحــث عــن الاَســرار ، إلــى فقيــه
فلمّا أيقن بالفرج خرج يريد تهامة فسبي. والخبر  ، أربعمائة سنة حتّى بُشّر بولادته ٦محمّد 

  .)٢( ذلك طويل مذكور في كتاب كمال الدينفي 
ســيخرج مــن هــذه ـ يعنــي مكــة ـ نبــي يكــون :  حــديث تبّــع الملــك وقولــه:  ومــن ذلــك
فهـــم  ، وأخـــذ قومـــاً مـــن الـــيمن فـــأنزلهم مـــع اليهـــود بيثـــرب لينصـــروه إذا خـــرج ، مهـــاجره يثـــرب

  الاَوس والخزرج.
  :  وفي ذلك يقول تبع

__________________  
  .١٨|١٥٩:  ن) كمال الدي١(
  .٢١|١٦١:  ) كمال الدين٢(
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ـــــــــــــــــــــــى أحـمـــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــه   شـهـــــــــــــــــــــــدت عـلـ

  رســـــــــــــــول مــــــــــــــــن اللـــــــــــــــه بـــــــــــــــارىء الـنــــــــــــــــسم   

   
ــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــره ــــــــــــــــــلو مــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــمري إلـ   فــ

ـــــــــــــــــــمّ     ـــــــــــــــــــن عـ ــــــــــــــــــه وابـ ـــــــــــــــــــراً ل ــــــــــــــــــت وزي   لكن

   
  وكــــــــــــــــــنت عذابـــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى المشـــــــــــــــــركين

ـــــــــــــــــهم كــــــــــــــــأس خــــــــــــــــوف وغـــــــــــــــــمّ     )١( وأسقيـ
  

   
كــان يوضــع :  عــن ابــن عبّــاس قــال ، بإســناده عــن عكرمــةمــا رواه أيضــاً :  ومــن ذلــك

وكــان بنــوه يجلســون  ، لعبــد المطلّــب فــراش فــي ظــّل الكعبــة لا يجلــس عليــه أحــد إجــلالاً لــه
يخرج وهو غلام فيمشـي حتـّى يجلـس  ٦فكان رسول الله  ، حوله حتّى يخرج عبد المطلب

يقــول لهــم عبــد المطلــب إذا ف ، فــيعظم ذلــك علــى أعمامــه ويأخذونــه ليــؤخّروه ، علــى الفــراش
إنّي أرى أنـّه سـيأتي علـيكم يـوم وهـو  ، دعوا ابني فوالله إنّ له لشأناً عظيماً :  رأى ذلك منهم

 ، ثــمّ يحملــه فيجلســه معــه ويمســح ظهــره ويقبّلــه ، إنــّي أرى غرتّــه غــرةّ تســود النّــاس ، ســيّدكم
ى أبـي طالـب ـ وذلـك أنّ أبــا ثـمّ يلتفـت إلـ ، مـا رأيـت قبُلـة أطيـب منـه ولا أطهـر قــطّ :  ويقـول

إنّ لهـــــذا الغـــــلام لشـــــأناً عظيمـــــاً فاحفظـــــه  ، يـــــا أباطالـــــب:  طالـــــب وعبداللـــــه لاَُ◌م ـ فيقـــــول
وكــن لــه كــالامُ لا يوصــل إليــه بشــيء يكرهــه. ثــمّ يحملــه علــى  ، واستمســك بــه فإنــّه فــردٌ وحيــدٌ 

عــزّى فــلا يدخلــه وكــان عبــد المطلــب قــد علــم أنــّه يكــره الــلات وال ، عنقــه فيطــوف بــه اسُــبوعاً 
  عليهما.

وكانـت قـدمت  ، فلمّا تمّت له ستّ سنين ماتت امُّـه آمنـة بـالابَواء بـين مكّـة والمدينـة
فـازداد عبـد المطلـب  ، يتيمـاً لا أب لـه ولا امُّ  ٦فبقـي رسـول اللـه  ، به أخواله مـن بنـي عـدي

  له رقةّ وحفظاً.
لـــى أبـــي طالـــب فجـــاءه فبعـــث إ ، وكانـــت هـــذه حالـــه حتــّـى أدرك عبـــد المطلّـــب الوفـــاة

 على صدره وهو في غمرات المـوت فصـار يبكـي ويلتفـت إلـى أبـي طالـب ويقـول ٦ومحمّد 
  يا أبا طالب أنظر أن تكون حافظاً : 

__________________  
  .١٧٠:  ) كمال الدين١(
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  لذلك الوحيد الّذي لم يشمّ رائحة أبيه ولا ذاق شفقة امُّه.
فــإنّي قــد تركــت بنــيّ كلّهــم  ، ك بمنزلــة كبــدكأنظــر يــا أبــا طالــب أن يكــون مــن جســد

  ووصيتك به لانَّك من امُّ أبيه.
 ، يا أبا طالب إن أدركـت أياّمـه فـاعلم أنـّي كنـت مـن أبصـر النـّاس ومـن أعلـم النـاس بـه

فإنـّه واللـه سيسـود ويملـك مـا  ، وانصره بلسناك ويدك ومالك ، وإن استطعت أن تتبعه فافعل
  ي.لم يملك أحدٌ من بني آبائ

يا أبا طالب ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا امُّه علـى حـال 
  هل قبلت وصيّتي؟ ، فاحفظه لوحدته ، امُّه

  نعم قد قبلت والله على ذلك شاهد.:  قال
  فمدّ يدك إليّ.:  قال عبد المطلّب

 ف علـيّ المـوتالآن خفّ :  ثمّ قال عبد المطلّب ، فمدّ يده إليه فضرب يده على يده
أشهد أنّي لم اقُبّل أحداً من ولـدي أطيـب ريحـاً :  ثمّ ضمّه إلى صدره ولم يزل يقبّله ويقول ،

ـــى يـــدرك زمانـــه. فمـــات عبـــد  ـــى أن يكـــون قـــد بقـــي حتّ منـــك ولا أحســـن وجهـــاً منـــك. ويتمنّ
 فضمّه أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهـار ، المطلّب وهو ابن ثمان سنين

  .)١( لا يأتمن عليه أحداً  ، وكان ينام معه حتّى بلغ ،
 ، عـن أبـي صـالح ، والروايـة بـذلك مشـهورة ، حـديث سـيف بـن ذي يـزن:  ومن ذلـك

 ٦لمّـــا ظفـــر ســـيف بـــن ذي يـــزن بالحبشـــة ـ وذلـــك بعـــد مولـــود النبـــيّ :  عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال
 ، وامُيــّة بــن عبــد شــمس عبــد المطلــب بــن هاشــم:  بســنتين ـ وفــد العــرب وأشــرافها إليــه وفــيهم

 ، وغيرهم مـن وجـوه قـريش ، ووهب بن عبد مناف ، وأسد بن خويلد ، وعبدالله بن جذعان
  فقدموا 

__________________  
  . ٢٨|١٧١:  ) كمال الدين١(
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وهــو الــذي يقــول فيــه امُيــّة بــن أبــي  ، يقُــال لــه غمــدان ، عليــه صــنعاء فاســتأذنوا وهــو فــي قصــر
  : الصلت

  عليــــــــــــك التــــــــــــاج مرتفعــــــــــــاً اشــــــــــــرب هنيئــــــــــــاً

  فـــــــــــي رأس غمـــــــــــدان دار منـــــــــــك محـــــــــــلالا   

   
يـا :  فأرسل إلى عبد المطلّب فـادنى مجلسـه ثـمّ قـال:  ثمّ ساق الحديث إلى أن قال

عبد المطلّب إنّي مفض إليك من سرّ علمي أمراً لو كان غيرك لـم أبـح بـه إليـه ولكنـّي رأيتـك 
إنـّي أجـد  ، ى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمرهفليكن عندك مطوياًّ حتّ  ، معدنه فأطلعتك عليه

في الكتاب المكنون والعلم المخـزون الـذي اخترنـاه لانَفسـنا واخُبرنـاه دون غيرنـا خبـراً عظيمـاً 
ولـــك  ، للنـــاس عامّـــة ولرهطـــك كافــّـة ، وفضـــيلة الوفـــاة ، فيـــه شـــرف الحيـــاة ، وخطـــراً جســـيماً 

  خاصّة.
فـداك أهلالـوبر زمـراً بعـد  ؟د سـرّ وبـرّ فمـا هـومثلك أيهّـا الملـك قـ:  فقال عبدالمطلب

  .زمر
إذ ولد بتهامة غلام بين كتفيه شامّة كانت له الاِمامة ولكم به الزعامة إلى يـوم :  فقال

  القيامة.
ولــولا هيبــة  ، لقــذ إبــْتُ بخيــر مــا آب بمثلــه وافــد ، أبيــت اللعــن:  فقــال عبــد المطلّــب

  ما أزداد به سروراً.الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من أسراره 
 ، اســـمه محمـــد ، أو قـــد ولـــد فيـــه ، هـــذا حينـــه الـــذي يولـــد فيـــه:  فقـــال ابـــن ذي يـــزن

وجاعــل لــه منّــا  ، واللــه باعثــه جهــاراً  ، وقــد ولــد ســراراً  ، يمــوت أبــوه وامُّــه ويكفلــه جــدّه وعمّــه
ح بهــم  ويســتبي ، يضـرب بهــم النـاس عــن عـرض ، يعــزّ بهـم أوليــاءه ويـذلّ بهــم أعــداءه ، أنصـاراً 

قولــه  ، ويــدحر الشــيطان ، ويعبــد الــرحمن ، ويخمــد النيــران ، يكسّــر الاَوثــان ، كــرائم الاَرض
  وينهى عن المنكر ويبطله. ، يأمر بالمعروف ويفعله ، وحكمه عدل ، فصل

وطــال  ، ودام ملكــك ، وعــلا كعبــك ، أيهّــا الملــك عــزّ جــدّك:  فقــال عبــد المطلّــب
  فقد أوضح لي بعض الاِيضاح؟ فهل الملك سارّي بإفصاح  ، عمرك
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إنــّك يــا عبــد  ، والعلامــات علــى النصــب ، والبيــت ذي الحجــب:  فقــال ابــن ذي يــزن
  المطلّب لجدّه غير كذب.

 ، وعلا أمـرك ، إرفع رأسك ثلج صدرك:  فقال له ، فخرّ عبد المطلب ساجداً :  قال
  فهل أحسست شيئاً ممّا ذكرته؟

فزوّجته كريمة من كرائم قـومي آمنـة  ، وعليه رفيقاً كان لي ابن وكنت به معجباً :  فقال
  مات أبوه وامّه وكفّلته عمّه. ، فجاءت بغلام فسمّيته محمّداً  ، بنت وهب

واحـذر عليـه  ، فاحتفظ بابنك ، إنّ الذي قلت لك كما قلت لك:  قال ابن ذي يزن
لــك دون هــؤلاء  واطــو مــا ذكــرت ، اليهــود فــإنهّم لــه أعــداد ولــن يجعــل اللــه لهــم عليــه ســبيلاً 

فيطلون لـه  ، الرّهط الذي معك فإنّي لست آمن أن تدخلهم النّفاسة من أن تكون له الرئّاسة
ولـولا أنـّي أعلـم أنّ  ، وإنهم فاعلون ذلـك أو أبنـاؤهم غيـر شـكّ  ، الغوائل وينصبون له الحبائل

ي أجـد فـإنّ  ، الموت مجتاحي قبـل مبعثـه لسـرت بخيلـي ورجلـي حتـّى أصـير بيثـرب دار ملكـه
 ، وأهـل نصـرته ، فيهـا اسـتحكام أمـره ، في الكتاب الناطق والعلم السابق أنّ يثرب دار ملكـه

لاَعلنـت علـى حداثـة  ، وأحـذر عليـه العاهـات ، ولـولا أنـّي أخـاف فيـه الآفـات ، وموضع قبـره
ولكنـّي سأصـرف ذلـك إليـك عـن  ، ولأوطـأت أسـنان العـرب عقبـه ، سنّه أمره في هذا الوقت

  ر منّي بمن معك.غير تقصي
ثمّ أمر لكلّ رجل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء وحلّتين من البرود ومائة من :  قال

  الاِبل وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضّة وكرش مملوءة عنبراً.
إذا حـــال الحـــول فـــائتني. :  وقـــال ، وأمـــر لعبـــد المطلّـــب بعشـــرة أضـــعاف ذلـــك:  قـــال

  لحول.فمات ابن ذي يزن قبل أن يحول ا
  يا معشر قريش لا يغبطني رجل :  فكان عبد المطلّب كثيراً ما يقول:  قال
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ولكـن يغبطنـي بمـا يبقـى لـي ولعقبـي مـن  ، منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر فإنـّه إلـى نفـاد
 ســتعلمنّ نبــأ مــا أقــول ولــو بعــد حــين:  ومــا هــو؟ قــال:  فــإذا قيــل ، بعــدي ذكــره وفخــره وشــرفه

)١(.  
حديث الشّـيخ أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي فـي كتـاب دلائـل وقد روى هذا ال

  .)٢( النبوّة من طريقين
:  فقــد أورد محمّــد بــن إســحاق بــن يســار قــال ، حــديث بحيــراء الراهــب:  ومــن ذلــك

فلمّـــا تهيّأللرحيـــل وأجمـــع الســـير انتصـــب لـــه  ، إنّ أباطالــب خـــرج فـــي ركـــب إلـــى الشـــام تــاجراً 
  ».يا عمّ إلى من تكلني لا أب لي ولا امُّ لي؟«:  ته وقالفأخذ بزمام ناق ٦رسول الله 

واللــه لاَخــرجنّ بــه معــي ولا يفــارقني ولا افُارقــه أبــداً. فخــرج :  فــرقّ لــه أبــو طالــب فقــال
  وهو معه.

 ، فلمّا نـزل الركـب بصـرى مـن أرض الشـام وبهـا راهـب يقـال لـه بحيـراء فـي صـومعة لـه
 ، مــا يمــرّون بــه قبــل ذلــك لا يكلّمهــم ولا يعــرض لهــم وكــان كثيــراً  ، وكــان أعلــم أهــل النصــرانية

وذلـك فيمـا يزعمـون عـن شـيء رآه  ، فلمّا نزلوا ذلك العام قريباً من صـومعته صـنع لهـم طعامـاً 
ثـمّ أقبلـوا حتـّى  ، وهو فـي صـومعته فـي الركـب حـين أقبلـوا وغمامـة بيضـاء تظلـّه مـن بـين القـوم

أغصــان  )٣( وتهصّــرت ، غمامــة حتــّى أظلــّت الشــجرةفنظــر إلــى ال ، نزلــوا بظــلّ شــجرة قريبــاً منــه
فلمّـا رأى ذلـك بحيـراء نـزل مـن صـومعته ـ  ، حتـّى اسـتظلّ تحتهـا ٦الشـجرة علـى رسـول اللـه 

  :  وقد أمر بذلك الطعام فصنع ـ ثمّ أرسل إليهم فقال
__________________  

الوفـــا بـــأحوال  ، ١١٤:  ١صــبهاني دلائــل النبـــوة للا ، ١٨٧:  ١كنــز الفوائـــد  ، ٣٤|١٧٦:  ) كمــال الـــدين١(
  .١١|١٩١:  ١٥ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٢٥:  ١المصطفى 

  .٩:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
  ».٢٦٤:  ٥النهاية :  انظر«أي تدلّت عليه أغصانها. :  ) تهصّرت٣(
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 ، وكبيــركم إنـّـي صــنعت لكــم طعامــاً يــا معشــر قــريش وإنـّـي احُــبّ أن تحضــروا كلّكــم صــغيركم
  وحركّم وعبدكم.

مــا كنــت تصــنع لنــا هــذا الطعــام  ، يــا بحيــراء إنّ لــك اليــوم لشــأناً :  فقـال لــه رجــل مــنهم
  فما شأنك اليوم؟ ، وقد كنّا نمرّ بك كثيراً 

وقـــد أحببـــت أن  ، ولكـــنّكم ضـــيفٌ  ، صـــدقت قـــد كـــان مـــا تقـــول:  فقـــال لـــه بحيـــراء
  اكُرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلّكم.

فاجتمعوا إليه وتخلّف رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم من بين القوم لحداثة سـنّه فـي 
يــا :  فلمّــا رأى بحيــراء القــوم لــم يجــد الصــفة التــي يعــرف فقــال ، رحــال القــوم تحــت الشــجرة

  معشر قريش لا يتخلّف أحد منكم عن طعامي هذا.
لامٌ هـــو أحـــدث القـــوم ســـنّاً مـــا تخلــّـف عنـّـا أحـــد ينبغـــي لـــه أن يأتيـــك إلاّ غــ:  قــالوا لـــه

  تخلّف في رحالهم.
  ادُعوه حتّى يحضر هذا الطعام معكم. ، فلا تفعلوا:  قال

واللات والعزّى إنّ هذا اللوم بنا أن يتخلّف ابـن عبـد :  فقال رجل من قريش مع القوم
  المطلّب عن الطعام من بيننا.

فلمّـا رآه بحيـراء جعـل  ، لقـومثمّ قام إليه فاحتضنه ثمّ أقبل به حتّى أجلسه مـع ا:  قال
حتـّى إذا فـرغ  ، يلحظه لحظاً شديداً وينظر إلى أشياء من جسده قد يجدها عنده في صـفته

يــا غــلام أســألك بــاللات والعــزّى إلاّ أخبرتنــي :  القــوم مــن الطعــام وتفرّقــوا قــام بحيــراء فقــال لــه
  ن بهما.وإنمّا قال ذلك بحيراء لانَهّ سمع قومه يحلفو  ، عمّا أسألك عنه

فواللــه مــا أبغضــت كبغضــهما شــيئاً  ، لا تســألني بــاللات والعــزّى:  ٦فقــال رســول اللــه 
  قطّ.

  فوالله إلاّ أخبرتني عمّا أسألك.:  فقال بحيراء
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  سلني عمّا بدا لك.:  فقال
فجعـل رسـول اللـه صـلّى  ، نومـه وهيئتـه وامُـوره)١(فجعل يسـأله عـن أشـياء مـن حالـه مـن

ثـمّ نظـر إلـى ظهـره فـرأى خـاتم  ، ه فيوافق ذلك ما عند بحيراء مـن صـفتهعليه وآله وسلّم يخبر 
  النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده.

  ما هذا الغلام منك؟:  لمّا فرغ منه أقبل على عمّه أبي طالب فقال:  قال
  ابني.:  قال

  .وما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيّاً :  قال بحيراء
  فإنهّ ابن أخي.:  قال
  فما فعل أبوه؟:  قال
  مات وامُّه حبلى به.:  قال
فوالله لـئن رأوه وعرفـوا  ، صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود:  قال

  فإنهّ كائن لابن أخيك هذا شأن فاسرع به إلى بلده. ، منه ما عرفت منه ليبغيّنة شراًّ 
  حتّى أقدمه مكّة حين فرغ من تجارته بالشام. فخرج به عمّه أبو طالب سريعاً 

فـي ذلـك السـفر الـذي   ٦فزعموا أنّ نفراً من أهل الكتاب قد كانوا رأوا من رسول الله 
كـان فيـه مـع عمّـه أبـي طالــب أشـياء فـأرادوه فـردّهم عنـه بحيــراء وذكّـرهم اللـه ومـا يجـدون فــي 

ولــم يــزل بهــم حتــّى  ، يخلصــوا إليــهالكتــاب مــن ذكــره وصــفته وأنهّــم إن أجمعــوا بمــا أرادوه لــم 
  .)١( عرفوا ما قال لهم وصدّقوه بما قال وتركوه وانصرفوا

__________________  
  :  ١الخرائج والجرائح  ، ٣٥|١٨٣:  كمال الدين:  وانظر كذلك ، ٧٣:  ) سيرة ابن اسحاق١(

=  
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 ــ يسـار وفي ذلك يقول أبو طالب في قصيدته الدالية ـ أوردهـا محمّـد بـن إسـحاق بـن
:  

ـــــــــــــــة (الـنـــــــــــــــبي)   محمّــــــــــــــداً )١( إنّ ابــــــــــــــن آمنــ

ــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــدي بـمـــثـ ـــــــــــــــــــــــــازل الاَولادِ عن   ل من

   
ـــــــــــــــــــــــهُ   لمـــــــــــــــــــــــاّ تعـلـــــــــــــــــــــــقّ بالزّمــــــــــــــــــــــامِ رحـمـتـ

  بالاَزوادِ  )٢( د (قــلصن)والعيشُ قــ   
( ـــــــــــارفضِّ   مــــــــــن عـــــــــــينيّ دمــــــــــعٌ ذارفٌ)٣( (فـ

ــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــمانِ مـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــرادِ مث   فرّد الافَــــ

   
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــيتُ فــ ـــــــــــــــــــــة موصـــــــــــــــــــــولةراعــ   يه قراب

ــــــــــــــــــ      دادِ وحفظـــــــــــــــــتُ فــــــــــــــــــيه وصيــــــــــــــــــةّ الاَجــ

   
  وأمـرتـــــــــــــــــــــه بـالـسيــــــــــــــــــــــرِ بـــــــــــــــــــــين عمومـــــــــــــــــــــةٍ

ــــــــــــــــــوهِ مصـــــــــــــــــالت أنجــــــــــــــــــ      ادِ بــــــــــــــــــيضُ الوجـــ

   
  ومــــــــــــــــــــةٍذســـــــــــــــــــــاروا لابَـعـــــــــــــــــــــد طيـــــــــــــــــــــةّ معل

ـــــــــــــــــــــــةّ المرتــــــــــــــــــــــادِ ولـقـــــــــــــــــــــــد تــبـــــــــــــــــــــــ      اعد طـيـ

   
ــــــــــــقوم بُصـــــــــــرى عـــــــــــاينوا ــــــــــــا ال   حــــــــــــتى إذا مـ

  رصـــــــــــــادِ الـمـلا قـــــــــــــوا علــــــــــــى شــــــــــــرفٍ مــــــــــــن    

   
  حـبـــــــــــــــــــراً فـأخـــــــــــــــــــبرهم حديـــــــــــــــــــثاً صــــــــــــــــــادقاً 

  عنــــــــــــــــــــــــــــه وردّ مـعـاشـــــــــــــــــــــــــــــــر الحـســــــــــــــــــــــــــــــاّدِ    

   
  قـــــــــــــــوماً يهــــــــــــــوداً قــــــــــــــد رأوا مـــــــــــــا قـــــــــــــد رأى

ــــــــــــــلّ (الغمــــــــــــــ    ـــــــــــــادِ)ظـ )٤( ام وغــــــــــــــرّ ذا الاكب
  

   
_________________  

دلائــل  ، ٢٧٧:  ٢لطبــري تــأريخ ا ، ٢٧:  ٢دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ١٩١:  ١ســيرة ابــن هشــام  ، ١٣٠|٧١=
  .١٠٨|٢١١:  ١النبوة للاصبهاني 

لان رسـول  ، وهـي الصـواب ، الامـين:  وكتاب شعر ابي طالـب ، وفي ديوان شيخ الاباطح ، ) كذا في نسخنا١(
  تعالى هذا الشعر. ؛كان لم يبعث بعد حين قال أبو طالب   ٩الله 

  :  كما ان هذا البيت برواية ابي هفان ورد هكذا
  عندي يفوق منازل الاولاد  *مين محمّداً في قومه ان الا

  ».٨١:  ٧لسان العرب :  انظر«ارتفعن ونهضن للمسير :  ) قلصن٢(
  ».٨١:  ٧لسان العرب :  انُظر«سال وتفرّق. :  )ارفضّ ٣(
 ، حإلاّ أن الصواب ما ورد في ديوان شيخ الاباط ، وغرّ ذي الاكياد:  ) كذا في نسخنا وفي سيرة ابن اسحاق٤(

لوضـــوح العبـــارة وصـــحة   ، ظـــل الغمامـــة نـــاغري الاكبـــاد:  وشـــعر أبـــي طالـــب لابـــي هفـــان حيـــث ورد بهـــذا الشـــكل
فــالفرد  ، وهــو منطقــي ومعقــول ، ٦فالروايــة المعروفــة تــذكر بــان غمامــة واحــدة كانــت تظــل رســول اللــه  ، كلماتهــا

  ومن تظل. ، فما جدوى أكثر منها ، الواحد تكفيه غمامة واحدة
=  
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  لقتـــــــــــل محمّـــــــــــدٍ فنهــــــــــــاهم)١(ســـــــــــاروا ) ( 

  )٣( )٢(عنــــــــــه وأجهــــــــــد أحســــــــــن الاجتهــــــــــاد    

   
ا مــن الفــرض المقصــود بهــذا لــو قصــدنا إيــراد جميعهــا لخرجنــ ، وأمثــال ماذكرنــاه كثيــرة

  الكتاب.
__________________  

=  
وفي بـالغرض الـذي جـاء ثمّ ان باقي الكلام الوارد في العجز اعلاه لا معنى لـه عكـس مـا جـاء فـي الـديوانين لانـه يـ

  من أجله.
:  ٢الصــحاح ـ نغرـــ :  انُظــر«وحيــث يقــال للرجــل الــذي يغلــي جوفــه مــن الغــيظ رجــل نــاغر  ، فــالنغر شــدة الغــيظ

والغمامــة تظلــه واجــوافهم تضــطرم غيظــاً  ٦أي ان اليهــود لعــنهم اللــه تعــالى كــانوا ينظــرون إلــى رســول اللــه » ٨٣٣
  وغضباً.

  وفي سيرة ابن اسحاق كما في كتابنا. ، ثاروا:  ) في الديوانين١(
  وفي سيرة ابن اسحاق موافق لما في كتابنا. ، التجهاد:  ) في الديوانين٢(
  .٣٣:  ديوان شيخ الاباطح ، ٦٣:  شعر ابن طالب وأخباره ، ٧٦:  سيرة ابن اسحاق:  ) انُظر٣(
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  (فصل)
وأمПا ما ظهر منه صلوات الله عليه وآلـه 

ــار ال ــث وإظه ــب البع ــات عقي ــن الآي ــوПة م نب
  :  فضربان والمعجزات

  هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه عليه وأيدّه به.:  أحدهما
  غيره من المعجزات.:  والآخر

أنّ كلّ عاقل سمع الاَخبار وخالط أهلها قد علم ظهـور :  فوجه الاستدلال من القرآن
وأنـّه تحـدّى العـرب بهـذا القـرآن الـذي  ، نبيّنا عليـه وآلـه السـلام وادّعـاءه الرسـالة مـن اللـه إلينـا

إذا  ، وان العــرب مــع تطــاول الاَزمــان لــم يعارضــوه ، ظهــر علــى يــده وادعــى انــه اختصــه اللــه بــه
وعلمنــا أنهــم إنمــا لــم يعارضــوه لتعــذّر المعارضــة علــيهم فهــذا التعــذّر معجــز  ، ثبــت مــا ذكرنــاه
  خارق للعادة.

فهو أنّ المراد بالتحدّي أنهّ كان يـدّعي أنّ تحدّى بالقرآن  ٧فأمّا الذي يدلّ على أنهّ 
وهــذا معلــوم ضــرورة وهــو غايـــة  ، وأنّ اللــه ســبحانه قـــد أبانــه بــه ، جبرئيــل يهــبط عليــه بــذلك

  التحدّي في المعنى.
فـأتوا بِعَشـرِ سُـورٍ (:  فـأنّ آيـات القـرآن صـريحة فـي التحـدّي وهـي قولـه تعـالى:  وأيضاً 

  )٢( )وا بِسورةٍَ مِن مِثِلهفأت(:  وفي موضع آخر )١( )مِثِلِه
ـــا الـــذي يـــدلّ علـــى انتفـــاء المعارضـــة مـــنهم فهـــو أنــّـه لـــو وقعـــت المعارضـــة لوجـــب  وأمّ

وإنمّــا قلنــا ذلــك لاَنّ جميــع مــا  ، فــإذا لــم تنقــل وجــب القطــع علــى انتفائهــا ، ظهورهــا ونقلهــا
بــل  ، ضــةيقتضــي نقــل القــرآن مــن قــوّة الــدواعي وشــدّة الحاجــة وقــرب العهــد ثابــتٌ فــي المعار 

  لانَهّا كانت تكون  ، المعارضة تزيد عليه
__________________  

  .١٣:  ١١) هود ١(
  .٢٣:  ٢) البقرة ٢(
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وكيــف لا تنقــل المعارضــة لــو   ، ونقــل الحجّــة أولــى مــن نقــل الشــبهة ، الحجّــة والقــرآن شــبهة
  كانت وقد نقلوا كلام مسيلمة مع ركاكته وبعده عن الشبهة.

نع من النقل هو الخوف من أهل الاِسلام وقد بلغـوا مـن الكثـرة إلـى فإنّ ادّعي ان الما
  حدّ يخاف من مثلهم.

وإنمّا يمنع مـن التظـاهر  ، أنّ الخوف لا يقتضي انقطاع النقل على كلّ وجه:  فجوابه
  به.

قـــد نقلـــت ولـــم ينقطـــع النقـــل بهـــا مـــع الخـــوف  ٧ألا تـــرى أنّ فضـــائل أميـــر المـــؤمنين 
وكـان يجـب أن ينقـل ذلـك أعدادالاِسـلام أو  ، لرهبـة مـن التظـاهر بهـاالشديد مـن بنـي امُيـّة وا

  يكون نقلاً مكتوماً فيما بينهم.
فكــان يجــب نقــل المعارضــة قبــل  ، وأيضــاً فــإنّ الكثــرة فــي الاِســلام كانــت بعــد الهجــرة

وإذا نقلــت وانتشــرت لــم تكــن قــوّة الاِســلام موجبــة بعــد ذلــك  ، ذلــك فــي مــدّة مقامــه بمكّــة
وفــي  ،  أن يــدعى أنّ المعارضـة لــم تقـع فــي تلـك المــدّة وإنمّـا وقعــت بعـد الهجــرةلخفائهـا إلاّ 

  ذلك كفاية في إعجاز القرآن وثبوت خرق العادة به.
فقــد كانــت لاَهــل الكفــر ممالــك كثيــرة  ، علــى أنّ الاِســلام وإن قــوي حينئــذٍ بالمدينــة

وغيرها من البلاد إلى هذه  وممالك الروم ، ومملكة الفرس كانت ثابتة لم يزل ، وبلاد واسعة
  فكان يجب ظهور المعارضة في هذه البلاد. ، الغاية عريضة

وأمّا الذي يدّل علـى أنّ انتفـاء المعارضـة كـان للتعـذّر إنـّا قـد علمنـا أنّ كـلّ فعـل يرتفـع 
فإذا ثبت ذلك وعلمنـا  ، من فاعله مع توفّر دواعيه إليه وقوّة بواعثه عليه فإنهّ يدلّ على تعذّره

علمنا  ، نّ العرب تُحدّوا بالقرآن ولم يعارضوه مع شدّة حاجتهم إلى المعارضة وقوّة دواعيهمأ
فإذا انضاف إلى ذلك أنهّم قـد تكلّفـوا الامُـور الشـاقةّ مـن الحـرب وغيـره  ، أنهّا متعذّرة عليهم
  ممّا لو بلغوا غاية 
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 ، تعـذّرت المعارضـة علـيهماتّضـح الاَمـر فـي أنهّـم قـد  ، مرادهم فيه لم يكن لهـم بـذلك حجّـة
وطـــالبهم بـــالرجوع عـــن  ، إلـــى المعارضـــة وهـــم ذوو الأنفـــة والحميــّـة ٦هـــذا وقـــد دعـــاهم النبـــي 

ومجاهـــدة مـــن  ، والبـــراءة مـــن آبـــائهم وأســـلافهم وأبنـــائهم ، والنـــزول عـــن رئاســـتهم ، ديانـــاتهم
 ، كلـّه ويبطـل  وعلموا أنّ بالمعارضـة يـزول ذلـك ، خالف دينه وإن كان من أنسابهم وأقربائهم

فــأيّ داع أقــوى مــن هــذا؟ وكيــف لا يكونــون مــدعوّين إليهــا وقــد تحمّلــوا ضــروباً مــن الكلــف 
فلــو تيسّــرت  ، مــع أنّ كــلّ ذلــك لا يغنــي ، والمشــاقّ كالمحاربــة وبــذل الاَمــوال ونظــم الهجــاء

كلّ مـا   إذ كانت أسهل ممّا تكلّفوه وتحمّلوه وأحسم للمادّة من ، لهم المعارضة لبادروا إليها
  فعلوه.

وأمّا الذي يدلّ على أنّ تعذّر المعارضة كان علـى وجـه الاِعجـاز هـو أنّ مـا يمكـن أن 
إنــّه :  أو يقــال ، كــان أفصــحهم فتــأتّى لــه مــا لــم يتــأت لهــم  ٧يــدّعى فــي ذلــك أن يقــال أنــّه 

فـــإذا بطـــل هـــذان  ، تعمّـــل زمانـــاً لـــم يكـــن طـــويلاً فلـــم يتمكّنـــوا مـــع قصـــر الزمـــان مـــن معارضـــته
  فهو خارق للعادة. ، لوجهان لم يبق إلا أنّ هذا التعذّر غير معهودا

 أنّ المطلوب في المعارضة مـا يقـارب الفصـاحة:  والذي يدلّ على فساد الوجه الاَول
فـإذا لـم يمـاثلوه ولـم يقـاربوه فقـد  ، والافَصح يقاربه في كلامه وفصاحته مـن هـو دون طبقتـه ،

فصح إنمّا تمتنع مساواته ومجاراته في جميع كلامه أو أكثره وأيضاً فإنّ الاَ  ، انتقضت العادة
 ، بهذا جرت العادة ، وليس تمتنع مجاراته ومساواته في البعض منه على من هو دون طبقته

 ، ولهذا فقد سـاوت الطبقـة المتـأخّرة مـن الشـعراء الطبقـة المتقدمـة مـنهم فـي البيـت والابَيـات
كـان التحـدّي وقـع بصـورة قصـيرة مـن عـرض القـرآن فكونـه وإذا  ، وربما زادوا عليهم فـي القليـل

فصارحة  ٧وأيضاً فليس يظهر من كلامه  ، أفصح لا يمنع من مساواته في هذا القدر اليسير
  ولو  ، تزيد على فصاحة غيره من القوم
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كان أفصحهم وكان القرآن من كلامه لظهرت المزيةّ فـي كلامـه علـى كـلّ كـلام فـي الفصـاحة  
  يةّ القرآن.كما ظهرت مز 

فهـو أنـّه كـان :  وأمّا الذي يدلّ على فساد الوجه الثـاني ـ وهـو إنـّه تعمّـل زمانـاً طـويلاً ـ
فــإذا ثبــت أنّ التعــذّر خــارق للعــادة  ، ينبغــي أن يتعمّلــوا مثلــه فيعارضــوه بــه مــع امتــداد الزّمــان

 ك لـم يعارضـوهإمّا أن يكون القرآن نفسه خرف العادة بفصاحته فلذل:  فلابدّ من أحد أمرين
وأيّ الاَمــرين كــان  ، وإمّــا أن يكــون اللــه تعــالى صــرفهمعن معارضــته ولــولا الصــرف لعارضــوه ،

ولــو  ، ولا يخــرق العــادة لمبطــل ، لاَنّ اللــه تعــالى لا يصــدق كاذبــاً  ، ثبتــت معــه صــحّة النبــوّة
والجــواب  ذهبنــا نَصِــفُ مــا ســطَّره المتكلّمــون فــي هــذا البــاب مــن الكــلام ومــا فيــه مــن الســؤال

  وفيما ذكرنا ههنا مقنع وكفاية لذوي الالَباب. ، لطال به الكتاب
***  
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  (فصل)
  في ذكر بيان بعض

  ٦معجزات النبي 
وأما المعجزات الباهرة الدلاه على نبوته ـ التـي هـي سـوى القـرآن ـ فكثيـرة أثبتنـا متونهـا 

  :  ا بالقبول التاموحذفنا أسانيدها لاشتهارها بين الخاص والعام وتلقي الاَمّة إياه
:  فـــي خطبتـــه القاصـــعة قـــال ٧ذكرهـــا أميـــر المـــؤمنين  ، مجـــيء الشـــجرة إليـــه:  فمنهـــا

يـا محمّـد إنـّك قـد ادّعيـت عظيمـاً لـم :  لمّا أتاه الملأ من قريش فقـالوا لـه ٦لقد كنت معه «
ك نبــيّ ونحــن نســألك أمــراً إن أجبتنــا إليــه وأريتنــاه علمنــا أنــّ ، يدّعــه آبــاؤك ولا أحــد مــن بيتــك

  وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحرٌ كذّاب. ، ورسولُ 
  وما تسألون؟:  فقال لهم

  تدعو لنا هذه الشجرة حتّى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك.:  قالوا
فـــإن فعـــل ذلـــك بكـــم أتؤمنـــون وتشـــهدون  ، إنّ اللـــه علـــى كـــلّ شـــيء قـــدير:  ٦فقـــال 

  بالحقّ؟
  نعم.:  قالوا
وإنّ فـيكم مـن  ، وإنّي لاَعلـم أنّكـم لا تفيئـون إلـى خيـر فإنّي سارُيكم ما تطلبون:  قال

أيتّهـــا الشـــجرة إن كنـــت تـــؤمنين باللـــه :  ثـــمّ قـــال ، يطـــرح فـــي القليـــب ومـــن يحـــزاّب الأحـــزاب
  واليوم الآخر وتعلمين أنّي رسول الله فانقعلي بعروقك حتّى تقفي بين يدّي بإذن الله.
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ولهــا دوي شـــديد وقصـــف كقصـــف  لانقلعــت بعروقهـــا وجـــاءت ، فالــذي بعثـــه بـــالحقّ 
وألقت بغصـنها الاَعلـى علـى رأس  ، مرفوفة ٦أجنحة الطير حتّى وقفت بين يدي رسول الله 

  .٦وكنت عن يمينه  ، رسول الله وببعض أغصانها على منكبي
 ، فمرها فليأتك نصفها ويبقـى نصـفها:  فلمّا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوّاً واستكباراً 

  بل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دوياًّ فكادت تلتف برسول الله.فأمرها بذلك فأق
  فرجع. ٦فأمره  ، فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه:  فقالوا كفراً وعتوّاً 

وأوّل مــن آمــن بــأنّ  ، إنــّي أوّل مــؤمن بــك يــا رســول اللــه ، لا إلــه إلا اللــه:  فقلــت أنــا
  ك وإجلالاً لكلمتك.الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوّت

وهــل يصــدّقك فــي  ، خفيــف فيــه ، عجيــب الســحر ، بــل ســاحرٌ كــذّاب:  فقــال القــوم
  .)١( »أمرك غير هذا؟! يعنونني

وذلـك أنهّـم كـانوا معـه فـي سـفر فشـكوا أن لا  ، خـروج المـاء مـن بـين أصـابعه:  ومنها
ثــمّ » عليــه توكّلـتكــلاّ إنّ معـي ربـّي «:  مـاء معهـم وأنهّــم بعـرض التلـف وســبيل العطـب فقـال

وجعـل يـده فيهـا فنبـغ المـاء مـن بـين  ، دعا بركوة فصبّ فيها مـاء مـا كـان ليـروي رجـلاً ضـعيفاً 
أشـهد «:  وصـيح فـي النـاس فشـربوا وسـقوا حتـّى نهلـوا وعلـّوا وهـم الُـوف وهـو يقـول ، أصابعه

  )٢( »أنّي رسول الله حقّاً 
__________________  

  .٥٩|  ٣٨٩:  ١٧ونقلها المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٨٧الخطبة | ذيل ١٨٣:  ٢) نهج البلاغة ١(
 ، ٢٣٤:  ٤وصـحيح البخـاري  ، ٢٤ـ  ٢٣:  ١وكشف الغمـة  ، ١٧|  ٢٨:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر٢(

  .١٠|  ٢٧:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ١٠٥:  ١والانَوار في شمائل النبي المختار 
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وذلك أنـّه كـان فـي  ، ذع الذي كان يخطب عنده صلوات الله عليهحنين الج:  ومنها
فلمّـا  ، فلمّـا كثـر النـاس اتّخـذوا لـه منبـراً  ، مسجده بالمدينة يسـتند إلـى جـذع فيخطـب النـاس

فكــان يــئنّ  ، فضــمّه إليــه ٦فنــزل رســول اللــه  ، صــعده حــنّ الجــذع حنــين الناقــة فقــدت ولــدها
  .)١( أنين الصبيّ الذي يُسكت

لمّـا هـاجر مـن مكّـة ومعـه أبـو بكـر  ٦وذلك أنّ النبـي  ، حديث شاة امُّ معبد:  ومنها
وكانــت  ، فمــرّوا علــى امُّ معبــد الخزاعيّــة ، وعــامر بــن فهيــرة ودلــيلهم عبداللــه بــن اريُقــط اللّيثــي

فلم يصـيبوا عنـده شـيئاً  ، فسألوا تمراً ولحماً ليشتروه ، امرأة برزة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة
فنظـر رسـول  ، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى:  فقالت ، وإذا القوم مرمّلون ، كمن ذل
  ؟»ما هذه الشاة يا امُّ معبد«:  في كسر خيمتها فقال ٦الله 

  شاة خلّفها الجهد عن الغنم.:  قالت
  ؟»هل بها من لبن«:  فقال
  هي أجهد من ذلك.:  قالت
  ؟»أتأذنين في أن أحلبها«:  قال
  بأبي أنت وامُّي إن رأيت بها حلباً فاحلبها. نعم:  قالت

اللّـــه بـــارك فـــي «:  بالشّـــاة فمســـح ضـــرعها وذكـــر اســـم اللـــه وقـــال ٦فـــدعا رســـول اللـــه 
  فدعا رسول الله  ، ودرّت )٢( فتفاجت» شاتها

__________________  
:  ١لغمـــة وكشـــف ا ، ٩٠:  ١ومناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ، ٢٥٥|  ١٦٥:  ١الخـــرائج والجـــرائح :  ) انظـــر١(

:  ١والوفـا بـاحوال المصـطفى  ، ٥٦١و  ٥٥٦:  ٢ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٢٣٧:  ٤وصحيح البخاري  ، ٢٤
  .١٤٥|  ١٣٤:  ١والانَوار في شمائل النبي المختار  ، ٣٢٣و  ٣٢٢

  ».٣٣٣:  ١الصحاح ـ فجج ـ «أي فتحت ما بين رجليها. انظر :  ) تفاجت٢(
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فسقاها فشـربت حتـّى  ، )٣( حتّى علته الثمال )٢( فحلب فيه ثجّاً  )١( بإناء لها يريض الرهط ٦
ساقي القوم آخـرهم «:  آخرهم وقال ٧فشرب  ، ثم سقى أصحابه فشربوا حتّى رووا ، رويت
فغـادوا  ، ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بـدء ، فشربوا جميعاً عللاً بعد نهل حتّى أراضوا» شرباً 

  عندها ثمّ ارتحلوا عنها.
فلمّا رأى  ، ما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزاً عجافاً هزلى مخهنّ قليلفقلّ 
  من أين لكم هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟:  اللبن قال

إلاّ أنــّـه مـــرّ بنـــا رجـــل مبـــارك كـــان مـــن حديثـــه كيـــت وكيـــت. الخبـــر  ، لا واللـــه:  قالـــت
  .)٤( بطوله

 ، يتقـــاولون فيـــه الاَشـــعار ، ر فـــي العـــربخبـــر ســـراقة بـــن جعشـــم الـــذي اشـــته:  ومنهـــا
ــاً لغرتـّـه ليحظــى بــذلك عنــد  ، ويتفاوضــونه فــي الــديار أنـّـه تبعــه وهــو متوجّــه إلــى المدينــة طالب

 ، ساخت قـوائم فرسـه ، وأيقن ان قد ظفر ببغيته ، حتّى إذا أمكنته الفرصة في نفسه ، قريش
  وهو ، حتّى تغّيبت بأجمعها في الاَرض

__________________  
» فــدعا بإنــاء يــريض الــرهط«وفــي حــديث أم معبــد :  )٢٧٧:  ٢قــال ابــن الاثَيــر فــي النهايــة (:  ) يــريض الــرهط١(

  من أراض الحوض إذا صب فيه من الماء ما يوار أرضه. ، أي يرويهم بعض الري
  ».١٣:  ٦العين «:  أي انصب بشدة. انظر:  ) ثجّاً ٢(
:  ٤الصــحاح ـ ثمــل ـ «وقــد أثمــل اللــبن أي كثــرت ثمالتــه.  ، الرغــوةوهــي  ، جمــع ثمالــة ، بالضــم:  ) الثمــال٣(

١٦٤٩.«  
مســـــتدرك  ، ٢٣٠:  ١الطبقـــــات الكبـــــرى  ، ٦٨|  ٨٥:  الثاقـــــب فـــــي المناقـــــب ، ٢٤:  ١) كشـــــف الغمـــــة ٤(

الوفـا بـأحوال  ، ٢٧٨:  ١دلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٢٣٨|  ٤٣٦:  ٢دلائل النبـوة للاصـفهاني  ، ٩:  ٣الحاكم 
ونقلــه عنــه  ، ٤٩٧:  ٤الاصــابة  ، ١٩٢:  ٣البدايــة والنهايــة  ، ١٣٧:  ١صــفة الصــفوة  ، ٢٤٢:  ١ى المصــطف

  .٣٠|٤٣:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 
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يــا محمّــد :  فنــادى ، فعلــم أنّ الــذي أصــابه أمــر ســماوي ، )١( بموضــع جــدب وقــاع صفصــف
  داً.ادع ربك يطلق لي فرسي وذمّة الله عليّ أن لا أدلّ عليك أح

وكـان رجــلاً داهيــة وعلـم بمــا رأى أنـّـه  ، فـدعا لــه فوثـب جــواده كأنـّـه أفلـت مــن انشــوطة
  .)٢( فكتب له فانصرف ، اكتب لي أماناً :  فقال ، سيكون له نبأ

  : إنّ أبا جهل قال في أمر سراقة أبياتاً فأجابه سراقة:  قال محمّد بن إسحاق
ــــــــلات لــــــــو كنــــــــت شاهـــــــــداً    أبــــــــا حكــــــــم وال

ـــــــــــــــــمهلاَمــــــــــــــــر جــــــــــــــــوا       دي إذ تسـيـــــــــــــــــخ قوائ

   
ــــــــــم تشــــــــــكك بــــــــــأنّ مـحـــــــــــمداً    عجبــــــــــت ول

ـــــــــــــــــــيّ وبرهـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــمن ذا يكاتمــــــــــــــــــه       نـب

   
ــــــــــــــي   عليـــــــــــــك بكـــــــــــــفّ النـــــــــــــاس عنـــــــــــــه فإننّـ

)٣(أرى أمـــــــــــــــره يومـــــــــــــــاً ســـــــــــــــتبدو مــــــــــــــــعالمه    
  

   
ألــه النــاس عنّــي فإنــّه لا ينبغــي لنبــيّ أن «:  كــان يقــول لابَــي بكــر  ٦أنّ النبــي :  وروي

:  بــاغ. فــإذا قيــل مــن الــذي معــك؟ قــال:  مــا أنــت؟ قــال:  إذا ســئل فكــان أبــو بكــر» يكــذب
  .)٤(هاد يهديني
وأنــّه عليــه وآلــه الســلام لمّــا أوى إلــى غــار بقــرب مكّــة يعتــوره  ، حــديث الغــار:  ومنهــا

فعمـى اللـه أثـره وهـو  ، فخرج القـوم فـي طلبـه ، ويأوي إليه الرعاء متوجهه إلى الهجرة )٥(النزاّل
  هم عنه وأخذ بأبصارهم دونه وهمدّ وص ، نصب أعينهم

__________________  
  ».١٣٧٨:  ٤الصحاح ـ صفف ـ «المستوي من الاَرض :  ) الصفصف١(
 ، ٧١:  ١مناقـــــب ابـــــن شـــــهر آشـــــوب  ، ١|  ٢٣:  ١الخـــــرائج والجـــــرائح  ، ٣٧٨|  ٢٦٣:  ٨) الكـــــافي ٢(

:  ٢الكامــل فــي التــاريخ  ، ٢٦٤:  ٢ اسُــد الغابــة ، ٤٢٦:  ٢دلائــل النبــوة للاصــبهاني  ، ٢٥:  ١كشــف الغمــة 
:  ١٧ونقلــــــه المجلســــــي فــــــي بحــــــار الانَــــــوار  ، بــــــاختلاف فــــــي بعضــــــها ، ١٨٥:  ٣البدايــــــة والنهايــــــة  ، ١٠٥
٥٣|٣٨٧.  

ونقلــه  ، ١٨٦:  ٣البدايــة والنهايــة  ، ٤٨٩:  ٢دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٤٣٥:  ٢) دلائــل النبــوة للاصــبهاني ٣(
  .٥٤|  ٣٨٧:  ١٧المجلسي في بحار الانَوار 

  .٤٨٩:  ٢دلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٣٤:  ١الطبقات الكبرى  ، ٢٦:  ١) كشف الغمة ٤(
  ».٢٣٧:  ٢العين «انظر  ، يرتاده المسافرون والمارّون بكثرة:  ) يعتوره النزاّل٥(
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وآيسـهم ذلـك  ، فسـترته ٦وبعث سـبحانه العنكبـوت فنسـجت فـي وجـه النبـي  ، دهاة العرب
  يه.من الطلب ف

  :  وفي ذلك يقول السيّد الحميري في قصيدته المعروفة بالمذهّبة
  حتــّــــــــــــــــى إذا قــصـــــــــــــــــــدوا لبــــــــــــــــــاب مغــــــــــــــــــاره

  ألفــــــــــــوا عليــــــــــــه نســــــــــــيج غـــــــــــــزل الـعـنـــــــــــــكب    

   
  صـــــــــــــــــنع الاِلــــــــــــــــه لــــــــــــــــه فقــــــــــــــــال فـريـقـــــــــــــــــهم

ـــــــــب     ـــــــــطالب مـــــــــن مطل   مــــــــا فــــــــي المغــــــــار ل

   
  مـيـــــــــــــلوا وصــــــــــــدّهم المليــــــــــــك ومــــــــــــن يــــــــــــرد

ـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــدفاع مـلـيـكــــــــــــــــــه لا ي ـــــــــــــــــه ال   ـعطبعن

   
فأقبــل فتيــان قــريش مــن كــلّ بطــن  ، وبعــث اللــه حمــامتين وحشــيّتين فوقعتــا بفــم الغــار

بقـــدر أربعـــين ذراعـــاً تعجّـــل  ٦حتــّـى إذا كـــانوا مـــن النبـــي  ، رجـــل بعصـــيّهم وهـــراواهم وســـيوفهم
مــا لــك لا تنظــر فــي الغــار؟ :  فرجــع إلــى أصــحابه فقــالوا لــه ، رجــل مــنهم لينظــر مــن فــي الغــار

فـدعا  ، مـا قـال ٦وسمع النبـي  ، ت حمامتين بفم الغار فعلمت أن ليس فيه أحدرأي:  فقال
  .)١( وفرض جزاءهنّ فانحدرن في الحرم ٦لهنّ النبي 

فأغفلهــا ســويعة مــن  ، وذلــك أنّ رجــلاً كــان فــي غنمــه يرعاهــا ، كــلام الــذئب:  ومنهــا
ة ثـم كلّمـه بكـلام فأقبل يعدو خلفه فطرح الذئب الشا ، فعرض ذئب فأخذ منها شاة ، نهاره

:  يــا عجبــاً الــذئب يــتكلم! فقــال:  فقــال الرجــل ، تمنعنــي رزقــاً ســاقه اللــه إلــيّ :  فصــيح فقــال
هذا محمّد يـدعو إلـى الحـقّ بـبطن مكّـة وأنـتم عنـه  ، أنتم أعجب وفي شأنكم للمعتبرين عبرة

ام يفخـرون بـه فأبصر الرجل رشده وأقبل حتّى أسلم وأبقى لعقبه شـرفاً لا تخلقـه الايَـّ ، لاهون
  على العرب والعجم 

__________________  
ودلائـل  ، ٢٢٨:  ١والطبقـات الكبـرى  ، ٢٦:  ١وكشف الغمـة  ، ٥|  ٢٥:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر١(

 ١٧ونقله المجلسي في بحار الانَـوار  ، ٤٨٢:  ٢ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٢٠|  ٤١٩:  ٢النبوة للاصبهاني 
 :٢|  ٣٩٢.  
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  .)١( إناّ بنو مكلّم الذئب:  يقولون
 وهو أنهّ اوُتي بشاة مسـمومة أهـدتها لـه امـرأة مـن اليهـود بخيبـر ، كلام الذراع:  ومنها

فسـمّت  ، الـذراع:  مـن الشـاة؟ فقيـل لهـا ٦وكانت سألت أيّ شيء أحبّ إلى رسـول اللـه  ،
  ».ها تخبرني أنهّا مسمومةارفعوا فإنّ «:  ثمّ قال ، أصحابه إليه فوضع يده ٦فدعا  ، الذّراع

وقـد   ، ولو كان ذلك لعلّة الارتياب باليهوديـّة لمـا قبلهـا بـدءاً ولا جمـع عليهـا أصـحابه
تنــاول منهــا أقــلّ شــيء قبــل أن تكلِّمــه فكــان يعــاوده كــلّ ســنة حتّــى جعــل اللــه ذلــك  ٦كــان 

  .)٢( وكان ذلك باباً من التمحيص ليُعلم أنهّ مخلوق وعبد ، سبب الشهادة
أن أصحابه صلوات الله عليه وآله أرملوا وضاقت بهم الحال وصـاروا بمعـرض :  هاومن

 ، فدعاه رجل من أصحابه إلى طعامه فاحتفل القوم معـه ، الهلاك لفناء الاَزواد يوم الاَحزاب
فقــال رســول اللــه صــلّى عليــه وآلــه  ، فــدخل ولــيس عنــد القــوم إلاّ قــوت رجــل واحــد أو رجلــين

ثمّ دعا وبرّك عليه وقدّمه والقوم الُوف فأكلوا وصدروا كأن لم يسغبوا » كمغطّوا إناء «:  وسلّم
  .)٣( والطعام بحاله لم يفقدوا منه شيئاً  ، قطّ شباعاً رواءً 

__________________  
 ، ٥٤|٧١:  والثاقـب فـي المناقـب ، ١٢|  ٢٧:  ١والخرائج والجرائح  ، ١٢:  ١امالي الطوسي :  ) انظر١(

 ، ٢٧١و  ٢٧٠|٤٨٢:  ٢ودلائـــــل النبـــــوة للاصـــــفهاني  ، ٨٣:  ٣ومســـــند أحمـــــد  ، ٢٧ : ١وكشـــــف الغمـــــة 
  .١٤٣:  ٦والبداية والنهاية  ، ٤١:  ٦ودلائل النبوة للبيهقي 

 ، ٩١:  ١ومناقب ابن شهر آشـوب  ، ١٣|  ٢٧:  ١والخرائج والجرائح  ، ١٧٣:  ١كنز الفوائد :  ) انظر٢(
  .٢٥٩:  ٤ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٧:  ١ف الغمة وكش ، ٦٤|  ٨٠:  والثاقب في المناقب

 ٣ودلائل النبـوة للبيهقـي  ، ١٠٣:  ١ومناقب ابن شهر آشوب  ، ١٤|  ٢٧:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر٣(
  .٧|  ٢٦:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٤٤٣: 
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فــدعا  ، وا الجــوعأنــّه اجتمــع إليــه فقــراء قومــه وأصــحابه فــي غــزوة تبــوك وشــك:  ومنهــا
فانحفـــل القـــوم  ، فلـــم يوجـــد لهـــم إلاّ بضـــع عشـــرة تمـــرة فطرحـــت بـــين يديـــه ، بفضـــلة زاد لهـــم

 فأكل القوم حتّى شبعوا وهـي بحالهـا يرونهـا عيانـاً » كلوا بسم الله«:  فوضع يده عليها وقال
)١(.  

شـكوا ف ، ورد في هذه الغزاة على ماء لا يبل حلق واحد والقوم عطـاش ٦أنهّ :  ومنها
أنـزل فـاغرزه فـي «:  ذلك إليه فأخذ سهماً من كنانة فدفعه إلـى رجـل مـن أصـحابه ثـمّ قـال لـه

فـارتوى القـوم للمقـام والظعـن وهـم  ، فنزل فغرزه فيه ففار الماء وطما إلى أعلـى الركـي )٢(الركي
  .)٣( ورجال من المنافقين حضور الابَدان غائبو العقول ، ثلاثون ألفاً 

يــا رســول اللــه إنّ لــي طفــلاً :  كلّمتــه حــين وقعــت فــي شــبكة فقالــت  ان ظبيــة:  ومنهــا
كيــف «:  ٦فقــال  ، يحتــاج إلــى لــبن وإنــّي قــد وقعــت فــي هــذه الشــبكة فخلّنــي حتــّى ارُضــعه

فخلاّها وجلـس حتـّى رجعـت الظبيـة  ، إنّي أرجع:  ؟ قالت»اخُلّيك وصاحب الشبكة غائب
فاتّخـــذ القـــوم مـــن ذلـــك الموضـــع  ، لهاحتــّـى خلــّـى ســـبي ٦وجــاء صـــاحبها فشـــفّع رســـول اللـــه 

  .)٤( مسجداً 
  أنّ قوماً شكوا إليه ملوحة مائهم وأنهّم في جهد من الظمأ وبعد :  ومنها

__________________  
 ، ١٩|  ٥٢:  والثاقــب فــي المناقــب ، ١٥| ٢٨:  ١والخــرائج الجــرائح  ، ١٧٠:  ١كنــز الفوائــد :  ) انظــر١(

  .٨|  ٢٧:  ١٨ ونقله المجلسي في بحار الأنوار
  ».٤٠٢:  ٥العين «وهي البئر. انظر  ، جمع ركية:  ) الركي٢(
:  ٤ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٧|  ٤٥:  والثاقـب فـي المناقـب ، ١٦|  ٢٨:  ١الخرائج والجـرائح :  ) انظر٣(

١١٢.  
 ٦النبـوة للبيهقـي ودلائـل  ، ٤٨٥:  ٢ودلائل النبـوة للاصـبهاني  ، ٤١|  ٣٧:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر٤(

  .٣٣٥:  ١والفا بأحوال المصطفى  ، ٣٤: 
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فجــاء معهــم فــي جماعــة أصــحابه حتــّى أشــرف علــى  ، وأن لا قــوّه لهــم علــى شــربه ، المناهــل
 ، فـانفجرت بالمـاء العـذب الفـرات ، وكانت مع ملوحتها غائرة ، بئرهم فتفل فيها ثمّ انصرف

  وإنهّم لصادقون. ، رهم وأجلّ مكارمهمفها هي يتوارثها أهلها ويعدّونها أسنى مفاخ
فــأتى  ، أنّ قـوم مســيلمة سـألوه مثلهــا لمّـا بلغهــم ذلـك ، وكـان ممّــا أكّـد اللــه بـه صــدقه

وهــي إلــى اليــوم بحالهــا معروفــة  ، بئــراً فتفــل فيهــا فعــادت ماؤهــا ملحــاً اجُاجــاً كبــول الحمــار
  .)١( المكان

 ، وكانـت بـه عاهـة ، بأن يمسّـه ويـدعو لـهأنّ امرأة أتته بصبيّ لها ترجو البركة :  ومنها
وبلـغ  ، ـ فمسـح يـده علـى رأس الصـبيّ فاسـتوى شـعره وبـرىء داؤه ٦فرحمهاــ والرحمـة صـفته 

ذلــك أهــل اليمامــة فأتــت مســيلمة امــرأة بصــبيّ لهــا فمســح رأســه فصــلع وبقــي نســله إلــى يومنــا 
  .)٢( هذا صلعاً 

 سـألوه أن يجعـل لهـا علامـة تـذكر بهـاأنّ قوماً من عبد القيس أتوه بغـنم لهـم ف:  ومنها
  .)٣( فهي إلى اليوم معروفة النسل ظاهرة الأمر ، فغمز إصبعه في اُصول آذانها فابيضّت ،

وأنّ أهـل المدينـة مطـروا حتـّى أشـفقوا مـن خـراب دورهـا  ، حديث الاستسـقاء:  ومنها
  اللّهم حوالينا «:  ٦فقال  ، وانهدام بنيانها

__________________  
ونقلـــه المجلســـي فـــي  ، ١١٧:  ١ومناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ، ١٨|  ٢٨:  ١الخـــرائج والجـــرائح :  انظـــر )١(

  .١١|  ٢٨:  ١٨بحار الانَوار 
ونقلــه  ، ١١٦:  ١وابــن شــهر آشــوب فــي المناقــب ، ١٩|  ٢٩:  ١) أورده الراونــدي فــي الخــرائج والجــرائح ٢(

  .٨|  ٨:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 
:  ١ومناقــــب ابــــن شــــهر آشــــوب  ، ٢٠|  ٢٩:  ١والخــــرائج والجــــرائح  ، ١٧١:  ١نــــز الفوائــــد ك:  ) انظــــر٣(

١٢٠.  
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فانجاب السحاب عن المدينة وأطاف حولهـا مسـتديراً كالاِكليـل والشـمس طالعـة » ولا علينا
فضـــحك  ، يــرى ذلــك ظــاهراً مــؤمنهم وكــافرهم ، فــي المدينــة والمطــر يهطــل علــى مــا حولهــا

مـن  ، للـه درّ أبـي طالـب لـو كـان حيـاً قـرّت عينـاه«:  دت نواجـذه وقـالحتّى ب ٦رسول الله 
  ».ينشدنا قوله؟

  : يا رسول الله كأنّك أردت قوله «:  فقال ٧فقام أمير المؤمنين 
  وأبـــــــــــيض يستســـــــــــقى الغمـــــــــــام آل بوجهـــــــــــه

ــــــــــــــامى  )١(ثمــــــــــــــال       عصــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــلاليت

   
ـــــــــــه الهـــــــــــلاّك مـــــــــــن آل هاشـــــــــــم   يطـــــــــــوف ب

ـــــــــي نعمـــــــــة وفوا     ـــــــــده ف )٢(» ضـــــــــل فهـــــــــم عن
  

   
:  أخذ يوم بدر ملء كفّه من الحصباء فرمى بهـا وجـوه المشـركين وقـال ٦أنهّ :  ومنها

لـم تتـرك مـن المشـركين  ، فجعـل اللـه سـبحانه لتلـك الحصـباء شـأناً عظميـاً » شاهت الوجـوه«
وجعل المسـلمون والملائكـة يقتلـونهم ويأسـرونهم ويجـدون كـلّ رجـل  ، رجلاً إلاّ ملأت عينيه

  .)٣( منكباً على وجهه لا يدري أين يتوجّه يعالج التراب ينزعه من عينيهمنهم 
ينبئنا بخبر السـماء وهـو لا :  أمر ناقته حين افتقدت فأرجف المنافقون وقالوا:  ومنها

يــدري أيــن ناقتــه! فلمّــا خــاف صــلوات اللــه عليــه وآلــه علــى المــؤمنين وســاوس الشــيطان دلّهــم 
  التي هي ووصف لهم حالها والشجرة عليها

__________________  
  ».١٦٤٩:  ٤الصحاح ـ ثمل ـ «أي غياث لهم يقوم بأمرهم  ، يقال ثمال قومه ، الغياث:  ) الثمال بالكسر١(
الثاقـب  ، ٢١|  ٢٩:  ١الخـرائج والجـرائح  ، بزيـادة ٧٣:  ١أمالي الطوسـي  ، ٣|  ٣٠١:  ) أمالي المفيد٢(

 ، ٣٥:  ٢صــــحيح البخــــاري  ، ٤٩١٠|  ٩١:  ٣للصــــنعاني المصــــنف ، صــــدر الحــــديث ٨٩:  فــــي المناقــــب
دلائـــل  ، ٣٥٣:  ٣ســـنن البيهقـــي  ، ١١٧٤|  ٣٠٤:  ١ســـنن أبـــي داود  ، ٨٩٧|  ٦١٢:  ٢صـــحيح مســـلم 
  نحوه. ١٤٠:  ٦النبوة للبيهقي 

|  ٦٠٤:  ٢ودلائــــل النبـــوة للاصــــبهاني  ، ٢٨٠:  ٢وســـيرة ابــــن هشـــام  ، ١٦٩:  ١كنـــز الفوائــــد :  ) انظـــر٣(
 ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَـوار  ، ١٢٦:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٨١:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٤٠٠

 :٢٦|٧٢.  
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  .)١( فأتوها فوجدوها كما وصف ، متعلّقة بها
وقــد  ، وقـد نطــق بـه القــرآن ، أنّ القمــر انشـقّ لــه نصـفين بمكّــة فـي أوّل مبعثــه:  ومنهـا

:  انشق القمر حتّى صار فرقتين فقال كفّـار أهـل مكّـة:  قالصحّ عن عبدالله بن مسعود أنهّ 
 ، انظروا السفّار فـإن كـانوا رأوا مـا رأيـتم فقـد صـدق،  )٢( هذا سحر سَحَركَم به ابن أبي كبشة

فســئل الســفّار وقــد قــدموا مــن كــلّ :  قــال ، وإن كــانوا لــم يــروا مــا رأيــتم فهــو ســحر ســحركم بــه
  .)٣( رأيناه:  وجه فقالوا

  .)٤( البخاريّ في الصحيح بهذا الخبر في أنّ ذلك كان بمكّة استشهد
أنّ رجــلاً مــن أصــحابه اُصــيب بإحــدى عينيــه فــي بعــض مغازيــه فســالت حتّــى :  ومنهــا

فكانــت أحســن عينيــه  ، فأخــذها بيــده فردّهــا مكانهــا ، فأتــاه مســتغيثاً بــه ، وقعــت علــى خــدّه
  .)٥( وأصحّهما وأحدّهما نظراً 

ء ملاعب الاَسنّة كان به استسـقاء فبعـث إليـه لبيـد بـن ربيعـة وأهـدى أن أبا برا:  ومنها
  ».لا أقبل هديةّ مشرك«:  ٧فقال  ، له فرسين ونجائب
  جلاً من مضر يرد هديةّ أبي براء.ما كنت أرى أنّ ر :  قال لبيد

__________________  
 ٣٠:  ١والخـرائج والجـرائح  ، ٣٨٠|  ٣٠٨:  وقصـص الانَبيـاء للراونـدي ، ١٧٠:  ١كنـز الفوائـد :  ) انظر١(

ونقلـــه  ، ٢٧٩:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ١٠٦:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ١٦٦:  ٤وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٢٥| 
  .١١|  ١٠٩:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 

جـل مـن وهـو ر  ، إلى أبي كبشـة ٦ان المشركين كانوا ينسبون النبي :  )١٤٤:  ٤) ذكر ابن الاثَير في النهاية (٢(
فــي عبـادة الاَوثــان شــبهوه  ٦فلمـا خــالفهم النبـي  ، وعبـد الشــعرى العبــور ، خزاعـه خــالف قريشـاً فــي عبـادة الاَوثــان

  به.
 ١والوفا بـأحوال المصـطفى  ، ٢٦٦:  ٢ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٣٧٠:  ١دلائل النبوة للاصفهاني :  ) انُظر٣(

  .١٣|  ٣٥٧:  ١٧في بحار الانَوار  ونقله المجلسي ، ٩١:  ١وصفة الصفوة  ، ٢٧٣: 
  .١٧٨:  ٦) صحيح البخاري ٤(
ودلائـــل  ، ٤١|  ٦٤و  ٣٤|  ٦٢:  والثاقـــب فـــي المناقـــب ، ٣٠|  ٣٢:  ١الخـــرائج والجـــرائح :  ) انظـــر٥(

  .٩|  ٨:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٤١٦|  ٦٢١:  ٢النبوة للاصبهاني 
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  ».من مشرك لقبلتهالو كنت قابلاً هديةّ «:  ٦فقال 
  فإنهّ يستشفيك من علّة أصابته في بطنه.:  قال

دفهــا بمــاء ثــمّ اســقه إيــاهّ :  فأخــذ بيــده حثــوة مــن الاَرض فتفــل عليهــا ثــمّ أعطــاه وقــال
وأطلــق مــن مرضــه كأنمّــا انُشــط مــن  ، فأتــاه فشــربه ، فأخــذها متعجّبــاً يــرى أنــّه قــد اســتهزأ بــه

  .)١(عقال
:  فقـــال ، ه عنـــد رجوعـــه إلـــى المدينـــة مـــن غـــزوة بنـــي ثعلبـــةشـــكوى البعيـــر إليـــ:  ومنهـــا

  ؟»أتدرون ما يقول هذا البعير«
  الله ورسوله أعلم.:  قلنا:  قال جابر

وأهزلــه أراد نحــره وبيعــه )٢(فإنــّه يخبرنــي أنّ صــاحبه عليــه حتّــى إذا أكبــره وأدبــره«:  قــال
  ».يا جابر إذهب معه إلى صاحبه فأتني به ، لحماً 

  والله ما أعرف صاحبه.:  قلت:  قال
  ».هو يدلّك«:  قال
أيّكـــم :  قلـــت ، فخرجـــت معـــه حتـــى انتهيـــت إلـــى بنـــي حنظلـــة أو بنـــي واقـــف:  قـــال

  .٦أجب رسول الله :  قلت ، أنا:  صاحب هذا البعير؟ قال بعضهم
  ».بعيرك هذا يخبرني بكذا وكذا:  فقال ٦فجئت أنا وهو والبعير إلى رسول الله 

  .رسول الله قد كان ذلك يا:  قال
  ».فبعنيه«:  قال

__________________  
:  ١والمغـازي للواقـدي  ، ١١٥:  ١ومناقـب ابـن شـهر آشـوب  ، ٣٢|  ٣٣:  ١الخرائج والجـرائح :  ) انظر١(

  .٥٠|  ٢٢:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٣٥٠
:  ٢النهايـــة «و أن يقــرح خــف البعيــر هــ:  وقيــل ، الجــرح الــذي يكــون فــي ظهــر البعيــر:  ) الــدَبرَ (بالتحريــك)٢(

٩٧.«  
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  هو لك.:  قال
ثـمّ ضـرب علـى صـفحته فتركـه يرعـى فــي  ٦فاشـتراه منـه رسـول اللـه » بـل بعنيـه«:  قـال

  .٦فكان الرجل منّا إذا أراد الروحة والغدوة منحه رسول الله  ، ضواحي المدينة
  .)١(فرأيته وقد ذهبت دبرته ورجعت إليه نفسه:  قال جابر

 ، بحجـــر إذا ســـجد فـــي صـــلاته ٦أنّ أبـــا جهـــل عاهـــد اللـــه أن يفضـــخ رأســـه :  اومنهـــ
الاَســود واليمــاني :  يصــلّي وســجد ـ وكــان إذا صــلّى صــلّى بــين الــركنين ٦فلمّــا قــام رســول اللــه 

ثــمّ أقبــل نحــوه حتــّى إذا دنــا منــه  ، وجعــل الكعبــة بينــه وبــين الشــام ـ احتمــل أبــو جهــل الحجــر
قــد يبسـت يــداه علـى حجــرة حتــّى قـدف الحجــر مـن يــده وقــام  ، عوبــاً لونـه مر  )٢(رجـع منتقعــاً 

عـرض لـي دونـه فحـل مـن الاِبـل مـا :  ما لك يا أبا الحكم؟ قال:  إليه رجال من قريش فقالوا
  .)٣(رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قطّ فهمّ أن يأكلني

 ، خسه أثمانها ولـواه بحقّـهأنّ أبا جهل اشترى من رجل طارىء بمكّة إبلاً فب:  ومنها
 اسـتهزاءً بـه ٦فأتى الرجل نادي قريش مستجيراً بهم وذكّرهم حرمة البيت فأحالوه علـى النبـي 

   ، فأتاه مستجيراً به ،
__________________  

ــــدرجات١( ــــدي ، بتفصــــيل ٢٩٩:  الاختصــــاص ، ١١|  ٣٧٠:  ) بصــــائر ال ــــاء للروان |  ٢٨٨:  قصــــص الأنبي
  نحوه. ٣٥٦

:  ٨لســـانالعرب «انظـــر  .أي ذهــب دمـــه وتغيـــرت جلــدة وجهـــه أمّــا مـــن خـــوف وأمّــا مـــن مــرض:  ع لونـــه) انتقــ٢(
٣٦٣«.  

ونقلــه  ، ١٩٠:  ٢ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٣١٩:  ١وســيرة ابــن هشــام  ، ٢١٢:  ٢تفســير القمــي :  ) انظــر٣(
  .٨٦|  ٢٤٠:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 
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أهـــلاً بـــأبي :  العقـــل فقـــال )١(ل فعرفـــه فخـــرج منخـــوبفمضـــى معـــه ودقّ البـــاب علـــى أبـــي جهـــ
  القاسم.

  ».اعط هذا حقّه«:  فقال له
  وأعطاه من فوره. ، نعم:  قال

رأيـت واللـه علـى رأسـه تنّينـاً فاتحـاً  ، إنـّي رأيـت مـا لـم تـروا:  فقـال ، فقيل له في ذلـك
  .)٢( والله لو أبيت لا لتقمني ، فاه

أقبلـت  )تَـبـّت يـَدا أبـي لَهَـبٍ (لمّا نزلـت :  كر قالتما روته أسماء بنت أبي ب:  ومنها
وأمـــره  ، ودينـــه قلينـــا ، مـــذمّماً أبينـــا:  العـــوراء امُّ جميـــل بنـــت حـــرب ولهـــا ولولـــة وهـــي تقـــول

يــا رســول :  فلمّــا رآهــا أبــو بكــر قــال ، جــالس فــي المســجد ومعــه أبــو بكــر ٦عصــينا. والنبــي 
  الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك.

وإذا قـَرأتَ (وقـرأ  ، وقـرأ قرآنـاً فاعتصـم بـه كمـا قـال» انهـا لا ترانـي«:  اللهفقال رسول 
فوقفــت علــى أبــي بكــر  )٣()القُــرآنَ جَعَلنــا بيَنــكَ وَبــَين الــذينَ لا يؤُمنــونَ بــالآخِرَةِ حِجابــاً مَســتوراً 

لا وربّ :  فقــال ، يــا أبــا بكــر اخُبــرت أنّ صــاحبك هجــاني:  فقالــت ، ٦ولــم تــر رســول اللــه 
  .)٤( قريش تعلم أنّي بنت سيّدها:  فولّت وهي تقول ، يت ما هجاكالب

  أنّ ناساً من:  عن ابن عبّاس ، عن أبي صالح ، ما رواه الكلبيّ :  ومنها
__________________  

  ».٢٢٣:  ١الصحاح ـ نخب ـ «الجبان الذي لا فؤئد له :  ) المنخوب١(
 ٢٩:  ٢وسيرة ابن هشـام  ، ١٣٠:  ١قب ابن شهر آشوب ومنا ، ٢|  ٢٤:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر٢(
|  ٧٤:  ١٨ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الانَـوار  ، ٤٥:  ٣والبداية والنهاية  ، ١٩٣:  ٢ودلائل النبوة للبيهقي  ،

٣٠.  
  .٤٥:  ١٧) الاسراء ٣(
  .١٩٥:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٤(
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ــالنبيّ  ونفــر مــن بنــي  ، والوليــد بــن المغيــرة ، لليقتلــوه مــنهم أبــو جهــ ٦بنــي مخــزوم تواصــوا ب
فـــانطلق حتــّـى انتهـــى إلـــى  ، قـــائم يصـــلّي إذ أرســـلوا إليـــه الوليـــد ليقتلـــه ٦فبينـــا النبـــي  ، مخـــزوم

فانصـرف إلـيهم فـأعلمهم ذلـك  ، فجعل يسمع قراءته ولا يـراه ، المكان الذي كان يصلّي فيه
وا إلى المكان الذي يصـلّي فيـه سـمعوا فلمّا انته ، فأتاه من بعده أبو جهل والوليد ونفر منهم

فيــذهبون إليــه فيســمعونه أيضــاً مــن  ، فــإذا الصــوت مــن خلفهــم ، قراءتــه وذهبــوا إلــى الصــوت
وَجَعلنــا مِــن بــَينِ أيــديهِم (:  فــذلك قولــه ســبحانه ، فانصــرفوا ولــم يجــدوا إليــه ســبيلاً  ، خلفهــم

  .)٢( )١()رونَ سَدّاً وَمِن خَلفِهم سَدّاً فأَغشَيناهُم فَـهُم لا يبُصِ 
فـي غـزاة الطـائف فـي مسـيره لـيلاً علـى راحلتـه بـواد بقـرب الطـائف  ٦أنهّ كان :  ومنها

فغشــي وهــو فــي وســن النــوم ســدرة فــي  ، ذو شــجر كثيــر مــن ســدر وطلــح ، نجــب:  يقــال لــه
فمــرّ بــين نصــفيها وبقيــت الســدرة منفرجــة علــى  ، ســواد الليــل فانفرجــت الســدرة لــه بنصــفين

  .٦وهي معروفة مشهور أمرها هناك وتسمى سدرة النبيّ  ، نا هذاساقين إلى زمان
  .)٣(٦أورده الشيخ أبو سعيد الواعظ في كتاب شرف النبيّ 

  ولو عدّدنا جميع معجزاته وأعلامه صلوات الله عليه وآله التي دوِّنها
__________________  

  .٩:  ٣٦) يس ١(
  .٢٦| ذيل الحديث  ٧٢:  ١٨لسي في بحار الانَوار ونقله المج ، ١٩٧:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
ونقله المجلسي فـي بحـار  ، ١٣٤:  ١ومناقب ابن شهر آشوب  ، ٩|  ٢٦:  ١الخرائج والجرائح :  ) انظر٣(

  .٣٢|  ٣٧٥:  ١٧الانَوار 
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وقــد ذكــر بعــض  ، أكثــر الأنبيــاء أعلامــاً  ٦فــإن نبيّنــا  ، المحــدّثون فــي كتــبهم لطــال الكتــاب
وسـنذكر بعـض آياتـه  ، فـالأولى الاقتصـار علـى الاختصـار ، أنّ أعلامـه تبلـغ ألفـاً :  المصنّفين

فيمـا يـأتي مـن أخبـار مبعثـه إلـى هجرتـه وغزواتـه وقـدوم الوفـود عليـه إلـى  ٦وأعلامه ومعجزاتـه 
  وقت وفاته على سبيل الاِيجاز إن شاء الله تعالى.

ت والكــوائن بعــده فــأكثر مــن أن وأمــا آياتــه صــلوات اللــه عليــه وآلــه فــي إخبــاره بالغائبــا
  :  تحصى وتعدّ 

ــهِ وَلَــو كَــرهَِ (:  مــا روي عنــه فــي معنــى قولــه تعــالى:  فمــن ذلــك ــرَهُ عَلَــى الــدّينِ كُلّ ليُِظهِ
بشّر هذه الامُّة بالسناء «:  قال ٦أنّ رسول الله :  وهو ما رواه ابُيّ بن كعب )١( )المُشركُِونَ 

فمــن عمــل مــنهم عمــل الآخــرة للــدنيا لــم يكــن لــه فــي  ، رضوالرفعــة والنصــرة والتمكــين فــي الاَ 
  .)٢( »الآخرة نصيب

 فكـن فـي بعـث يـأتي خراسـان ، ستبعث بعـوث«:  قال ٦أنهّ :  وروى بريدة الاَسلمي
 »لا يصـيب أهلهـا سـوء:  ثمّ اسكن مدينة مرو فإنهّ بناها ذو القرنين ودعا لهـا بالبركـة وقـال ،
)٣(.  

لا تقوم الساعة حتّى تقاتلوا خوزاً وكرمـان «:  ٦رسول الله قال :  وروى أبو هريرة قال
كــــأنّ وجــــوههم  ، صــــغار الأعــــين ، الانُــــوف )٤(فطــــس ، حمــــر الوجــــوه ، قومــــاً مــــن الاَعــــاجم

  .)٦( »المطرقة )٥( المجان
__________________  

  .٩:  ٦١الصف  ، ٣٣:  ٩) التوبة ١(
  . ٣١٦:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  ، ١٣٤:  ٥) مسند أحمد ٢(
  .٣٣٢:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  ، ٧٠٠:  ٢) دلائل النبوة للاصبهاني ٣(
  ».٤٥٨:  ٣النهاية «انخفاض قصبة الانف وانفراشها :  ) الفطس٤(
  ».٤٠٠:  ١٣لسان العرب «الترس والترسة :  ) المجان٥(
   ، ٣٣٦:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  ، ٤٧٦:  ٤مستدرك الحاكم  ، ٢٣٨:  ٤) صحيح البخاري ٦(

=  
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رأيــت ذات ليلــة فيمــا يــرى النــائم  «:  ٦قــال رســول اللــه :  وروى أنــس بــن مالــك قــال
فأوّلــت الرفعــة لنــا فــي الــدنيا  ، كأنــّا فــي دار عقبــة بــن رافــع فاتُينــا برطــب مــن رطــب ابــن طــاب

  .)١( »والعافية في الآخرة وأنّ ديننا قد طاب
 ، لا ترجعــوا بعــدي كفّــاراً «:  ٦ولــه إخبــاره بمــا تحــدث امُّتــه بعــده نحــو ق:  ومــن ذلــك

  ».يضرب بعضكم رقاب بعض
  .)٢( رواه البخاريّ في الصحيح مرفوعاً إلى ابن عمر

 ، انـا فـرطكم علـى الحـوض«:  ٦وقوله رواه أبو حازم عن سهل بن حنيف عن النبـيّ 
بينـي  وليـّردنّ علـيّ أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني ثـمّ يحـال ، من ورد شرب ومن شرب لـم يظمـأ أبـداً 

  ».وبينهم
:  سمع النعمان بن أبي عيـّاش وأنـا احُـدث النـاس بهذاالحـديث فقـال:  قال أبو حازم

  .نعم:  قلت ؟هكذا سمعت سهلاً يقول
:  فيقـال ، إنهّم امُّتـي:  فأقول«:  فأنها أشهد على أبي سعيد الخدريّ يزيد فيه:  قال

  ».بدّل بعدي سحقاً سحقاً لمن:  فأقول ، إنّك لا تدري ما عملوا بعدك
  ).٣( ذكره البخاري في الصحيح

__________________  
=  

  .٢٢٤:  ٦البداية والنهاية  ، ١١٤|  ١٠٢:  ١الأنوارفي شمائل النبي المختار 
:  ٦دلائـــــل النبــــوة للبيهقـــــي  ، ٥٠٢٥|  ٣٠٦:  ٤ســـــنن أبــــي داود  ، ١٨|  ١٧٧٩:  ٤) صــــحيح مســــلم ١(

٣٣٧.  
ونقلـــه  ، ٣٦١:  ٦دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٨٥:  ٢ي مســـند أحمـــد وكـــذا فـــ ، ٤٨:  ٨) صـــحيح البخـــاري ٢(

  .٣٦|  ١٢٢:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 
ونقلـه  ، ٣٦١:  ٦ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٣٣٣:  ٥مسند أحمـد :  وكذا في ، ٥٩:  ٩) صحيح البخاري ٣(

  .٣٦|  ١٢٢:  ١٨المجلسي في بحار الانَوار 
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أنّ :  عـن قـيس بـن أبـي حـازم ، عن إسماعيل بـن أبـي خالـد ، فيما رواه شعبة ٦قوله 
 ، مـــا أظنّنـــي إلاّ راجعـــة:  ســـمعت نبـــاح الكـــلاب فقالـــت )١( عائشـــة لمـــا أتـــت علـــى الحـــوأب

لعـلّ اللـه أن :  ؟ فقـال الزبيـر»أيـّتكنّ تنـبح عليهـا كـلاب الحـوأب«:  قال لنا ٦سمعت النبي 
  .)٢( يصلح بك بين النّاس

 ؟ قال»أتحبّه يا زبير«:  في سقيفة بني ساعدة فقال ٧لقيه وعلياً للزبير لمّا  ٦وقوله 
  .)٣(» فكيف بك إذا قاتلته وأنت ظالم له«:  وما يمنعني؟ قال: 

نشـــدتك اللـــه أمـــا «:  يقـــول للزبيـــر ٧ســـمعت عليـــاً :  وعـــن أبـــي جـــرورة المـــازني قـــال
  .)٤( ي نسيتبلى ولكنّ :  ؟ قال»إنّك تقاتلني وأنت ظالم:  يقول ٦سمعت رسول الله 

  ».تقتلك الفئة الباغية«:  وقوله صلّى اك عليه وآله وسلّم لعمّار بن ياسر
  .)٥( أخرجه مسلم في الصحيح

مــا يضــحك؟ :  أنّ عمــاراً اتُــي بشــربة مــن لــبن فضــحك فقيــل لــه:  وعــن أبــي البختــري
  أخبرني وقال هو  ٦إنّ رسول الله :  قال

__________________  
  ».٣١٤:  ٢معجم البلدان «ن البصرة ومكة منزل بي:  ) الحوأب١(
ـــــوار  ، ٤١٠:  ٦دلائـــــل النبـــــوة للبيهقـــــي  ، ٩٧:  ٦) مســـــند أحمـــــد ٢( :  ١٨ونقلـــــه المجلســـــي فـــــي بحـــــار الانَ

٣٦|١٢٣.  
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٤١٤:  ٦) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨ه المجلسي في بحار الانَوار ونقل ، ٤١٥:  ٦) دلائل النبوة للبيهقي ٤(
|  ٦٦٩:  ٥ســـنن الترمـــذي  ، ١٦١:  ٢مســـند أحمـــد :  وكـــذا فـــي ، ٧٢|  ٢٢٣٦:  ٤) صـــحيح مســـلم ٥(

ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار  ، ٣٠٨:  ١الوفـــا بـــأحوال المصـــطفى  ، ٤٢٠:  ٦دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٣٨٠٠
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨الانَوار 
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  .)١( ين أموتآخر شراب أشربه ح
 ، ســـتكون فـــي امُّتـــي فرقـــة يحســـنون القـــول ويســـيئون الفعـــل«:  فـــي الخـــوارج ٦وقولـــه 

يمرقـون مـن  ، يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منـه فـي شـيء
هــم شــرّ الخلــق  ، لا يرجــون إليــه حتــى يرتــدّ علــى فوقــه ، الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة

  ».ومن قتلهم كان أولى بالله منهم ، طوبى لمن قتلهم ، طوبى لمن قلتلوه ، ةوالخليق
  يا رسول الله فما سيماهم؟:  قالوا
  ».التحليق«:  قال

  .)٢( ٦رواه أنس بن مالك عنه 
  .)٣( »الامُّة ستغدر بك بعدي«:  ٧لأمير المؤمنين عليّ  ٦وقوله 
  .)٤( »رقينتقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والما«:  ٦وقوله 

  ابه فيما رواه ابن وهب عنإخباره بقتل معاوية حِجراً وأصح:  ومن ذلك
__________________  

ونقلـه المجلسـي  ، ٤٢١:  ٦دلائل النبوة للبيهقـي  ، ٣٨٩:  ٣مستدرك الحاكم  ، ٣١٩:  ٤) مسند أحمد ١(
  .٣٦|  ١٢٣:  ١٨في بحار الانَوار 

ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الانـوار  ، ٤٣٠:  ٦ئل النبـوة للبيهقـي دلا ، ٤٧٦٥|  ٢٤٣:  ٤) سنن أبي داود ٢(
٣٦|  ١٢٤:  ١٨.  

تــاريخ ابــن عساكرـــ ترجمــة الاِمــام  ، ٥٩٢٨|  ٢١٦:  ١١تــاريخ بغــداد  ، ٤٤٠:  ٦) دلائــل النبــوة للبيهقــي ٣(
|  ١٢٤:  ١٨ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الانَـوار  ، ٩٩٥:  ٣تـذكرة الحفـاظ  ، ١١٥٧|  ١١٦:  ٣ـ  ٧علي 
٣٦.  

تـاريخ  ، ٢٢٦ و ٢٢٥|  ١٩٠و  ٢١٢|  ٧٥مناقب الخوارزمي  ، ٢٠١|  ١٢٣:  ١) الخرائج والجرائج ٤(
|  ٢٨٢:  ١فرائــد الســمطين  ، ١٢٠٢|  ١٦٢و  ١٢٠١|  ١٦١:  ٣ـ  ٧ابــن عســاكر ـ ترجمــة الاِمــام علــي 

  . ٣٦|١٢٤:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٢٥٧|  ٣٣١و  ٢٣٢
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مــا حملــك علــى قتــل :  دخــل معاويــة علــى عائشــة فقالــت:  ة عــن أبــي الأســود قــالأبــي لهيعــ
يـــا امُّ المـــؤمنين إنــّـي رأيـــت قـــتلهم صـــلاحاً للامُّـــة :  فقـــال ؟حجـــراً وأصـــحابة،  )١( أهـــل عـــذراء

  وبقاءهم فساداً للامُّة.
ســيُقتل بعــذراء نــاس يغضــب اللــه لهــم وأهــل «:  قــال ٦ســمعت رســول اللــه :  فقالــت

  .)٢( »السماء
سـمعت :  عن عبدالله بن زرير الغافقي قـال ، عن الحارث بن يزيد ، وروى ابن لهيعة

» يــا أهــل العــراق ســيقتل ســبعة نفــر بعــذراء مــثلهم كمثــل أصــحاب الاُخــدود«:  يقــول ٧عليــّاً 
  .)٣( فقتل حجر بن عدي وأصحابه

ه عن روى أبو عبدالله الحافظ بإسناد ، ٨إخباره بقتل الحسين بن علي :  ومن ذلك
ثــمّ اضــطجع  ، » )٤( أنّ رســول اللــه اضــطجع ذات يــوم للنــوم فاســتيقظ وهــو خــاثر:  امُّ ســلمة

ثمّ اضطجع واسـتيقظ وفـي  ، ثمّ استيقظ وهو خاثر دون ما رأيت منه في المرةّ الاُولى ، فرقد
  ما هذه التربة يا رسول الله؟:  يده تربة حمراء يقلّبها فقلت

يـا :  ـ فقلـت ٧انّ هذا يقتـل بـأرض العـراق ـ للحسـين  : أخبرني جبرئيل فقال«:  قال
  فهذه  ، جبرئيل أرني تربة الاَرض التي يقتل بها

__________________  
والدرة العذراء التي لم تثقب. وهـي  ، الرملة التي لم توطأ:  ) عذراء (بالفتح ثم السكون والمد) وهو في الاَصل١(

  ».٩١:  ٤معجم البلدان :  انظر«ها ينسب مرج قرية بغوطة دمشق من اقليم خولان. والي
ـــة والنهايـــة  ، ٤٥٦:  ٦) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ٢( :  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَـــوار  ، ٢٢٦:  ٦البداي

٣٦|  ١٢٤.  
ـــوار  ، ٢٢٥:  ٦البدايـــة والنهايـــة  ، ٤٥٦:  ٦) دلائـــل النبـــوة ٣( |  ١٢٤:  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَ

٣٦.  
  ».٢٣٠:  ٤لسان العرب :  انظر«أي ثقيل النفس غير طيبها. :  خاثر) ال٤(
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  .)١( » تربتها
فقـال  ، اسـتأذن ملـك المطـر أن يـأتي رسـول اللـه فـاذن لـه:  وعـن أنـس بـن مالـك قـال

فوثــب حتــى  ٨فجــاء الحســين بــن علــي » احفظــي علينــا البــاب لا يــدخل أحــدٌ «:  لامُّ ســلمة
  ؟»أتحبّه«:  قال الملكف ٦دخل فجعل يقع على منكب النبيّ 

  ».نعم«:  ٦فقال النبيّ 
  ».وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه ، امُّتك ستقتله«:  قال
فكنـّا  ، فأخذتـه امُّ سـلمة فصـرتّه فـي طـرف ثوبهـا ، فضرب يده فأراه تراباً احمراً :  قال

  .)٢( نسمع أن يقتل بكربلاء
 ، اكم أبـو عبدأللـه الحـافظ بإسـناده؛ روى الحـ:إخباره بمصارع أهل بيته :  ومن ذلك

 ٦زارنــا رســول اللــه «:  عــن جــدّه قــال ، عــن أبيــه ، ٨عــن ســيّد العابــدين علــي بــن الحســين 
 ٦فأكـل رسـول اللـه  ، وأهدت إليه امُّ أيمن قعباً مـن زبـد وصـحفة مـن تمـر ، فعملنا له حريرة

القبلــة فــدعا اللــه مــا  فمســح رأســه ووجهــه بيــده واســتقبل ٦ثــم توضــأ رســول اللــه  ، وأكلنــا معــه
فوثـب  ، أن نسـأله ٦فهبنـا رسـول اللـه  ، شاء ثـمّ أكـبّ إلـى الاَرض بـدموع غزيـرة مثـل المطـر

  رأيتك تصنع ما لم تصنع مثله قطّ؟ ، يا أبه:  فقال ٦الحسين فأكبّ على رسول الله 
__________________  

ســير أعــلام  ، ٢٣٠:  ٦البدايــة والنهايــة  ، ٤٦٨:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٣٩٨:  ٤:  ) مســتدرك الحــاكم١(
  .٣٦|  ١٢٤:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٢٨٩:  ٣النبلاء 

البدايــة  ، ٤٦٩:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٧٠٩:  ٢دلائــل النبــوة للاصــبهاني  ، ٢٤٢:  ٣) مســند أحمــد ٢(
  .٣٦|  ١٢٤:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٢٢٩:  ٦والنهاية 
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وإنّ حبيبــي جبرئيــل أتــاني  ، يــا بنــيّ ســررت بكــم اليــوم ســروراً لــم أســرّ بكــم مثلــه:  قــال
  فدعوت الله لكم بالخيرة. ، فأحزنني ذلك ، فاخبرني أنّكم قتلى وأن مصارعكم شتّى

  فمن يزورنا على تشتتنا وتبعّد قبورنا؟:  ٧فقال الحسين 
إذا كان يوم القيامة زرتهـا  ، ون به برّي وصلتيطائفة من امُّتي يريد ٦فقال رسول الله 

  .)١( »بالموقف وأخذت بأعضادها فأنجيتها من أهواله وشدائده
روي عـــن أيـــوب ابـــن  ، فكـــان كمـــا أخبـــر ، )٢( إخبـــاره بقتلـــى أهـــل الحـــرةّ:  ومـــن ذلـــك

 ، فــي ســفرمن أســفاره فلمّــا مــرّ بحــرةّ زهــرة وقــف فاســترجع ٦خــرج رســول اللــه :  قــال ، بشــير
يـا رسـول اللـه :  فقال عمر بن الخطاّب ، ء ذلك من معه وظنّوا أنّ ذلك من أمر سفرهمفسا

  ما الذي رأيت؟
  ».أما إنّ ذلك ليس من سفركم«:  ٦فقال رسول الله 

  يقتل بهذه الحرةّ خيار امُتي «:  فما هو يا رسول الله؟ قال:  قالوا
__________________  

:  ١٨ونقلــه المجلســي فــي بحــار الانَــوار  ، ٢٨١:  ٢امــالي الطوســي  ، ٧|  ٥٨:  كامــل الزيــارات:  ) انظــر١(
٣٦|  ١٢٥.  

حيـث أرسـل إلـى مدينـة رسـول  ، ) إشارة إلى وقعة الحرة الشهيرة التي جرت بأوامر من زيد بن معاويـة لعنـه اللـه٢(
هلـه ـ للتنكيـل بأهلهـا وعدائـه للاسـلام وأ ، احد قوّاد جيشه وهو مسلم بن عقبة ـ المعروف بفجـوره وفسـاده ٦الله 

التـي  ٦فـأمره باسـتباحة مدينـة رسـول اللـه  ، بعد رفضـهم اعطـاء البيعـة ليزيـد لمعـرفتهم بمـن هـو يزيـد ومـا هـي حالـه
لا يقُبـل  ، وعليـه لعنـة اللـه والملائكـة والنـاس أجمعـين ، مـن أخـاف المدينـة أخافـه اللـه عـز وجـل« :  ٦قال عنها 

  إن شاء يزيد أطلق وإن شاء استرق!! ، أهله خول وعبيدبل وأن يأخذ  ، »منه عدل ولا صرف
   ، وتقشعر لهولها الجلود ، وكان من نتيجة ذلك ان وقعت أمور تشيب لها الصبيان ، نعم

=  
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  .)١( »بعد أصحابي
قتــل يـوم الحــرةّ سـبعمائة رجــل مـن حملــة القـرآن فــيهم ثلاثـة مــن :  قـال أنـس بــن مالـك

  .٦أصحاب النبيّ 
 ، لمّا كان يوم الحرةّ قتُل أهل المدينة حتـّى كـاد لا ينفلـت أحـدٌ :  وكان الحسن يقول

وكــان  ، وهمــا ابنــان مــن زمعــة بــن عبــد الاَســود ٦وكــان فــيمن قتــل ابنــا زينــب ربيبــة رســول اللــه 
  .)٢( وقعة الحرةّ يوم الاَربعاء لثلاث بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث وستّين

 )٣( »ت حتّى يذهب بصره ويـؤتى علمـاً لن يمو «:  في ابن عباس ٦قوله :  ومن ذلك
  فكان كما قال.

__________________  
=  

فنهــب مــا  ، حيــث إن هــذا المجــرم أمــر جنــوده باســتباحة المدينــة ثلاثــة أيــام ، وترتجــف لهــا الســموات والاَرضــون
ة أن وحيــث روت المصــادر المختلفــ،  واغتصــبت المئــات مـن نســاء المهــاجرين والأنصـار ، وقتــل مــن قتُـل ، نهُـب

وقتــل مــن المهــاجرين والانَصــار وابنــائهم وغيــرهم مــن المســلمين أكثــر مــن  ، ألــف عــذراء افتضــت فــي هــذه الواقعــة
  هذا عدا النساء والاَطفال. ، حتى قيل لم يبق بعد ذلك بدري ، عشرة آلاف رجل

يعـة ليزيـد علـى أنهّـم عبيـد بل ومن ثم فإنّ مسلم بن عقبة لعنه الله وأخـزاه أمـر المسـلمين المغلـوبين علـى أمـرهم بالب
وأرســل بــرؤوس أهــل المدينــة الــذين قتلــوا إلــى يزيــد لتتشــفّى بمنظــرهم نفســه النتنــة كمــا تشــفّت بــرأس الســبط  ، لــه

  .٧الشهيد الامام الحسين بن علي 
:  تــاريخ الاســلام حــوادث ســنة ثــلاث وســتين ، ١١١:  ٤الكامــل فــي التــاريخ  ، ٤٨٢:  ٥تــاريخ الطبــري :  انظــر
:  ٦وفيـــات الاَعيـــان  ، ١٣٦:  ٥العقـــد الفريـــد  ، ٢١٧:  ٨البدايـــة والنهايـــة  ، ٢٦٨:  ٣روج الـــذهب مـــ ، ٢٣
  (ترجمة يزيد بن القعقاع القارىء). ٢٧٤

ـــة والنهايـــة  ، ٤٧٣:  ٦) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ١( :  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَـــوار  ، ٢٣٣:  ٦البداي
٣٦|  ١٢٥.  

ـــة والنهايـــة  ، ٤٧٤:  ٦قـــي ) دلائـــل النبـــوة للبيه٢( :  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَـــوار  ، ٢٣٤:  ٦البداي
٣٦|  ١٢٥.  

  .٣٦|  ١٢٦:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٤٧٨:  ٦) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
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 ليس عليك من مرضك بأس«:  في زيد بن أرقم وقد عاده من مرض كان به ٦وقوله 
  ؟»عمّرت بعدي فعميتولكن كيف بك إذا  ،

  إذاً أحتسب وأصبر.:  قال
  .)١( »إذاً تدخل الجنّة بغير حساب«:  قال

عـن سـعيد بـن  ، عـن الزهـري ، رواه الاَوزاعـي ، في الوليد بن يزيد ٦قوله :  ومن ذلك
تسـمّون «:  ٦ولـد لاَخـي أمّ سـلمة مـن امُّهـا غـلام فسـمّوه الوليـد فقـال النبـيّ :  المسيّب قال
 فإنهّ سيكون في هذه الامُّـة رجـل يقـال لـه ، فسمّوه عبدالله ، غيّروا اسمه ، عنتكمبأسماء فرا

  ».الوليد هو شرّ لامُّتي من فرعون لقومه: 
  .)٢( فكان الناس يرون أنهّ الوليد بن عبد الملك ثمّ رأينا أنهّ الوليد بن يزيد:  قال

سـعيد الخـدريّ عنـه أنـّه  روى أبـو ، في بني أبي العاص وبني امُّية ٦قوله :  ومن ذلك
 ، وعبــاد اللــه خــولاً  ، إذا بلــغ بنــو أبــي العــاص ثلاثــين رجــلاً اتّخــذوا ديــن اللــه دغــلاً «:  ٦قــال 

  ».ومال الله دولاً 
  .)٣( »أربعين رجلاً «:  وفي رواية أبي هريرة

  كنت عند معاوية بن أبي سفيان فدخل عليه مروان :  ابن موهب قال
__________________  

  .٣٦|  ١٢٦:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٤٧٩:  ٦ئل النبوة للبيهقي ) دلا١(
ـــة والنهايـــة  ، ٥٠٥:  ٦) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ٢( :  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَـــوار  ، ٢٤١:  ٦البداي

٣٦|  ١٢٦.  
ـــة والنهايـــة  ، ٥٠٧:  ٦) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ٣( :  ١٨ســـي فـــي بحـــار الانَـــوار ونقلـــه المجل ، ٢٤٢:  ٦البداي

٣٦|  ١٢٦.  
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اقض حاجتي فوالله إنّ مؤونتي لعظيمة وإنّي أبو عشـرة وعـمّ عشـرة :  يكلّمه في حاجته فقال
اشـهد باللـه :  وأخو عشرة. فلمّا أدبر مروان وابن عباس جالس معه على السـرير فقـال معاويـة

الحكم ثلاثين رجلاً اتّخذوا مـال اللـه إذا بلغ بنو «:  يا ابن عباس أما تعلم أنّ رسول الله قال
فــإذا بلغــوا تســعة وتســعين وأربعمائــة كــان  ، وديــن اللــه دغــلاً  ، وعبــاد اللــه خــولاً  ، بيــنهم دولاً 

  ؟»هلاكهم أسرع من لوك تمرة
  اللّهم نعم.:  فقال ابن عباس

فلمّــا أدبــر عبــد الملــك  ، فــرد عبــد الملــك إلــى معاويــة فكلّمــه ، وتــرك مــروان حاجــة لــه
أبــو الجبــابرة «:  ذكــر هــذا فقــال ٦أنشــدك اللــه يــا ابــن عبــاس أمــا تعلــم أنّ رســول اللــه :  لقــا

  ؟»الاَربعة
  .)١( اللّهم نعم:  قال ابن عبّاس

يــا مســوّد :  فقــال ٨قــام رجــل إلــى الحســن بــن علــيّ :  يوســف بــن مــازن الراســبي قــال
  وجه المؤمنين.

رأى بنــي امُيّــة يخطبــون  ٦اللــه فــإنّ رســول  ، لا تــؤنبّني رحمــك اللــه«:  فقــال الحســن
 ، الكــوثر نهــر فــي الجنــّة )اِنــّا اَعطيَنــاك الكَــوثَر(فنزلــت ، علــى منبــره رجــلاً فــرجلاً فســاءه ذلــك

 )ليَلَةُ القَـدرِ خَيـرٌ مِـن الَـفِ شَـهرٍ  * وَما اَدراك ما ليَلَةُ القَدرِ  * اِناّ انَزَلناهُ في ليَلَة القَدرِ (ونزلت 
  ».و امُيّةيعني ألف شهر تملكه بن

  ).٢( فحسبنا ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص
__________________  

ـــة والنهايـــة  ، ٥٠٨:  ٦) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ١( :  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الانَـــوار  ، ٢٤٢:  ٦البداي
٣٦|  ١٢٦.  

 ، ٥٠٩:  ٦ دلائــــل النبــــوة للبيهقــــي ، ١٧٠:  ٣مســــتدرك الحــــاكم  ، ٣٣٥٠|  ٤٤٤:  ٥) ســــنن الترمــــذي ٢(
  .٣٦|  ١٢٧:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ، ٢٤٣:  ٦البداية والنهاية 
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وفـي  ، والروايات في هذا الفنّ مـن الآيـات كثيـرة لا يتّسـع لـذكر جميعهـا هـذا الكتـاب
  ما أوردناه كفاية لذوي الالَباب.

* * *  
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  (الباب الثالث)
  في ذكر مختصر من أحوال 

  ٦رسول الله 
  ،  دن مبعثه إلى وقت هجرته إلى المدينةمن ل

  ،  بالقتال ٦ثم إلى أن امُر 
  وبعض ماظهر من الآيات والمعجزات

  في أثناء هذه الأحوال
  :  وفيه ثمانية فصول
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  (الفصل الأول)
  في ذكر مبدأ المبعث

 ٦أنّ النبـيّ :  ذكر عليّ بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجلّ رواة أصـحابنا ـ فـي كتابـة
فينكـر  ، يـا رسـول اللـه:  ا أتى له سبع وثلاثون سنة كان يرى في نومه كأنّ آتياً أتـاه فيقـوللمّ 

فلمّــا طــال عليــه الأمــر وكــان بــين الجبــال يرعــى غنمــاً لأبــي طالــب فنظــر إلــى شــخص  ، ذلــك
  ».يا رسول الله«:  يقول له

  ؟»من أنت«:  فقال له
  ».أرسلني الله ليتّخذك رسولاً  ، جبرئيل«:  قال
وكانــت خديجــة قــد انتهــى إليهــا خبــر اليهــودي  ، خديجــة بــذلك ٦خبر رســول اللــه فــأ

  يا محمّد إنّي لأرجوا أن تكون كذلك.:  فقالت ، وخبر بحيراء وما حدّثت به آمنة امُّه
 وأنـزل عليـه مـاءً مـن السـماء فقـال ٧يكتم ذلك فنزل عليه جبرئيل  ٦وكان رسول الله 

لّمه جبرئيل الوضوء على الوجه واليدين مـن المرفـق ومسـح فع» يا محمّد قم توضّأ للصلاة«: 
  الرأس والرجلين إلى الكعبين وعلّمه السجود والركوع.

ولـم ينـزل  ، فلمّا تمّ له صلّى الله عليه وسلّم أربعون سنة أمره بالصـلاة وعلّمـه حـدودها
  في كلّ وقت.فكان رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم يصلّي ركعتين ركعتين  ، عليه أوقاتها

فــدخل  ، يألفــه ويكــون معــه فــي مجيئــه وذهابــه لا يفارقــه ٧وكــان علــيّ بــن أبــي طالــب 
   ، وهو يصلّي ٦على رسول الله 
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  ؟»يا أبا القاسم ما هذا«:  فلمّا نظر إليه يصلّي قال
  ».هذه الصلاة التي أمرني الله بها«:  قال

فكــان لا يصــلّي إلاّ  ، وأســلمت خديجــة ، فأســلم وصــلّى معــه ، فــدعاه إلــى الاســلام
  خلفه. :وعليّ وخديجة  ، رسول الله

فنظـر إلـى  ، ومعـه جعفـر ٦فلمّا أتى لذلك أياّم دخل أبو طالب إلى منزل رسول اللـه 
فوقـف  ، يـاجعفر صـل جنـاح ابـن عمّـك:  فقـال لجعفـر ، بجنبه يصلّيان ٨رسول الله وعليّ 

 ٦فر على يسـاره بـدر رسـول اللـه فلمّا وقف جع ، من جانب الآخر ٧جعفر بن أبي طالب 
  : وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول ، من بينهما وتقدّم

  إنّ عليــّــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَجعفــّــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثـقـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  عنـــــــــــــــــــــــدَ ملـــــــــــــــــــــــمِّ الـزمــــــــــــــــــــــــان والكـــــــــــــــــــــــربِ     

   
ــــــــــــــــــــــــــــــيّ ولا ـــــــــــــــــــــــــــــه لا أخــــــــــــــــــــــــــــــذلُ الـنـبـ   والل

  يَخذِلــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــن بنــــــــــــــــــــيّ ذو حـســـــــــــــــــــــبِ     

   
  لا تـخــــــــــــــــــذلا وانصـــــــــــــــــرا ابـــــــــــــــــن عمّكمـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــي مِــــــــــــــــ       ن بيــــــــــــــــنهم وأبــــــــــــــــيأخـــــــــــــــــي لامُّ

   
فبعثته في  ، يتّجر لخديجة قبل أن يزوّج بها وكان أجيراً لها ٦وكان رسول الله :  قال

فنزلـــوا تحـــت صـــومعة راهـــب مـــن  ، ميســـرة:  عيـــر لقـــريش إلـــى الشـــام مـــع غـــلام لهـــا يقـــال لـــه
  من هذا؟:  فقال ٦فنزل الراهب من الصومعة ونظر إلى رسول الله  ، الرهبان

  بن عبد المطلّب.هذا ا:  قالوا
هـــذا نبـــيّ :  ونظـــر إلــى عينيـــه وبـــين كتفيـــه فقـــال ، لا ينبغـــي أن يكـــون أبـــوه حيــّـاً :  قــال

  هذا نبيّ السيف. ، الامُّة
وكــان هــذا هــو الــذي أرغــب خديجــة فــي  ، فرجــع ميســرة إلــى خديجــة فأخبرهــا بــذلك

  وربحت في تلك السفرة ألف دينار. ، تزويجها نفسها منه
إلى بعض أسواق العرب فرأى زيداً ووجـده غلامـاً كيّسـاً فاشـتراه  ٦ثمّ خرج رسول الله 

  فلمّا تزوّجها رسول الله صلّى  ، لخديجة
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فكــان  ، وأســلم علــي أســلم زيــد بعــده ٦فلمّــا نبــىء رســول اللــه  ، اللــه عليــه وســلّم وهبتــه منــه
  .)١(علي وجعفر وزيد وخديجة ٦يصلّي خلف رسول الله 

أخبرنـا أبـو :  بن الحسين البيهقـي فـي كتـاب دلائـل النبـوّةوذكر الشّيخ أبو بكر أحمد 
حدّثنا يوسـف :  قال ، حدّثنا أبو محمّد بن أحمد بن عبدالله المزني:  عبدالله الحافظ قال
 ، حــدّثنا يوســف بــن أبــي ثــور:  قــال ، حــدّثنا عبــاد بــن يعقــوب:  قــال ، بــن موســى المــرورذي

بمكّـة فخـرج  ٦كنـّا مـع رسـول اللـه «:  قـال ٧عـن علـيّ  ، عن السدّي عن عباد بن عبداللـه
الســــلام عليــــك يــــا رســــول :  فمــــا اســــتقبله شــــجر ولا جبــــل إلاّ قــــال لــــه ، فــــي بعــــض نواحيهــــا

  .)٢(»الله
 ، أخبرنـــا محمّـــد بـــن جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن نصـــير ، وأخبرنـــا أبـــو الحســـين بـــن بشـــران
 ، دّثنا يـونس بـن عنبسـةحـ ، حدّثنا محمّد بن العـلاء ، حدّثنا محمّد بن عبدالله بن سليمان

:  يقـــول ٧ســـمعت عليــّـاً :  عـــن عبـــاد قـــال ، عـــن الســـدي ، عـــن إســـماعيل بـــن عبـــد الـــرحمن
السـلام :  ـ الـوادي فـلا يمـرّ بحجـر ولا شـجر إلاّ قـال ٦لقد رأيتني أدخل معه ـ يعني النبـي «

  .)٣( »وأنا أسمعه ، عليك يا رسول الله
__________________  

وتـــاريخ  ، ٤٤:  ١مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب :  وقطعـــة منـــه فـــي ، ٣٩٥|٣١٧:  راونـــدي) قصـــص الانَبيـــاء لل١(
  .٢٨٠:  ٢الطبري 

 ، ١٢:  ١ســـنن الـــدارمي  ، ٥٩|  ٤٦:  ١الخـــرائج والجـــرائح :  وانظـــر ، ١٥٣:  ٢) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ٢(
ونقلــه  ، ٤١١:  ١ الســيرة النبويــة لابــن كثيــر ، ٦٢٠:  ٢مســتدرك الحــاكم  ، ٣٦٢٦|  ٥٩٣:  ٥ســنن الترمــذي

  .٥٥|  ٣٨٧:  ١٧المجلسي في بحار الانَوار 
 ١٦:  ٣البدايـة والنهايـة  ، ٤١١:  ١السـيرة النبويـة لابـن كثيـر :  وكـذا فـي ، ١٥٤:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
  .٥٥| ذيل حديث  ٣٨٨:  ١٧ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ،
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حـدّثنا أحمـد بـن عبـد  ، س محمّـد بـن يعقـوبحـدّثنا أبـو العبـا:  وأخبرنا الحـافظ قـال
 حدّثنا يحيى بـن أبـي الاَشـعث الكنـدي ، عن أبي إسحاق ، حدّثنا يونس بن بكير ، الجبّار

كنـت امـرءاً :  عـن جـدّه عفيـف أنـه قـال ، عن ابيـه ، حدّثني إسماعيل بن أياس بن عفيف ،
فأتيتـه أبتـاع منـه  ، راءاً تـاجراً وكانالعباس بـن عبـدالمطلب امـ ، فقدمت منى أياّم الحج ، تاجراً 
ثمّ خرجت امـرأة  ، فبينا نحن إذ خرج رجلٌ من خباء يصلّي فقام تجاه الكعبة:  قال ، وأبيعه

يا عبّاس ما هذا الدين؟ إنّ هذا الـدين مـا :  فقلت ، وخرج غلام يصلّي معه ، فقامت تصلّي
  ندري ما هو؟
وأنّ كنـوز كسـرى وقيصـر سـتفتح  ، سـلههذا محمّد بن عبداللـه يـزعم أنّ اللـه أر :  فقال

وهـــذا الغـــلام ابـــن عمّـــه علـــيّ بـــن أبـــي  ، وهـــذه أمرأتـــه خديجـــة بنـــت خويلـــد آمنـــت بـــه ، عليـــه
  طالب آمن به.

  .)١( فليتني كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانياً :  قال عفيف
إذ خــرج مــن :  وقــال فــي الحــديث ، عــن محمّــد بــن إســحاق ، تابعــه إبــراهيم بــن ســعد

  .)٢( قريب فنظر إلى السماء فلمّا رآها قد مالت قام يصلّي. ثمّ ذكر قيام خديجة خلفه خباء
كـان ممّـا أنعـم :  عن مجاهد بن جبر قـال ، وأخبرنا أبو الحسين الفضل بإسناد ذكره

وكــان  ، وأراد بــه مــن الخيــر أنّ قريشــاً أصــابتهم أزمــة شــديدة ٧اللــه علــى علــيّ بــن أبــي طالــب 
  فقال رسول الله ، كثيرأبو طالب ذا عيال  

__________________  
 ، ١٨٣:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٣١١:  ٢تـــاريخ الطبـــري :  وكـــذا فـــي ، ١٦٢:  ٢) دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ١(

 ٣البدايـة والنهايـة  ، ٤٢٩:  ١السيرة النبوية لابن كثيـر ، ٥٩:  ذخائر العقبى ، ووافقه الذهبي في ذيل المستدرك
  .٣٧|  ٢٠٧:  ١٨سي في بحار الانَوار ونقله المجل ، ٢٥: 
 ٢٥:  ٣البدايـة والنهايـة  ، ٤٢٩:  ١السـيرة النبويـة لابـن كثيـر :  وكـذا فـي ، ١٦٣:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
  .٣٧|  ٢٠٨:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الانَوار  ،
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كثيـر العيـال وقـد   يـا عبـّاس إنّ أخـاك أبـا طالـب«:  للعبّاس عمّه ـ وكان من أيسـر بنـي هاشـم ـ
  ».فانطلق حتّى نخفّف عنه من عياله ، أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة

حتـّى بعثـه اللـه  ٦فلـم يـزل علـيّ مـع رسـول اللـه  ، عليّاً فضـمّه إليـه ٦فأخذ رسول الله 
  .)١( نبيّاً فاتبّعه عليّ وآمن به وصدّقه

 ثـلاث سـنين أنـزل اللـه عليـه بعـد ذلـك ٦فلمّـا أتـى لرسـول اللـه :  قال عليّ بـن إبـراهيم

:  وقـام علـى الحجـر فقـال ٦فخـرج رسـول اللـه  )٢()فاَصدعَ بِما تُؤمَرُ وَاَعرِض عَـنِ المُشـركين(
 ، أدعــوكم إلــى عبــادة اللــه تعــالى وخلــع الأنــداد الأصــنام ، يــا معشــر قــريش ويــا معشــر العــرب«

يبوني تملكـوا بهـا العـرب وتـدين فـأج ، وأدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنـّي رسـول اللـه
  ».وتكونون ملوكاً في الجنّة ، لكم العجم

فقـال لـه  ، وآذوه بألسـنتهم ، جـنّ محمّـد بـن عبداللـه:  فاستهزؤوا منه وضحكوا وقالوا
  يابن أخي ما هذا؟:  أبو طالب
 يا عمّ هذا دين الله الذي ارتضـاه لملائكتـه وأنبيائـه وديـن إبـراهيم والأنبيـاء مـن«:  قال

  ».بعثني الله رسولاً إلى الناس ، بعده
  فاكفف عنهم؟ ، ياابن أخي إنّ قومك لا يقبلون هذا منك:  فقال
  فكفّ عنه أبو طالب.». فإنّ الله قد أمرني بالدعاء ، لا أفعل«:  فقال

  في الدعاء في كلّ وقت  ٦وأقبل رسول الله 
__________________  

 ، ٣١٣:  ٢تــــاريخ الطبــــري  ، ٢٦٣:  ١ســــيرة ابــــن هشــــام :  وكــــذا فــــي ، ١٦٢:  ٢) دلائــــل النبــــوة للبيهقــــي ١(
ونقلــه المجلســي  ، ٢٥:  ٣البدايــة والنهايــة  ، ٤٢٩:  ١الســيرة النبويــة لابــن كثيــر  ، ٥٦٧:  ٣مســتدرك الحــاكم 
  .٣٧| ذيل الحديث  ٢٠٨:  ١٨في بحار الانَوار

  .٩٤:  ١٥) الحجر ٢(
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فلمّا رأت  ، ما سمع من أهل الكتب يُسلمونفكان من سمع من خبره  ، يدعوهم ويحذّرهم
اكفـف عنـّا ابـن :  قريش من يدخل في الاِسلام جزعوا من ذلك ومشوا إلى أبي طالـب وقـالوا

  وفرّق جماعتنا. ، وأفسد شبّاننا ، وسبّ آلهتنا ، أخيك فإنهّ قد سفّه أحلامنا
تكـــفّ عـــن  يـــا ابـــن أخـــي إنّ القـــوم قـــد أتـــوني يســـألونك أن:  فـــدعاه أبـــو طالـــب فقـــال

  آلهتهم.
  ».ولا أستطيع أن أخالف أمر ربيّ  ، يا عمّ لا أستطيع ذلك«:  قال

إلــى مـــا تــدعو يـــا :  فاجتمعــت قـــريش إليــه فقـــالوا ، فكــان يـــدعوهم ويحــذّرهم العـــذاب
  محمّد؟

  ».إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وخلع الانَداد كلّها«:  قال
 ( إلهــاً واحــدا؟ً! فحكــى اللــه ســبحانه قــولهمنــدع ثلاثمائــة وســتّين إلهــاً ونعبــد :  قــالوا

اَجَعَلَ الآلِهَةَ اِلهاً واحِداً اِنّ  * وَعَجِبُوا اَن جَاءهُم مُنذِرٌ مِنهُم وَقالَ الكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذّاب
  .)١( ) بَل لَمّا يَذُوقُواعَذابِ  (ـ :  ـ إلى قوله ) هذا لَشَيءٌ عُجابٌ 

يا أبا طالـب إن كـان ابـن أخيـك يحملـه علـى هـذا :  واثمّ اجتمعوا إلى أبي طالب فقال
  الفعل العدم جمعنا له مالاً فيكون أكثر قريش مالاً.

يـا عــمّ مــالي حاجــة «:  ٦فقــال لـه رســول اللــه  ، فـدعاه أبــو طالــب وعـرض ذلــك عليــه
  ».فأجيبوني تكونوا ملوكاً في الدينا وملوكاً في الآخرة وتدين لكم العرب والعجم ، في المال
يــا أبــا طالــب أنــت ســيّد مــن ســادتنا وابــن :  ثــمّ جــاءوا إلــى أبــي طالــب فقــالوا ، تفرّقــواف

  فهلمّ ندفع  ، أيَك قد سفّه أحلامنا وسبّ آلهتنا وفرّق جماعتنا
__________________  

  .٨ـ  ٤:  ٣٨) سورة ص ١(
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مـارة بـن إليك أبهى فتى فـي قـريش وأجملهـم وأحسـنهم وجهـاً وأشـبّهم شـباباً وأشـرفهم شـرفاً ع
  يكون لك ابناً وتدفع إلينا محمّداً لنقتله. ، الوليد

تســـألوني أن أدفـــع إلـــيكم ابنـــي لتقتلـــوه وتـــدفعون إلـــيّ ابـــنكم  ، مـــا أنصـــفتموني:  فقـــال
  .)١( لاُربيّه! فلمّا آيسوا منه كفّوا

عــن إبــراهيم بــن محمّــد بــن  ، حــدّثنا الحــافظ بإســناد ذكــره:  وفــي كتــاب دلائــل النبــوّة
:  حضرت سوق بُصرى فإذا راهب فـي صـومعته يقـول:  قال طلحة بن عبيدالله:  طلحة قال

  سلوا أهل هذا الموسم أفيهم أحدٌ من أهل الحرم.
  نعم أنا.:  قلت:  قال طلحة

  هل ظهر أحمد بعد؟:  فقال
  ومن أحمد؟:  قلت:  قال
 نبيـاءوهـو آخـر الأ ، هذا شهره الـذي يخـرج فيـه ، ابن عبدالله بن عبد المطلّب:  قال

  فإياّك أن تسبق إليه. ، ومهاجره إلى نخل وحرةّ وسباخ ، مخرجه من الحرم ،
هـل  :  فخرجـت سـريعاً حتـّى قـدمت مكّـة فقلـت ، فوقع في قلبي ما قال:  قال طلحة
  كان من حدث؟

  نعم محمّد بن عبدالله الاَمين تنبّأ وقد تبعه ابن أبي قحافة.:  قالوا
  اتبّعت هذا الرجل؟:  بكر فقلتفخرجت حتّى دخلت على أبي :  قال
  فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق. ، نعم:  قال

 ٦فخرج أبـو بكـر بطلحـة فـدخل بـه علـى رسـول اللـه  ، فأخبره طلحة بما قال الراهب
  فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلّى الله 

__________________  
مناقـــب ابـــن شـــهر  ، ٣٩٦|  ٣١٨:  قصـــص الانَبيـــاء للراونـــدي ، ٣٨٠ـ  ٣٧٨:  ١تفســـير القمـــي :  ) انظـــر١(

  .٣٢٢:  ٢تاريخ الطبري  ، ٥٧:  ١آشوب 
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فلمــا أســلم أبــو بكــر وطلحــة  ، بــذلك ٦عليــه وآلــه وســلّم بمــا قــال الراهــب فســرّ رســول اللــه 
وكــان  ، أخــذهما نوفــل بــن خويلــد بــن العدويــّة فشــدّهما فــي حبــل واحــد ولــم يمنعهمــا بنــو تــيم

  .)١( ن خويلد يدعى أسد قريشنوفل ب
* * *  

__________________  
:  ٣والبدايــة والنهايــة ،  ٣٦٩:  ٣مســتدرك الحــاكم :  وكــذا فــي ، ١٦٧ـ  ١٦٦:  ٢) دلائــل النبــوة للبيهقــي ١(

٢٩.  
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  (الفصل الثاني)
  في ذكر اعتراف مشركي قريش
  بما في القرآن من الإعجاز
  وأنهّ لا يشبه شيئاً من لغاتهم

  م من أرباب اللغة والبيانمع كونه
:  لا يكـفّ عـن عيـب آلهـة المشـركين ويقـرأ علـيهم القـرآن فيقولـون ٦وكان رسول الله 

  بل هو خطب.:  ويقول بعضهم ، بل هو كهانة:  ويقول بعضهم ، هذا شعر محمّد
وكـــان مـــن حكـــام العـــرب يتحـــاكمون إليـــه فـــي  ، وكـــان الوليـــد بـــن المغيـــرة شـــيخاً كبيـــراً 

وكــان لــه بنــون لا يبرحــون  ، فمــا اختــاره مــن الشــعر كــان مختــاراً  ، نه الأشــعارالأمــور وينشــدو 
وملــك القنطــار فــي ذلــك  ، وكــان لــه عبيــد عشــرة عنــد كــلّ عبــد ألــف دينــار يتّجــر بهــا ، مكّــة
وكـان عـمّ أبـي  ٦وكـان مـن المسـتهزئين برسـول اللـه  ، والقنطار جلد ثور مملوءٌ ذهباً  ، الزمان

يــا عبــد شــمس مــا هــذا الــذي يقــول محمّــد أســحر أم كهانــة أم :  لــهفقــالوا  ، جهــل بــن هشــام
  خطب؟

  دعوني أسمع كلامه.:  فقال
  يا محمّد أنشدني من شعرك.:  فدنا من رسول الله وهو جالسٌ في الحجر فقال

  ».ما هو شعر ولكنّه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله«:  فقال
  اتُل عليّ منه.:  فقال

:  فلمّا سـمع الـرحمن اسـتهزأ فقـال» بسم الله الرحمن الرحيم« ٦ فقرأ عليه رسول الله
  تدعو إلى رجل باليمامة يسمى 
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  الرحمن؟
  ».لا ولكنّي أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم«:  قال

فاَِن اَعرَضُـوا فَـقُـل انَـذَرتُكُم صـاعِقَةً مِثـلَ (:  ثمّ افتتح (حم السجدة) فلما بلغ إلى قوله
ثـمّ قـام ومضـى إلـى  ، وسمعه اقشعرّ جلده وقامـت كـلّ شـعرة فـي رأسـه ولحيتـه )١()عادٍ وَثَمُودَ 

 يا ابا الحكم صبا ابو عبد شمس إلى دين محمّـد:  فقالت قريش ، بيته ولم يرجع إلى قريش
فاغتمّـــت قــريش مـــن ذلــك غمّـــاً  ، أمــا تــراه لـــم يرجــع إلينـــا وقــد قبـــل قولــه ومضــى إلـــى منزلــه ،

  يا عمّ نكست برؤوسنا وفضحتنا.:  فقالشديداً وغدا عليه أبو جهل 
  وما ذلك يابن أخي؟:  قال
  صبوت إلى دين محمّد.:  قال
ماصبوت وإنّي على دين قومي وآبائي ولكنـّي سـمعت كلامـاً صـعباً تقشـعرّ منـه :  قال

  الجلود.
  ؟أشعر هو:  قال أبو جهل

  ما هو بشعر.:  قال
  فخطب هي؟:  قال
لـــه  ، لا يشـــبه بعضـــه بعضـــاً  ، هـــذا كـــلام منثـــورلا إنّ الخطـــب كـــلام متّصـــل و :  قـــال

  .)٢(طلاوة
  فكهانة هو؟! فكأنهّ هي.:  قال
  لا.:  قال
  فما هو؟:  قال
  دعني افُكّر فيه.:  قال

__________________  
  .١٣:  ٤١) فصلت ١(
  ».١٣٧:  ٣النهاية «الرونق والحسن. :  ) الطلاوة٢(
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  ول؟يا عبد شمس ما تق:  قالوا ، فلما كان من الغد
ذَرنـِي وَمَـن  (:  فأنزل الله تعـالى فيـه ، هو سحرٌ فإنه أخذ بقلوب الناس:  قولوا:  قال

 )١( )عَلَيهـا تِسـعَةَ عَشَـرَ (إلـى قولـه  ) وَبنَـينَ شُـهُوداً  * وَجَعَلتُ لَهُ مالاً مَمدُوداً  * خَلَقتُ وَحِيداً 

)٢(.  
الوليــد بــن المغيــرة جــاء :  عــن عكرمــة قــال ، عــن أيــّوب ، وفــي حــديث حمّــاد بــن زيــد

إنَّ اللــه يــأمُرُ باِلعَــدلِ والاِحسَــانِ وَإيتــاءِ  (فقــرأ عليــه  ، اقــرأ علــيّ :  فقــال لــه ٦إلــى رســول اللــه 
  .)٣() ذِي القُربى وَينَهى عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبِغيِ لعلّكُم تَذكََّرُون

  فأعاد. ، أعد:  فقال
 وإنّ أسفله لمغدق ، وإنّ أعلاه لمثمر،  لطلاوة وإنّ عليه ، والله إنّ له لحلاة:  فقال

  .)٤( وما يقول هذا بشرٌ  ،
__________________  

  .٣٠ـ  ١١:  ٧٤) المدثر ١(
 ١مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ، ٣٩٧|  ٣١٩:  قصـص الأنبيـاء للراونـدي ، ٣٩٣:  ٢تفسـير القمـي :  ) انظر٢(

 :٥٢.  
  .٩٠:  ١٦) النحل ٣(
:  ٢دلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٥٣:  ١مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ، ٣٩٨|  ٣٢٠:  ) قصـص الأنبيـاء للراونـدي٤(

  .٢٥٠:  وبتفصيل في أسباب النزول للواحدي ، وفيه باختلاف يسير ١٩٨
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  (الفصل الثالث)
  في ذكر كفاية الله المستهزئين
  وما ظهر فيها من الآيات

والعــاص بــن  ، يــرةالوليــد بــن المغ:  وكــان المســتهزئون برســول اللــه خمســة نفــر:  قــال
والأسود بن المطلّب وهـو أبـو زمعـة؛ والأسـود بـن عبـد يغـوث مـن بنـي زهـرة؛  ، وائل السهميّ 

فمــرّ الوليــد بــن المغيــرة برســول اللــه صــلى عليــه وآلــه :  قــال ، والحــارث بــن الطلاطلــة الخزاعــيّ 
 فقـال». ينيا محمّد هذا الوليد بن المغيرة وهو من المستهزئ«:  فقال ٧وسلّم ومعه جبرئيل 

  ».نعم«: 
وكــان مــرّ برجــل مــن خزاعــة علــى بــاب المســجد وهــو يــريش فلمــا نبــالاً لــه فوطــأ علــى 

فلمــا مــرّ جبرئيــل أشــار جبرئيــل إلــى  ، بعضــها فأصــاب أســفل عقبــه قطعــة مــن ذلــك فــدميت
وكانت ابنته نائمة أسفل منه فانفجر ذلك  ، فرجع إلى منزله ونام على سريره ، ذلك الموضع
ـــى صـــار علـــى فـــراش ابنتـــه  ، ذي أشـــار إليـــه جبرئيـــل أســـفل عقبـــهالموضـــع الـــ فســـال الـــدم حتّ

  يا جارية انحلّ وكاء القربة.:  فصاحت ابنته وقالت
فاجمعي لـي ولـدي وولـد  ، يا بنيّة ما هذا ماء القربة ولكنّه دم أبيك:  فقال لها الوليد

  فلمّا حضروا أوصاهم بوصيّته وفاظت نفسه. ، أخي فإنّي ميّت
ثـــمّ  ، إلـــى بصـــره فعمـــي ٧فأشـــار جبرئيـــل  ، ٦الأســـود بـــن المطلّـــب برســـول اللـــه  ومـــرّ 

  مات بعد ذلك.
فأشـــار جبرئيـــل إلـــى جبرئيـــل إلـــى بطنـــه فاستســـقى  ، ومـــرّ بـــه الأســـود بـــن عبـــد يغـــوث

  فانتفخ حتّى انشقّ بطنه.
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فـــي أخمـــص )١(فأشـــار جبرئيـــل إلـــى رجلـــه فـــدخلت جذلـــة ، ومـــرّ بـــه العـــاص بـــن الوائـــل
  فورمت رجله فمات. ، ت من ظاهر قدمهقدميه وخرج

فتفـــل جبرئيـــل فـــي وجهـــه فخـــرج إلـــى جبـــال تهامـــة فأصـــابه  ، ومـــرّ بـــه [ابـــن] الطلاطلـــة
 ، لســت بصــاحبنا:  فرجــع إلــى منزلــه فلــم يــدعوه أن يــدخل وقــالوا ، الســمائم فــاحترق واســودّ 

:  تعــالى فخــرج مــن منزلــه فأصــابه العطــش فمــا زال يستســقي حتّــى انشــقّ بطنــه وهــو قــول اللــه
  ).٣( )٢()اِناّ كَفَيناكَ المُستَهزئينَ (

__________________  
:  ١النهايـة  ، ٩٤:  ٦العـين «وقد يسمى العود جذلاً أيضـاً. انظـر  ، أصل الشجرة إذا قطع رأسها:  ) الجذل١(

٢٥١.«  
  .٩٥:  ١٥) الحجر ٢(
التفسـير العظـيم  ، ٤٩ـ  ٤٨:  ١٤ري تفسير الطب ، ٢١٦:  ١الاحتجاج  ، ٣٧٨:  ١تفسير القمي :  ) انُظر٣(
  .٣١٦:  ٢دلائل النبوة للبيهقي  ، ٤٧٠:  ٥البحر المحيط  ، ٣٩٩:  ٢الكشاف  ، ٥٨٠:  ٢
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  (الفصل الرابع)
  في ذكر الهجرة إلى الحبشة

   عليه السلاموتصديق النجاشي له ومن تبعه 
أن يخرجــوا  ٦وأصــحابه أمــرهم رســول اللــه  ٦لمّــا اشــتدّت قــريش فــي أذى رســول اللــه 

فخـرج جعفـر وخـرج معـه سـبعون رجـلاً حتـّى ركبـوا  ، وأمر جعفر أن يخـرج بهـم ، إلى الحبشة
فلمّـــا بلـــغ قريشـــاً خـــروجهم بعثـــوا عمـــرو بـــن العـــاص الســـهميّ وعمـــارة بـــن الوليـــد إلـــى  ، البحـــر

فخـرج عمـارة وكـان شـاباًّ حسـن ،  وأن يعلماه أنهّـم مخـالفون لهـم ، النجاشي أن يردهم إليهم
فلمّــا ركبــوا الســفينة شــربوا الخمــر فقــال عمــارة  ، وأخــرج عمــرو بــن العــاص أهلــه ، جــه مترفــاً الو 

  قل لاَهلك تقبّلني.:  لعمرو بن العاص
وكان على صدر السفينة فدفعه  ، سبحان الله أيجوز هذا؟! فتركه حتّى انتشى:  فقال

فلمّـــا أن رأى  ، وهفتشـــبّث عمـــرو بصـــدر الســـفينة وأدركـــوه فـــأخرج ، عمـــارة وألقـــاه فـــي البحـــر
  قبّليه!!:  عمرو ما فعل به عمارة قال لاَهله

أيهّــا :  فــوردوا علــى النجاشــي فــدخلوا عليــه ـ وقــد كــانوا حملــوا إليــه هــدايا ـ فقــال عمــرو
  الملك إنّ قوماً منّا خالفونا في ديننا وصاروا إليك فردّهم إلينا.

ء يســألونني أن أردكّــم يــا جعفــر إنّ هــؤلا:  فبعــث النجاشــي إلــى جعفــر فأحضــره فقــال
  إليهم.

  أيهّا الملك سلهم أنحن عبيد لهم؟:  فقال
  بل أحرارٌ كرامٌ. ، لا:  قال عمرو

  فسلهم ألهم علينا ديونٌ يطالبوننا بها؟:  قال
  ما لنا عليهم ديونٌ. ، لا:  قال
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  .)١( فلهم في أعناقنا دماء يطالبوننا بذحولها:  قال
  نا في أعناقهم دماء ولا نطالبهم بذحول.ما ل ، لا:  قال عمرو بن العاص

  فما تريدون منّا؟:  قال
وفرّقــوا  ، وأفســدوا شــبّاننا ، وســبّوا آلهتنــا ، خالفونــا فــي ديننــا وديــن آبائنــا:  قــال عمــرو

  فردّهم إلينا ليجتمع أمرنا. ، جماعتنا
وتــرك  ، أمرنــا بخلــع الأنــداد ، أيهّــا الملــك خالفنــاهم لنبــيّ بعثــه اللــه فينــا:  فقــال جعفــر
 وحـرّم الظلـم والجـور وسـفك الـدماء بغيـر حلّهـا ، وأمرنا بالصـلاة والزكـاة ، الاستقسام بالأزلام

وينهى عن الفحشاء  ، وأمر بالعدل والاِحسان وإيتاء ذي القربى ، والزنا والربا والميتة والدم ،
  والمنكر والبغي.

يـــا جعفـــر :  نجّاشـــيثـــمّ قـــال ال ، بهـــذا بعـــث اللـــه عيســـى بـــن مـــريم:  فقـــال النجاشـــي
  أتحفظ ممّا أنزل الله على نبيّك شيئاً.

  نعم.:  قال
  اقرأ.:  قال

وَهُزّي اِليكَ بِجِذعِ النّخلَةَ تُسـاقِط عَلَيـك (:  فلمّا بلغ إلى قوله ٣فقرأ عليه سورة مريم 
  الحقّ. إنّ هذا هو:  بكى النجاشي وقال )٢( )فَكُلِي وَاشرَبِي وَقَـرّي عَيناً  * رُطبَاً جَنِيّاً 

فرفــع  ، أيهّــا الملــك إنّ هــذا تــرك ديننــا فــردّه علينــا حتــّى نــردّه إلــى بلادنــا:  فقــال عمــرو
  لئن ذكرته بسوء :  ثمّ قال ، النجاشي يده فضرب بها وجهه

__________________  
:  ٤الصــحاح ـ ذَحــل ـ «أي بثــأره  ، طلــب بذَحلــه:  يقــال ، وهــو الحقــد والعــداوة ، جمــع ذحــل:  ) الــذحول١(

١٧٠١.«  
  .٢٦و  ٢٥:  ١٩) مريم ٢(
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  لاقَتلنّك.
أيهّـا الملـك إن كـان هـذا كمـا تقـول فإنـّا لا :  فقال عمـرو ـ والـدماء تسـيل علـى ثيابـه ـ

  فخرج من عنده. ، نعرض له
وكانــت علــى رأس النجاشــي وصــيفة لــه تــذبّ عنــه فنظــرت إلــى عمــارة بــن الوليــد وكــان 

 ، لـو راسـلت جاريـة الملـك:  إلى منزلـه قـال لعمـارة فلمّا رجع عمرو بن العاص ، فتى جميّلاً 
  قد أجابتني.:  فراسلها عمارة فأجابته فقال لعمرو بن العاص

فحملتـه إليـه فأخـذه  ، فقال لهـا ، تحمل إليك من طيب الملك شيئاً :  قل لها:  قال
فأدخـــل  ، عمــرو بـــن العـــاص وكـــان الـــذي فعـــل بـــه عمـــارة ـ حيـــث ألقـــاه فـــي البحـــر ـ فـــي قلبـــه

أيهــا الملــك إنّ مــن حرمــة الملــك وحقّــه علينــا وإكرامــه إياّنــاإذا :  طيــب علــى النجاشــي فقــالال
وإنّ صــــاحبي هــــذا الــــذي معــــي قــــد راســــل حرمتــــك  ، دخلنــــا بــــلاده ونــــأمن فيــــه أن لا نغشّــــه

 فغضـب النجاشـي لـذلك غضـباً شـديداً  ، فعرض عليه طيبـه ، وخدعها وبعثت إليه من طيبك
فــدعا الســحرة  ، لا يجــوز قتلــه لانَهّــم دخلــوا بــلادي بأمــان:  قــال وهــمّ أن يقتــل عمــارة ثــمّ  ،

  اعملوا به شيئاً يكون عليه أشدّ من القتل.:  وقال
فكـان يغـدو معهـم ولا  ، فأخذوه ونفخوا في إحليله شيئاً من الزئبق فصـار مـع الـوحش

ع فكمنـــوا لـــه فـــى موضـــع فـــورد المـــاء مـــ ، فبعثـــت قـــريش بعـــد ذلـــك فـــي طلبـــه ، يـــأنس بالنـــاس
فرجــع عمــرو إلــى  ، فمــا زال يضــطرب فــي أيــديهم ويصــيح حتــّى مــات ، الــوحش فقبضــوا عليــه

فمـا زال بهـا حتـّى بلغـه  ، قريش فأخبرهم خبره وأنهّ بقي جعفر بأرض الحبشة في أكـرم كرامـة
فقـدم بجمـع مـن معـه ووافـى رسـول  ، قد هـادن قريشـاً وقـد وقـع بيـنهم صـلح ٦أنّ رسول الله 

  بر.وقد فتح خي ٦الله 
  وولد  ، وولد لجعفر من أسماء بنت عميس بالحبشة عبدالله بن جعفر
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  .)١( للنجاشي ابن فسمّاه محمداً وسقته أسماء من لبنها
  :  واتبّاعه ـ ٦وقال أبو طالب ـ يحضّ النجاشي على نصرة النبيّ 

ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــبش أنّ محمــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــم ملي   تعل

  نبـــــــــــيّ كموســـــــــــى والمسيــــــــــــح ابـــــــــــن مـــــــــــريم    

   
  ل الـــــــــــذي أتيـــــــــــا بـــــــــــهأتـــــــــــى بالهـــــــــــدى مثـــــــــــ

  دي ويـعـصـــــــــــــــمأمر اللــــــــــــــه يـــــــــــــــهوكــــــــــــــلّ بــــــــــــــ    

   
ــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي كتابـكــــــــــــــــــــــم   وإنــّــــــــــــــــــــكم تـتـلـون

  بصــــــــــــدق حــــــــــــديث لا حــــــــــــديث التـــــــــــــرجّم    

   
  فـــــــــــــــلا تجعلـــــــــــــــوا للـــــــــــــــه نـــــــــــــــدّا وأسلـمــــــــــــــــوا

ـــــــــــم     ـــــــــــيس بمظل ـــــــــــق الحـــــــــــقّ ل   )٢( فـــــــــــإنّ طري

   
 بعـث رسـول:  عـن محمّـد بـن إسـحاق قـال ، وفيما رواه أبـو عبداللـه الحـافظ بإسـناده

عمرو بن امُيّة الضمري إلى النجاشي في شأن جعفـر بـن أبـي طالـب وأصـحابه وكتـب  ٦الله 
  معه كتاباً 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  من محمّد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة.

وأشــهد أن  ، فــإنّي أحمــد إليــك اللــه الملــك القــدّوس المــؤمن المهــيمن ، ســلامٌ عليــك
فحملــت بعيســى  ، لــه وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم البتــول الطيّبــة الحصــينةعيســى بــن مــريم روح ال

وإنـّي أدعـوك إلـى اللـه وحـده لا شـريك  ، فخلقه من روحه ونفخه كمـا خلـق آدم بيـده ونفخـه
وقـد  ، فـإنّي رسـول اللـه ، وأن تتبعنـي وتـؤمن بـي وبالـذي جـاءني ، والموالاة علـى طاعتـه ، له

 ، فــإذا جــاءوك فــأقرهم ودع التجبّــر ، نفــر مــن المســلمين بعثــت إلــيكم ابــن عمّــي جعفــرا ومعــه
  والسلام على من  ، وقد بلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي ، فإنّي أدعوك وجنودك إلى الله
__________________  

:  ٢دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٢٩:  ٢تــاريخ اليعقــوبي :  وانظــر ، ٣٢٢|  ٣٢٢:  ) قصــص الأنبيــاء للراونــدي١(
  .٦٩:  ٣اية والنهاية البد ، ٢٩٣

  .٤|  ٤١٨:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٢٣|  ٣٢٣:  ) قصص الأنبياء للراوندي٢(
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  ».اتبع الهدى
  :  ٦فكتب النجاشي إلى رسول الله 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  الى محمّد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أبحر.

لا إلـه إلاّ هـو الـذي هـداني إلـى  ، ة اللـه وبركاتـهسلام عليك يا نبيّ الله من الله ورحمـ
فــوربّ الســماء  ، يــا رســول اللــه فيمــا ذكــرت مــن أمــر عيســى ، وقــد بلغنــي كتابــك ، الاِســلام

وقد قربنا ابن عمّـك  ، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا ، الأرض إنّ عيسى ما يزيد على ما ذكرت
وقــــد بايعتــــك وبايعــــت ابــــن عمّــــك  ، فأشــــهد أنــّــك رســــول اللــــه صــــادقاً مصــــدّقاً  ، وأصــــحابه

وقــد بعثــت إليــك يــا نبــي اللــه اريحــا بــن الأصــحم بــن  ، وأســلمت علــى يديــه للــه ربّ العــالمين
فـإنّي أشـهد أن  ، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله ، فإنّي لا أملك إلاّ نفسي ، أبحر

  ما تقول حقّا.
وبعــث  ، امُّ إبــراهيم ، القبطيّــة وبعــث إليــه بماريــة ، بهــدايا ٦ثــمّ بعــث إلــى رســول اللــه 
وبعــث إليــه ثلاثــين رجــلاً مــن القسّيســين لينظــروا إلــى كلامــه  ، إليــه بثيــاب وطيــب كثيــر وفــرس

إلــــى الاِســــلام فــــأمنوا ورجعــــوا إلــــى  ٦فوافــــوا المدينــــة ودعــــاهم رســــول اللــــه  ، ومقعــــده ومشــــربه
  .)١(النجاشي

  ).٢(لى أصحمة النجاشيصلّى ع ٦أنّ رسول الله :  وفي حديث جابر بن عبدالله
__________________  

:  ٣والبدايـة والنهايـة  ، ٣٠٨:  ٢ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٤٠٤|  ٣٢٣:  قصص الأنبياء للراوندي:  ) انظر١(
  .٥|  ٤١٨:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٣

  .٦|  ٤٢٠:  ١٨سي في بحار الأنوار ) نقله المجل٢(
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  (الفصل الخامس)
  صلى الله عليه وآلهذكر ما لقي رسول الله في 

  وإسلام حمزة بن عبد المطلّب ، من أذى المشركين
 ، وكان أشدّ الناس عليـه عمّـه أبـو لهـب ، ٦وجدّت قريش في أذى رسول الله :  قال

الشــاة فــألقوه علــى رســول )١(ذات يــوم جالســاً فــي الحجــر فبعثـوا إلــى ســلى ٦وكـان رســول اللــه 
  يا عمّ كيف حسبي فيكم؟:  فقال ، ل الله من ذلك فجاء إلى أبي طالبفاغتمّ رسو  ٦الله 

  وما ذاك يا ابن أخ؟:  قال
  إن قريشاً ألقوا عليّ سلى.:  قال

فجــاء أبــو طالــب  ، وكانــت قــريش جالســة فــي المســجد ، خــذ الســيف:  فقــال لحمــزة
فاضــرب أمّــر الســلى علــى ســبالهم فمــن أبــى :  فقــال ، ومعــه الســيف وحمــزة ومعــه الســيف ٧

:  فقـال ٦ثـمّ التفـت إلـى رسـول اللـه  ، فما تحرّك أحدٌ حتّى أمرّ السلى علـى سـبالهم ، عنقه
  ).٢(يابن أخ هذا حسبك فينا

ســمعت :  عــن أبــي إســحاق ، عــن شــعبة ، عــن ابــي داود:  وفــي كتــاب دلائــل النبــوّة
  بينما رسول الله صلّى الله :  عمرو بن ميمون يحدّث عن عبدالله قال

____________  
وفـي  ، هـو فـي الماشـية السـلى:  الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولـد مـن بطـن امـه ملفوفـاً فيـه. وقيـل:  ) السلى١(

  ».٣٩٦:  ٢العين «الناس المشيمة. 
  .٣٨|  ٢٠٩:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٩٩|  ٣٢٠قصص الأنبياء للراوندي :  ) انظر٢(
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مـن يأخـذ سـلى هـذا :  وثـمّ سـلى بعيـر فقـالوا ، له نـاس مـن قـريشعليه وآله وسلّم ساجدٌ وحو 
 ، ٦الجـزور أو البعيــر فيقذفـه علــى ظهــره؟ فجـاء عقبــة بــن أبـي معــيط فقذفــه علـى ظهــر النبــيّ 

  فأخذته من ظهره!؟ ودعت على من صنع ذلك. ٣وجاءت فاطمة 
عليـك المـلأ  اللهـم«:  فما رأيت رسول اللـه دعـا علـيهم إلاّ يومئـذ فقـال:  قال عبدالله

وعقبـة بـن  ، وشـيبة بـن ربيعـة ، وعتبة بـن ربيعـة ، اللّهم عليك أبا جهل بن هشام ، من قريش
  شك شعبة.» وامُيّة بن خلف ـ أو ابُيّ بن خلف ـ ، أبي معيط
فـي بئـر ـ غيـر أنّ :  عبدالله ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر والُقوا في القليب ـ أو قال:  قال

  .)١(ابُي بن خلف ـ كان رجلاً بادناّ فتقطّع قبل أن يبلغ به البئرامُيّة بن خلف ـ أو 
  .)٢(أخرجه البخاري في الصحيح

حــــدّثنا  ، أخبرنــــا بشــــر بــــن موســــى ، أخبرنــــا أبــــوبكر الفقيــــه:  وأخبرنــــا الحــــافظ:  قــــال
ســمعنا :  وإســماعيل بــن أبــي خالــد قــالا ، حــدّثنا بيــان بــن بشــر ، حــدّثنا ســفيان ، الحميــدي
 ، وهــو متوسّــد بــرده فــى ظــلّ الكعبــة ٦أتيــت رســول اللــه :  ســمعنا خبّابــاً يقــول:  قيســاً يقــول

  يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟:  وقد لقينا من المشركين شدّة شديدة فقلت
إن كـان مَـن كـان قـبلكم ليمشَّـط أحـدهم بأمشـاط «:  فقـال ، فقعد وهو محمرٌ وجهه

   ، ه ذلك عن دينهالحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرف
__________________  

 ٣صـحيح مسـلم  ، ٤٠٠|  ٣٢١:  قصـص الأنبيـاء للراونـدي:  وكذا فـي ، ٢٧٨:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ١(
|  ٢٠٩:  ١٨ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار  ، ٤٦٨:  ١الســـيرة النبويـــة لابـــن كثيـــر  ، ١٠٨|  ١٤١٩: 
٣٨.  

  .١٢٧:  ٤و  ٦٩:  ١) صحيح البخاري ٢(
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وليــتّمن اللــه هــذا  ، ويوضــع المنشــار علــى مفــرق رأســه فيشــقّ بــاثنين مــا يصــرفه ذلــك عــن دينــه
الاَمر حتّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلاّ الله عزّ وجلّ والذئب علـى 

  ».غنمه
  .)١( رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي
  .)٢( وأخرجناه من وجه آخر عن إسماعيل

أنّ رسـول :  عـن جـابر ، عـن أبـي الزبّيـر ، عن هشـام ، حدّثنا الحافظ بإسنادهو :  قال
  .)٣( »أبشروا آل عمّار فإنّ موعدكم الجنّة«:  الله مرّ بعمّار وأهله وهم يعذّبون في الله فقال

أوّل شـهيد كـان استشـهد فـي :  عـن مجاهـد قـال ، وأخبرنا ابـن بشـران العـدل بإسـناده
  .)٤( طعنها أبو جهل بطعنة في قلبها ، ةالاِسلام امُّ عمّارسميّ 

 ٦كـان أبـو جهـل تعـرّض لرسـول اللـه :  وروى عليّ بن إبراهيم بن هاشـم بإسـناده قـال
واجتمعـت بنـو هاشـم فأقبـل حمـزة وكـان فـي الصـيد فنظـر إلـى اجتمـاع النـاس  ، وآذاه بالكلام

  ما هذا؟:  فقال
رو بــن هشــام تعــرّض لمحمّــد يــا أبــايعلى إنّ عمــ:  فقالــت لــه امــرأة مــن بعــض الســطوح

  وآذاه.
  ثمّ  ، فغضب حمزة ومرّ نحو أبي جهل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه

__________________  
  .٥٦:  ٥) صحيح البخاري ١(
  .٢٨٣:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
،  ٣٨٨:  ٣مســتدرك الحــاكم  ، ٣٤٢:  ١ســيرة ابــن هشــام :  وكــذا فــي ، ٢٨٢:  ٢) دلائــل النبــوة للبيهقــي ٣(

  .٢١٠:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٣٥:  ٤الاصابة  ، ٤٨١:  ٥اسُد الغابة 
:  ٤الاصــابة  ، ٤٨١:  ٥اسُــد الغابــة  ، ٣٣٠:  ٤وكــذا فــي الاســتيعاب  ، ٢٨٢:  ٢) دلائــل النبــوة للبيهقــي ٤(

  .٣٨|٢١٠:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار ، ٣٣٥
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يا أبا يعلى صـبوت :  فقالوا له ، تمع الناس وكاد يقع فيهم شرّ واج ، احتمله فجلد به الأرض
  إلى دين ابن أخيك؟

علـــى جهـــة الغضـــب  ، أشـــهد أن لا إلـــه إلاّ اللـــه وأنّ محمّـــداً رســـول اللـــه ، نعـــم:  قـــال
  يا ابن أخ أحقاً ما تقول؟:  فقال ٦والحميّة. فلمّا رجع إلى منزله ندم فغدا على رسول الله 

وثبـت  ، فاستبصر حمـزة ، لله صلّى عليه وآله وسلّم سورة من القرآنفقرأ عليه رسول ا
  :  فقال في ذلك ، وسرّ باسلامه أبو طالب ٦وفرح رسول الله  ، على دين الاِسلام
  دى علــــــــــى ديــــــــــن أحمــــــــــعـــــــــــلصـبـــــــــــراً أبـــــــــــا يـ

  راوكـــــــــــن مــــــــــــظهراً للــــــــــــدين وفقّـــــــــــت صــــــــــــاب    

   
  وحــــــط مــــــن أتــــــى بالــــــدين مــــــن عـنـــــــد ربـــــــهّ

  افـــــــــــرا تكــــــــــن حـــــــــــمزة كبصــــــــــدق وحــــــــــقّ لا    

   
  نفقــــــــــــد ســـــــــــــرنّي إذ قلــــــــــــتَ أنـــــــــــّــك مـؤمـــــــــــــ

  رافكــــــــــن لـــــــــــرسول اللــــــــــه فـــــــــــي اللــــــــــه ناصـــــــــــ    

   
  تـــــــــــــــــهونـــــــــــــــاد قـريشـــــــــــــــــاً بــــــــــــــــالذي قـــــــــــــــــد أتي

)١(جهـــــــاراً وقـــــــل مـــــــا كـــــــان أحمـــــــد ســـــــاحرا    
  

   
_________________  

المجلسـي فـي بحـار  ونقلـه ، ٦٢:  ١مناقب ابن شـهر آشـوب  ، ٤٠١|  ٣٢١:  ) قصص الأنبياء للراوندي١(
  .٢١٠:  ١٨الأنوار 
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  (الفصل السادس)
  إلى بيت المقدس ٦في ذكر إسرائه 

  ودخوله بعد ذلك في شعب أبي طالب رحمة الله عليه
حملـه جبرئيـل علـى البـراق فـأتى بـه بيـت  ، إلـى بيـت المقـدس ٦ثمّ اسُري برسول الله 

في رجوعـه بعيـر  ٦رّ رسول الله فم ، المقدس وعرض عليه محاريب الأنبياء وصلّى بهم وردّه
وقــد كــانوا أضــلّوا بعيــراً لهموكــانوا  ، لقــريش وإذا لهــم مــاء فــي آنيــة فشــرب منــه واكفــأ مــا بقــي

إنّ اللــه قــد أســرى بــي إلــى بيــت المقــدس فــأراني آيــات «:  فلمّــا أصــبح قــال لقــريش ، يطلبونــه
اضـلّوا بعيـراً لهـم فشـربت الأنبياء ومنـازلهم وإنـّي مـررت بعيـر لقـريش فـي موضـع كـذا وكـذا وقـد 

  ».من مائهم وأهرقت باقي ذلك
  فسألوه كم فيها من الأساطين والقناديل؟ ، قد امكنتكم الفرصة منه:  فقال أبو جهل

فصــف لنــا كــم أســاطينه  ، إنّ ههنــا مــن قــد دخــل بيــت المقــدس ، يــا محمّــد:  فقــالوا
  وقناديله ومحاريبه.

فجعــل يخبــرهم بمــا ســألوه  ، اه وجهــهفعلــّق صــورة بيــت المقــدس تجــ ٧فجــاء جبرئيــل 
  حتّى يجيء العير نسألهم عمّا قلت.:  فلمّا أخبرهم قالوا ، عنه

تصــديق ذلــك أنّ العيــر يطلــع علــيكم عنــد طلــوع الشــمس «:  ٦فقــال لهــم رســول اللــه 
  ».يقدمها جملٌ أحمر عليه عزارتان

 ، تطلــع الســاعة هــذه الشــمس:  فلمّــا كــان مــن الغــد أقبلــوا ينظــرون إلــى العقبــة ويقولــون
فســألوهم  ، فبينمــا هــم كــذلك إذ طلــع علــيهم العيــر حــين طلــوع القــرص يقــدمها جمــل أحمــر

   ، ٦عمّا قال رسول الله 
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ووضــعنا مــاء فأصــبحنا وقــد  ، فــي موضــع كــذا وكــذا ، ضــلّ جمــل لنــا ، لقــد كــان هــذا:  قــالوا
  ارُيق الماء. فلم يزدهم ذلك إلاّ عتوّاً.

وكتبــوا بيــنهم صــحيفة أن لا يواكلــوا بنــي هاشــم ولا يكلّمــوهم فــاجتمعوا فــي دار النــدوة 
ولا يبـــايعوهم ولا يزوّجـــوهم ولا يتزوّجـــوا إلـــيهم ولا يحضـــروا معهـــم حتّـــى يـــدفعوا محمّـــداً إلـــيهم 

  ليقتلوه غيلة أو صراحاً. ٦وأنهّم يد واحدة على محمّد  ، فيقتلونه
 ، انوا أربعـــين رجـــلاً وكــ ، فلمّــا بلـــغ ذلــك أبـــا طالـــب جمــع بنـــي هاشــم ودخـــل الشـــعب

فحلف لهم أبو طالب بالكعبة والحرم والركن والمقام لئن شاكت محمّداً شوكة لآتيّن عليكم 
  يا بني هاشم.

فــإذا جــاء الليــل يقــوم بالســيف عليــه  ، وكــان يحرســه بالليــل والنهــار ، وحصّــن الشــعب
ويوكـل  ، ه هكذافلا يزال الليل كلّ  ، ورسول الله مضطجع ثمّ يقيمه ويضجعه في موضع آخر

وكـان مـن دخـل مـن العـرب مكّـة لا  ، وأصـابهم الجهـد ، ولده وولد أخيه به يحرسونه بالنهار
  ومن باع منهم شيئاً انتهبوا ماله. ، يجسر أن يبيع من بني هاشم شيئاً 

وعقبـة  ، والنضـر بـن الحـارث بـن كلـدة ، والعـاص بـن وائـل السـهميّ  ، وكان أبو جهـل
نهـوه أن يبيـع  )١(فمـن رأوه معـه ميـرة ، ى الطرقـات التـي تـدخل مكّـةبن أبي معـيط يخرجـون إلـ

  ويحذّروه إن باع شيئاً منهم أن ينهبوا ماله. ، من بني هاشم شيئاً 
  في الشعب. ٦وكانت خديجة لها مالٌ كثيرٌ فأنفقته على رسول الله 

  ولم يدخل في حلف الصحيفة مطعم بن عديّ بن نوفل بن 
__________________  

  ».٢٩٥:  ٨العين «جلب القوم الطعام للبيع :  الميرة )١(
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  هذا ظلمٌ.:  وقال ، عبد المطلّب بن عبد مناف
وختموا الصحيفة بأربعين خاتماً ختمه كلّ رجل من رؤساء قريش بخاتمه وعلّقوها في 

  وتابعهم أبو لهب على ذلك. ، الكعبة
:  عـــرب فيقـــول لهـــميخـــرج فـــي كـــلّ موســـم فيـــدور علـــى قبائـــل ال ٦وكـــان رســـول اللـــه 

وأبو لهب في أثره » تمنعون لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربّي وثوابكم على الله الجنّة«
لا تقبلوا منه فإنهّ ابن أخي وهو كذاب ساحر. فلم تزل هذه حالـه فبقـوا فـي الشـعب :  فيقول

 ، فــي الموســمولا يشــترون ولا يبــايعون إلاّ  ، أربــع ســنين لا يــأمنون إلاّ مــن موســم إلــى موســم
وموســم للحــجّ فــي ذي  ، موســم للعمــرة فــي رجــب:  وكــان يقــوم بمكّــة موســمان فــي كــلّ ســنة

وكــان إذا اجتمعــت المواســم تخــرج بنــو هاشــم مــن الشــعب فيشــترون ويبيعــون ثــمّ لا  ، الحجّــة
وبعثــت قــريش  ، فأصــابهم الجهــد وجــاعوا ، يجســر أحــدٌ مــنهم أن يخــرج إلــى الموســم الثــاني

أبـو طالـب قصـيدته :  فقـال ، ادفع إلينـا محمّـداً حتـى نقتلـه ونملّكـك علينـا:  إلى أبي طالب
  :  الطولية اللامية التي يقول فيها

  فـلـمــــــــــــــــــاّ رأيـــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــوم لا ودّ فــــــــــــــــــيهم

  رى والوســــــــــــائلوقــــــــــــد قطـعـــــــــــــوا كــــــــــــلّ الـــــــــــــع    

   
  ذّبألـــــــــــــــــم تـعلـــــــــــــــــموا أنّ ابـنـــــــــــــــــنا لا مكــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــى بقـــــــــــــــــول الأباطـــــــــــــــــل       لديـنــــــــــــــــــا ولا يعن

   
  سقى الغمــــــــــــــام بوجهــــــــــــــهــُســـــــــــــــتوأبـــــــــــــــيض ي

  فهــــــــــــــم عـنـــــــــــــــده فــــــــــــــي نعمــــــــــــــة وفواضــــــــــــــل    

   
  لاّك مــــــــــن آل هاشــــــــــميـطـــــــــــوف بـــــــــــه الـــــــــــه

  حواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

   
  محمّــــــداً )١(كَــــــذبتُم ـ وبيــــــت اللــــــه ـ يبُــــــزى

  اعن دونـــــــــــــــــــــــهُ ونقُاتــِـــــــــــــــــــلطولـمــّـــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــ ــــُ    

   
__________________  

ي قصـيدة أبـي طالـب يعاتـب قريشـاً فـي أمـر النبـي صـلّى اللـه ف:  بزا:  )١٢٥:  ١) قال ابن الأثيير في النهاية (١(
أي  ، وهي مـرادة ، فحذف لا من جواب القسم ، أراد لا يبُزى ، أي يقهر ويغلب ، ويبزى...  عليه [وآله] وسلّم

  لا يقُهر ولم نقاتل عنه وندُافع.



 ١٢٧   .....................................................    ودخوله بعد ذلك في شعب أبي طالب رحمة الله عليه

  :  ويقول فيها
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــىّ نـُصـــــــــــــــــــــرَّعَ دون   هونـسُـلمـــــــــــــــــــــهُ حت

  ـنــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــلِ لَ عــــــــــــــــــن أبـنـائ ـِونـــــــــــــــــذه    

   
ـــــــــــق ـــــــــــعمري ل   د كلـــــــــــفّت وجــــــــــداً بأحمــــــــــدٍل

ــــــــــــــب المواصــــــــــــــلِ      ــــــــــــــه حــــــــــــــبّ الحبي   وأحببت

   
ـــــــــــــــــفس ـــــــــــــــــدتُ بـن ــــــــــــــــهُوَجـ ـــــــــــــــــهُ وحميـَتُ   ي دون

ــــــــــــــــــــذرى والكـــــــــــــــــــــلاكِلِ        ودارأتُ عنــــــــــــــــــــه بال

   
  فــــــــــلا زال فــــــــــــي الدنــــــــــــيا جمـــــــــــالاً لاَهلهـــــــــــا

  وشـــــــــــيناً لمـــــــــــن عـــــــــــادى وزيـــــــــــنُ المحافـــــــــــلِ     

   
  ر طائــــــــــــشٍحَليمـــــــــــاً رشـــــــــــيداً حازمـــــــــــاً غيـــــــــــ

ـــــــــــــــيس ب     ـــــــــــــــه الـحـــــــــــــــقِّ ل   ماحــــــــــــــلِ ـوالـــــــــــــــي إل

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــدّه ربّ الـعـــــــــــــــــــــــــــــــب   ادِ بـــــــــــــــــــــــــــــــنصرهفـأيــ

  ر دينــــــــــــــــاً حـقّــــــــــــــــه غـيــــــــــــــــر باطـــــــــــــــلِ وأظــــــــــــــــه    

   
رسـول  )١(وكان أبو العاص بن الربيع ـ وهو ختن ، فلمّا سمعوا هذه القصيدة آيسوا منه

ثــمّ يصــيح بهــا فتــدخل  ، لشــعبـ يجــيء بــالعير بالليــل عليهــا البــرّ والتمــر إلــى بــاب ا ٦اللــه 
 ، لقد صاهرنا أبو العاص فأحمـدنا صـهره«:  ٦وقال رسول الله  ، الشعب فيأكله بنو هاشم

  ».لقد كان يعمد إلى العير ونحن في الحصار فيرسلها في الشعب ليلاً 
في الشعب أربع سنين بعث الله على صحيفتهم القاطعـة دابـّة  ٦فلمّا أتى لرسول الله 

ونـزل جبرئيـل  ، ت جميع ما فيها من قطيعة رحـم وظلـم وجـور وتركـت اسـم اللـهالأرض فلحس
  أبا طالب. ٦فأخبر رسول الله  ، فأخبره بذلك ٦على رسول الله  ٧

فقام أبو طالب ولبس ثيابه ثمّ مشى حتـّى دخـل المسـجد علـى قـريش وهـم مجتمعـون 
  قد ضجر أبو طالب وجاء الآن :  فلمّا بصروا به قالوا ، فيه

__________________  
  ».٢٣٨:  ٤العين «الصهر :  ) الختن١(

  .يأتي لاحقاً  ، ولنا تعليق حول هذا الموضوع
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  ليسلم ابن أخيه.
يا أبا طالب قد علمنـا أنـّك أردت :  فدنا منهم وسلّم عليهم فقاموا إليه وعظّموه وقالوا

  مواصلتنا والرجوع إلى جماعتنا وأن تسلم ابن أخيك إلينا.
ولكن ابن أخي أخبرني ـ ولـم يكـذبني ـ أنّ اللـه أخبـره أنـّه  ، ه ما جئت لهذاوالل:  قال

بعــث علــى صــحيفتكم القاطعــة دابــّة الأرض فلحســت جميــع مــا فيهــا مــن قطيعــة رحــم وظلــم 
فــابعثوا إلــى صــحيفتكم فــإن كــان حقّــاً فــاتقّوا اللــه وارجعــوا عمّــا أنــتم  ، وجــور وتركــت اســم اللــه

وإن كــان بــاطلاً دفعتــه إلــيكم فــإن شــئتم قتلتمــوه وإن  ، يــة الــرحمعليــه مــن الظلــم والجــور وقطع
  .شئتم استحييتموه

فبعثوا إلى الصحيفة فأنزلوها من الكعبة ـ وعليها أربعون خاتماً ـ فلمّا أتـوا بهـا نظـر كـلّ 
  باسمك اللّهم.:  رجل منهم إلى خاتمه ثمّ فكّوها فإذا ليس فيها حرفٌ واحد إلاّ 

يــاقوم اتقّــوا اللــه وكفّــوا عمّــا أنــتم عليــه. فتفــرّق القــوم ولــم يــتكلّم  : فقــال لهــم أبــو طالــب
  أحدٌ.

  : ورجع أبو طالب إلى الشعب وقال في ذلك قصيدته البائيّة التي أوّلها
  ألا مـــــــــــــن لـــــــــــــهم آخـــــــــــــر اللـــــــــــــيل منصــــــــــــب

  وشــــــــعب الـعصــــــــا مـــــــن قومـــــــك المتشـــــــعّب    

   
  : وفيها

  وقـــــــــد كـــــــــان فـــــــــي أمـــــــــر الصـــــــــحيفة عــــــــــبرة

  ر غـــــــــائب القــــــــوم يعجــــــــبمتــــــــى مــــــــا يخبــّــــــ    

   
  مـحـــــــــــــا اللــــــــــــه مـنـــــــــــــها كفــــــــــــرهم وعقــــــــــــوقهم

  ومـــــــــا نقمـــــــــوا مـــــــــن نـــــــــاطق الحـــــــــقّ معـــــــــرب    

   
  وأصــــــــــبح مــــــــــا قــــــــــالوا مــــــــــن الامــــــــــر بــــــــــاطلاً

  ومـــــــن يختلـــــــق مـــــــا ليــــــــس بـــــــالحقّ يكـــــــذب    

   
  وأمســــــــــــى ابــــــــــــن عــــــــــــبدالله فينـــــــــــا مصـــــــــــدّقاً 

ـــــــــب     ــــــــر معت ــــــــا غي   علــــــــى ســــــــخط مــــــــن قومن

   
  داً فــــــــــــــــلا تحـسـبونــــــــــــــــا مسلـمــــــــــــــــين محمّـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــ     ـّـــــــــــــــــــــذي عــــــــــــــــــــــل   ا ولا مـتعــــــــــــــــــــــزّبزةّ مـنـ

   
ـــــــــــــــــــــــه منّــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــد هـاشميـــــــــــــــــــــــةّ   سـتـمـنـعـ

  اس خيــــــــــــــر مركّــــــــــــــبركـبّهـــــــــــــــا فــــــــــــــي النـــــــــــــــمُـ    

   
  ورجال من  ، وبني قصي ، وقال عند ذلك نفرٌ من بني عبد مناف



 ١٢٩   .....................................................    ودخوله بعد ذلك في شعب أبي طالب رحمة الله عليه

مطعم بن عدي بن عامر بن لؤي ـ وكان شيخاً كبيراً  :  ولدتهم نساء بني هاشم منهم ، قريش
ــة المخزومــي فــي رجــال مــن  ، ر المــال لــه أولاد ـ وأبــو البختــري ابــن هاشــمكثيــ وزهيــر بــن امُيّ

  .)١( هذا أمرٌ قضي بليل:  وقال أبو جهل ، نحن براء ممّا في هذه الصحيفة:  أشرافهم
ومات أبـو طالـب بعـد ذلـك بشـهرين  ، وخرج النبيّ من الشعب ورهطه وخالطوا الناس

  وماتت خديجة بعد ذلك.
أمران عظيمان وجـزع جزعـاً شـديداً. ودخـل عليـه وآلـه السـلام  ٦على رسول الله وورد 

وكفّلـت  ، ونصـرت كبيـراً  ، يـا عـمّ ربيـّت صـغيراً «:  فقـال ، على أبي طالب وهـو يجـود بنفسـه
  ».أعطني كلمة اشُفع بها لك عند ربّي ، فجزاك الله عنّي خيراً  ، يتيماً 

  .)٢( روا بعدي لأقررت عينك. ثمّ ماتيابن أخ لولا أنّي أكره أن يعي:  فقال
__________________  

وقصــص  ، ١|  ٣٦٣:  وأمــالي الصــدوق ، ١٣:  ٢وتفســير القمــي  ، ٣٧٦|  ٢٦٢:  ٨الكــافي :  ) انظــر١(
 ، ٣١:  ٢وتـاريخ اليعقـوبي  ، ٢٠٨:  ١والطبقـات الكبـرى  ، ٤١٠ـ  ٤٠٦|  ٣٢٧ـ  ٣٢٥:  الأنبياء للراونـدي

ديــوان  ، ٨٩:  ٢والكامــل فـي التــاريخ  ، ١٩٧:  ١والوفــا بــأحوال المصـطفى  ، ٣١١:  ٢ي ودلائـل النبــوة للبيهقـ
  .٢و  ١|  ٤ـ  ١:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٧:  شيخ الأباطح

وإيمــانهم  ، ووفاتــه علــى الايمــان مــن المســلمات الثابتــة لــدى عمــوم الشــيعة ، ) تعُــد قضــية إيمــان أبــي طالــب٢(
لأنهــا وبــلا  ، ٧ذه الفريــة العظيمــة كانــت ولا زالــت تســتهدف شــخص الامــام علــي بــن أبــي طالــب القطعــي بــأن هــ

 ٦شــك دسيســة أمويــة خبيثــة تنضــاف إلــى جملــة دسائســهم الكثيــرة للنيــل مــن الصــرح الشــامخ لوصــي رســول اللــه 
نـوفهم فـي طاعـة وارغـم ا ، وجنـدل بسـيفه سـاداتهم وعظمـاءهم ، وأطـاح بكيانـاتهم الفاسـدة ، الذي سفّه أحلامهـم
فلمــا عجــزوا عــن التصــدي لــه فــي ميــدان الحــرب والمنــازل انكفــؤوا يكيدونــه بكــل فريــة وكذبــة  ، اللــه تعــالى ورســوله

  وتلقف  ، وبهتان قد تجد لها في آذان السذج والبسطاء موطئاً ومحلاً 
=  
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...................................................................  
__________________  

=  
دون أي  ، فطبّلــوا لــه وزمّــروا ، مــا اخترعتــه مخليــة الأمــويين ، المعتاشــون علــى فتــات موائــدهم ، أعــوانهم وأزلامهــم

ولكنــه حــب  ، بــل وعظــم الــوزر الــذي يقــع عليهــا ، وقفــة للتأمّــل فــي مــدى مصــداقية هــذه المــزاعم ودرجــة صــحتها
  ليست بممتنعة على أحد إذا أعرض عن الآخرة وولاّها ظهره. وتلك ، الدنيا والمسارعة في الجريان خلف سرابها

وتبــين للكثــرين بعــد  ، ومنهــا هــذا الأمــر المتعلــق بإيمــان أبــي طالــب قــد مضــى عليــه الــدهر ، بيــد أنّ تلــك الأمــور
وتصدي العديد من علماء الطائفـة ـ جـزاهم اللـه عـن الاسـلام وأهلـه خيـراً ـ لاثبـات كـذب مـا  ، البحث والتمحيص

وكيف انقاد الكثيرون ـ وكلامي يختص بـالمغررين مـنهم ـ دون وعـي مـنهم فـي هـذا  ، ري على هذا الرجل العظيمافت
  فتحمّلوا وزراً كبيراً في ذلك. ، التيار المنحرف

 ، لقد انبرى العديـد مـن علمـاء الطائفـة ومفكريهـا إلـى مناقشـة تلـك الروايـات والأخبـار المتعرضـة لهـذا الأمـر ، نعم
وشـاركه فـي جميـع همومـه  ، وتعرّض معه لـلأذى ، ونصره ، ٦إلى وفاة هذا الرجل الذي ربّى رسول الله  والمشيرة
 ، لانَـّه لـن يجـد بعـد ذلـك ناصـراً لـه ، والذي ما أن توفي حتى أمر الله تعـالى رسـوله الكـريم بتـرك مكـة ، ومشاكله

 ، واحــداً واحــداً  ، والتعــرض لأســانيدها ، روايــاتنعــم لقــد انبــرى هــؤلاء الأعــلام إلــى مناقشــة هــذه ال ، ومحاميــاً عنــه
:  لاَنّ جميع أولئك الراوين لهذه الأخبار ـ والتي تختصر أوضحها في تفسير قوله تعالى ، فظهر من ذلك العجب

بـل واثبـات نـزول  ، ٧ـ مـن المبغضـين لعلـي  )إنّك لا تهـدي مـن أحببـت ولكـن اللـه يهـدي مـن يشـاء(
  رد اخُرى لا تختص بما اشُيع عنها من أنهّا مختصة بأبي طالب دون غيره.هذه الآية المباركة في موا

 ٦كمــا أن هــؤلاء الأعــلام رحمهــم اللــه تعــالى قــد بينــوا بجــلاء جملــة مــن المواقــف الواضــحةوالثابتة عــن رســول اللــه 
روي من حديث وكذا ما  ، وأبي طالب ٦ونسبةهذا الخبر الى رسول الله  ، المتناقضة تماماً مع تفسير هذه الآية

  الضحضاح وغيرهما.
فإنـــا نعـــرض عنالاســـتطراد فـــي ذلـــك  ، ولمـــا كـــان هـــذا الموضـــع لا يســـتوعب هـــذه المناقشـــات الطويلـــة والمســـهبة
  :  ومنها ، محيلين القارئ الكريم الى جملة ما الُف حول هذا الموضوع قديماًوحديثاً 

  الموسوي. للسيد محمد علي آل شرف الدين:  ـ شيخ الابطح أو أبو طالب ١
  للشيخ جعفر النقدي. :  ـ مواهب الواهب في فضائل أبي طالب ٢

=  
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أنـّــه لـــم يخــرج مـــن الـــدنيا حتــّـى أعطــى رســـول اللـــه صــلّى عليـــه وآلـــه وســـلّم :  وقــد روي
  .)١( الرّضا

فلمّا ثقل أبو طالب رئُـِي يحـرّك شـفتيه :  عن ابن عباس قال:  وفي كتاب دلائل النبوّة
يا رسول الله قد والله قال الكلمـة :  وقال ، ستمع قوله فرفع العباس عنهفأضغى إليه العبّاس ي

  .)٢( التي سألته إياّها
:  عـــــارض جنـــــازة أبـــــي طالـــــب وقـــــال ٦أنّ النبـــــيّ :  مرفوعـــــاً عـــــن ابـــــن عبــّـــاس:  وفيـــــه

  .)٣( »وَصَلَتْكَ رحم وجزيت خيراً يا عمّ «
طالب ماتـا فـي عـام  أنّ خديجة بنت خويلد وأبا:  وذكر محمّد بن إسحاق بن يسار

وكانـت خديجــة لــه  ، واحـد فتتابعــت علـى رســول اللــه المصـائب بهــلاك خديجـة وأبــي طالــب
  .)٤( وزيرة صدق على الاِسلام وكان يسكن إليها

__________________  
=  
  للشيخ ميرزا محمد الطهراني.:  ـ الشهاب الثاقب لرجم مكفِّر أبي طالب ٣
  للشيخ أبي الحسن الفتوني النجفي.:  مة المصطفينـ ضياء العالمين في فضائل الأئ ٤
  للسيد أحمد بن موسى بن طاووس الحلي.:  ـ إيمان أبي طالب ٥
  للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي.:  ـ إيمان أبي طالب ٦
فخـار بـن  للسيد أبـي علـي:  المعروف بكتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ، ـ إيمان أبي طالب ٧

  معد الموسوي.
  للشيخ عبدالله الخنيزي.:  ـ أبو طالب مؤمن قريش ٨
:  ١٤شرح نهج البلاغة لابـن أبـي الحديـد  ، ١٣٠:  ايمان أبي طالب لابن معد ، ٣٨٠:  ١) تفسير القمي ١(

٧١.  
 ٥٩:  ٢:  مسـيرة ابـن هشـا ، ٣٣٠:  قصص الأنبياء للراوندي:  وكذا في ، ٣٤٦:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
  .٧١:  ١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ،
 ٣٣٠:  قصص الأنبياء للراونـدي ، ٣٠٧:  عدة رسائل للمفيد:  وكذا في ، ٣٤٩:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
:  ١٤شــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي الحديـــد  ، ٢٠٨:  ١الوفـــا بـــأحوال المصـــطفى  ، ٣٥:  ٢تــاريخ اليعقـــوبي  ،

٧٦.  
  ونقله المجلسي في  ، ٥٧:  ٢سيرة ابن هشام :  وكذا في ، ٣٥٢:  ٢ئل النبوة للبيهقي ) دلا٤(

=  
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أنّ وفاة خديجـة كانـت بعـد مـوت أبـي :  وذكر أبو عبدالله بن مندة في كتاب المعرفة
  طالب بثلاثة أيام.

وفــي هــذه الســنة  ، وزعــم الواقــديّ أنهّــم خرجــوا مــن الشــعب قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين
  .)١( خديجة وأبو طالب وبينهما خمس وثلاثون ليلةتوفيّت 

__________________  
=  

  .٤|٥:  ١٩بحار الأنوار 
:  ٢والكامل فـي التـاريخ  ، ١٧٤:  ١مناقب ابن شهر آشوب :  وكذا في ، ٣٥٣:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ١(

  .٤|  ٥:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٩٠



 ١٣٣   ........................................................................................   (الفصل السابع)

  (الفصل السابع)
  ٦عرض رسول الله  في ذكر

  وما جاء من بيعة الأنصار إياّه ، نفسه على قبائل العرب
  وحديث العقبة ، على الاِسلام

يعــرض نفســه علــى  ٦كــان رســول اللــه :  قــال ، عــن الزهــريّ :  فــي كتــاب دلائــل النبــوّة
لا يســـألهم مـــع ذلـــك إلاّ أن يـــؤووه  ، ويكلّـــم كـــلّ شـــريف قـــوم ، قبائـــل العـــرب فـــي كـــلّ موســـم

 ، مــن رضــي مــنكم بالــذي أدعــوه إليــه ، لا اكُــره أحــداً مــنكم علــى شــيء«:  ه ويقــولويمنعــو 
إنمّا ارُيد أن تحرزوني ممّا يراد بي من القتل حتّى ابُلـّغ رسـالات  ، ومن كره لم اكُرهه ، فذاك
فلـم يقبلـه أحـد مـنهم ولـم » وحتّى يقضي الله عزّ وجـلّ لـي ولمـن صـحبني مـا شـاء اللـه ، ربّي

أتــرون أنّ رجـــلاً يصــلحنا وقـــد  ، قــوم الرجــل أعلـــم بــه:  ن تلــك القبائــل إلاّ قـــاليــأت أحــداً مـــ
  أفسد قومه ولفظوه؟!

فعمــد لثقيــف  ، أشــدّ مــا كــان ٦فالمّــا تــوفّي أبــو طالــب اشــتدّ الــبلاء علــى رســول اللــه 
عبـد :  وهـم إخـوة ، فوجـد ثلاثـة نفـر مـنهم هـم سـادة ثقيـف يومئـذ ، بالطائف رجـاء أن يـؤووه

فعـرض علـيهم نفسـه وشـكا إلـيهم  ، ومسـعود بـن عمـرو ، وحبيب بـن عمـرو ، عمروياليل بن 
أسـرق أسـتار الكعبـة إن كـان اللـه بعثـك بشـيء :  فقـال أحـدهم ، البلاء ومـا انتهـك منـه قومـه

  قطّ.
  أعجزٌ على الله أن يرسل غيرك؟:  وقال الآخر
كنــت رســول اللــه   واللــه لــئن ، واللــه لا اكُلّمــك بعــد مجلســك هــذا أبــداً :  وقــال الآخــر

ولــئن كنــت تكــذب علــى اللــه لأنــت شــرّ مــن أن  ، لأنــت أعظــم شــرفاً وحقــاً مــن أن اكُلّمــك
  اكُلّمك.
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فلمّـا  ، فقعدوا له صـفّين علـى طريقـه ، وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به ، وتهزّؤوا به
ارة ـ وقـد  بين صفّيهم كان لا يرفـع رجليـه ولا يضـعهما إلاّ رضـخوهما بالحجـ ٦مرّ رسول الله 

فعمـد إلـى حـائط  ، فخلـص مـنهم ورجـلاه تسـيلان الـدماء ، كانوا اعدوها ـ حتّى أدْموا رجليـه
فـإذا فـي الحـائط عتبـة بـن  ، منـه وهـو مكـروبٌ موجـع )١( من حوائطهم واستظلّ في ظلّ حَبَلة

لمّــا ف ، فلمّـا رآهمــا كـره مكانهمــا لمـا يعلــم مـن عــداوتهما للـه ورســوله ، ربيعـة وشــيبة بـن ربيعــة
فلمّــا  ، رأيــاه أرســلا إليــه غلامــاً لهمــا يــدعى عــدّاس وهــو نصــراني مــن أهــل نينــوى معــه عنــب

  ؟»من أيّ أرض أنت«:  ٦جاءه عدّاس قال له رسول الله 
  أنا من أهل نينوى.:  قال

  ؟»من مدينة الرجل الصالح يونس بن متّى«:  ٦فقال له 
  وما يدريك من يونس بن متّى؟:  فقال له عدّاس

أنــا رســول اللــه «:  ـ وكــان لا يحقّــر أحــداً أن يبلّغــه رســالة ربــّه ـ ٦لــه رســول اللــه  فقــال
  ».والله تعالى أخبرني خبر يونس بن متّى

وجعل  ، فلمّا أخبره بما أوحى الله إليه من شأن يونس بن متّى خرّ عدّاس ساجداً لله
  يقبّل قدميه وهما تسيلان دماً.

مــا شــأنك :  فلمّــا أتاهمــا قــالا لــه ، مهمــا ســكتافلمّــا بصــر عتبــة وشــيبة مــا يصــنع غلا
  سجدت لمحمّد وقبّلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منّا؟

ه اللــه إلينــا يــدعى هــذا رجــل صــالح أخبرنــي بشــيء عرفتــه مــن شــأن رســول بعثــ:  قــال
  يونس بن متّى.

__________________  
  ».١٣٨:  ١١لسان العرب «واحدته حَبلَة.  ، شجر العنب:  ) الحَبلُ ١(
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فإنـّـه رجــلٌ خــدّاع. فرجــع رســول اللــه إلــى  ، لا يفتننــّك عــن نصــرانيّتك:  فضــحكا وقــالا
  .)١( مكّة

ولمّــا رجـــع رســول اللـــه صــلّى عليـــه وآلــه وســـلّم مـــن :  قــال علـــيّ بــن إبـــراهيم بــن هاشـــم
فنظـر إلـى  ، الطائف وأشرف على مكّة وهـو معتمـر كـره أن يـدخل مكّـة ولـيس لـه فيهـا مجيـرٌ 

إنّ محمـداً :  ائت الأخنس بن شريق فقل له«:  فقال له ، ش قد كان أسلم سراّرجل من قري
  ».يسألك أن تجيره حتّى يطوف ويسعى فإنهّ معتمر

وإنمّـا  ، إنـّي لسـت مـن قـريش:  فقال الأخنس ، ٦فأتاه وأدّى إليه ما قال رسول الله 
فيكــون  ، جــواريوأخــاف أن يخفــروا  ، والحليــف لا يجيــر علــى الصّــميم ، أنــا حليــف فــيهم

  ذلك مسبّة.
في شـعب حـراّء مختفيـاً مـع زيـد  ٦وكان رسول الله  ، فأخبره ٦فرجع إلى رسول الله 

  ».ائت سهيل بن عمرو فاسأله أن يجيرني حتّى أطوف بالبيت وأسعى«:  فقال له
  لا أفعل.:  فقال له ، فأتاه وأدّى إليه قوله
فسـله أن يجيرنـي حتـّى أطـوف  إذهـب إلـى مطعـم بـن عـديّ «:  ٦فقال له رسول الله 

  ».وأسعى
 ، هـو قريـب:  فقـال ، أيـن محمّـد؟ فكـره أن يخبـره بموضـعه:  فجاء إليه وأخبره فقـال

  إنّي قد أجرتك فتعال وطف واسع ماشئت.:  ائته فقل له:  فقال
   ، وقال مطعم لولده ، ٦فأقبل رسول الله 

__________________  
 ، ٦٨:  ١ومناقـب ابـن شـهر آشـوب  ، ٣٣٠:  قصـص الأنبيـاء للراونـدي:  روانظـ ، ٤١٤:  ٢) دلائل النبـوة ١(

والكامـل  ، ٣٨٩:  ١ودلائل النبوة للاصفهاني  ، ٣٦:  ٢وتاريخ اليعقوبي  ، ٦٠:  ٢والسيرة النبوية لابن هشام 
  .٥|  ٥:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٩١:  ٢في التاريخ 
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خـذوا سـلاحكم فـإنّي قـد أجـرت محمّـداً وكونـوا حـول :  عـديّ وأخيه طعيمـة بـن  ، )١(واختانه
  وكانوا عشرة فأخذوا السلاح. ، الكعبة حتّى يطوف ويسعى

يا معشر قريش هـذا :  ورآه أبو جهل فقال ، حتّى دخل المسجد ٦وأقبل رسول الله 
  محمّد وحده وقد مات ناصره فشأنكم به.

فـإنّ أبـا وهـب قـد أجـار محمّـداً. فوقـف  ، يا عمّ لا تـتكلمّ :  فقال له طعيمة بن عديّ 
  أبا وهب أمجيرٌ أم صابىء؟:  أبو جهل على مطعم ابن عدّي فقال

  بل مجيرٌ.:  قال
  إذاً لا يخفر جوارك.:  قال

أبــا وهــب قــد «:  فقــال ، مــن طوافــه وســعيه جــاء إلــى مطعــم ٦فلمّــا فــرغ رســول اللــه 
  ».فردّ عليّ جواري ، أجرت وأحسنت

  تقيم في جواري؟وما عليك أن :  قال
  ».أكره أن اقُيم في جوار مشرك أكثر من يوم«:  قال

  .)٢(إنّ محمداً قد خرج من جواري ، يا معشر قريش:  قال مطعم
وذكــوان بــن عبــد قــيس فــي موســم مــن  ، قــدم أســعد بــن زرارة:  قــال علــي بــن إبــراهيم

 فيها دهراً طـويلاً  وكان بين الأوس والخزرج حربٌ قد بغوا ، وهما من الخزرج ، مواسم العرب
  وكان  ، وكانوا لا يضعون السلاح لا بالليل ولا بالنهار ،

__________________  
وأمّا عنـد  ، وهم الأختان. هكذا عند العرب ، مثل الأب والأخ ، كلُّ من كان قِبل المرأة:  ) الخَتن بالتحريك١(

  ».٢١٠٧:  ٥الصحاح ـ ختن ـ «زوج ابنته. :  العامّة فختن الرجل
 ١الوفـا بـأحوال المصـطفى  ، ٢٠:  ٢والسـيرة النبويـة لابـن هشـام  ، ٣٣١:  قصص الأنبياء للراوندي:  ) انظر٢(
  .٧:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٩٢:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٢١٤: 
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فخرج أسعد بن زرارة وذكوان  ، وكانت للأوس على الخزرج ، )١( اخر حرب بينهم يوم بعاث
وكــان أســعد بــن زرارة صــديقاً لعتبــة  ، لــى مكّــة فــي عمــرة رجــب يســألون الحلــف علــى الأوسإ

إنـّـه كــان بيننــا وبــين قومنــا حــربٌ وقــد جئنــاك نطلــب الحلــف :  فنــزل عليــه فقــال لــه ، بــن ربيعــة
  عليهم.

  بعدت دارنا من داركم ولنا شغل لا نتفرغّ لشيء.:  فقال له عتبة
  م وأمنكم؟وما شغلكم وأنتم في حرمك:  قال

 ، وسـبّ آلهتنـا ، سـفّه أحلامنـا ، خـرج فينـا رجـل يـدّعي أنـّه رسـول اللـه:  قال له عتبـة
  وفرّق جماعتنا. ، وأفسد شبّاننا

  من هو منكم؟:  فقال له أسعد
  وأعظمنا بيتاً. ، من أوسطنا شرفاً  ، ابن عبدالله بن عبد المطلّب:  قال

ون مــن اليهــود الــذين كــانوا بيــنهم ـ وكــان أســعد وذكــوان وجميــع الأوس والخــزرج يســمع
لنقتلــنّكم  ، أنّ هـذا أوان نبــيّ يخـرج بمكــة يكـون مهــاجره بالمدينـة:  النضـير وقريظــة وقينقـاع ـ

:  قــال ، بــه يــا معشــر العــرب. فلمّــا ســمع ذلــك أســعد وقــع فــي قلبــه مــا كــان ســمع مــن اليهــود
  فأين هو؟
فلا تسـمع  ، إلاّ في الموسموإنهّم لا يخرجون من شعبهم  ، جالسٌ في الحجر:  قال

منــه ولا تكلّمــه فإنــّه ســاحرٌ يســحرك بكلامــه. وكــان هــذا فــي وقــت محاصــرة بنــي هاشــم فــي 
  الشّعب.

  لابدّ لي أن أطوف بالبيت؟ ، فكيف أصنع وأنا معتمر:  فقال له أسعد
  ضع في اذُنيك القطن.:  قال

  ل الله فطاف بالبيت ورسو  ، فدخل أسعد المسجد وقد حشا اذُنيه بالقطن
__________________  

يـــوم مشـــهور كـــان فيـــه حـــرب بـــين الأوس والخـــزرج. ويعُـــاث اســـم حصـــن لـــلأوس. :  ) يـــوم بعُـــاث (بضـــم البـــاء)١(
  ».١٣٩:  ١النهاية «
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فلمّـا كـان فـي الشـوط  ، فنظر إليه نظـرة فجـازه ، جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم ٦
ون مثــل هــذا الحــديث بمكّــة فــلا اتعرفــه حتّــى أيكــ ، مــا أجــد أجهــل منّــي:  الثــاني فــي نفســه

أرجع إلى قومي فاُخبرهم؟ ثمّ أخذ القطن من اذُنيه ورمى به وقال لرسول الله صلّى عليـه وآلـه 
  أنعم صباحاً.:  وسلّم

تحيـّة  ، قد أبدلنا الله به ما هو أحسـن مـن هـذا«:  رأسه إليه وقال ٦فرفع رسول الله 
  ».أهل الجنّة السلام عليكم

  إلى ما تدعو يا محمّد؟ ، إنّ عهدك بهذا لقريب:  ل له أسعدفقا
وأدعـوكم إلـى أن لا تشـركوا بـه  ، إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّي رسـول اللـه«:  قال

ولا تقربــوا  ، ولا تقتلــوا أولادكــم مــن إمــلاق نحــن نــرزقكم وإياّهــا ، وبالوالــدين إحســاناً  ، شــيئاً 
ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحقّ ذلك وصاكم بـه  ، الفواحش ما ظهر منها وما بطن

وأوفــوا الكيــل  ، ولا تقربــوا مــال اليتــيم إلاّ بــالتي هــي أحســن حتــّى يبلــغ أشــدّه ، لعلّكــم تعقلــون
وإذا قلـــتم فاعـــدلوا ولـــو كـــان ذا قربـــى  ، لا يكلّـــف اللـــه نفســـاً إلاّ وســـعها ، والميـــزان بالقســـط

  ».اكم به لعلّكم تذكّرونوبعهد الله أوفوا ذلكم وص
يـا رسـول اللـه  ، وأنّك رسـول اللـه ، أشهد أن لا إله إلاّ الله:  فلمّا سمع أسعد هذا له

وبيننـــا وبـــين إخوتنـــا مـــن الأوس حبـــالٌ  ، أنـــا مـــن أهـــل يثـــرب مـــن الخـــزرج ، بـــأبي أنـــت وامُّـــي
دخـل فـي فـإن  ، ومعـي رجـلٌ مـن قـومي ، فإن وصلها الله بك فـلا أجـد أعـزّ منـك ، مقطوعة

واللـه يـا رسـول اللـه لقـد كنـّا نسـمع مـن اليهـود  ، هذا الأمر رجوت أن يتمّم الله لنا أمرنا فيـك
وعنــــدنا ،  وأرجــــوا أن تكــــون للــــه دارنــــا هجرتــــك ، بصــــفتك ، ويبشّــــروننا بمخرجــــك،  خبــــرك
واللــه مــا جئــت إلاّ  ، فالحمــد للــه الــذي ســاقني إليــك ، فقــد أعلمنــا اليهــود ذلــك ، مقامــك
  وقد آتانا الله بأفضل ممّا أتيت له. ، لحلف على قومنالنطلب ا
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هذا رسول اللـه الـذي كانـت اليهـود تبشّـرنا بـه وتخبرنـا :  ثمّ أقبل ذكوان فقال له أسعد
يـا رسـول اللـه ابعـث معنـا رجـلاً يعلّمنـا القـرآن :  فأسلم ذكـوان ثـمّ قـالا ، فهلّم فاسلم ، بصفته

  ويدعو النّاس إلى أمرك.
وكـــان فتـــى حـــدثاً مترفـــاً بـــين أبويـــه يكرمانـــه  ، لمصـــعب بـــن عميـــر ٦للـــه فقـــال رســـول ا

وكـان مـع رسـول اللـه  ، فلمّـا أسـلم جفـاه أبـواه ، ويفضّلانه على أولادهما ولم يخـرج مـن مكّـة
وقد كـان  ، بالخروج مع أسعد ٦فأمره رسول الله  ، في الشعب حتّى تغّير وأصابه الجهد ٦

ا إلــى المدينــة ومعهمــا مصــعب بــن عميــر فقــدموا علــى قــومهم فخرجــ ، تعلّــم مــن القــرآن كثيــراً 
وكــان مصــعب  ، فأجــاب مــن كــلّ بطــن الرجــل والــرجلان ، وأخبــروهم بــأمر رســول اللــه وخبــره

وكـان يخـرج فـي كـلّ يـوم فيطـوف علـى مجـالس الخـزرج يـدعوهم  ، نـازلاً علـى أسـعد بـن زرارة
وقـد كـان الأوس  ، شـريفاً فـي الخـزرج وكـان عبداللـه بـن ابُـيّ  ، إلى الاِسـلام فيجيبـه الأحـداث

وقــــد كــــانوا اتّخــــذوا لــــه اكلــــيلاً  ، والخــــزرج اجتمعــــوا علــــى أن يملّكــــوه علــــيهم لشــــرفه وســــخائه
وذلــك أنــّه لــم يــدخل مــع قومــه الخــزرج فــي  ، احتــاجوا فــي تمامــه إلــى واســطة كــانوا يطلبونهــا

 ، عــين علــى الظلــمهــذا ظلــم مــنكم لــلأوس ولا اُ :  وقــال ، حــرب بعــاث ولــم يعــن علــى الأوس
فلمّــا قــدم أســعد كــره عبداللــه مــا جــاء بــه أســعد وذكــوان وفتــر  ، فرضــيت بــه الأوس والخــزرج
وهــو رجــلٌ عاقــل  ، إنّ خــالي ســعد بــن معــاذ مــن رؤســاء الأوس:  أمــره. فقــال أســعد لمصــعب

فهلــمّ نــأتي  ، فــإن دخــل فــى هــذا الأمــر تــمّ لنــا أمرنــا ، شــريف مطــاع فــي بنــي عمــرو بــن عــوف
  م.محلّته

فجاء مصعب مع أسعد إلـى محلـّة سـعد بـن معـاذ فقعـد علـى بئـر مـن آبـارهم واجتمـع 
فبلــغ ذلــك ســعد بــن معــاذ فقــال لاُســيد بــن  ، إليــه قــوم مــن أحــداثهم وهــو يقــرأ علــيهم القــرآن

  بلغني أنّ أبا أمامة أسعد :  حضير وكان من أشرافهم
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  فأته وانهه عن ذلك. ، ناابن زرارة قد جاء إلى محلّتنا مع هذا القرشي يفسد شبّان
فــإن  ، فنظـر إليـه أســعد فقـال لمصـعب إنّ هــدا رجـلٌ شـريفٌ  ، فجـاء اسُـيد بـن حضــير

  دخل في هذا الأمر رجوت أن يتمّ أمرنا فأصدق الله فيه.
ولا  ، لا تأتنــا فــي نادينــا:  يــا أبــا أمامــة يقــول لــك خالــك:  فلمّــا قــرب اسُــيد مــنهم قــال

  لى نفسك.وأحذر الأوس ع ، تفسد شبّاننا
وإن كرهتــه  ، فـإن أحببتـه دخلـت فيـه ، أو تجلـس فنعـرض عليـك أمــراً :  فقـال مصـعب

  نحّينا عنك ما تكرهه.
  كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟:  فقال ، فجلس فقرأ عليه سورة من القرآن

  نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلّي ركعتين.:  قال
  أعرض عليّ.:  ثمّ قال ، ثمّ خرج وعصر ثوبه ، ه في البئرفرمى بنفسه ممع ثياب

ثـــمّ صـــلّى  ، فقالهـــا ، فعـــرض عليـــه شـــهادة أن لا إلـــه إلاّ اللـــه وأنّ محمّـــداً رســـول اللـــه
أنــا أبعــث إليــك الآن خالــك وأحتــال عليــه فــي أن  ، يــا أبــا أمامــة:  ثــمّ قــال لأســعد ، ركعتــين

  يجيئك.
اقُســم أنّ اسُــيد قــد رجــع :  نظــر إليــه ســعد قــال فلمّــا ، فرجــع اسُــيد إلــى ســعد بــن معــاذ
حـمَ تنزيـلٌ (وأتـاهم سـعد بـن معـاذ فقـرأ عليـه مصـعب ، إلينا بغير الوجه الذي ذهب من عنـدنا

واللـه لقـد رأينـا الاِسـلام فـي وجهـه قبـل أن :  قال مصـعب ، فلمّا سمعها )منَ الرّحمن الرّحيم
غتســل وشــهد الشــهادتين وصــلّى ركعتــين ثــمّ فبعــث إلــى منزلــه وأتــى بثــوبين طــاهرين وا ، يــتكلّم

  أظهر أمرك ولا تهابّن أحداً.:  قام وأخذ بيد مصعب وحوّله إليه وقال
  يا بني عمرو بن عوف لا :  ثمّ جاء فوقف في بني عمرو بن عوف وصاح
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فلـــيس هـــذا يـــوم  ، يبقـــيّن رجـــلٌ ولا امـــرأة ولا بكـــر ولا ذات بعـــل ولا شـــيخ ولا صـــبيّ إلاّ خـــرج
  حجاب.ستر ولا 

  كيف حالي عندكم.:  فلمّا اجتمعوا قال
  أنت سيّدنا والمطاع فينا ولا نردّ لك أمراً فمرنا بما شئت.:  قالوا
كلام رجالكم ونسائكم وصبيانكم علـيّ حـرام حتـّى تشـهدوا أن لا إلـه إلاّ اللـه :  فقال

  د تخبرنا به.فالحمد لله الذي أكرمنا بذلك وهو الذي كانت اليهو  ، وأن محمّداً رسول الله
 ، فما بقي دارٌ من دور بني عمرو بن عوف في ذلك اليوم إلاّ وفيها مسلمٌ أو مسـلمة

  أظهر أمرك وادع الناس علانية. :  وحوّل مصعب بن عمير إليه وقال له
وذلــك لمــا   ، ودخــل فيــه مــن البطنــين جميعــاً أشــرافهم ، وشــاع الاِســلام بالمدينــة وكثــر

  كان عندهم من أخبار اليهود.
وكتــب إليــه مصــعب  ، أنّ الأوس والخــزرج قــد دخلــوا فــي الإســلام ٦وبلــغ رســول اللــه 

 ٦فكـان رسـول اللـه  ، وكان كلّ من دخل في الاِسلام من قريش ضربة قومه وعذّبوه ، بذلك
فكــانوا يتســلّلون رجــلاً فــرجلاً فيصــيرون إلــى المدينــة فينــزلهم  ، يــأمرهم أن يخرجــوا إلــى المدينــة

  ليهم ويواسونهم.الأوس والخزرج ع
تمنعــون «:  فقـال لهـم ٦فلمّـا قـدمت الأوس والخــزرج مكّـة جـاءهم رسـول اللــه :  قـال

  ؟»لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على الله الجنّة
  فخذ لنفسك وربّك ما شئت. ، نعم يا رسول الله:  قالوا
  ».موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق«:  فقال

  وكان  ، وكان فيه ممّن قد أسلم بشرٌ كثير ، فلمّا حجوا رجعوا إلى منى
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فقــال لهــم رســول اللــه صــلّى اللــه وآلــه  ، أكثــرهم مشــركين علــى ديــنهم وعبداللــه بــن ابُــّي فــيهم
فاحضـروا دار عبـد المطلّـب علـى العقبـة ولا تنبّهـوا «:  وسلّم في اليوم الثاني مـن أيـّام التشـريق

  ».سلّل واحد فواحدوليت ، نائماً 
فجــاءه  ، وحمــزة وعلــيّ والعبـّـاس معــه ، وكــان رســول اللــه نــازلاً فــي دار عبــد المطلّــب

:  ٦فلمّــا اجتمعــوا قــال لهــم رســول اللــه  ، فــدخلوا الــدار ، ســبعون رجــلاً مــن الأوس والخــزرج
  ؟»تمنعون لي جانبي حتّى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم على الله الجنّة«

فاشـترط  ، نعـم يارسـول اللـه:  زرارة والبراء بن معرور وعبداللـه بـن حـرام فقال أسعد بن
  لنفسك ولربّك.

وتمنعــون أهلــي ممّــا تمنعــون  ، تمنعــوني ممّــا تمنعــون أنفســكم«:  ٦فقــال رســول اللــه 
  ».أهليكم وأولادكم

  فما لنا على ذلك؟:  قالوا
  ».عجم وتكونون ملوكاً وتدين لكم ال ، تملكون بها العرب في الدنيا ، الجنّة«:  قال
  قد رضينا.:  فقالوا

يا معشر الأوس والخـزرج تعلمـون علـى :  فقام العباس بن نضلة وكان من الأوس فقال
 ، وعلــى حــرب ملــوك الــدنيا ، مــا تقــدمون عليــه؟ إنمّــا تقــدمون علــى حــرب الأبــيض والأحمــر

فـإنّ رســول  ، تغـرّوه فـإن علمـتم أنـّه إذا اصــابتكم المصـيبة فـي أنفســكم خـذلتموه وتركتمـوه فــلا
  الله وإن كان قومه خالفوه فهو في عزّ ومنعة.

مالـك وللكـلام يـا :  فقال له عبداللـه بـن حـرام وأسـعد بـن زرارة وأبـو الهيـثم بـن التيّهـان
  فاشترط لربّك ولنفسك ما شئت. ، وأنفسنا بنفسك ، رسول الله؟ بل دمنا بدمك
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عشـر نقيبـاً يكفلـون علـيكم بـذلك كمـا  أخرجوا إليّ منكم اثنـي«:  ٦فقال رسول الله 
  ».أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيباً 

  إليهم. ٧اختر من شئت. فأشار جبرئيل :  فقالوا
أسـعد بـن :  وهـم ، حتّى اختار تسعة مـن الخـزرج» وهذا نقيبٌ  ، هذا نقيبٌ «:  فقال

وسـعد  ، ورافـع بـن مالـك ، هوعبدالله بن حرام أبو جابر بـن عبداللـ ، والبراء بن معرور ، زرارة
ــــادة ــــن عمــــرو ، بــــن عب ــــذر ب ــــه بــــن رواحــــة ، والمن ــــع ، وعبدالل ــــن الربي ــــن  ، وســــعد ب ــــادة ب وعب

أبو الهيثم بن التيّهان ـ وكان رجـلاً مـن الـيمن حليفـاً فـي :  وهم ، الصامت. وثلاثة من الأوس
  وسعد بن خيثمة. ، واسُيد بن حضير ، بني عمرو بن عوف ـ
هـذا  ، يـا معشـر قـريش والعـرب:  صـاح بهـم إبلـيس ٦ايعوا رسول اللـه فلمّا اجتمعوا وب

محمّــد والصــباة مــن الأوس والخــزرج علــى جمــرة العقبــة يبايعونــه علــى حــربكم. فأســمع أهــل 
ــــوا بالســــلاح ، منــــى ــــه  ، فهاجــــت قــــريش وأقبل ــــداء فقــــال للأنصــــار ٦وســــمع رســــول الل :  الن

  ».تفرّقوا«
  نميل عليهم بأسيافنا فعلنا. يا رسول الله إن أمرتنا أن:  فقالوا

ـــه وســـلّم ـــم يـــأذن اللـــه لـــي فـــي «:  فقـــال رســـول اللـــه صـــلّى اللـــه وآل لـــم اوُمـــر بـــذلك ول
  ».محاربتهم

  يا رسول الله فتخرج معنا.:  فقالوا
  ».أنتظر أمر الله«:  قال

وخـرج حمـزة ومعـه السـيف فوقـف  ، فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح
ـــا نظـــروا إلـــى حمـــزة قـــالوا ، ٧لـــيّ بـــن أبـــي طالـــب علـــى العقبـــة هـــو وع مـــا هـــذا الـــذي :  فلمّ

  اجتمعتم عليه؟
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ـــا:  قـــال ـــا أحـــد ، مـــا اجتمعن واللـــه لا يجـــوز أحـــد هـــذه العقبـــة إلاّ ضـــربته  ، ومـــا هاهن
  بسيفي.

قــد بلغنــا أنّ قومــك بــايعوا محمّــداً علــى :  فرجــوا وغــدوا إلــى عبداللــه بــن ابُــي وقــالوا لــه
 ، وأنهّـم لـم يطلعـوه علـى أمـرهم ، بدالله أنهّم لم يفعلوا ولا علم له بذلكحربنا. فحلف لهم ع

  .)١( إلى مكّة ٦فصدّقوه. وتفرّقت الأنصار ورجع رسول الله 
__________________  

 ٢والسـيرة النبويـة لابنهشـام  ، ٤١٢|  ٣٣٢:  وقصص الأنبيـاء للراونـدي ، ٢٧٢:  ١تفسير القمي :  ) أنظر١(
والوفــــــا بــــــأحوال ،  ٤٤٦ـ  ٤٣٠:  ٢ودلائــــــل النبــــــوة للبيهقــــــي  ، ٢٢١:  ١لطبقــــــات الكبــــــرى وا ، ٨٣ـ  ٧٧: 

  .٥|  ٨:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٩٨ـ  ٩٦:  ٢والكامل في التأريخ  ، ٢٢٤:  ١المصطفى 



 ١٤٥   ........................................................................................   (الفصل الثامن)

  (الفصل الثامن)
   وسلّم صلى الله عليه وآلهفي ذكر مكر المشركين برسول الله 

  وذكر هجرته ، ار الندوة لذلكواجتماعهم في د
  إلى المدينة وما كان من استقبال وسلّم صلى الله عليه وآله

  ،  ونزوله ما ظهر من آثار النبوّة وآثارهم ، الانصار إياّه
  ومختصر من أخباره إلى أن امر بالقتال

وكـان لا يـدخلها  ، ثمّ اجتمعت قريش فـي دار النـدوة وكـانوا أربعـين رجـلاْ مـن أشـرافهم
فجـاء الملعـون  ، لاّ من أتى له أربعون سنة سـوى عتبـة بـن ربيعـة فقـد كـان سـنّهدون الأربعـينإ

  من أنت؟:  أبليس في صورة شيخ فقال له البوّاب
  أنا شيخ من نجد.:  قال

فجئــتكم لاشــير  ، بلغنــي اجتمــاعكم فــي أمــر هــذا الرجــل:  وقــال ، فاســتأذن فــاذنوا لــه
  فلا يعدمكم منّي رأي صائب. ، عليكم

إنـّه لـم يكـن أحـدُ مـن العـرب  ، يـا معشـر قـريش:  فلمّا أخذوا مجلسهم قال أبـو جهـل
 ، أعــزّ منّــا ونحــن فــي حــرم اللــه وأمنــه تفــد إلينــا العــرب فــي الســنة مــرتّين ولا يطمــع فينــا طــامع

وسـبّ  ، فـزعم أنـّه رسـول اللـه ، فكنـّا نسـمّيه الأمـين لصـلاحه وأمانتـه ، حتّى نشأ فينا محمّـد
وهو أن نـدسّ  ، وقد رأيت فيه رأياً  ، وفرّق جماعتنا ، وأفسد شبّاننا ، وسفّه أحلامنا ، آلهتنا

  فإن طلبت بنو هاشم بدمه أعطيناهم عشر ديات. ، إليه رجلاً يقتله
فـــإنّ بنـــي هاشـــم لا ترضـــى أن يمشـــي قاتـــل محمّـــد  ، هـــذا رأي خبيـــث:  فقـــال إبلـــيس

  وتقع بينكم الحروب في حرمكم. ، على الأرض أبداً 
  الرأي أن نأخذه فنحبسه في بيت ونثبته فيه ونلقي إليه قوته:  فقال آخر
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  حتّى يموت كما مات زهير والنابغة.
فإذا جاء موسم العرب اجتمعوا عليكم  ، إنّ بني هاشم لا ترضى بذلك:  فقال إبليس

  وأخرجوه فيخدعهم بسحره.
  هتنا.الرأي أن نخرجه من بلادنا ونطرده فنفرغ نحن لآل:  وقال آخر

لأنّكــم تعمــدون إلــى أصــبح النــاس  ، هــذا أخبــث مــن الــرأيين المتقــدّمين:  فقــال إبلــيس
فتخرجــوه إلــى بــوادي العــرب فيخــدعهم بســحره  ، وأســحرهم ، وافصــح النــاس لســاناً  ، وجهــاً 
  فلا يفجأكم إلاّ وقد ملأها عليكم خيلاً ورجلاً. ، ولسانه

  لرأي عندك فيه؟فما ا:  فبقوا حيارى. ثم قالوا للملعون إبليس
 ، أن يجتمع من كلّ بطن من بطون قـريش رجـلٌ شـريفُ  ، ما فيه إلاّ رأي واحد:  قال

فيأخذون حديدة أو سيفاً ويدخلون عليه فيضربوه كلّهم  ، ويكون معكم من بني هاشم واحد
فلايســـتطيع بنـــو هاشـــم أن يطلبـــوا بدمـــه وقـــد  ، فيتفـــرقّ دمـــه فـــي قـــريش كلّهـــا ، ضـــربة واحـــدة

  فأعطوهم ثلاث ديات. ، فما بقي لهم إلاّ أن تعطوهم الدية ، فيهشاركوا 
  .نعم وعشر ديات:  قالوا

  الرأي رأي الشيخ النجدي.:  وقالوا بأجمعهم
 ، فاختاروا خمسة عشر رجلاً فيهم أبو لهب على أن يدخلوا على رسول الله فيقتلونـه

ذين كفــرُوا ليُثبتـُوك أو يقتلــوك او واذ يمكُــرُ بـك الـّ (:  فـأنزل اللـه سـبحانه وتعــالى علـى رسـوله
   .)١(الآية )يُخرجُوك

بـل :  فقـال أبـو لهـب ، ثمّ تفرّقوا على هذا وأجمعوا أن يدخلوا عليه ليلاً وكتموا أمـرهم
  نحرسه فإذا أصبحنا دخلنا عليه.

  وأمر رسول الله ٦فباتوا حول حجرة رسول الله 
__________________  

  . ٣٠:  ٨) الأنفال ١(
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  ».يا عليّ افدني بنفسك«:  ٧وقال لعليّ بن أبي طالب  ، يفرش لهأن  ٦
  ».نعم يا رسول الله«:  قال
  ».نم على فراشي والتحف ببردي«:  قال

 ٦إلــى رســول اللــه  ٧وجــاء جبرئيــل  ، علــى فــراش رســول اللــه والتحــف ببردتــه ٧فنــام 
فيتوهّمـون  ، نـائمٌ عليـه ٧والقوم يشرفون على الحجرة فيرون فراشه وعليّ » اخُرج«:  فقال له

  .٦أنهّ رسول الله 
 )فاغشيناهُم فهُـم لا يبُصـرون(:  إلى قوله» يس«عليهم وهو يقرأ  ٦فخرج رسول الله 

  وأخذ تراباً بكفّه ونثره عليهم وهم نيام ومضى. )١(
وهــو جبــل علــى طريــق منــى لــه » خــذ ناحيــة ثــور ، يــا محمّــد«:  ٧فقــال لــه جبرئيــل 

فلمّـا  ، فأخـذ بيـده ومـرّ بـه ، مـرّ رسـول اللـه وتلقّـاه أبـو بكـر فـي الطريـقف ، سنام كسـنام الثـور
  انتهى إلى ثور دخل الغار.

 ٧فوثـب علـيّ  ، فلمّا أصبحت قريش واضاء الصبح وثبوا في الحجرة وقصدوا الفـراش
  ».ما لكم؟«:  إليهم وقام في وجوههم فقال لهم

  أين ابن عمّك محمّد؟:  قالوا
 ، فقد خرج عـنكم ، اخُرج عنّا:  وني عليه رقيبا؟ً ألستم قلتم لهجعلتم«:  ٧قال عليّ 

  ».فما تريدون؟
  أنت كنت تخدعنا منذ الليلة.:  وقالوا ، فمنعهم أبو لهب ، فأقبلوا عليه يضربونه

__________________  
  .  ٩:  ٣٦) يس١(
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كـرز يقفـو   أبـو:  وكان فيهم رجلٌ من خزاعـة يقـال لـه ، فلمّا أصبحوا تفرّقوا في الجبال
حتــّى وقــف بهــم  ٦يــا أبــا كــرز اليــوم اليــوم. فمــا زال يقفــو أثــر رســول اللــه :  فقــالوا لــه ، الآثــار

 ، هــي واللــه اخُــت القــدم التــي فــي المقــام ، هــذه قــدم محمــد:  فقــال ، علــى بــاب الحجــرة
  ههنا عبر ابن أبي قحافة.:  وقال ، وهذه قدم أبي قحافة أو ابنه

إمـا أن  ، مـا جـازوا هـذا المكـان:  إلـى بـاب الغـار وقـال لهـمفلم يزل بهم حتّى وقفهـم 
  يكونوا صعدوا السماء أو دخلوا الأرض.

:  ـ قــال )١(وبعــث اللــه العنكبــوت فنســجت علــى بــاب الغــار ـ وقــد ذكرنــاه فيمــا قبــل 
اطلبـوه «:  وجاء فارسٌ من الملائكة في صورة الإنـس فوقـف علـى بـاب الغـار وهـو يقـول لهـم

  فأقبلوا يدورون في الشعاب.». فليس ههنا ، في هذه الشعاب
اخُــرج «:  ثــمّ أذن اللــه لــه فــي الهجــرة وقــال ، فــي الغــار ثلاثــة أيــام ٦وبقــي رســول اللــه 

 ، مــن الغــار ٦فخــرج رســول اللــه » عــن مكّــة يــا محمــد فلــيس لــك بهــا ناصــرٌ بعــد أبــي طالــب
يـا ابـن ارُيقـط «:  ال لـهوقـ ٦ابـن ارُيقـط فـدعاه رسـول اللـه :  وأقبل راع لـبعض قـريش يقـال لـه

  ».أءتمنك على دمي؟
  فأين تريد يا محمد؟ ، إذاً والله أحرسك وأحفظك ولا أدلّ عليك:  قال
  ».يثرب«:  قال
  والله لأسكلنّ بك مسلكاً لا يهتدي فيه أحدٌ.:  قال

ائـت عليـّاً وبشّـره بـأنّ اللـه قـد أذن لـي فـي الهجـرة فيهيـّئ لـي «:  ٦قال لـه رسـول اللـه 
  .»راحلةزاداً و 

__________________  
  . ٧٩:  ) تقدم في صفحة١(
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وأعلـم عـامر  ، أن تهيـئ لـي زاداً وراحلتـين:  ائت أسماء ابنتي وقل لهـا:  وقال أبو بكر
  ائتنا بالزاد والراحلتين.:  بن فهيرة أمرنا ـ وكان من موالي أبي بكر وقد كان أسلم ـ وقل له

فبعــث علــيّ بــن أبــي طالــب إلــى رســول  ، كفــأخبره بــذل ٧فجــاء ابــن ارُيقــط إلــى علــي 
  وبعث ابن فُهيرة بزاد وراحلتين. ، بزاد وراحلة ٦الله 

 ، وأخــذ بــه ابــن ارُيقــط علــي طريــق نخلــة بــين الجبــال ، مــن الغــار ٦وخــرج رســول اللــه 
وقــد ذكرنــا حــديث شــاة أمّ  ، فنزلــوا علــى امُّ معبــد هنــاك )١(فلــم يرجعــوا إلــى الطريــق إلاّ بقُديــد 

وحــــديث ســــراقة بــــن مالــــك بــــن جعشــــم  ، )٢(المعجــــزة التــــي ظهــــرت فيهــــا فيمــــا قبــــل معبــــد و 
  فلا وجه لإعادته. ، )٣(المدلجيّ ورسوخ قوائم فرسه في الأرض 

هـل لـك علـم  ، يـا سـراقة:  فقـالوا ، فلمّـا كـان مـن الغـد وافتـه قـريش ، فرجع عنه سراقة
  بمحمّد؟

 لناحية لكم ولم أر أحـداً ولا أثـراً وقد نفضت هذه ا ، قد بلغني أنهّ خرج عنكم:  فقال
  فارجعوا فقد كفيتكم ما ههنا. ،

وكـان  ، فكـانوا يتوقّعـون قدومـه ، إلـيهم ٦وقد كانت الأنصار بلغهم خروج رسول اللـه 
  يخرج الرجال والنساء والصبيان إذا

__________________  
  اسم موضع قرب مكة.:  ) قديد١(

فسـمي  ، فهبت ريح قـد تخـيم أصـحابه ، المدينة بعد حرب لأهلها نزل قديداً لما رجع تُـبّع من :  قال ابن الكلبي
  ».٣١٣:  ٤معجم البلدان «قديداً. 

  .٧٦:  ) تقدم في صفحة٢(
  فراجع.  ، ٧٧) تقدم في صفحة ٣(
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  .)١(فإذا اشتدّ الحرّ رجعوا  ، أصبحوا إلى طريقه
 ٦هـاجرة رسـول اللـه كـان بـين ليلـة العقبـة وبـين م:  وروي عن ابن شهاب الزهري قال

وقــدوم رســول  ، ليلــة العقبــة فــي ذي الحجــة ٦ثلاثــة أشــهر وكانــت بيعــة الأنصــار لرســول اللــه 
  المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي عشرة ليلة خلت منه في يوم الاثنين. ٦الله 

فلمّــا  ، فلمّــا آيســوا رجعــوا إلــى منــازلهم ، أخبــاره )٢(وكانــت الأنصــار خرجــوا يتوكّفــون 
 ، سـأل عـن طريـق بنـي عمـرو بـن عـوف )٣(فلمّـا وافـى ذا الحُليفـة  ، ٦ا أقبل رسول اللـه رجعو 

له إلى ركبان ثلاثة يمرّون على  )٥(فنظر رجل من اليهود وهو على اطُم  ، )٤(فدلّوه فرفعه الآل 
يــا معشــر المســلمة هــذا صــاحبكم قــد وافــى. فوقعــت :  فصــاح ، طريــق بــن يعمــرو بــن عــوف

فوافى رسـول  ، فخرج الرجال والنساء والصبيان مستبشرين لقدومه يتعاودونالصيحة بالمدينة 
وســـرّوا بـــه واستبشـــروا  ، وقصـــد مســـجد قبـــا ونـــزل واجتمـــع إليـــه بنـــو عمـــرو بـــن عـــوف ٦اللـــه 

  صالح مكفوف البصر. ، شيخ من بني عمرو ، ونزل على كلثوم بن الهدم ، واجتمعوا حوله
____________  

ــــ  ٣٣٥/١١٤:  قصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ، ٢٧٣:  ١ تفســـير القمـــي:  ) انظـــر١( الســـيرة النبويـــة لابـــن  ، ١١٥ـ
:  ١لوفــا بــأحوال المصــطفى ا ٤٦٧:  ٢دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٢٢٧:  ١الطبقــات الكبــرى  ، ١٢٤:  ٢هشــام 
  .٤٨:  ١٩ونقله المجلسي فيبحار الأنوار  ، ١٠١:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٢٢٩

  ».٤١٣:  ٥العين :  انظر«ع والتوقع. التطل:  ) التوكف٢(
:  ٢معجـم البلـدان «ومنهـا ميقـات أهـل المدينـة.  ، قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة:  ) ذو الحليفة٣(

٢٩٥.«  
  ».٣٥٩:  ٨العين «السراب. :  ) الآل٤(
  »١:  ٥٤ة النهاي«وجمعه آطام.  ، بناء مرتفع:  ) الاُطم (بالضم)٥(
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فلميجسـروا أن يـأتوا  ، وكان بين الأوس والخزرج عـداوة ، ه بطون الأوسواجتمعت إلي
يتصــفّح الوجــوه فــلا يــرى  ٦فأقبــل رســول اللــه  ، لمــا كــان بيــنهم مــن الحــروب ٦رســول اللــه 

نـاسٌ مـن  ٦وقد كان قدم على بني عمرو بن عوف قبل قدوم رسول اللـه  ، أحداً من الخزرج
  ونزلوا فيهم. ، المهاجرين

  : لمّا قدم المدينة جاء النساء والصبيان يقلن ٦النبيّ  أنّ :  وروي
ــــــــوداع   طلــــــــع البــــــــدر علينــــــــا مــــــــن ثنيــــــــات ال

  وجـــــــب الشـــــــكر علينـــــــا مـــــــا دعـــــــا للـــــــه داع    

   
وقد كان خـرج مـن بـلاده مـن فـارس يطلـب  ، وكان سلمان الفرسيّ عبداً لبعض اليهود

ب مــن رهبــان النصــارى فوقــع إلــى راهــ ، الــدين الحنيــف الــذي كــان أهــل الكتــاب يخبرونــه بــه
  واطلبه بيثرب فثمّ مهاجره. ، اطُلبه بمكّة فثم مخرجه:  بالشام فسأله عن ذلك وصحبه فقال

فكـان يعمـل فـي  ، فقصد يثرب فأخذه بعض الأعراب فسبوه واشـتراه رجـلٌ مـن اليهـود
 ، فدخل على صاحبه رجلٌ مـن اليهـود ، )١(وكان في ذلك اليوم على النخلة يصرمها  ، نخله
  يا ابا فلان أشعرت أنّ هؤلاء المسلمة قد قدم عليهم نبيّهم؟:  فقال

  ما الذي تقول؟ ، جعلت فداك:  فقال سلمان
  أقبل على عملك. ، مالك وللسؤال عن هذا:  فقال له صاحبه

فقـال  ، ٦فنزل وأخذ طبقاً وصيّر عليه من ذلك الرطب فحمله إلى رسـول اللـه :  قال
  :  ٦له رسول الله 

____________  
  ».٣٣٦:  ١٢لسان العرب :  انظر«ة. أي قطع الثمرة واجتناؤها من النخل ، جداد النخل:  ) الصرام١(
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  ».ما هذا«
فأحببــت أن تــأكلوا  ، بلغنــا أنّكــم قــومٌ غربــاء قــدمتم هــذه الــبلاد ، صــدقة تمورنــا:  قــال

  من صدقاتنا.
  ».سمّوا وكلوا«:  ٦فقال رسول الله 

هذه واحدة ـــ يقولهـا بالفارسـية ـــ ثـمّ أتـاه بطبـق :  بإصبعه فقال سلمان في نفسه وعقد
  ».ما هذا؟«:  ٦فقال له رسول الله  ، آخر

  وهذه هديةّ أهديتها أليك. ، رأيتك لا تأكل الصدقة:  فقال له سلمان
وأكـل عليـه وآلـه السـلام. فعقـد سـلمان بيــده » سـمّوا وكلـوا«:  فقـال عليـه وآلـه السـلام

  ذه اثنتان ــ يقولها بالفارسية ــ.ه:  وقال له ، اثنين
عـــن كتفـــه الإزار فنظـــر ســـلمان إلـــى خـــاتم النبـــوّة  ٦ثـــمّ دار خلفـــه فـــألقى رســـول اللـــه 

  ».من أنت؟«:  ٦فقال له رسول الله  ، والشامة فأقبل يقبّلها
قد خرجت من بلادي منـذ كـذا وكذا.وحدّثـه بحديثـه  ، أنا رجلٌ من أهل فارس:  قال

فــإنّ اللــه  ، أبشــر واصــبر« :  فقــال لــه ٦وبشّــره رســول اللــه  ، فأســلمولــه حــديث فيــه طــول. 
  ».سيجعل لك فرجاً من هذا اليهوديّ 

 ، فارقــه أبــو بكــر ودخــل المدينــة ونــزل علــى بعــض الأنصــار ٦فلمّــا أمســى رســول اللــه 
المغـــرب  ٦فلمّـــا صـــلّى رســـول اللـــه  ، بقبـــا نـــازلاً علـــى كلثـــوم بـــن الهـــدم ٦وبقـــي رســـول اللـــه 

:  ثمّ قال ، وفرح بقدومه ٦الآخرة جاءه أسعد بن زرارة مقنّعاً فسلّم على رسول الله والعشاء 
إلاّ أنّ بيننــا وبــين إخواننــا مــن  ، يــا رســول اللــه مــا ظننتــأن أســمع بــك فــي مكــان فأقعــد عنــك

  عنك.فلمّا أن كان هذا الوقت لم أحتمل أن أقعد  ، فكرهت أن آتيهم ، الأوس ما تعلم
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  ».من يجيره منكم؟«:  للأوس ٦فقال رسول الله 
  جوارنا في جوارك فأجره. ، يا رسول الله:  فقالوا
  ».بل يجيره بعضكم ، لا«:  قال

  نحن نجيره يا رسول الله.:  فقال عويم بن ساعدة وسعد بن خيثمة
فبقـــي  ، فيتحـــدّث عنـــده ويصـــلّي خلفـــه ٦وكـــان يختلـــف إلـــى رســـول اللـــه  ، فأجـــاروه

يــا رســول اللــه تــدخل المدينــة؟ فــإنّ :  فجــاءه أبــو بكــر فقــال ، رســول اللــه خمســة عشــر يومــاً 
لا اريــم مــن هــذا المكــان حتّــى يــوافي أخــي «:  ٦فقــال  ، القــوم متشــوّقون إلــى نزولــك علــيهم

  ».عليّ 
مـــا :  فقـــال أبـــو بكـــر ، أن أحمـــل العيـــال وأقـــدم:  قـــد بعـــث إليـــه ٦وكـــان رســـول اللـــه 

  ».نشاء اللهبلى ما أسرعه إ«:  قال ، أحسب عليّاً يوافي
فلمّـــا وافـــى كـــان ســـعد بـــن الربيـــع  ، بعيالـــه ٧فـــوافى علـــيّ  ، فبقـــي خمســـة عشـــر يومـــاً 

وكــان كــلّ رجــل شــريف فــي بيتــه صــنم يمســحه  ، وعبداللــه بــن رواحــة يكســران أصــنام الخــزرج
ولكـــلّ بطـــن مـــن الأوس والخـــزرج صـــنم فـــي بيـــت لجماعـــة يكرمونـــه ويجعلـــون عليـــه  ، ويطيّبـــه

فلمّــا قــدم الاثنــا عشــر مــن الأنصــار أخرجوهــا مــن بيــوتهم وبيــوت مــن  ، منــديلاً ويــذبحون لــه
  وجعلوا يكسرون الأصنام. ، فلمّا قدم السبعون كثر الإسلام وفشا ، أطاعهم

فاجتمعـت  ، بعد قدوم عليّ يوماً أو يـومين ثـمّ ركـب راحلتـه ٦وبقي رسول الله :  قال
عنــدنا فإنــّا أهــل الجــدّ والجلــد والحلفــة يــا رســول اللــه أقــم :  فقــالوا ، إليــه بنــو عمــرو بــن عــوف

  والمنعة.
  ».ها مأمورةخلوا عنها فإنّ «:  فقال عليه وآله السلام
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 فلبسوا السّـلاح وأقبلـوا يعـدون حـول ناقتـه ، ٦وبلغ الأوس والخزرج خروج رسول الله 
يـه أن ينـزل لا يمرّ بحيّ من أحياء للأنصار إلاّ وثبوا في وجهه وأخذوا بزمام ناقته وتطلّبـوا إل ،

  حتّى مرّ ببني سالم.» خلّوا سبيلها فإنهّا مأمورة«:  يقول ٩ورسول الله  ، عليهم
فــوافى بنــي ســالم عنــد زوال الشــمس  ، مــن قبــا يــوم الجمعــة ٦وكــان خــروج رســول اللــه 

  يا رسول الله هلم إلى الجدّ والجلد والحلفة والمنعة.:  فتعرضت له بنو سالم فقالوا
فنـزل  ، ٦وقـد كـانوا بنـوا مسـجداً قبـل قـدوم رسـول اللـه  ، سـجدهمفبركت ناقته عند م

وكــان أوّل مســجد صــلّى فيــه  ، عليــه وآلــه الســلام فــي مســجدهم وصــلّى بهــم الظهــر وخطــبهم
  وكان الذين صلّوا معه في ذلك الوقت مائة رجل. ، وصلّى إلى بيت المقدس ، الجمعة

فوقف عليه  ، ى إلى عبدالله بن ابُيّ فانته ، ناقته وأرخى زمامها ٦ثمّ ركب رسول الله 
فقال له عبدالله بن ابُيّ ــ بعد أن ثـارت الغبـرة وأخـذ   ، وهو يقدّر أنهّ يعرض عليه النزول عنده

يـا هـذا اذهـب إلـى الـذين غـرّوك وخـدعوك وأتـوا بـك فـانزل علـيهم :  أنفـه ـــ كمّه ووضـعه علـى
فخــرق دورهــم فصــاروا نــزالاً  )١(ى الــذرّ ولا تغشــنا فــي ديارنــا. فســلّط اللــه علــى دور بنــي الحبلــ

  ابن الحبلى.:  وكان جدّ عبدالله بن ابُّي يقال له ، على غيرهم
 ، يـا رســول اللـه لا يعــرض فــي قلبـك مــن قـول هــذا شــيء:  فقـام ســعد بـن عبــادة فقــال

 فإناّ كنّا اجتمعنا على أن نملّكه علينا وهو يرى الآن أنّك قد سلبته أمراً قـد كـان أشـرف عليـه
ونحـن  ، فإنـّه لـيس فـي الخـزرج ولافـي الأوس أكثـر فـم بئـر منـّي ، فـانزل علـيّ يـا رسـول اللـه ،

  فلا تجزنا يا رسول الله. ، أهل الجلد والعزّ 
____________  

  ».٦٦٣:  ٢الصحاح «ي أصغر النمل. وه ، جمع ذرة:  ) الذر١(
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 سجد الذي هو اليومبه حتّى انتهت إلى باب الم )١( ومرّت تخبّ  ، فأرخى زمام ناقته
وكانـا  ، سهل وسـهيل:  ليتيمين من الخزرج يقال لهما )٢( ولم يكن مسجداً إنمّا كان مربداً  ،

فنــزل عنهــا  ، فبركــت الناقــة علــى بــاب أبــي أيــّوب خالــد بــن زيــد ، فــي حجــر أســعد بــن زرارة
أبــي أيــّوب  فوثبــت امُّ  ، فلمّــا نــزل اجتمــع عليــه النّــاس وســألوه أن ينــزل علــيهم ، ٦رســول اللــه 

  ».أين الرّحل؟«:  ٦فلمّا أكثروا عليه قال رسول الله  ، الرحل فحلّته وأدخلته منزلها إلى
  امُّ أبي أيوّب قد أدخلته بيتها.:  فقالوا
  ».المرء مع رحله«:  ٦فقال 

وكـان أبـو أيـّوب لهـم نـزل أسـفل  ، وأخذ أسعد بـن زرارة بزمـام الناقـة فحوّلهـا إلـى منزلـه
يـا رسـول اللـه بـأبي أنـت وامُّـي العلـوّ :  فقـال ٦فكره أن يعلو رسول الله  ، غرفةوفوق المنزل 

  أحبّ إليك أم السفل؟ فإنّي أكره أن أعلو فوقك.
  ».السفل أرفق بنا لمن يأتينا« :  ٦فقال 

فكنـت إذا اســتقيت الــدلو أخــاف أن تقــع  ، فكنــّا فـي العلــوّ أنــا وامُــيّ :  قـال أبــو أيـّـوب
 وكنت أصعد وامُّي إلـى العلـوّ خفيـّاً مـن حيـثلا يعلـم ولا يحـسّ بنـا ، اللهمنه قطرة على رسول 

وربمّــا طبخنــا فــي غرفتنــا فنجيّــف البــاب  ، لا نتحــرّك ٦وكــان إذا نــام  ، ولا نــتكلّم إلاّ خفيّــاً  ،
  ولقد سقط جرةّ لنا ، دخان ٦على غرفتنا مخافة أن يصيب رسول الله 

____________  
:  ١لسـان العـرب «:  أي جـاءت بـه تعـدو مسـرعة. انظـر ، هـو السـرعة:  وقيـل ، دوضرب مـن العـ:  ) الخبب١(

٣٤١.«  
  ».  ١٨٢:  ٢النهاية «وبه سمي مربد المدينة والبصرة.  ، الموضع الذي تحبس فيه الابل والغنم:  ) المربد٢(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ١٥٦

ا علـى ذلـك واهُريق الماء فقامت امُّ أبـي أيـّوب إلـى قطيفـة ـــ لـم يكـن لهـا واللـه غيرهـا ـــ فألقتهـ
وكـان يحضـر رسـول  ، من ذلك شـيء ٦الماء تستنشف به مخافة أن يسيل على رسول الله 

  المسلمون من الأوس والخزرج والمهاجرين. ٦الله 
وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث إليه في كلّ يوم غـداء وعشـاء فيقصـعة ثريـد عليهـا عـراق 

وكــان ســعد بــن  ، مّ تــردّ القصــعة كمــا هــيثــ ، وكــان يأكــل معــه مــن حولــه حتّــى يشــبعون ، )١(
فكـانوا  ، عبادة يبعث إليه في كـل يـوم عشـاء ويتعشّـى معـه مـن حضـره وتـردّ القصـعة كمـا هـي

والمنـــذر بـــن  ، وســـعد بـــن خيثمـــة ، أســـعد بـــن زرارة:  يتنـــاوبون فـــي بعثـــة الغـــداء والعشـــاء إليـــه
  واسُيد بن حضير. ، وسعد بن الربّيع ، عمرو

وكـان رجـلاً ،  فلـم يجـد مـن يحملهـا فحملهـا بنفسـه ، يد يومـاً قـدراً فطبخ له اسُ:  قال
  ».حملتها بنفسك؟«:  فقال ، وقد رجع من الصلاة ٦فوافاه رسول الله  ، شريفاً من النقباء

  لم أجد أحداً يحملها. ، نعم يا رسول الله:  قال
  .)٢(» بارك الله عليكم من أهل بيت«:  فقال

فلمّـا  ، المدينـة ٦قدم رسـول اللـه :  ن أنس بن مالك قالع:  وفي كتاب دلائل النبوة
  .إلينا يا رسول الله:  دخلها جاءت الأنصار برجالها ونسائها فقالوا

__________________  
  ».٢٢٠:  ٣النهاية «وجمعه عُراق  ، العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم:  ) العرق (بالسكون)١(
:  ٢وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٣٣٧:  وقصـــص الأنبيـــاء للراونـــدي ، ٢٤٠/ ١٥٠:  ١الخـــرائج والجـــرائح :  ) انظـــر٢(

 ٢٤٨:  ١والوفــا بــأحوال المصــطفى  ، ٤٩٨:  ٢ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٢٣٣:  ١والطبقــات الكبــرى  ، ١٣٧
  . ١/  ١٠٤:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٠٩:  ٢والكامل في التاريخ  ،
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  ».مورةدعوا الناقة فإنهّا مأ«:  فقال
 فخرجت جوار من بني النجّـار يضـربن بالـدفوف ويقلـن ، فبركت على باب أبي أيوّب

 :  
  نجــــــــــــــــن جــــــــــــــــوار مــــــــــــــــن بنــــــــــــــــي النجّــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــذا محمّــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــار       يــــــــــــــــــا حبّ

   
  ».أتحبّوني؟«:  فقال ٦فخرج إليهم رسول الله 

  إي والله يا رسول الله.:  فقالوا
  .)١(ثلاث مراّت » أنا والله احُبّكم«:  قال

يـا :  وجاءته اليهود ــ قريظـة والنضـير والقينقـاع ـــ فقـالوا:  عليّ بن إبراهيم بن هاشمقال 
  محمد إلى ما تدعو؟.

وانــــي الــــذي تجــــدوني  ، وانــــي رســــول اللــــه ، إلــــى شــــهادة أن لا إلــــه إلاّ اللــــه«:  قــــال
 ، والذي أخبركم به علماؤكم أن مخرجي بمكّة ومهاجري في هـذه الحـرةّ ، مكتوباً في التوراة

وجئـت إلـى البـؤس  ، تركـت الخمـر والخميـر:  فقـال ، وأخبركم عـالم مـنكم جـاءكم مـن الشـام
ـــا ، والتمـــور ـــيّ يبعـــث فـــي هـــذه الحـــرةّ مخرجـــه بمكّـــة ومهـــاجره ههن وهـــو آخـــر الأنبيـــاء  ، لنب
وبـــين   ، فـــي عينيـــه حمـــرة ، ويجتـــزئ بالكســـرة ، ويلـــبس الشـــملة ، يركـــب الحمـــار ، وأفضـــلهم

 ، وهـو لضـحوك القتـّال ، لا يبـالي مـن لا قـى ، ويضـع سـيفه علـى عاتقـه ، كتفيه خاتم النبوّة
  ».يبلغ سلطانه منقطع الخفّ والحافر

وقــد جئنــاك لنطلــب منــك الهدنــة علــى أن لا نكــون  ، قــد ســمعنا مــا تقــول:  فقــالوا لــه
ولا نتعــرض لأحــد مــن أصــحابك ولا تتعــرّض لنــا ولا  ، لــك ولا عليــك ولا نعــين عليــك أحــداً 

  أصحابنا حتى ننظر إلى ما يصير أمرك وأمر قومك.لأحد من 
__________________  

ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ١٩٩:  ٣البدايـة والنهايـة :  وكذا فـي ، ٥٠٨:  ٢) دلائل النبوة للبيهقي ١(
١٠٩:  ١٩ .  
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أن لا يعينــوا علــى رســول اللــه :  وكتــب بيــنهم كتابــاً  ، إلــى ذلــك ٦فأجــابهم رســول اللــه 
لا على أحد من أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح ولا بكراع في السرّ والعلانية لا بليـل ولا و 

 ، فـــي حـــلّ مـــن ســـفك دمـــائهم ٦فـــأن فعلـــوا فرســـول اللـــه  ، بنهـــار واللـــه بـــذلك علـــيهم شـــهيد
  وكتب لكلّ قبيلة منهم كتاباً على حدة. ، وأخذ أموالهم ، وسبي ذراريهم ونسائهم

فلمّا رجع إلى منزله قال له اخويه  ، بني النّضير حييّ بن أخطبوكان الذي تولىّ امر 
  ما عندك؟:  جديّ بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب

لأنّ  ، ولا ازال لـه عـدوّاً  ، والذي بشّرنا بـه علماؤنـا ، هو الذي نجده في التوراة:  قال
ماعيل ولانكــون تبعــاً لولــد إســ ، النبــوّة خرجــت مــن ولــد إســحاق وصــارت فــي ولــد إســماعيل

  أبداً.
 ، والــذي تــولّى أمــر بنــي قينقــاع مخيريــق ، وكــان الــذي ولــي أمــر قريظــة كعــب بــن أســد

فهلـــم نـــؤمن بـــه  ، تعلمـــون أنــّـه النبـــيّ المبعـــوث:  فقـــال لقومـــه ، وكـــان أكثـــرهم مـــالاً وحـــدائق
  .)٢(ونكون قد أدركنا الكتابين. فلم تجبه قينقاع إلى ذلك 

:  فقـــال لأســـعد بـــن زرارة ، لمربـــد بأصـــحابهيصـــلّي فـــي ا ٦وكـــان رســـول اللـــه :  قـــال
  ».اشتر هذا المربد من أصحابنا«

  .٦هو لرسول الله :  فساوم اليتيمين عليه فقالا
  ».إلاّ بثمن ، لا«:  فقال رسول الله

__________________  
 ، ١٨٠:  ٢تفسـير القمـي :  ) انظـر٢».(٣٨٥:  ٤مجمـع البحـرين «اسم لجماعة الخيل خاصة. :  ) الكراع١(

  . ١١٠:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٣٨:  وقصص الأنبياء للراوندي
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وأمـــر  ، فـــأمر بـــه رســـول اللـــه فســـيل ، وكـــان فيـــه مـــاء مســـتنقع ، فاشـــتراه بعشـــرة دنـــانير
 ثمّ أمر بالحجارة فنقلت مـن الحـرةّ ، وحفره في الأرض ، ٦فبناه رسول الله  ، باللبن فضرب

فاســتقبله اسُــيد  ، يحمــل حجـراً علــى بطنـه ٦فأقبــل رسـول اللــه  ، نهـاوكـان المســلمون ينقلو  ،
  يا رسول الله أعطني أحمله عنك.:  ابن حضير فقال

  ».اذهب فاحمل غيره ، لا«:  قال
ثـم بنـاه أوّلاً بالسـعيدة لبنـةً  ، فنقلوا الحجارة ورفعوها من الحفرة حتّى بلغ وجه الأرض

 ، ثــمّ بنــاه بــالانُثى والــذكر لبنتــين مخــالفتين ، لبنــة ونصــفوهــو  ، )١(ثــمّ بنــاه بالســميط  ، لبنــةً 
يــا رســول :  ثــمّ اشــتدّ علــيهم الحــرّ فقــالوا ، وكــان مــؤخّره [ذراع] فــي مائــة ، ورفــع حائطــه قامــة

أســــاطينه فــــي مقــــدم المســــجد إلــــى مــــا يلــــي الصــــحن  ٦فرفــــع  ، اللــــه لــــو أظللــــت عليــــه ظــــلاً 
يـــا رســـول اللـــه لـــو :  فقـــالوا ، فعاشـــوا فيـــه ، ثـــمّ ظلّلـــه وألقـــى عليـــه ســـعف النخـــل ، بالخشـــب

  سقفت سقفاً.
  ».الأمر أعجل من ذلك ، عريش كعريش موسى ، لا«:  قال

 وخـطّ لأصـحابه خططـاً  ، منازلـه ومنـازل أصـحابه حـول المسـجد ٦وابتنى رسول اللـه 
وخـــطّ لحمـــزة وشـــرع بابـــه إلــــى  ، وكـــلّ شـــرع منـــه بابـــاً إلـــى المســـجد ، فبنـــوا فيهـــا منـــازلهم ،

وكــانوا يخرجــون مــن منــازلهم  ، مثــل مــا خــطّ لهــم ٧وخــطّ لعلــيّ بــن أبــي طالــب  ، جدالمســ
يا محمد إنّ اللـه يـأمرك أن تـأمر كـلّ مـن «:  فقال ٧فنزل عليه جبرئيل  ، فيدخلون المسجد

ويحـلّ  ، ولا يكون لأحد باب إلىالمسجد إلاّ لك ولعلـيّ  ، كان له باب إلى المسجد يسدّه
  .»لعليّ فيه ما يحلّ لك

__________________  
  ».  ٣٢٤:  ٧لسان العرب «الآجر القائم بعضه فوق بعض. :  ) السميط١(
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أنا عمّه يأمر بسـدّ بـابي ويتـرك بـاب ابـن أخـي :  فغضب أصحابه وغضب حمزة وقال
فواللـه  ، ياعمّ لا تغضبنّ من سدّ بابك وتـرك بـاب علـيّ «:  ٦فجاءه فقال  ، وهو أصغر منّي

  ».ولكنّ الله أمر بسدّ أبوابكم وترك باب عليّ ما أنا أمرت بذلك 
  .)١(يا رسول الله رضيت وسلّمت لله ولرسوله :  فقال
 فخطبهـا أبـو بكـر ، عنده ٣حيث بنى منازله كانت فاطمة  ٦وكان رسول الله :  قال

  مثل ذلك.:  فقال ، ثمّ خطبها عمر» أنتظر أمر الله عزّوجل«:  ٦فقال رسول الله  ،
  لم لا تخطب فاطمة؟:  ٧فقيل لعليّ 

  ».والله ما عندي شيء«:  فقال
  لا يسألك شيئاً. ٦إن رسول الله :  فقيل له

ــــمّ جــــاءه فــــي اليــــوم الثــــاني  ، فاســــتحيى أن يســــأله فرجــــع ٦فجــــاء إلــــى رســــول اللــــه  ث
  ».يا عليّ ألك حاجة؟«:  ٦ثمّ جاء في اليوم الثالث فقال له رسول الله  ، فاستحيى فرجع

  ».سول اللهبلى يا ر «:  قال
  ». )٢(لعلّك جئت (خاطباً)؟ «:  فقال
  ».نعم يا رسول الله«:  قال

  ».هل عندك شيء يا عليّ؟«:  ٦قال له رسول الله 
  ».ما عندي يا رسول الله شيء إلاّ درعي«:  قال

__________________  
  .١١١:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٣٩:  ١الطبقات الكبرى :  ) انظر١(
  تخطب فاطمة. :  »ط«) في نسخة ٢(
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فقـال لـه رسـول  ، ودفع إليه درعـه )١(على اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ  ٦فزوّجه رسول الله 
  ».هيّىء منزلاً حتّى تحوّل فاطمة إليه«:  الله

  ».يا رسول الله ما ههنا منزل إلاّ منزل حارثة بن النعمان«:  ٧فقال 
  تسع سنين. ٧نين وكان لفاطمة يوم بنى بها أمير المؤم

  ».قد أخذنا عامّة منازله ، والله لقد استحيينا من حارثة«:  ٦فقال رسول الله 
 يـا رسـول اللـه أنـا ومـالي للـه ولرسـوله:  فقـال ٦فبلغ ذلك حارثة فجاء إلى رسول الله 

والــذي تأخــذه أحــبّ إلــيّ ممّــا تتــرك. فجــزاه رســول  ، واللــه مــا شــيء أحــبّ إلــيّ ممّــا تأخــذه ،
  خيراً. ٦الله 

وكــان فراشــهما إهــاب كــبش جعــلا  ، فــي منــزل حارثــة ٧إلــى علــيّ  ٣فحوّلــت فاطمــة 
  .)٢(صوفه تحت جنوبهما 

يصــلّي إلــى بيــت المقــدس مــدّة مقامــه بمكّــة وفــي هجرتــه  ٦وكــان رســول اللــه :  قــال
لنـا أنـت تـابع :  فلمّا أتى له سـبعة أشـهر عيّرتـه اليهـود وقـالوا لـه ، )٣(حتّى أتى له سبعة أشهر 

  من ذلك وأحبّ  ٦تصلّي إلى قبلتنا ونحن أقدم منك في الصلاة. فاغتمّ رسول الله 
__________________  

  ».١٠٢١:  ٣الصحاح ــ نشش ــ «وهو نصف أوقية.  ، عشرون درهماً :  ) النش١(
:  ١٩ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار  ٢٩:  ذخـــائر العقبـــى ، ٢٣ـــــ  ١٩:  ٨الطبقـــات الكبـــرى :  ) انظـــر٢(

١١٢.  
ومــنهم  ، )٦فمــنهم مــن روى ســبعة اشــهر بعــد مهــاجرة النبــي ( ، ) اخُتلــف فــي تــاريخ تحويــل القبلــة إلــى الكعبــة٣(

بســنة :  وقيــل ، تســعة اشــهر أو عشــرة اشــهر:  ومــنهم مــن قــال ، ســبعة عشــر شــهراً مــن مقدمــه المدينــة:  مــن قــال
  . ٤٢:  ٢تاريخ اليعقوبي  ١٩٨ : ٢سيرة ابن هشام  ، ٢٢٣:  ١مجمع البيان :  انُظر .ونصف
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 ، فخرج في جوف الليل ونظر إلى آفـاق السـماء ينتظـر أمـر اللـه ، أن يحوّل قبلته إلى الكعبة
 ، وخــرج فــي ذلــك اليــوم إلــى مســجد بنــي ســالم الــذي جمّــع فيــه أوّل جمعــة كانــت بالمدينــة

قــد (:  نـزل عليــهو  ، وصـلّى بهــم الظهـر هنــاك بـركعتين إلــى بيـت المقــدس وركعتــين إلـى الكعبــة
  .)٢( )١(الآيات  )نرى تقلُّب وجهك في السّماء فلنوليّنّك قبلةً ترضاها

اُذن (:  وهـي قولـه ، آية القتال واذُن له في محاربـة قـريش ٦ثمّ نزلت على رسول الله 
 الّذين اُخرجُوا مـن ديـارهم بغيـر حـقّ  *للّذين يقُاتلُون بأنّـهُم ظلُموا وإنّ الله على نصرهم لقديرٌ 

  .)٤( )٣(الآية  )إلاّ أن يقُولُوا ربُّنا الله
__________________  

  .١٤٤:  ٢) البقرة ١(
 ، ١٣:  ٢وتفســير الطبــري  ، ٢٢٣:  ١ومجمــع البيــان  ، ٨٤٣/  ١٧٨:  ١مــن لا يحضــره الفقيــه :  ) انظــر٢(

  .١١٣:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
  .٤٠ــ  ٣٩:  ٢٢) الحج ٣(
  ١٧٧:  وأسباب النزول للواحدي ، ١٢٣:  ١٧وتفسير الطبري  ، ٨٧:  ٤ع البيان مجم:  ) انظر٤(
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  (الباب الرابع)
  ٦في ذكر مغازي رسول الله 

  )١( بنفسه وسراياه ونبذ من أخباره إلى أن فارق دنياه
  على سبيل الاِجمال والاختصار

عشــرون بنفســه ســتّ و  ٦إن جميــع مــا غــزا رســول اللــه :  قــال أهــل الســير والمفسّــرون
مـــن  ٧وإن جميـــع ســـراياه التـــي بعثهـــا ولـــم يخـــرج معهـــا ســـتّ وثلاثـــون ســـريةّ. وقاتـــل  ، غـــزوة

 ، والمصـــطلق ، وبنـــي قريظـــة ، والخنـــدق ، واحُـــد ، بـــدر:  وهـــي ، غزراتـــه فـــي تســـع غـــزوات
  ).٢( والطائف ، وحنين ، والفتح ، وخيبر

فساروا حتـّى بلغـوا  ، كباً فأوّل سريةّ بعثها أنهّ بعث حمزة بن عبدالمطلّب في ثلاثين را 
فلقـــوا أبــــا جهــــل بـــن هشــــام فـــي ثلاثــــين ومائـــة راكــــب مــــن  ، ســـيف البحــــر مـــن أرض جهينــــة

   ، فحجز بينهم مجديّ بن عمرو الجهني ، المشركين
____________  

  وما ظهر في أثناء ذلك من أعلام نبوته ودلائل صدقه ورسالته.:  زيادة» م«) في نسخة ١(
:  ١٩ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ٦ـ  ٥:  ٢الطبقــات الكبــرى  ، ٧:  ١اقــدي مغــازي الو :  ) انظــر٢(

٤٣|  ١٨٦.  
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  .)١( فرجع الفريقان ولم يكن بينهما قتال
أوّل غزوة غزاهـا فـي صـفر علـى رأس اثنـي عشـر شـهراً مـن مقدمـه  ٦ثمّ غزا رسول الله 
فأقـام بالمدينـة  ، جـع ولـم يلـق كيـداً ثـمّ ر  ، يريـد قريشـاً وبنـي ضـمرة ، المدينة حتـّى بلـغ الأبـواء

  .)٢( بقيّة صفر وصدراً من شهر ربيع الأول
وبعــث فــي مقامــه ذلــك عبيــدة بــن الحــارث فــي ســتّين راكبــاً مــن المهــاجرين لــيس فــيهم 

فــالتقى هــو والمشــركون علــى مــاء  ، ٦وكــان أوّل لــواء عقــده رســول اللــه  ، أحــدٌ مــن الأنصــار
  .)٤( وعلى المشركين أبو سفيان بن حرب ، هم الرمايةوكانت بين ، )٣(أحياء:  يقال له

ولــم يلــق   ، )٥( فــي شــهر ربيــع الآخــر يريــد قريشــاً حتّــى بلــغ بــُواط ٦ثــمّ غــزا رســول اللــه 
  .)٦( كيداً 

فأقــام بهــا بقيــّة  ، غــزوة العُشَــيرة يريــد قريشــاً حتــّى نــزل العشــيرة مــن بطــن ينبــع ٦ثــمّ غــزا 
  جمادى الاُولى وليالي من 

__________________  
ونقلـــــه  ، ٦:  ٢والطبقـــــات الكبـــــرى  ، ٢٤٥:  ٢وســـــيرة ابـــــن هشـــــام  ، ٩:  ١المغـــــازي للواقـــــدي :  ) انظـــــر١(

  .٤٣|  ١٨٦:  ١٩المجلسي في بحار الأنوار 
ونقلـه المجلســي  ، ٩:  ٣ودلائـل البيهقـي  ، ٨:  ٢والطبقـات الكبـرى  ، ١١:  ١المغـازي للواقـدي :  ) انظـر٢(

  .١٨٧:  ١٩في بحار الأنوار 
  ».١١٨:  ١معجم البلدان «ماء أسفل من ثنية المرة. :  ) احياء٣(
ودلائــــل  ، ٧:  ٢والطبقــــات الكبــــرى  ، ٤٢:  ٢وســــيرة ابــــن هشــــام  ، ١٠:  ١المغــــازي للواقــــدي :  ) انظــــر٤(

  .١٨٧:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١١و  ١٠:  ٣البيهقي 
  ».٥٠٢:  ١معجم البلدان «رضوى  ناحية ، حبل من جبال جهينة:  ) بواط٥(
 ، ربيـــع الأول:  وفيهـــا ٨:  ٢الطبقـــات الكبـــرى  ، ٢٤٨:  ٢ســـيرة ابـــن هشـــام  ، ١٢:  ١) مغـــازي (الواقـــدي ٦(

  .١٨٧:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١١:  ٣دلائل النبوة للبيهقي 
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  .)١( ووادع فيها بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة ، جمادى الآخرة
كنـــت أنـــا وعلـــيّ بـــن أبـــي طالـــب رفيقـــين فـــي غـــزوة :  فـــروي عـــن عمّـــار بـــن ياســـر قـــال

هـل لــك يــا أبــا اليقظـان فــي هــذه الســاعة بهـذا النفــر مــن بنــي «:  ٧فقــال لــي علــيّ  ، العشـيرة
  ».مدلج يعملون في عين لهم ننظر كيف يعملون

 من النخل في دقعاء )٢( فعمدنا إلى صَورٍ  ، فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثمّ غشينا النوم

فجلســنا وقــد تتربّنــا مــن  ، بقدمــه ٦فواللــه مــا أهبّنــا إلاّ رســول اللــه  ، مــن الأرض فنمنــا فيــه )٣(
  لما عليه من التراب.» يا أبا تراب«:  تلك الدقعاء فيومئذ قال رسول الله لعليّ 

  ».ألا اخُبركم بأشقى الناس؟«:  فقال
  بلى يا رسول الله.:  قلنا
ووضــع » والــذي يضــربك يــا علــيّ علــى هــذا ، ثمــود الــذي عقــر الناقــة احُيمــر«:  قــال
  .)٤( ووضع يده على لحيته» حتّى يبلّ منها هذه«يده على رأسه  ٦رسول الله 

فلــم يقــم بهــا عشــر ليــال حتــّى أغــار   ، مــن العُشَــيرة إلــى المدينــة ٦ثــمّ رجــع رســول اللــه 
في طلبه حتّى بلغ وادياً يقال  ٦ه فخرج رسول الل ، كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة

  وحامل لوائه عليّ بن أبي ، وهي غزوة بدر الاُولى ، من ناحية بدر ، سفوان:  له
__________________  

ونقلــه المجلســي  ، ١١:  ٣دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٩:  ٢الطبقــات الكبــرى  ، ٢٤٩:  ٢) ســيرة ابــن هشــام ١(
  .١٨٧:  ١٩في بحار الأنوار 

  ».٧١٦:  ٢الصحاح ـ صور ـ «النخل المجتمع الصغار لا واحد له :  ر) الصو ٢(
  ».١٤٥:  ١العين «التراب المنثور على وجه الأرض :  ) الدقعاء٣(
ونقلــه المجلســي  ، ١٢:  ٣دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٤٠٨:  ٢تــاريخ الطبــري  ، ٢٤٩:  ٢) ســيرة ابــن هشــام ٤(

  .١٨٧:  ١٩في بحار الأنوار 
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  وفاته كرز فلم يدركه. ، لف على المدينة زيد بن حارثةواستخ ، طالب
وكـــان بعــث بـــين ذلـــك  ، وأقـــام جمــادى الآخـــرة ورجـــب وشــعبان ٦فرجــع رســـول اللــه 

  .)١( فرجع ولم يلق كيداً  ، سعد بن أبي وقاّص في ثمانية رهط
كن بها حتـّى تأتينـا «:  وقال ، )٢(عبدالله بن جحش إلى نخلة ٦ثمّ بعث رسول الله 

:  وكتــب لــه كتابــاً وقــال ، ولــم يــأمره بقتــال وذلــك فــي الشــهر الحــرام» ن أخبــار قــريشبخبــرم
اخُــــرج أنــــت وأصــــحابك حتــّــى إذا ســــرت يــــومين فــــافتح كتابــــك وانظــــر مــــا فيــــه وامــــض لمــــا «

  ».أمرتك
فائتنـــا مـــن  ، أن امـــض حتــّـى ننـــزل نخلـــة«:  فلمّـــا ســـار يـــومين وفـــتح الكتـــاب فـــإذا فيـــه

مـن   ، سـمعاً وطاعـة:  فقـال لاَصـحابه حـين قـرأ الكتـاب» مأخبار قـريش بمـا يصـل إليـك مـنه
  كان له رغبة في الشهادة فلينطلق معي.

فمضـــى معـــه القـــوم حتّـــى إذا نزلـــوا النخلـــة مـــرّ بهـــم عمـــرو بـــن الحضـــرميّ والحكـــم بـــن  
 ، ادُم وزبيــب ، معهــم تجــارة قــدموا بهــا مــن الطــائف ، كيســان وعثمــان والمغيــرة ابنــا عبداللــه

عمّـــار لـــيس :  فقـــالوا ، وم أشـــرف لهـــم واقـــد بـــن عبداللـــه وكـــان قـــد حلـــق رأســـهفلمّـــا رآهـــم القـــ
لــئن :  فقــالوا ، وهــي آخــر يــوم مــن رجــب ، وائتمــر أصــحاب رســول اللــه ، علــيكم مــنهم بــأس

ولــــئن تركتمــــوهم ليــــدخلنّ هــــذه الليلــــة مكّــــة  ، قتلتمــــوهم إنّكــــم لتقتلــــونهم فــــي الشــــهر الحــــرام
  فليمتنعنّ منكم.

فرمى واقد بن عبداللـه التميمـي عمـرو بـن الحضـرمي بسـهم  ، تلهمفأجمع القوم على ق
  ،  واستأسر عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان ، فقتله

__________________  
،  ١٦ ١٣:  ٣ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٩:  ٢والطبقـــات الكبـــرى  ، ٢٥١:  ٢ســـيرة ابـــن هشـــام :  ) انظـــر١(

  .١٨٨:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
  ) ذكر في سيرة ابن هشام ان نخلة بين مكّة والطائف.٢(
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  وهرب المغيرة بن عبدالله فأعجزهم.
واللـه مـا أمـرتكم بالقتـال «:  فقـال لهـم ٦ا بهـا علـى رسـول اللـه فقـدمو  ، واستاقوا العير
واسُــقط فــي أيــدي القــوم  ، وأوقــف الأســيرين والعيــر ولــم يأخــذ منهــا شــيئاً » فــي الشــهر الحــرام

:  اسـتحلّ محمّـد الشـهر الحـرام. فـأنزل اللـه سـبحانه:  وقالـت قـريش ، وا أنهّـم قـد هلكـواوظنّ 
ــهرِ الحَــرامِ قِتــالٌ فِيــه( العيــر  ٦فلمّــا نــزل ذلــك أخــذ رســول اللــه  ).١( الآيــة )يَســئـَلُونَكَ عَــنِ الشَّ

الــذِين إِنَّ (أتطمــع لنــا أن نكــون غــزاة؟ فــأنزل اللــه فــيهم:  وقــال المســلمون ، وفــداء الأســيرين
وكانــت هــذه قبــل بــدر  ).٢( الآيــة.)أُولئِــكَ يَرجُــونَ رحَمــةَ اللــه:  آمنــوُا وَالــّذين هــاجَروا ـ إلــى قولــه

  ).٣(بشهرين
__________________  

  .٢١٧:  ٢) البقرة ١(
  .٢١٨:  ٢) البقرة ٢(
ودلائل النبـوة  ، ٤١٠:  ٢وتاريخ الطبري  ، ١٠:  ٢والطبقات الكبرى  ، ٢٥٢:  ٢سيرة ابن هشام :  ) انظر٣(

  .١٨٨:  ١٩ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٨:  ٣للبيهقي 
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  (غزوة بدرالكبرى )
سمع بأبي سفيان بن حرب في  ٦وذلك أنّ رسول الله  ، ثمّ كانت غزوة بدر الكبرى

فــي ثلاثمائــة راكــب  ٦فخــرج رســول اللــه  ، أربعــين راكبــاً مــن قــريش تجّــاراً قــافلين مــن الشــام
يعتقــب النفــر  ، معهــم ثمــانون بعيــراً وفــرس يقــال إنـّـه للمقــداد ، أكثــر أصــحابه مشــاةو  ، ونيــّف

وذلـك فـي  ، وكـان بـين رسـول اللـه وبـين مرثـد بـن أبـي مرثـد الغنـوي بعيـر ، على البعير الواحـد
  شهر رمضان.

وارسـل إلـى  ، فلمّا خرج من المدينـة وبلـغ أبـا سـفيان الخبـر أخـذ بـالعير علـى السـاحل
فخرج منهم نحو من ألف رجل من سائر بطون قريش ومعهم مائتا  ، تصرخ بهمأهل مكّة يس
ورجــع  ، وخرجــوا معهــم بالقيــان يضــربن بالــدفوف ويتغنــّين بهجــاء المســلمين ، فــرس يقودونهــا

فبقـــي مـــنهم نحـــو مـــن  ، الأخـــنس بـــن شـــريق الثقفـــي ببنـــي زهـــرة مـــن الطريـــق وكـــان حليفـــاً لهـــم
ــ ، تســعمائة وســبعين رجــلاً  اس وعقيــل ونوفــل بــن الحــارث بــن عبــدالمطلّب خرجــوا وفــيهم العبّ

العبـّــاس بـــن عبـــد المطلّـــب وعتبـــة بـــن ربيعــــة :  وكانـــت أشـــرافهم المطعمـــون فـــيهم ، مكـــرهين
وطعيمـة بـن عـديوّأبو البختــري بـن هشـام وامُيــّة بـن خلـف وحكـيم بــن حـزام والنضـر بنالحــارث 

  بن كلدة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو.
 ، بــدر:  وهــي بئــر منســوبة إلــى رجــل مــن غفــار يقــال لــه ، إلــى بــدر ٦يّ فلمــا بلــغ النبــ

 فقـالوا ، وقد علم رسول الله بفوات العير ومجيء قريش شاور أصحابه فـي لقـائهم أو الرجـوع
وكــان لــواء  ، الأمــر إليــك وآلــق بنــا القــوم. فلقــيهم علــى بــدر لســبع عشــرة مــن شــهر رمضــان: 

  وأيدّهم الله سبحانه  ، ٧مير ورايته مع عليّ رسول الله يؤمئذ أبيض مع مصعب بن ع
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فكثــّـر اللـــه المســـلمين فـــي أعـــين الكفّـــار وقلــّـل المشـــركين فـــي  ، بخمســـة آلاف مـــن الملائكـــة
شــاهت «:  وأخــذ رســول اللــه كفّــاً مــن تــراب فرمــاه إلــيهم وقــال ، أعــين المــؤمنين كــيلا يفشــلوا

  فلم يبق منهم أحدٌ إلاّ اشتغل بفرك عينيه.» الوجوه
:  رجـــلاً مـــنهم )١( واسُـــر نحـــو ســـبعين ، قتـــل اللـــه مـــن المشـــركين نحـــو ســـبعين رجـــلاً و 

وعقبـة بـن  ، فأسـلموا ، ونوفل بـن الحـارث ، وعقيل بن أبي طالب ، العبّاس بن عبدالمطلّب
افـد نفسـك «:  للعبـّاس ٦وقـال  ، أبي معيط والنضر بن الحارث قتلهما رسول اللـه بالصـفراء

وحليفك عتبة بـن عمـرو وأخـي بنـي الحـارث بـن فهـر فإنـّك ذو  ، فلاً وابني أخويك عقيلاً ونو 
  ».مال

  إنّي كنت مسلماً وإنّ القوم استكرهوني.:  فقال
فأمّـــا ظـــاهر  ، إن يكـــن حقّـــاً فـــإنّ اللـــه يجزيـــك بـــه ، اللـــه أعلـــم بإســـلامك«:  ٧فقـــال 

  ».أمرك فقد كان علينا
  فليس لي مالٌ.:  قال
 ند امُّ الفضـل بمكّـة ولـيس معكمـا أحـدٌ فقلـت لهـافأين المال الذي وضعته ع«:  قال

  ».الفضل وعبدالله وقثمُ؟:  إن اُصبت في سفري هذا فهذا المال لبنيّ : 
إنّ هــذا لشــيء مــا علمــه أحــدٌ  ، واللــه يارســول اللــه إنـّـي لأعلــم أنــّك رســول اللــه:  فقــال

كـان معـي عشـرون فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم منّي من مـال   ، غيري وغير امُّ الفضل
  أوقيّة.

  ذاك شيء أعطانا الله ، لا«:  ٦فقال رسول الله 
__________________  

  ستين.:  »ط«) في نسخة ١(
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  ».منك
  .)١( وفدى كلّ واحد بأربعين أوقيّة ، ففدى نفسه بمائة أوقيّة

 ، الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة وكــان شــجاعاً فاتكــاً :  ببــدر مــن المشــركين ٧وقتــل علــيّ 
وطعيمــة بــن عــديّ بــن نوفــل  ، اص بــن ســعيد بــن العــاص بــن امُّيــة والــد ســعيد بــن العــاصوالعــ

وهــو  ، ونوفــل بــن خويلــد» واللــه لا تخاصــمنا فــي اللــه بعــد اليــوم أبــداً «:  شــجره بــالرمح وقــال
وهــو عــمّ الزبيــر بــن  ، الــذي قــرن أبــا بكــر وطلحــة قبــل الهجــرة بحبــل وعــذّبهما يومــاً إلــى الليــل

فكبـّر » أنـا قتلتـه«:  ٧؟ فقـال »مـن لـه علـم بنوفـل« ٦أجلت الوقعـة قـال النبـيّ  ولمّا ، العوّام
  .)٢( »الحمد لله الذي أجاب دعوتي فيه«:  ثمّ قال ٧النبي 

لقــد تعجّبــت يــوم بــدر مــن «:  فقــال ٨عــن أميــر المــؤمنين  ، عــن البــاقر ، وروى جــابر
ابــن أبــي ســفيان فلمّــا دنــا منّــي إذ أقبــل إلــيّ حنظلــة  ، جــرأة القــوم وقــد قتلــت الوليــد بــن عتبــة

  .)٣( »ضربته بالسيف فسالت عيناه ولزم الأرض قتيلاً 
وعميـر بـن عثمـان بـن كعـب ابـن تـيم عـمّ  ، والحارث بـن زمعـة ، وقتل زمعة بن الأسود

 وهـم فـي سـتّة وثلاثـين رجـلاً  ، وعثمان ومالكاً أخوي طلحة فـي جماعـة ، طلحة بن عبيدالله

)٤(.  
  والأسود بن ، مطلّب شيبة بن ربيعة بن عبد شمسوقتل حمزة بن عبدال

__________________  
  .١٤٢ ، ٣٢:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي  ، ١١:  ٢والطبقات الكبرى  ، ٢٦٣:  ٢سيرة ابن هشام :  ) انظر١(
  .٣٦٦:  ٣وسيرة ابن هشام  ، ٩٢:  ١ومغازي الواقدي  ، ٧٠:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٢(
  .٧٥:  ١ ) ارشاد المفيد٣(
  .٢٠٩:  ١٤شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :  ) انظر٤(
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  .)١( عبد الأسود المخزومي
ضـــربه بالســـيف علـــى رجلـــه فقطعهـــا  ، وقتـــل عمـــرو بـــن الجمـــوح أبـــا جهـــل بـــن هشـــام

  .٦وحمل رأسه إلى رسول الله  ، عليه عبدلله بن مسعود فذبحه بسيفه من قفاه )٢( ودفّف
 خر رمق فعرفته فوضعت رجلي على مذمّره ـ أي عنقـه ـ وقلـتوجدته بآ:  قال عبدالله

ثـــمّ :  رويعـــي الغـــنم! لقـــد ارتقيـــت مرتقـــاً صـــعباً. قـــال:  هـــل أخـــزاك اللـــه ياعـــدو اللـــه؟ قـــال: 
فحمـد اللـه  ، هـذا رأس عـدوّ اللـه أبـي جهـل:  فقلـت ٦اجتززت رأسـه فجئـت بـه رسـول اللـه 

  .)٣( تعالى
  .)٤( وقتل عمّار بن ياسر امُّية بن خلف

ثمّ وقف عليهم وناداهم بأسمائهم  ، أن تلقى القتلى في قليب بدر ٦وأمر رسول الله 
فهــل وجــدتم مــا  ، قــد وجــدنا مــا وعــدنا ربنّــا حقّــاً «:  ثــمّ قــال ، وأســماء آبــائهم واحــداً واحــداً 

  .)٥( »إنهّم ليسمعون كما تسمعون ولكن منعوا عن الجواب«:  ثمّ قال» وعد ربكم حقّاً 
  عبيدة بن :  منهم ، ن المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاً واستشهد م

__________________  
الأســــود بــــن عبــــد الأســــد :  وفيهمــــا ، ٣٦٦:  ٢وســــيرة ابــــن هشــــام  ، ١٥١:  ١مغــــازي الواقــــدي :  ) انظــــر١(

  المخزومي.
جهــز عليــه انــه دافّ أبــا جهــل يــوم بــدر أي أ:  وفــي حــديث أبــن مســعود ، أجهــز عليــه:  ) دفــّف علــى الجــريح٢(
  ».١٠٥:  ٩لسان العرب ـ دفف ـ «
:  ٣ودلائل النبوة للبيهقـي  ، ٤٥٦ـ  ٤٥٤:  ٢وتاريخ الطبري  ، ٢٨٩و  ٢٨٨:  ٢سيرة ابن هشام :  ) انظر٣(

  .٨٥ـ  ٨٤
 ٢السـيرة النبويـة لابـن هشـام  ، وفيه علي بن امُية بن خلف بـدل امُيـة بـن خلـف ١٥١:  ١) المغازي للواقدي ٤(

 :٣٧٢.  
  وفيها باختلاف يسير. ٤٨:  ٣دلائل النبوة للبيهقي  ، ٤٥٦:  ٢تاريخ الطبري  ، ٩٢:  ٢يرة ابن هشام ) س٥(
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ومهجـع مـولى  ، وذو الشـمالين عمـرو بـن نضـلة حليـف بنـي زهـرة ، الحارث بن عبـدالمطلّب
والبـاقون  ، وهؤلاء من المهـاجرين )١( وصفوان بن أبي البيضاء ، وعمير بن أبي وقاّص ، عمر
  .)٢(الأنصار من

إلى المدينة مـن بـدر لـم يقـم بالمدينـة إلاّ سـبع ليـال حتـّى غـزا  ٦ولمّا رجع رسول الله 
 فأقـام عليـه ثـلاث ليـال ، الكـدر:  حتّى بلغ ماء مـن ميـاههم يقـال لـه ، بنفسه يريد بني سليم

فــي إقامتــه وفــادى  ، فأقــام بهــا بقيــّة شــوّال وذا القعــدة ، ثــمّ رجــع إلــى المدينــة ولــم يلــق كيــداً  ،
  .)٣( جلّ اسُارى بدر من قريش

وذلـك أنّ أبـا سـفيان نـذر أن لا  ، )٤( ثمП كانت غـزوة السـويق
حتّى  ، فخرج في مائة راكب من قريش ليبرّ يمينه ، يمسّ رأسه من جنابة حتّى يغزو محمّداً 

 ، فضــرب علــى حيــيّ بــن أخطــب بابــه ، إذا كــان علــى بريــد مــن المدينــة أتــى بنــي النضــير لــيلاً 
فانصــرف عنــه إلــى ســلاّم بــن مشــكم ـ وكــان ســيّد بنــي النضــير ـ فاســتأذن  ، فــأبى أن يفــتح لــه

وبعـث رجـلاً مـن قـريش  ، ثـمّ خـرج فـي عقـب ليلتـه حتـّى أتـى أصـحابه ، عليه فـأذن لـه وسـارهّ
فوجــــدوا رجــــلاً مــــن الأنصــــار وحليفــــاً لــــه  ، العــــريض:  فــــأتوا ناحيــــة يقــــال لهــــا ، إلــــى المدينــــة

  انصرفوا ونذر  ثمّ  ، فقتلوهما
__________________  

  صفوان بن بيضار كما اثبتته جميع المصادر.:  والصواب ، ) كذا في نسخنا١(
شرح نهج البلاغة لابن أبـي  ، ١٨ـ  ١٧:  ٢الطبقات الكبرى  ، ١٤٦ـ  ١٤٥:  ١المغازي للواقدي :  ) انظر٢(

  .٢٠٧:  ١٤الحديد المعتزلي 
  .٤٨٢:  ٢ريخ الطبري تا ، ٤٦:  ٣) سيرة ابن هشام ٣(
ان أكثـر مـا طـرح القـوم مـن أزوادهـم :  فيمـا حـدثني أبـو عبيـدة ، وإنما سميت غـزوة السـويق:  ) قال ابن هشام٤(

  فهجم المسلمون على سويق كثير. ، السويق
 وقد تمزج باللبن والعسل والسمن وتلُـث ، ثم تطحن ، هو ان تحمّص الحنطة أو الشعير أو نحو ذلك:  والسويق

  وإلاّ فبالماء فقط. ،
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  بهم الناس.
 ، فرجــع وقــد فاتــه أبــو ســفيان )١( فخــرج رســول اللــه فــي طلــبهم حتّــى بلــغ قرقــرة الكــدر

فقـــال المســـلمون حـــين رجـــع  ، ورأوا زاداً مـــن أزواد القـــوم قـــد طرحوهـــا يتخفّفـــون منهـــا للنجـــاء
  .)٢( »عمن«:  ٧أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال  ، يارسول الله:  بهم ٦رسول الله 

بعـد مقامـه بالمدينـة بقيـّة ذي الحجّـة  ، ثمП كانت غزوة ذي أمПـر
وذلـــك لمّـــا بلغـــه أنّ جمعـــاً مـــن غطفـــان قـــد تجمّعـــوا  ، مرجعـــه مـــن غـــزوة الســـويق ، والمحـــرّم

 دعثـور بـن الحـارث ابـن محـارب:  يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة عليهم رجل يقال له
 ، وهرب منه الأعراب فـوق ذُرى الجبـال ،  ومعهم أفراسفخرج في اربعمائة وخمسين رجلاً  ،

لحاجته فأصابه ذلك  ٦وأصابهم مطر كثير. فذهب رسول الله  ، ذا أمّر وعسكر به ٦ونزل 
ثمّ نزع ثيابه فنشـرها  ، وادي أمرّ بينه وبين أصحابه ٦وقد جعل رسول الله  ، المطر فبلّ ثوبه

والأعــراب ينظـرون إلــى كـلّ مــا يفعـل رســول  ، التجـفّ وألقاهــا علـى شــجرة ثـمّ اضــطجع تحتهـ
فقالـت الأعـراب لـدعثور ـ وكـان سـيّدهم وأشـجعهم ـ قـد أمكنـك محمّـد وقـد انفـرد مـن  ، الله

  بين أصحابه حيث إن غوّث بأصحابه لم يغث حتّى تقتله.
ثـمّ أقبـل مشـتملاً علـى السـيف حتـّى قـام علـى رأس  ، فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً 

  يا محمّد من يمنعك منّي :  بالسيف مشهوراً فقال رسول الله
__________________  

بناحيـة المعـدن قريبـة :  قـال الواقـدي ، والكدر جمع أكدر مـن اللـون ، القرقرة الأرض الملساء:  ) قرقرة الكدر١(
  ».٤٤١ : ٤معجم البلدان «ماء لبني سليم. :  من الأرحضية بينها وبين المدينة ثمانية برد. وقال غيره

  .٣٠:  ٢والطبقات الكبرى  ، ٤٧:  ٣وسيرة ابن هشام  ، ١٨١:  ١المغازي للواقدي :  ) انظر٢(
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  اليوم؟
  ».الله«:  قال

فأخــذه رســول اللــه وقــام علــى رأســه  ، ودفــع جبرئيــل فــي صــدره فوقــع الســيف مــن يــده
  ؟.»من يمنعك منّي«:  وقال

واللـه لا اكُثـر  ، وأنّ محمّداً رسـول اللـه ، وأنا أشهد أن لا إله إلاّ الله ، لا أحد:  قال
واللـه لانَـت :  ثـمّ أقبـل بوجهـه ثـمّ قـال ، عليـك جمعـاً أبـداً. فأعطـاه رسـول اللـه سـيفه ثـمّ أدبـر

  خير مني.
  ».أنا أحقّ بذلك منك«:  قال رسول الله

  أين ما كنت تقول وقد أمكنك والسيف في يدك؟:  فأتى قومه فقيل له
ــ:  قــال ولكنّــي نظــرت إلــى رجــل أبــيض طويــل دفــع فــي صــدري  ، كقــد كــان واللــه ذل

واللــه لا اكُثــر عليــه.  ، وشــهدت أنّ محمــداً رســول اللــه ، فعرفــت أنــّه ملــك ، فوقعــت لظهــري
ــةَ اللــه (:  وجعــل يــدعو قومــه إلــى الاِســلام ونزلــت هــذه الآيــة ــوا اذكُــرُوا نعِمَ يــا ايَُّهــا الــذِين آمَنُ

  .)٢( )١( الآية )وا اِليَكُم ايَدِيَـهُم فَكَفَّ ايَدِيهم عَنكُمعَليكُم اِذ هَمَ قَومٌ اَن يبَسُطُ 
 ٦بعث رسول اللـه  ، ماء من مياه نجد ، ثمП كانت غزوة القردة

فأصابوا عيـراً لقـريش علـى القـردة  ، زيد بن حارثة بعد رجوعه من بدر إلى المدينة بستّة أشهر
قــد خافــت طريقهــا التــي كانــت تســلك  وذلــك لاَنّ قريشــاً  ، فيهــا أبــو ســفيان ومعــه فضّــة كثيــرة
فسلكوا طريق العـراق واسـتأجروا رجـلاً مـن بكـر بـن وائـل  ، إلى الشام حين كان من وقعة بدر

ـــه ـــان:  يقـــال ل ـــدّلهم علـــى الطريـــق ، فـــرات بـــن حيّ ـــر ، ي ـــة تلـــك العي  ، فأصـــاب زيـــد بـــن حارث
  وأعجزته 

__________________  
  .١١:  ٥) المائدة ١(
  بزيادة فيهما. ٣٤:  ٢الطبقات الكبرى  ، ١٩٦ـ  ١٩٤:  ١ي ) المغازي للواقد٢(
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  .)١( الرجال هرباً 
وأنهّـــم قـــدموا بـــالعير إلـــى  ، أنّ ذلـــك العيـــر مـــع صـــفوان بـــن امُيــّـة:  وفـــي روايـــة الواقـــدي

  .)٢( وكان فرات بن حيّان أسيراً فأسلم فترك من القتل ، وأسروا رجلاً أو رجلين ٦رسول الله 
يـوم السـبت للنصـف مـن شـوّال  ينقاعق ثمП كانت غزوة بني

 ، وذلـك أنّ رسـول اللـه جمعهـم وإيـاه سـوق بنـي قينقـاع ، على رأس عشرين شهراً من الهجرة
فأســـلموا فـــإنّكم قـــد  ، احـــذروا مـــن اللـــه مثـــل مـــا نـــزل بقـــريش مـــن قـــوارع اللـــه«:  فقـــال لليهـــود

  ».عرفتهم نعتي وصفتي في كتابكم
فإناّ والله لو حاربناك  ، نّك لقيت قومك فأصبت فيهملا يغرنّّك أ ، يا محمّد:  فقالوا

  لعلمت أناّ خلافهم.
قَد كانَ لَكُم آيـَةٌ فـي فِئـَتَـينِ آلتـَقَتـا ـ الـى (:  ونزلت فيهم ، فكادت تقع بينهم المناجزة

  .)٤( )٣()ـ اُولي الأبصار:  قوله
فقــام عبداللــه  ، حاصــرهم ســتّة أيــّام حتّــى نزلــوا علــى حُكمِــه ٦أنّ رســول اللــه :  وروي
يا رسول الله مواليّ وحلفائي وقـد منعـوني مـن الأسـود والأحمـر ثلاثمائـة دارع :  بن ابُّي فقال

إنــّـي واللـــه لا آمـــن وأخشـــى الـــدوائر. وكـــانوا  ، وأربعمائـــة حاســـر تحصـــدهم فـــي غـــداة واحـــدة
هـم مـن فلمّا رأوا مـا نـزل ب ، فلم يزل يطلب فيهم حتّى وهبهم له ، حلفاء الخزرج دون الأوس

  ونزلت في عبدالله بن ابُيّ  )٥(الذل خرجوا من المدينة ونزلوا اذرعات
__________________  

  .٤٩٢:  ٢تاريخ الطبري  ، ٥٣:  ٣سيرة ابن هشام  ، مفصلاً  ١٩٧:  ١) المغازي للواقدي ١(
  .١٩٨:  ١) المغازي للواقدي ٢(
  .١٣:  ٣) آل عمران ٣(
  وفيها باختلاف يسير. ، ٤٧٩:  ٢تاريخ الطبري  ، ٥٠:  ٣ابن هشام  سيرة ، ٧٦:  ١) المغازي للواقدي ٤(
  ».١٣٠:  ١معجم البلدان «بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقان وعمان. :  ) اذرعات٥(
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ـــ فــي :  يــا ايَُّهــا الــذِينَ آمَنــُوا لا تَـتَّخِــذُوا اليـَهُــودَ وَالنَّصــارى اَوليِــاءَ ـ إلــى قولــه(ونــاس مــن الخــزرج
  .)٢( )١()سِهِم نادِمِينَ انَفُ 

ورئـيس المشـركين  ، علـى رأس سـنة مـن بـدرثمП كانت غزوة اТحـد 
 ، وكــان أصــحاب رســول اللــه يومئــذ ســبعمائة والمشــركين ألفــين ، يومئــذ أبــو ســفيان بــن حــرب

أن يقاتــل الرجـــال علـــى أفـــواه  ٧وكـــان رأيـــه  ، بعـــد أن استشــار أصـــحابه ٦وخــرج رســـول اللـــه 
  فأبوا إلاّ الخروج إليهم. ، من فوق البيوتالسكك ويرمي الضعفاء 

مـا كـان لنبـيّ إذا قصـد قومـاً أن يرجـع «:  فقـال ، نرجـع:  فلمّا صار علـى الطريـق قـالوا
  ».عنهم

فلمّــا كــانوا فــي بعــض الطريــق انخــذل عــنهم عبداللــه ابــن ابُــيّ بثلــث  ، وكــانوا ألــف رجــل
وهمّت بنو حارثة وبنو سـلمة  ، قومه والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا والقوم:  الناس وقال
ـــنكُم اَن تَفشَـــلا(:  وهـــو قولـــه ، ثـــمّ عصـــمهم اللـــه جـــلّ وعـــزّ  ، بـــالرجوع ـــت طَّائفِتـــانِ مِ  )اِذهَمَّ

  )٣(.الآية
وعلـى رايـة  ، ٧وجعل على راية المهاجرين عليـّاً  ، متهيّئاً للقتال ٦وأصبح رسول الله 
على الرماة ـ وكـانوا  ٦ثمّ مرّ  ، ي راية الأنصارف ٦وقعد رسول الله  ، الأنصار سعد بن عبادة

وإن  ، اتقّـوا اللـه واصـبروا«:  خمسين رجلاً وعليهم عبدالله بن جبير ـ فـوعظهم وذكّـرهم وقـال
  ».برحوا مكانكم حتّى ارُسل إليكمرأيتمونا يخطفنا الطير فلا ت

__________________  
  .٥١:  ٥) المائدة ١(
  وفيهما نحوه. ٤٨٠:  ٢وتاريخ الطبري  ، ٥١:  ٣) سيرة ابن هشام ٢(
  .١٢٢:  ٣) آل عمران ٣(
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وحسّـــهم المســـلمون  ، وكانـــت الهزيمـــة علـــى المشـــركين ، وأقـــامهم عنـــد رأس الشـــعب
  .)١( بالسيوف حسّاً 

ظهــــر أصــــحابكم فمــــاتنتظرون؟ فقــــال  ، الغنيمــــة:  فقــــال أصــــحاب عبداللــــه بــــن جبيــــر
أنا فلا أبـرح مـوقفي الـذي عهـد إلـيّ فيـه رسـول اللـه أمّا  ، ٦أنسيتم قول رسول الله :  عبدالله

  ما عهد.
ــــون فخــــرج كمــــين  ، وأقبلــــوا علــــى الغنــــائم ، فتركــــوه أمــــره وعصــــوه بعــــد مــــا رأوا مــــا يحبّ

ثـمّ أتـى النـاس مـن  ، فـانتهى إلـى عبداللـه بـن جبيـر فقتلـه ، المشركين وعلـيهم خالـد بـن الوليـد
 ، قتُـل محمّـد:  وصاح إبلـيس ـ لعنـه اللـه ـ ، افانهزمو  ، أدبارهم ووضُع في المسلمين السلاح

أيهـا النـاس انـي رسـول اللـه وإنّ اللـه قـد وعـدني النصـر «:  يدعوهم في اخُراهم ٦ورسول الله 
  فيسمعون الصوت ولا يلوون على شيء.» فإلى أين الفرار؟

ولــم تبــق  ، ٣فصــاحت فاطمــة  ، وذهبــت صــيحة إبلــيس حتّــى دخلــت بيــوت المدينــة
  .)٢( تصرخ ٣وخرجت فاطمة  ، قرشيّة إلاّ وضعت يدها على رأسها هاشميّة ولا

وكـــان إذا  ، انهـــزم النـــاس عـــن رســـول اللـــه فغضـــب غضـــباً شـــديداً «:  ٧قـــال الصـــادق 
 فقـال ، إلـى جنبـه ٧فنظر فإذا عليّ  ، غضب انحدر من وجهه وجبتهه مثل اللؤلؤ من العرق

 للـه أكفـر بعـد ايمـان! إنّ لـي بـك اسُـوةيـا رسـول ا:  مالك لم تلحق ببني أبيك؟ فقال عليّ : 
  أمّا لا فاكفني هؤلاء.:  فقال ،

  :  جبرئيل:  فقال ، فضرب أوّل من لقي منهم ٧فحمل عليّ 
__________________  

  ».٩١٧:  ٣الصحاح ـ حسس ـ :  انظر«أي استأصلوهم قتلاً. :  ) حساً ١(
ونقلـــه المجلســـي فـــي  ، ٥١٠ـ  ٥٠٤:  ٢بـــري وتـــاريخ الط ، ٢٧٧و  ٢٢٩:  ١المغـــازي للواقـــدي :  ) انظـــر٢(

  .٢٨|  ٩٣:  ٢٠بحار الأنوار 
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 »جبرئيـل وأنـا منكمـا:  قـال .إنهّ منّي وأنا منه:  إنّ هذه لهي المواساة يا محمّد. قال
)١(.  

 ، واُصيب من المسلمين سبعون رجـلاً  ، جماعة من أصحابه ٦وثاب إلى رسول الله 
ومصــعب بــن  ، وعبداللــه بــن جحــش ، ن عبــد المطلّــبحمــزة بــ:  مــنهم أربعــة مــن المهــاجرين

  .)٢( والباقون من الأنصار ، وشماس بن عثمان بن الرشيد ، عمير
هـذا ابـن أبـي كبشـة؟ :  وأقبل يومئذ ابُيّ بن خلف وهو على فرس له وهـو يقـول:  قال
بين الحارث بن الصمّة وسهل بن حنيـف  ٦لا نجوتُ إن نجوتَ. ورسول الله  ، بوء بذنبك

فأخــذ  ، فطعــن مصــعباً فقتلــه ، فحمــل عليــه فوقــاه مصــعب بــن عميــر بنفســه ، عتمــد عليهمــاي
فــاعتنق  ، عنــزة كانــت فــي يــد ســهل بــن حنيــف ثــمّ طعــن ابُيّــاً فــي جربــان الــدرع ٩رســول اللــه 

إنمّـا  ، ويلكمـا أجزعـك:  فقال أبو سفيان ، فرسه فانتهى إلى عسكره وهو يخور خوار الثور
إنمّـــا طعننـــي  ، أتـــدري مـــن طعننـــي ، ويلـــك يـــا ابـــن حـــرب:  قـــالهـــو خـــدش لـــيس بشـــيء. ف

واللــه لــو أنّ مــا بــي كــان  ، فعلمــت أنــّه قــاتلي ، إنــّي ســأقتلك:  وهــو قــال لــي بمكّــة ، محمّــد
  .)٣( بجميع أهل الحجاز لقضت عليهم. فلم يزل يخور الملعون حتّى صار إلى النار

__________________  
تـــاريخ  ، ١٢٤:  ٣مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ، ٨٥:  ١الارشـــاد  ، ٩٠|  ١١٠:  ٨الكـــافي :  ) نحـــوه فـــي١(

  .٢٨| ضمن حديث  ٩٥:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٥١٤:  ٢الطبري 
:  ٢٠ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ١٢٩:  ٣سـيرة ابـن هشـام  ، ٣٠٠:  ١المغازي للواقدي:  ) انظر٢(

  .٢٨ضمن حديث رقم  ٩٥
 ، ٥٢٠:  ٢وتـاريخ الطبـري  ، ٨٩:  ٣وسـيرة ابـن هشـام  ، ٢٥١ـ  ٢٥٠:  ١المغازي للواقدي :  ي) نحوه ف٣(

  .٢٨| ضمن حديث  ٩٠:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٥٨:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي 
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ونظرتــا  ٩أنـّـه لمّــا انتهــت فاطمــة وصــفيّة إلــى رســول اللــه :  وفــي كتــاب أبــان بــن عثمــان
  ».وأمّا فاطمة فدعها ، أمّا عمتّي فاحبسها عنّي«:  لعليّ  ٦إليه قال 

ورأتـــه قـــد شـــجّ فـــي وجهـــه وادُمـــي فـــوه إدمـــاءً  ٦مـــن رســـول اللـــه  ٣فلمّـــا دنـــت فاطمـــة 
» اشـتدّ غضـب اللـه علـى مـن أدمـى وجـه رسـول اللـه«:  صاحت وجعلت تمسح الـدم وتقـول

  .)١(ء فلا يتراجع منه شيءما يسيل من الدم ويرميه في الهوا ٦وكان يتناول رسول الله 
  .)٢(»والله لوسقط منه شيء على الأرض لنزل العذاب«:  ٧قال الصادق 

كســرت :  قلــت:  حــدّثني بــذلك عنــه الصــباح بــن ســيابة قــال:  قــال أبــان بــن عثمــان
  رباعيّته كما يقوله هؤلاء؟

  ».ولكنّه شجّ في وجهه ، ما قبضه الله إلاّ سليماً  ، لا والله«:  قال
  الغار في احُد الذي يزعمون أنّ رسول الله صار إليه؟ف:  قلت
  ».اللّهم اهد قومي:  ألا تدعو عليهم؟ قال:  وقيل له ، والله ما برح مكانه«:  قال

:  السيف من يده وقال )٣(ابن قُميئة بقذّافة فأصاب كفّه حتّى ندر ٦ورمى رسول الله 
  خذها منّي وأنا ابن قميئة.

__________________  
  .٢٨ضمن حديث  ٩٥:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، قطعة منه ٢٤٩:  ١المغازي للواقدي ) ١(
  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢(
  ».٢١:  ٨العين «) ندر الشيء إذا سقط ٣(
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  .)١( »أذلّك الله وأقمأك «:  ٦فقال رسول الله 
ورماه عبدالله بن شهاب بقلاعة  ، تّى أدمى فاهوضربه عتبة بن أبي وقاّص بالسيف ح

  .)٢( فأصاب مرفقه
فأمّــا ابــن قميئــة فأتــاه تــيس وهــو نــائم بنجــد  ، ولــيس أحــد مــن هــؤلاء مــات ميتــة ســويةّ
  حتّى أخرج قرينه من ترقوته. ، وا ذلاهّ:  فوضع قرنه في مراقهّ ثم دعسه فجعل ينادي

إنّ عليـاً قتـل عمّـي :  كنـت عبـداً لـه ـقـال لـي جبيـر بـن مطعـم ـ و :  وكان وحشـيّ يقـول
 ، وإن قتلــت عــمّ محمّــد فأنــت حــرّ  ، يــوم بــدر ـ يعنــي طعيمــة ـ فــإن قتلــت محمّــداً فأنــت حــرّ 

وإن قتلـت ابــن عـمّ محمّــد فأنـت حــرّ. فخرجـت بحربــة لـي مــع قـريش إلــى احُـد ارُيــد العتــق لا 
وكنـت  ، حمزة غرةّ فأزرقـه لعلّي اُصيب من علي أو:  وقلت ، ارُيد غيره ولا أطمع في محمّد
وكـان حمــزة يحمـل حملاتــه  ، تعلّمتــه مـن الحبشــة فـي أرضــها ، لا أخطـىء فـي رمــي الحـراب

  .)٣( ثمّ يرجع إلى موقفه
 ، فســـقط وشـــدّوا عليـــه فقتلـــوه ، فـــوق الثـــدي ، وزرقـــه وحشـــيّ «:  ٧قـــال أبـــو عبداللـــه 

هـا فـي فيهـا فصـارت مثـل فأخـذتها فطرحت ، فأخذ وحشيّ الكبد فشدّ بها إلى هند بنت عتبة
  فلفظتها. ، )٤(الداغِصة 

__________________  
  ».٢٣٥:  ٥العين :  انظر«صغرك وأذلك. :  ) اقمأك١(
:  ٢وتـــاريخ الطبـــري  ، ٢٦ـ  ٢٤٤:  ١والمغـــازي للواقـــدي  ، ٩٢:  ١المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب :  ) انظـــر٢(

  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠بحار الأنوار ونقله المجلسي في  ، ١٥٥:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٥١٥
ونقلــه المجلســي  ، ٧٦ـ  ٧٥:  ٣ســيرة ابــن هشــام  ، ١٩٣ـ  ١٩٢:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب :  ) انظــر٣(

  .٢٨ضمن حديث  ٩٦:  ٢٠في بحار الأنوار 
 ٧لسـان العـرب «يتحـرك علـى رأس الركبـة. :  وقيـل ، عظم مدور يديص ويموج فوق رضـف الركبـة:  ) الداغصة٤(

 :٣٦.«  
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قال وكان الحليس بن علقمة نظر إلى أبي سـفيان وهـو علـى فـرس وبيـده رمـح يجـأ بـه 
يا معشر بني كنانة انظروا إلى من يزعم أنهّ سيّد قريش ما يصنع بـابن :  في شدق حمزة فقال

صـدقت إنمّـا  :  ذقُ عقـق ـ فقـال أبـو سـفيان:  عمّه الذي قد صـار لحمـاً ـ وأبـو سـفيان يقـول
  لةّ اكتمها عليّ.كانت منّي ز 
أحـيّ ابـن أبـي كبشـة؟ فأمّـا ابـن أبــي :  وقـام أبـو سـفيان فنـادىَّ بعـض المسـلمين:  قـال

  ».إي والذي بعثه بالحقّ إنهّ ليسمع كلامك«:  ٧طالب فقد رأيناه مكانه. فقال عليّ 
إنّ ميعــاد مــا بيننــا  ، واللــه مــا أمــرت ولا نهيــت ، إنــّه قــد كانــت فــي قــتلاكم مثلــة:  قــال

  كم موسم بدر في قابل هذا الشهر.وبين
  ».نعم:  قل«:  ٦فقال رسول الله 

  ».نعم«:  فقال
إنّ ابن قميئة أخبرني أنهّ قتل محمّداً وأنـت أصـدق عنـدي :  ٧فقال أبو سفيان لعليّ 
  اتخذوا الليل جملاً وانصرفوا.:  وأبرّ. ثمّ ولّى إلى أصحابه وقال

ــمّ دعــا رســول اللــه  ــاً  ٦ث ــُ«:  فقــال ٧عليّ فــإن كــانوا ركبــوا  ، بعهم فــانظر أيــن يريــدونات
وإن كانوا ركبوا الإبـل وسـاقوا الخيـل فهـم متوجّهـون  ، الخيل وساقوا الإبل فإنهّم يريدونالمدينة

  )١( »إلى مكّة
فرأيـــت خـــيلهم تضـــرب :  إنــّـه بعـــث لـــذلك ســـعد بـــن أبـــي وقــّـاص فرجـــع وقـــال:  وقيـــل

وا سـائرين. فطابـت أنفـس المسـلمين بـذهاب ورأيـت القـوم قـد تجمّلـ ، بأذنابها مجنوبة مـدبرة
  فلم يجدوا قتيلاً  ، فانتشروا يتتبّعون قتلاهم ، العدوّ 

__________________  
ـ  ٩٦:  ٣وســيرة ابــن هشــام  ، ٢٨٦:  ١المغــازي للواقــدي  ، ٩٣:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب :  ) انظــر١(

:  ٢٠ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ١٦٠:  ٢والكامــل فــي التــاريخ  ، ٥٢٧:  ٢وتــاريخ الطبــري  ، ١٠٠
  .٢٨ضمن حديث  ٩٦
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  كان أبوه مع المشركين فتُرك له. ، إلاّ حنظلة بن أبي عامر ، إلاّ وقد مثلّوا به
فلمّـــا  ، واخُـــذ كبـــده ، وقُطعـــت اذُنـــاه ، وجُـــدع أنفـــه ، ووجـــدوا حمـــزة قـــد شُـــقَّتْ بطنـــه

فـأنزل اللـه سـبحانه » مـثلّنّ بسـبعين مـن قـريشلاُ «:  خنقه العبرة وقال ٦انتهى إليه رسول الله 
  ».بل أصبر«:  ٦فقال  ، الآية )١()وَان عاقبَتُم فَعاقِبُوا بِمِثلِ ما عُوقِبتُم بِهِ (

  ».من ذلك الرجل الذي تغسّله الملائكة في سفح الجبل؟«:  ٦وقال 
  .)٢( انهّ خرج وهو جنب. وهو حنظلة بن أبي عامر الغسيل:  فسألوا امرأته فقالت

ذكـر لرسـول اللـه رجـلٌ مـن «:  قـال ٧عن أبي جعفـر  ، وحدّثني أبو بصير:  قال أبان
إنـّـه مــن أهــل النــار. :  ٦وزكّــوه فقــال  ، قزمــان بحســن معونتــه لاِِ◌خوانــه:  أصــحابه يقــال لــه
:  يفعـل اللـه مـا يشـاء. ثـمّ اتُـي فقيـل:  فقـال ، إنّ قزمـان استشـهد:  وقيـل ٦فاتُي رسـول اللـه 

  أشهد أنّي رسول الله.:  فقال ، نفسهإنهّ قتل 
فأثبتتـــه  ، وقتـــل مـــن المشـــركين ســـتّة أو ســـبعة ، وكـــان قزمـــان قاتـــل قتـــالاً شـــديداً :  قـــال

 ، أبشـر يـا قزمـان فقـد أبليـت اليـوم:  فقال لـه المسـلمون ، الجراح فاحتمل إلى دور بني ظفر
لا ذلــك مــا قاتلــت. فلمّــا ولــو  ، بــم تبشّــروني! فواللــه مــا قاتلــت إلاّ عــن أحســاب قــومي:  فقــال

  اشتدّت عليه الجراحة جاء إلى كنانته فأخذ منها 
__________________  

  .١٢٦:  ١٦) النحل ١(
:  ٣ولائــل النبــوة للبيهقـــي  ، ٥٢٨ـ  ٥٢١:  ٢وتــاريخ الطبــري  ، ١٠١ـ  ٧٩:  ٣ســيرة ابــن هشـــام :  ) انظــر٢(

ضـــمن  ٩٨:  ٢٠المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار ونقلـــه  ، ١٦١ـ  ١٥٨:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ٢٨٦ـ  ٢٨٥
  .٢٨حديث 
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  .)٢( »فقتل به نفسه )١( مشقصاً 
 ، ٦وكانــت امــرأة مــن بنــي النجّــار قتــل أبوهــا وزوجهــا وأخوهــا مــع رســول اللــه :  قــال

:  قـال ؟٦أحـي رسـول اللـه :  فدنت من رسول الله والمسلمون قيام على رأسه فقالـت لرجـل
كـــلّ :  فأوســـعوا لهـــا فـــدنت منـــه وقالـــت ، نعـــم:  إليـــه؟ قـــالأســـتطيع أن أنظـــر :  قالـــت ، نعـــم

  ثمّ انصرفت. ، مصيبة جلل بعدك
فمـرّ بـدور بنـي لأشـهل  ، إلـى المدينـة حـين دفـن القتلـى ٦وانصرف رسول اللـه :  قال
:  وبكـى ثـمّ قـال ٦فترقرقـت عينـا رسـول اللـه  ، فسمع بكاء النوائح على قتلاهنّ  ، وبني ظفر

لا :  فلمّــا ســمعها ســعد بــن معــاذ واسُــيد بــن حضــير قــالوا». ي لــه اليــوملكــنّ حمــزة لا بــواك« 
  تبكينّ امرأة حميمها حتّى تأتي فاطمة فتسعدها.

 الواعية على حمزة وهـو عنـد فاطمـة علـى بـاب المسـجد قـال ٦فلمّا سمع رسول الله 
  .)٣( »ارجعن رحمكّن الله فقد آسيتنّ بأنفسكنّ « : 

لمّـا  :  قـال أبـان بـن عثمـان )٤( ثمП كانت غزوة حمراء الأسـد
فخرجوا علـى علـّتهم  ، في المسلمين فأجوبوه ٦كان من الغد من يوم احُد نادى رسول الله 

  وقدم عليّاً بين يديه براية ، وعلى ما أصابهم من القرح
__________________  

  ».٣٣:  ٥العين «سهم له نصل عريض لرمي الوحش. :  ) المشقص١(
وفيهــا بــاختلاف  ، ١٦٢:  ٢والكامــل فــي التــاريخ  ، ٣٥١:  ٢وتــاريخ الطبــري  ، ٩٣:  ٣) ســيرة ابــن هشــام ٢(

  .٢٨ضمن الحديث  ٩٨:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، يسير
 ، ٥٣٣ـ  ٥٣٢:  ٢وتــاريخ الطبــري  ، ١٠٥ـ  ١٠٤:  ٣وســيرة ابــن هشــام  ، ٢٩٢:  ١) المغــازي للواقــدي ٣(

 ٩٨:  ٢٠فيها بني دينار بـدل بنـي النجـار. ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار و  ، ١٦٣:  ٢والكامل في التاريخ 
  .٢٨ضمن حديث 

  ».٣٠١:  ٢معجم البلدان « موضع على ثمانية أميال من المدينة. :  ) حمراء الأسد٤(
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فهــم الــذين اســتجابوا للــه  ، المهــاجرين حتّــى انتهــى إلــى حمــراء الأســد ثــمّ رجــع إلــى المدينــة
  ما أصابهم القرح. والرسول من بعد

فأقــام بهــا وهــو يهــم بالرجعــة علــى رســول  ، وخــرج أبــو ســفيان حتــّى انتهــى إلــى الروحــاء
:  قد قتلنا صـناديد القـوم فلـو رجعنـا استأصـلناهم. فلقـي معبـد الخزاعـيّ فقـال:  ويقول ٦الله 

  ما وراءك يا معبد؟
علـــيّ بـــن أبـــي وهـــذا  ، قـــد واللـــه تركـــت محمّـــداً وأصـــحابه وهـــم يحرقـــون علـــيكم:  قـــال

وقـد دعـاني  ، وقد اجتمع معـه مـن كـان تخلـّف عنـه ، طالب قد أقبل على مقدّمته في الناس
  ذلك إلى أن قلت شعراً.
  وماذا قلت؟:  قال أبو سفيان

  :  قلت:  قال
ـــــــــي   كـــــــــادت تهـــــــــدّ مـــــــــنَ الأصـــــــــواتِ راحلت

  إذ ســــــــــــــــالتِ الأرضُ بــــــــــــــــالجردِ الأبابيــــــــــــــــلِ     

   
  تــــــــــــــــــــــردي باسُــــــــــــــــــــــدٍ كــــــــــــــــــــــرامٍ لا تنابلــــــــــــــــــــــةً

  عنـــــــــــــــــــدَ اللقـــــــــــــــــــاءِ ولا خـــــــــــــــــــرقٍ معازيـــــــــــــــــــلِ     

   
  ـ الأبيات ـ

ثــمّ مــرّ بــه ركــب مــن عبــد القــيس يريــدون الميــرة مــن  ، فثنــى ذلــك أبــا ســفيان ومــن معــه
أبلغــوا محمّــداً أنــّي قــد أردت الرجعــة إلــى أصــحابه لأستأصــلهم وأوقــر :  فقــال لهــم ، المدينــة

  لكم ركابكم زبيباً إذا وافيتم عكاظ.
حسـبنا اللـه ونعـم «:  والمسـلمون معـه ٧فقـال  ، هو بحمراء الأسـدفأبلغوا ذلك إليه و 

  .)١( »الوكيل
ولمّـــا غـــزا :  قـــال ، مـــن حمـــراء الأســـد إلـــى المدينـــة يـــوم الجمعـــة ٦ورجـــع رســـول اللـــه 

   ٦رسول الله 
__________________  

 ، ٥٣٥:  ٢بـريوتـاريخ الط ، ٣٣٨:  ١المغـازي للواقـدي :  وانظر ، ١٩٤:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ١(
  .٢٨ضمن حديث  ٩٩:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٦٤:  ٢والكامل في التاريخ 
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العصـماء امُّ المنـذر بـن المنـذر تمشـي :  حمراء الأسد وثبت فاسقة من بني خطمة يقال لهـا
وليس في بني خطمة يومئـذ  ٦في المجالس الأوس والخزرج وتقول شعراً تحرّض على النبي 

 ، غدا عليهاعمير فقتلها ٦فلمّا رجع رسول الله  ، عمير بن عدّي:  م إلاّ واحدٌ يقال لهمسل
 ٦إنّي قتلت امُّ المنـذر لمـا قالتـه مـن هجـر. فضـرب رسـول اللـه :  فقال ٦ثمّ أتى رسول الله 
  ».عنزان)١( أما إنهّ لا ينتطح فيها ، هذا رجل نصر الله ورسوله بالغيب«:  على كتفيه وقال

وهــم يــدفنونها فلــم يعــرض لــي  )٢( فأصــبحت فممــررت (ببنيهــا):  عميــر بــن عــدّيقــال 
  .)٣(أحد منهم ولم يكلّمني

بعـث رسـول اللـه مرثـد بـن أبـي مرثـد  ، ثمП كانت غزوة الرجيـع
 ، وخبيب بن عدي ، وعاصم بن ثابت بن الأفلج ، وخالد بن البكير ، الغنوي حليف حمزة

وأمير القوم مرثد لمّـا قـدم عليـه رهـطٌ مـن عضـل والـديش  ، وعبدالله بن طارق ، وزيد بن دثنة
فخرجــوا مــع القــوم  ، ابعــث معنــا نفــراً مــن قومــك يعلّموننــا القــرآن ويفقّهوننــا فــي الــدين:  وقــالوا

واُصـيبوا  ، بنـو لحيـان:  إلى بطن الرجيع ـ وهو مـاء لهـذيل. فقـتلهم حـي مـن هـذيل يقـال لهـم
  .)٤( جميعاً 

  ذيلاً حين قتلت عاصم بن ثابت أرادوا رأسه أنّ ه:  وذكر ابن اسحاق
__________________  

  لأن النطاح من شأن التيوس الكباش لا العنوز. ، ) أي لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان١(
  ».ط«واثبتنا ما في نسخة  ، غير منقوطة:  »ق«وفي  ، ببيتها:  »م«) في نسخة ٢(
  .٢٨ | ١٠٠:  ٢٠) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٣(
وسـيرة ابـن  ، ٣٥٤:  ١المغـازي للواقـدي  ، ١٩٤:  ١المناقب لابـن شـهر آشـوب :  ) ورد بتفصيل أوسع في٤(

ـ  ٣٢٧:  ٣ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٥٣٨:  ٢وتاريخ الطبـري  ، ٥٥:  ٢والطبقات الكبرى  ، ١٧٨:  ٣هشام 
  .١٦٧:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٣٢٨
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وقـد كانـت نـذرت حـين اُصـيب ابناهـا باُحـد لـئن قـدرت علـى  ، ليبيعوه من سـلافة بنـت سـعد
دعـوه حتـّى :  فلمّا حالت بينهم وبينه قـالوا ، )١(رأسه لتشربنّ في قحفه الخمر فمنعتهم الدَبر 

وقـد كـان عاصـم أعطـى  ، فبعث اللـه الـودي فاحتمـل عاصـماً فـذهب بـه .نمسي فتذهب عنه
فمنعــه اللــه بعــد وفاتــه ممّــا  ، أبــداً فــي حياتــه اللــه عهــداً أن لا يمــسّ مشــركاً ولا يمسّــه مشــرك

  .)٢( امتنع منه في حياته
 ، علـى رأس أربعـة أشـهر مـن احُـد ثمП كانت غزوة بئر معونة

وذلــك أنّ أبــا بــراء عــامر بــن مالــك بــن جعفــر ملاعــب الأســنّة قــدم علــى رســول اللــه بالمدينــة 
جـالاً إلـى أهـل نجـد يـدعونهم يـا محمّـد إن بعثـت ر :  وقـال ، فعرض عليه الاِسـلام فلـم يسـلم

  إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك.
  ».أخشى عليهم أهل نجد«:  فقال

  أنا لهم جار.:  فقال أبو براء
 في أربعـين رجـلاً :  وقيل ، فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في بضعة وعشرين رجلاً 

وحــرام بــن  ، الحــارث بــن الصــمّة:  مــنهم ، فــي ســبعين رجــلاً مــن خيــار المســلمين:  وقيــل ،
وعامر بن فهيرة. فساروا حتّى نزلوا بئر معونة ـ وهـي بـين أرض بنـي عـامر وحـرةّ بنـي  ، ملحان

فلمّـا  ، إلـى عـامر بـن الطفيـل ٦سليم ـ فلمّا نزلوهـا بعثـوا حـرام بـن ملحـان بكتـاب رسـول اللـه 
  زت الله أكبر ف:  فقال ، أتاه لم ينظر [عامر[ في كتابه حتّى عدا على الرجل فقتله

__________________  
  : ويجمع على دُبورٍ. قال لبيد ، لا واحد لها:  جماعة النحل. قال الاصمعي:  ) الدَبر (بالفتح)١(

  بـــــــــــــــــــــأبيض مـــــــــــــــــــــن أبكـــــــــــــــــــــارِ مُـــــــــــــــــــــزنِ ســـــــــــــــــــــحابةٍ

ــــــــــــــــــــــــــورٍ شــــــــــــــــــــــــــارهُ النحــــــــــــــــــــــــــل عاســــــــــــــــــــــــــلُ        وارى دُب

   
  ».٦٥٢:  ٢ـ دبر ـ :  الصحاح«
 ، ٥٦ـ  ٥٥:  ٢والطبقـــات الكبـــرى  ، ١٨٠:  ٣هشـــام وســـيرة ابـــن  ، ٣٥٦:  ١المغـــازي للواقـــدي :  ) انظـــر٢(

  .١٦٨:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٣٢٨:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٥٣٩:  ٢وتاريخ الطبري 
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  وربّ الكعبة.
فاستصــرخ  ، أبــا بــراء )١(لانخفــر:  ثــمّ دعــا بنــي عــامر إلــى قتــالهم فــأبوا أن يجيبــوه وقــالوا

 ، ولعـــنهم ٦وهـــم الـــذين قنـــت علـــيهم النبـــي  ، وذكـــوان عصـــيّة ورعـــلاً :  قبائـــل مـــن بنـــي ســـليم
فلمّا رأوهم أخذوا أسيافهم وقاتلوا القـوم حتـّى قتلـوا عـن  ، فأجابوه وأحاطوا بالقوم في رحالهم

  آخرهم.
فلم يكن ينبئهمـا  ، عمرو بن امُيّة الضمري ورجل من الأنصار )٢( وكان في سرح القوم

فــاقبلا  ، واللــه إنّ لهــذا الطيــر لشــأناً :  فقــالا ، عســكربمصــاب القــوم إلاّ الطيــر تحــوم علــى ال
أرى أن نلحـق برسـول :  ما ترى؟ قـال:  فقال الأنصاري لعمرو ، لينظرا فإذا القوم في دمائهم

لكنـّي لـم أكـن لأرغـب بنفسـي عـن مـوطن قتـل فيـه :  فقـال الأنصـاري ، فنخبـره الخبـر ٦الله 
 ٦ورجــع عمــرو إلــى المدينــة فــأخبر رســول اللــه  ، فقاتــل القــوم حتّــى قتُــل ، المنــذر بــن عمــرو

  ».قد كنت لهذا كارهاً  ، هذا عمل أبي براء«:  فقال
فشقّ عليه إخفـار عـامر إيـّاه ومـا أصـاب مـن أصـحاب رسـول اللـه  ، فبلغ ذلك أبا براء

ونزل به الموت. فحمل ربيعة بـن أبـي بـراء علـى عـامر بـن الطفيـل وطعنـه وهـو فـي نـادي  ، ٦
إن مـتّ فـدمي  ، هذا عمـل عمّـي أبـي بـراء:  فقال عامر ، تله وأصاب فخذهقومه فأخطأ مقا

  .)٣( وإن اعشُ فسأرى فيه رأيي ، لعمّي لا تطلبونه به
__________________  

  ».٦٤٩:  ٢الصحاح ـ خفر ـ :  انظر«إذا نقضت عهده وغدرت به. :  ) اخفرت الرجل١(
  الماشية أي اخرجتها بالغداة إلى المرعى.سرحت :  فيقال ، أي عند ماشيتهم:  ) سرح القوم٢(
  ».٤٧٨:  ٢لسان العرب :  انظر«
 ، ١٩٣:  ٣سيرة ابن هشام  ، ٣٤٦:  ١المغازي للواقدي  ، ١٩٥:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر٣(

 ٢ الكامـل فـي التـاريخ ، ٣٣٨:  ٣دلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٥٤٥:  ٢تاريخ الطبـري  ، ٥١:  ٢الطبقات الكبرى 
 :١٧١.  
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مشـى  ٦وذلـك أنّ رسـول اللـه  ، ثمП كانت غزوة بني النضير
فجلـس رسـول اللـه  .مرحبـاً بـك يـا أبـا القاسـم وأهـلاً :  إلى كعب بن الأشـرف يستقرضـه فقـال

فنـــزل  ، ٦وحـــدّث نفســـه أن يقتـــل رســـول اللـــه  ، وأصـــحابه وقـــام كأنــّـه يصـــنع لهـــم طعامـــاً  ٦
وعـرف أنهّـم لا  ، كأنـّه يقضـي حاجـة  ٦فقـام  ، الغـدروأخبره بما همّ به القـوم مـن  ٧جبرئيل 

فاسـتقبله بعـض أصـحاب كعـب  ، الطريـق نحـو المدينـة ٧فأخـذ  ، يقتلون أصحابه وهو حـيّ 
فسـار المسـلمون  ، فـأخبر كعبـاً بـذلك ، الذين كان أرسل إليهم يستعين بهم علـى رسـول اللـه

  راجعين.
اللـه إنّ ربـّه اطلعـه علـى مـا أردتمـوه مـن و :  فقال عبدالله بن صورياـ وكـان أعلـم اليهـود ـ

فأطيعوني فـي  ، ولا يأتيكم والله أوّل ما يأتيكم إلاّ رسول محمّد يأمركم عنه بالجلاء ، الغدر
وإلاّ فإنـّه يـأتيكم مـن  ، أن تسلموا فتأمنوا على دياركم وأموالكم:  خلصلتين لا خير في الثالثة

  اخرجوا من دياركم.:  يقول لكم
  ذه أحبّ إلينا.ه:  فقالوا
  ولولا أنّي أفضحكم لأسلمت. ، أمّا إنّ الاُولى خيرٌ لكم منها:  قال

 ، محمّــد بــن مســلمة إلــيهم يــأمرهم بالرحيــل والجــلاء عــن ديــارهم وأمــوالهم ٦ثــمّ بعــث 
  ).١(وأمره أن يؤجّلهم في الجلاء ثلاث ليال 

وهـي الغـزوة التـي صـلّى فيهـا  ، ثمП كانت غزوة بنـي لحيـان
  إنّ هذه :  خوف بعسفان حين أتاه الخبر من السماء بما همّ به المشركون. وقيلصلاة ال

____________  
ونقلــه  ، ١٨٠:  ٣دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٥٧:  ٢الطبقــات الكبــرى  ، ١٩٩:  ٣ســيرة ابــن هشــام :  ) انظــر١(

  .١|  ١٦٣:  ٢٠المجلسي في بحار الأنوار 
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  .)١( الغزوة كانت بعد غزوة بني قريظة
بعـد غـزوة بنـي النضـير بشـهرين.  ثمП كانت غزوة ذات الرقاع

 ولـم يكـن بينهمـا حـرب ، لقـي بهـا جمعـاً مـن غطفـان ، إنهّا كانت بعد خيبر:  قال البخاري
وقــد خــاف النــاس بعضــهم بعضــاً حتــّى صــلّى رســول اللــه صــلاة الخــوف ثــمّ انصــرف بالنــاس  ،
)٢(.  

فيـه بقـع حُمـرةٍ وسـوادٍ وبيـاضٍ فسـمّي ذات إنمّا سمّيت ذات الرقـاع لانَـّه جبـل :  وقيل
  .)٣( الرقاع

فكـــانوا يلفـــون علـــى أرجلهـــم  ، إنمّـــا ســـمّيت بـــذلك لاَنّ أقـــدامهم نقبـــت فيهـــا:  وقيـــل
  .)٤( الخرق

فهم كـذلك إذ  ، على شفير واد نزل أصحابه على الغدوة الاُخرى من الوادي ٦وكان 
فقــال  ، غــورث:  المشــركين يقــال لــه فــرآه رجــل مــن ، فحــال بينــه وبــين أصــحابه ، أقبــل ســيل

  من ينجيك منّي يا محمّد؟:  أنا أقتل لكم محمّداً. فأخذ سيفه ونحا نحوه وقال:  لقومه
  ».ينجيني ربّي ، ويلك«:  قال

مــن «:  ســيفه وجلــس علــى صــدره ثــمّ قــال ٦فأخــذ رســول اللــه  ، فســقط علــى ظهــره
  ».ينجيك منّي يا غورث؟

  والله لأنت أكرم :  فقام وهو يقول ، فتركهجودك وكرمك يا محمّد. :  قال
__________________  

 ، ٥٩٥:  ٢وتــاريخ الطبــري  ، ٧٨:  ٢والطبقــات الكبــرى  ، ١٩٧:  ١المناقــب لابــن شــهر آشــوب :  ) انظــر١(
  .١|  ١٧٦:  ٢٠. ونقله المجلسي في بحار الأنوار ٣٦٤:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي 

  .١٤٥:  ٥) صحيح البخاري ٢(
  .٣٧١:  ٣دلائل النبوة للبيهقي  ، ٥٥٥:  ٢تاريخ الطبري  ، ٣٩٥:  ١المغازي للواقدي  )٣(
  .١|  ١٧٦:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٧٢:  ٣) دلائل النبوة للبيهقي ٤(
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  .)١(منّي وخير
 ٦فـي شـعبان. خـرج رسـول اللـه  ثمП كانتغزوة بدر الأخيـرة

 ، وخــرج أبــو ســفيان فــي أهــل تهامــة ، م عليهــا ثمــان ليــالفأقــا ، إلــى بــدر لميعــاد أبــي ســفيان
وأصــحابه الســوق فاشــتروا وبــاعوا  ٦ووافــق رســول اللــه  ، فلمّــا نــزل الظهــران بــدا لــه فــي الرجــوع

  .)٢( وأصابوا بها ربحاً حسناً 
ـ وهي الأحـزاب ـ فـي شـوّال مـن سـنة أربـع  ثمП كانت غزوة الخندق

بــن الربيــع وســلاّم بــن ابــي الحقيــق وجماعــة مــن  مــن الهجــرة. أقبــل حيــيٌ بــن أخطــب وكنانــة
وذلــك أنهّــم قــدموا مكّــة فصــاروا إلــى أبــي ســفيان وغيــره مــن  ، اليهــود بقــريش وكنانــة وغطفــان

ونحــن معكــم  ، أيــدينا مــع أيــديكم:  وقــالوا لهــم ، ٦فــدعوهم إلــى حــرب رســول اللــه  ، قــريش
وأخبـروهم باتبّـاع  ، ٦للـه ثم خرجوا إلى غطفان ودعـوهم إلـى حـرب رسـول ا ، حتّى نستأصله
  فاجتمعوا معهم. ، قريش إياهم

وخرجــت غطفــان وقائــدها عيينــة بــن حصــن فــي  ، وخرجــت قــريش وقائــدها أبــو ســفيان
  )٣( ومسعود بن رخيلة ، والحارث بن عوف في بني مرةّ ، بني فزارة

__________________  
 ، ١٤٧:  ٥وصـــــحيح البخـــــاري  ، ٦٢:  ٢الطبقـــــات الكبـــــرى :  ونحـــــوه فـــــي ، ٩٧|  ١٢٧:  ٨) الكـــــافي ١(

:  ٢٠ونقلـــــه المجلســـــي فـــــي بحـــــار الأنـــــوار  ، ٣٧٦:  ٣ودلائـــــل النبـــــوة للبيهقـــــي  ، ٥٥٧:  ٢وتـــــاريخ الطبـــــري 
٦|١٧٩.  

ودلائــــل  ، ٥٥٩:  ٢وتــــاريخ الطبــــري  ، ٥٩:  ٢الطبقــــات الكبــــرى  ، ٣٨٤:  ١المغــــازي للواقــــدي :  ) انظــــر٢(
|  ١٨٢:  ٢٠ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ١٧٥:  ٢لتــاريخ والكامــل فــي ا ، ٣٨٥:  ٣النبــوة للبيهقــي 

١.  
كـذا  ، والظـاهر ان الصـواب مـا أثبتنـاه» ط«و » ق«ولم يـرد فـي نسـختي  ، مسعر بن زحيلة» م«) في نسخة ٣(

 ، مسـعود بـن رخيلـة:  وابـن حجـر فـي الأصـابة حيـث تـرجم لـه ، والطبـري فـي تاريخـه ، ذكره الواقدي في المغـازي
  ثم أحسن فحسن إسلامه. ، قائد أشجع يوم الأحزابكان 

=  
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فخـرج  ٦وسـمع بهـم رسـول اللـه  ، وهـم الأحـزاب ، بن نـويرة بـن طريـف فـي قومـه مـن أشـجع
وظهــر فــي ذلــك مــن آيــة  .)١( وذلــك بعــد أن أشــار ســلمان الفارســيّ أن يصــنع خنــدقاً  ، إلــيهم

  :  النبوّة أشياء
ـــة:  قـــال ، مـــا رواه جـــابر بـــن عبداللـــه:  منهـــا ـــيهم فـــي حفـــر الخنـــدق كدي  )٢(اشـــتدّ عل

ثــمّ دعــا بمــا شــاء اللــه أن  ، فــدعا بإنــاء مــن مــاء فتفــل فيــه ، ٦فشــكوا ذلــك إلــى رســول اللــه 
فوالــذي بعثــه بــالحقّ لانثالــت :  ثــمّ نضــح المــاء علــى تلــك الكديــة فقــال مــن حضــرها ، يــدعو

  .)٤( ما تردّ فأساً ولا مسحاة )٣( حتّى عادت كالكندر
 ا رواه جابر من إطعام الخلق الكثير من الطعام القليل. وقد ذكرناه فيما قبـلم:  ومنها

)٥(.  
 ضربت في ناحية من الخندق:  قال ، ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه:  ومنها

فلمــا رآنــي أضــرب ورأى شــدّة المكــان علــيّ  ، وهــو قريــب منــّي ٦فعطــف علــيّ رســول اللــه  ،
ثــمّ ضــرب ضــربة  ، بــه ضــربة فلمعــت تحــت المعــول برقــة نــزل فأخــذ المعــول مــن يــدي فضــرب

يـا رسـول :  ثـمّ ضـرب بـه الثالثـة فلمعـت برقـة اخُـرى. فقلـت ، اخُرى فلمعت تحته برقة اخُرى
  بي أنت وامُّي ما هذا الذي رأيت؟الله بأ

__________________  
=  

  مسهر بن دخيلة.:  إلاّ أنهّ في سيرة ابن هشام والكامل لابن الأثير
وتــاريخ الطبــري  ، ٢٢٤:  ٣وســيرة ابــن هشــام  ، ٤٤١:  ٢المغــازي للواقــدي  ، ٩٤:  إرشــاد المفيــد:  انظــر) ١(
  .١٧٨:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٣٩٨:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٥٦٥:  ٢
  ».٣٩٦:  ٥العين «صلابة في الأرض. :  ) الكدية٢(
  ولعله الأنسب. ، وهو التراب الدقيق ، يبالكث:  وفي المصادر ، والكندر اسم العلك ، ) كذا٣(
  .٤٥١:  ٣ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٢٨:  ٣) سيرة ابن هشام ٤(
  إلاّ أنّ المؤلّف لم يصرحّ باسم جابر فيها. ، ٨٠:  ) تقدّم في صحفة٥(
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وأمّـا الثانيـة فـإنّ اللـه تعـالى  ، أمّـا الأولـى فـإنّ اللـه تعـالى فـتح علـيَّ بهـا الـيمن«:  فقال
  )١( »وأمّا الثالثة فإنّ الله فتح عليّ بها المشرق ، ح عليَّ بها الشام والمغربفت

 ، فنزلـوا ناحيـة مـن الخنـدق ، فهـال المسـلمين أمـرهم ، ٦وأقبلت الأحزاب إلى النبـيّ 
  لم يكن بينهم حرب إلاّ الرمي بالنبل والحصى. ، وأقاموا بمكانهم بضعاً وعشرين ليلة
 ، وعكرمــة بــن أبــي جهــل ، مــنهم عمــرو بــن عبــد ودّ  ، بــرازثــمّ انتــدب فــوارس قــريش لل

وأقبلوا على خيـولهم حتـّى وقفـوا  ، تهيؤوا للقتال ، وضرار بن الخطاّب ، وهبيرة بن أبي وهب
ثـمّ تيمّمـوا  ، والله إنّ هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها:  فلمّا تأمّلوه قالوا ، على الخندق

ـــاً مـــن الخنـــدق فيـــه ضـــيق فضـــربوا ـــولهم فاقتحمتـــه مكان فجالـــت بهـــم فـــي الســـبخة بـــين  ، خي
فـي نفـر معـه حتـّى أخـذوا علـيهم الثغـرة التـي  ٧وخـرج علـيّ بـن أبـي طالـب  )٢( الخندق وسَلع

فقتلـه ـ وسـنذكر ذلـك  ٧فبـرز إليـه علـيّ  ، فتقـدّم عمـرو بـن عبـد ودّ وطلـب البـراز ، اقتحموها
وفـي ذلـك يقـول  ، راً صـريعاً ولـّوا منهـزمينفيما بعد إن شاء الله ـ فلمّـا رأى عكرمـة وهبيـرة عمـ

  :  في أبيات شعر ٧أمير المؤمنين 
  نصـــــــــــر الحجـــــــــــارةَ مـــــــــــن ســـــــــــفاهةِ رأيـــــــــــه«

  ونصـــــــــــــــــــــــرتُ ربَّ محمّـــــــــــــــــــــــدٍ بصـــــــــــــــــــــــوابي    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ متجــــــــــــــــــــــــــــــــدّلاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــتُهُ وتركتُ   فـــضرب

ــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــين دكــــــــــــــــــادكٍ ورواب   كالجـــــــــــــــــــذعِ ب

   
  وعـــــــــــــــــففتُ عـــــــــــــــن أثوابـــــــــــــــهِ ولـــــــــــــــو أننّـــــــــــــــي

  ـــــــــــــــــــــــيكنـــــــــــــــــــــتُ المقطــّـــــــــــــــــــر بزنّـــــــــــــــــــــي أثواب    

   
_________________  

 ، ١٧٨:  ٢تفســيرالقمي :  وورد نحــوه فــي ، ٤١٧:  ٣دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٢٣٠:  ٣)ســيرة ابــن هشــام ١(
  .١٧٩:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٤٥٠:  ٢والمغازي للواقدي 

  ».٢٣٦ : ٣معجم البلدان :  انظر«هو موضع بقرب المدينة :  وقيل ، جبل بسوق المدينة:  ) سلع٢(
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  لا تحســـــــــــــــــــبنّ اللـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــاذلَ دينـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــهِ يـــــــــــــــــــا معشـــــــــــــــــــرَ الأحـــــــــــــــــــزابِ        )١(»ونبي

   
خــذها منــي وأنــا ابــن :  ورمــى ابــن العرقــة بســهم فأصــاب أكحــل ســعد بــن معــاذ وقــال

اللهـــمّ إن كنــت أبقيــت مـــن حــرب فـــي :  وقــال ، عـــرّق اللــه وجهــك فـــي النــار:  قــال ، العرقــة
م أحبّ إليّ قتالاً من قوم كـذّبوا رسـولك وأخرجـوه مـن فإنهّ لا قو  ، قريش شيئاً فأبقني لحربهم

اللهــمّ وإن كنــت وضــعت الحــرب بيننــا وبيــنهم فاجعلهــا لــي شــهادة ولا تمتنــي حتّــى  ، حرمــك
  .)٢(على فراشه وبات على الأرض ٦تقرّ عيني من بني قريظة. فأباته رسول الله 

علـى  ٦ام رسـول اللـه قـ:  يقـول ٧حدّثني من سمع أبا عبدالله :  قال أبان بن عثمان
مــن يــذهب فيأتينــا بخبــرهم ولــه :  قــال ، التــلّ الــذي عليــه مســجد الفــتح فــي ليلــة ظلمــاء قــرةّ

انطلـق حتـّى :  ٦فقـام حذيفـة فقـال  ، الجنّة؟ فلم يقم أحد ثمّ عاد ثانيـة وثالثـة فلـم يقـم أحـد
  تسمع كلامهم وتأتيني بخبرهم.

 ، وعــن يمينــه وعــن شــماله ، لفــهاللّهــم احفظــه مــن بــين يديــه ومــن خ:  فــذهب فقــال
  لا تحدث شيئاً حتّى تأتيني.:  وقال ، حتّى تردّه إليّ 

يـــا صـــريخ :  يصـــلّي ثـــمّ نـــادى بأشـــجى صـــوت ٦ولمّـــا توجّـــه حذيفـــة قـــام رســـول اللـــه 
فقـد تـرى حـالي وحـال مـن  ، اكشـف همّـي وكربـي ، يا مجيب دعوة المضطرّين ، المكروبين

  معي.
  الله إنّ الله عزّ وجلّ سمع مقالتك  يا رسول:  فنزل جبرئيل فقال

__________________  
سـيرة ابـن هشـام  ، ٤٧٠:  ٢المغـازي للواقـدي  ، ٩٧:  ١ارشـاد المفيـد  ، ١٨٢:  ٢تفسـير القمـي :  ) انظر١(
  .٤٣٦:  ٣دلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٣٥:  ٣
 ٢٠لها المجلسـي فـي بحـار الأنـوار ونق ، ١٨٢:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٦٧:  ٢الطبقات الكبرى :  ) انظر٢(

 :٢٠٦.  
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علــى ركبتيــه  ٦فجثــا رســول اللــه  ، واســتجاب دعوتــك وكفــاك هــول مــن تحــزّب عليــك ونــاواك
  شكراً شكراً كما آويتني وآويت من معي.:  ثمّ نادى ، وبسط يديه وأرسل بالدمع عينيه

حـاً مـن السـماء ان اللـه قـد نصـرك وبعـث علـيهم ري ، يا رسول الله:  ٧ثمّ قال جبرئيل 
  وريحاً من السماء الرابعة فيها الجنادل. ، الدنيا فيها الحصى
وأقبــل جنــد اللــه  ، فخرجــت فــإذا أنــا بنيــران القــوم قــد طفئــت وخمــدت:  قــال حذيفــة

ولا  ، ولا خبـاء إلاّ طرحهـا ، فما ترك لهم نـاراً إلاّ أخمـدها ، الأوّل ريح شديدة فيها الحصى
 ، وكنت أسمع وقع الحصى في الترسة ، جعلوا يتترسون من الحصى حتّى ، رمحاً إلاّ ألقاها

 ، النجـاء النجـاء:  فقـام أبـو سـفيان إلـى راحلتـه ثـمّ صـاح فـي قـريش ، وأقبل جند الله الأعظـم
  وذهب الأحزاب. ، وفعل الحارث بن عوف مثلها ، ثمّ فعل عيينة بن حصن مثلها

اذكـرُوا نعمـة (نـزل اللـه علـى رسـوله وأ ، فـأخبره الخبـر ٦ورجع حذيفـة إلـى رسـول اللـه 
إلـى مـا شـاء اللـه تعـالى  )١()الله عَلَيكُم إذْ جاءَتْكُم جنودٌ فأرسَلْنا عَلَيهم ريِحاً وجُنوداً لَم تَروهـا

  .)٢( من السورة
فضربت ابنتـه فاطمـة غسـولاً حتـى  ، وأصبح رسول الله بالمسلمين حتّى دخل المدينة

عليــه قطيفــة مــن اســتبرق  ، بعمامــة بيضــاء )٣( ى بغلــة معتجــراً إذ أتــاه جبرئيــل علــ ، تغســل رأســه
  فقام رسول  ، عليه الغبار ، معلّق عليها الدرّ والياقوت

__________________  
  .٩:  ٣٣) الاحزاب ١(
والطبقــات  ، ٢٤٢:  ٣ســيرة ابــن هشــام :  وانظــر ، ١٨٦:  ٢تفســير القمــي  ، ٤٢٠|  ٢٧٧:  ٨) الكــافي ٢(

:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ٤٤٩:  ٣ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٥٨٠:  ٣اريخ الطبـــري وتـــ ، ٧٤:  ٢الكبـــرى 
١٨٤.  

  ».٥٤٤:  ٤لسان العرب «لف العمامة دون التلحي :  ) الاعتجار٣(



 ١٩٥   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

وضــعت الســلاح ولــم  ، رحمــك ربــّك«:  فقــال لــه جبرئيــل ، فمســح الغبــار عــن وجهــه ٦اللــه 
انهض إلى «:  ثمّ قال جبرئيل ، )١(»غت الروحاءما زلت أتبعهم حتّى بل ، يضعه أهل السماء

  ».فوالله لاَدقنّهم دقّ البيضة على الصخرة ، إخوانهم من أهل الكتاب
:  وقــال ، قــدّم رايــة المهــاجرين إلــى بنــي قريضــة«:  فقــال ٧عليّــاً  ٦فــدعا رســول اللــه 

  ».عزمت عليكم أن لا تصلّوا العصر إلاّ في بني قريظة«
لـم يتخلـّف عنـه  ، لمهاجرون وبنو عبد الأشهل وبنو النجّار كلّهـاومعه ا ٧فأقبل عليّ 

  فما صلّى بعضهم العصر إلاّ بعد العشاء. ، يسرّب إليه الرجال ٦وجعل النبيّ  ، منهم أحد
 ، وهــو واقــف لا يجيــبهم ، فعــل اللــه بــك وبــابن عمّــك:  وقــالوا ، فأشــرفوا عليــه وســبّوه

لا «:  وقــال ٧والمســلمون حولــه تلقّــاه أميــر المــؤمنين  فلمّــا أقبــل رســول اللــه عليــه وآلــه وســلّم
فعـــرف رســـول اللـــه أنهّـــم قـــد ». فـــإنّ اللـــه ســـيجزيهم ، تـــأتهم يـــا رســـول اللـــه جعلنـــي اللـــه فـــداك

يـا إخـوة «:  وأقبـل ثـمّ قـال». أما إنهّم لو رأوني ما قـالوا شـيئاً ممّـا سـمعت«:  فقال ، شتموه
يـا عبـاد الطـاغوت اخسـؤوا أخسـاكم  ، صباح المنـذرين إناّ إذا نزلنا بساحة قوم فساء ، القردة
  .)٢(يا أبا القاسم ما كنت فحّاشاً فما بدا لك:  فصاحوا يميناً وشمالاً ». الله

  وسقط رداءه من  ، فسقطت العنزة من يده:  ٧قال الصادق 
__________________  

وأظنـه قيـل  ، ويوم روح أي طيب ، راحةالروح والراحة من الاست:  »٧٦:  ٣«) قال الحموي في معجم بلدانه ١(
لمـا رجـع تبـّع مـن قتـال أهـل المدينـة يريـد مكـة :  للبقعة روحـاء أي طيبـة ذات راحـة ويعضـده مـا ذكـره الكلبـي قـال

  فسماها الروحاء. ، نزل بالروحاء فأقام بها وأراح
والطبقـــات  ، ٢٤٤:  ٣وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ١٠٩:  ١وارشـــاد المفيـــد  ، ١٨٩:  ٢تفســـير القمـــي :  ) انظـــر٢(

  .١٨٥:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٥٨١:  ٢وتاريخ الطبري  ، ٧٤:  ٢الكبرى 
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  .٦ورجع يمشي إلى ورائه حياء ممّا قال لهم  ، خلفه
 ، خمسـاً وعشـرين ليلـة حتـى نزلـوا علـى حكـم سـعد بـن معـاذ ٦فحاصرهم رسول اللـه 

وأن يجعــــل عقــــارهم  ، مــــوالفحكــــم فــــيهم بقتــــل الرجــــال وســــبي الــــذراري والنســــاء وقســــمة الأ
  للمهاجرين دون الأنصار.

  لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.:  ٦فقال له النبيّ 
وأمــر بعشــرة فــاُخرجوا فضــرب أميــر المــؤمنين  ، فلمّــا جــيء بالاُســارى حبســوا فــي دار

سـول اللـه وقـلَّ رجـل مـن أصـحاب ر  ، ثم أمر بعشرة فاُخرجوا فضرب الزبير أعناقهم ، أعناقهم
  إلاّ قتل الرجل والرجلين. ٦

رداءه  ٦ونـــزع رســـول اللـــه  ، ثـــمّ انفجـــرت رميـــة ســـعد والـــدم يـــنفح حتّـــى قضـــى:  قـــال
فقتــل  ، عبداللــه بــن رواحــة إلــى خيبــر ٦فمشــى فــي جنازتــه بغيــر رداء. ثــمّ بعــث رســول اللــه 

  .)١(»ي الحقيقوبعث عبدالله بن عتيك إلى خيبر فقتل أبا رافع بن أب ، سيربن دارم اليهودي
ورأسـهم الحـارث  ، مـن خزاعـة ثمП كانت غزوة بني المصطلق

 ، وهـو مـاء ، )٢(وهي غزوة المُرَيسـيع ، ٦وقد تهيؤوا للمسير إلى رسول الله  ، بن أبي الضرار
  .)٣(والله أعلم ، في شعبان سنة ست:  وقيل ، وقعت في شعبان سنة خمس

ونحــن علــى  ٦أتانــا رســول اللــه :  ـ ٦قالــت جويريــة بنــت الحــارث ـ زوجــة رســول اللــه 
  ،  المُرَيسيع

__________________  
  .١١٠:  ١والارشاد للمفيد  ، ١٩٠:  ٢تفسير القمي :  ) انظر١(
  ».١١٨:  ٥معجم البلدان «) اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل. ٢(
  .٦٠٤:  ٢طبري وتاريخ ال ، ٣٠٢:  ٣وسيرة ابن هشام  ، ٢٠١:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ٣(



 ١٩٧   ..................................................    آله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبالصلى الله عليه و 

وكنـــت أرى مـــن النـــاس والخيـــل :  قالـــت ، أتانـــا مـــا لا قبـــل لنـــا بـــه:  فأســـمع أبـــي وهـــو يقـــول
ورجعنــا جعلــت  ٦فلمّــا أن أســلمت وتزوّجنــي رســول اللــه  ، والســلاح مــا لا أصــف مــن الكثــرة

فعرفــت أنــّه رعــب مــن اللــه عــزّ وجــلّ يلقيــه فــي  ، أظهــر إلــى المســلمين فليســوا كمــا كنــت أرى
  المشركين.قلوب 

بـثلاث ليـال كـأن القمـر يسـير مـن يثـرب حتـّى وقـع  ٦ورأيـت قبـل قـدوم النبـيّ :  قالت
فــأعتقني  ، فلمّــا ســبينا رجــوت الرؤيــا ، فكرهــت أن أخبــر بهــا أحــداً مــن النــاس ، فــي حجــري
  .)١(وتزوّجني ٦رسول الله 

م فمــا أفلــت مــنه ، أصــحابه أن يحملــوا علــيهم حملــة رجــل واحــد ٦وأمــر رســول اللــه 
  .»يا منصور أمت«وكان شعار المسلمين يومئذ ،  وقتل عشرة منهم واسُر سائرهم ، إنسان

فلمّـــا بلـــغ النـــاس أنّ  ، الرجـــال والنســـاء والـــذراري والـــنعم والشـــياه ٦وســـبى رســـول اللـــه 
أصـهار رسـول اللـه. فأرسـلوا مـا كـان فـي أيـديهم :  رسول الله تزوّج جويرية بنت الحارث قـالوا

  .)٢(فما عُلم امرأة أعظم بركة على قومها منها ، قمن بني المصطل
ــزّ مِنهــا (وفــي هــذه الغــزوة قــال عبداللــه بــن ابُــي  ــا إلــى المَدِينَــةِ ليَُخــرجَِنَّ الأعَ ــئن رجَعن لَ

  وانُزلت الآيات. ، )٣()الأذَلّ 
  ).٤(وفيها كانت قصة إفك عائشة

__________________  
  .٣|  ٢٩٠:  ٢٠بحار الأنوار ونقله المجلسي في  ، ٤٠٨:  ١) المغازي ١(
 ٣٠٧:  ٣وسيرة ابن هشام  ، ٤١٠:  ١والمغازي للواقدي  ، ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انُظر٢(
:  ٢٠ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار  ، ٩٦٢:  ١٢والوفـــا بـــأحوال المصـــطفى  ، ٦٢:  ٢وتـــاريخ الطبـــري  ،

٣|  ٢٩٠.  
  .٨:  ٦٣) المنافقون ٣(
  بخاف على أحد مدى الدور الخطير الذي لعبته السياسة الأموية المنحرفة في تشويه ) لم يعد ٤(

=  
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.......................................  
__________________  

=  
وتطويـــع الكثيـــر مـــن الحقـــائق الشـــرعية والتاريخيـــة خدمـــة لاغراضـــها المشـــبوهة المـــراد مـــن خلالهـــا توطيـــد حكمهـــم 

  .:ط من مكانة معارضيهم ومناوئيهم وفي مقدمتهم أهل بيت النبوة والح ، وتثبيت قواعده
ولعــل الأمــر لــيس بعســير علــى أحــد ادراكــه مــن خــلال اســتقراء الكثيــر مــن تلــك الوقــائع والأخبــار ومــا تــؤدي إليــه 

  والتسليم بصحتها. ، بالتالي عند اعتقاد المسلمين بها
قـدر مـا أردنـا منـه الاشـارة العرضـية إلـى  ، اس والمهـموإذا لم نكـن هنـا بمعـرض التحـدث عـن هـذا الموضـوع الحسـ

حقيقـــة خطيـــرة كانـــت لهـــا آثـــار وخيمـــة فـــي صـــياغة وبنـــاء الكثيـــر مـــن الآراء والمعتقـــدات التـــي يـــذهب إلـــى تبنيهـــا 
  البعض.

والآيــات النازلــة فيــه مــن تلــك الوقــائع التــي تناولتهــا سياســة الأمــويين بــالتحريف  ، ولعــل حــديث الافــك المشــهور
وسلموا بحتميـة مـا قـرأوه مـن تفصـيلات متعـددة تصـب فـي غـرض  ، ب بشكل مدروس انخدع فيه الكثيرونوالكذ
  واحد.

 ٦والخبر كما يرويه أصحابنا وغيرهم هو أن المرأة التي رميت بهذا الافـك كانـت ماريـه القبطيـة امُ ولـد رسـول اللـه 
ه السياســات المنحرفــة التــي كــان يــديرها وليســت عائشــة كمــا هــو مشــهور عنــد الكثــرين الــذين أخــذوا بمــا ســطرت ،

الأمويون من أجل إضفاء صفة القدسية على عائشة التي نقلوا عنها أو نسبوا إليها من الأخبـار المنحرفـة عـن أهـل 
كـان أوضـحه فـي  ، ٧مع ما عرف عنها مـن موفـق حـاد ومعـارض لاَميـر المـؤمنين علـي بـن أبـى طالـب  ، :البيت 

المشـهورة التـي كانـت مــن أعظـم الفـتن التـي ابتليــت بهـا الأمّـة الاسـلامية المذهولــة  خروجهـا عليـه فـي وقعـة الجمــل
  بما تراه وتسمعه.

إن استقراء تلك الروايات ـ التي جهد واضعوها ومروّجوها فـي إخراجهـا بشـكل لا يـدعون فيـه منفـذاً :  والحق يقال
 ، التــي تـذهب إلـى نفــي صـحة هـذه النســبةللطعـن أو الشـك ـ يبــيِّن بوضـوح جملـة واســعة مـن المؤاخـذات والـردود 

  والقطع بها.
فــإن ذلــك لا  ، ولمــا كــان التعــرُّض لمناقشــة هــذا الموضــوع يتطلــب التوســع الكثيــر فــي إيــراد تفاصــيل تلــك الواقعــة

  يحول دون الاشارة العابرة إلى بعض تلك الحقائق المهمة.
أو عـن صـحابي لـم يكـن حاضـرأً  ، ن عائشـة عينهـافمن الحقائق المثيـرة للاسـتغراب كـون هـذا الخبـر إمـا منقـولاً عـ

والنافيـة  ، أو غيـر ذلـك مـن العلـل المضـعفة للحـديث ، أو أنـه كـان حـين الواقعـة صـغيراً لا يعقـل ، في تلك الواقعـة
  لتواتره وصحته.

  هذا مع تنافي العديد من الأخبار المنقولة عن هذا الأمر مع سياق الاحداث المصوّرة من 
=  
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.......................................  
__________________  

=  
والتي تبعد هذه النسبة المصطنعة إلى عائشة دون غيرهـا مـن حلائـل رسـول اللـه  ، قبل مروجي هذا الخبر وصانعيه

٦.  
مــن  ، ويعضــدهم فــي ذلــك بعــض الآخــرين ، ولعــل هــذا الفهــم لا يكتمــل دون التعــرض لمــا رواه الشــيعة فــي كتــبهم

حيث طعن البعض في نسبته إلـى  ، إبراهيم ٦الافك كان مختصاً بمارية القبطية وولدها من رسول الله  القول بأن
  .٦والذي اهُدي معها إلى رسول الله  ، ابن عم مارية ، وذهب إلى القول بأنه من ابن جريح،  ٦النبي الأكرم 

ـ ولا سـيما  ٦بعض زوجـات رسـول اللـه  ورغم أن العديد من تلك المصادر تذكر بأن عائشة المشهورة بغيرتها من
ـ كانـت  ٦وانجابهـا ولـد رسـول اللـه  ، ما غارت من امرأة دون ما غارت من مارية لجمالها:  مارية التي تذكر انها

 ، ٣٩:  ٤مسـتدرك الحـاكم مـع تلخيصـه للـذهبي ، ١٣٧:  ١طبقات ابـن سـعد :  مصدر نشأة هذا الخبر (انظر
إلاّ أنــا نريــد هنــا الاســتطراد فــي هــذا الاتجــاه عــدا التلمــيح  ، )٢٤٠:  ٦لــدر المنثــور ا،  ٣٠٥:  ٣البدايــة والنهايــة 

  .إلى ذلك
وأي كان قائل ذلك الافك العظيم فإن ترتب جملة الوقائع اللاحقة للافك تتوافـق بشـكل صـريح مـع مـا ذهبنـا إليـه 

  .من افترائه على مارية دون عائشة
نحـو ابـن جـريح ـ  ٧إرسال رسول اللـه صـلى الالـه عليـه وآلـه وسـلم لعلـي  فالمصادر الحديثية والمتعددة التي تذكر

ولــيس لــه مــا للرجــال أمــام  ، الرجــل المــتهم بهــذا الأمــر ـ وإظهــار عجــزه عــن فعــلا لقبــيح لكونــه ممســوحاً أو مجبوبــاً 
الشــريفة شــرعياً مــن والتــي بــرأت تلــك المــرأة  ، جــاء متوافقــاً مــع مــزول الآيــات القرآنيــة المباركــة فســورة النــور ، المــلأ

  وهذا لم يلتفت إليه ناسجو وهم حكاية عائشة. ، وواقعية ، شرعية:  فكان هنا براءتان لها ، هذا البهتان العظيم
 ، وأم أيمن عن ذلك الأمر طالمـا انـه حـدث بعيـداً عـن الجميـع ، تم ماذا يعني الاستفسار من زينب بنت جحش

ثم اليس هو أقرب للصـواب  ، وظرف الواقعة ، يح مع واقع الحالاليس في ذلك تناقض صر  ، وفي عمق الصحراء
  .وبينهم ، إذا سلٌمنا بالرأي القائل بأنه مختص بمارية التي هي امام ناظري الجميع
يضاف إليه مـا تقـرأه مـن تسلسـل الآيـات  ، هذا يمثٌل أحد أطراف الاستهجان والاستغراب من هذه النسبة الباهتة

  وكيف أنها انتقلت إلى  ، أبعاد هذا الافك المباركة المتحدٌثة عن
=  
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في سـنة سـتП فـي شـهر  ٦وبعث رسول الله 
وبكّـر القـوم  ، )١( بـن محصـن فـي أربعـين رجـلاً إلـى الغمـرة ربيع الأول عكاشة

  .)٢( فساقها إلى المدينة ، وأصاب مائتي بعير لهم ، فهربوا
   ، أربعين رجلاً في  )٣( بن الجراّح إلى القصّة أبا عبيدةبعث :  وفيها

__________________  
=  

عكــس مــا يقــع  ، مــع أنهــم كــانوا بعيــدين عــن تلــك الواقعــة ، تــوبيخ المــؤمنين لعــدم مســارعتهم إلــى تكــذيب الأمــر
  .عليهم في قضية مارية والتي تعيش بين ظهرانيهم صباحاً ومساءً أيام إفتراءالافك

فإنـه أصـدق وأوضـح فـي قصـة  ، ٦لـدفاع عـن حـريم الرسـول وإذا ذهبنا إلـى أن مصـدر التـوبيخ يرتكـز إلـى وجـوب ا
  .فتأمل ، مارية

ان اضفاء صفة القدسية المستوحاة من إشارة الباري عز وجل بكهارتها عفتها وبراءتها أمر لا تجـد :  وأخيراً نقول
قبـال أهـل البيـت السياسة الاموية المنرفة خيراً منه لاستثمارها حالة الخلاف الحادة التي كانت تعـرف بهـا عائشـة 

  .كما ذكرنا سابقاً   :
نعم ان اضـفاء هـذه الاعتبـارات المهمـة إلـى شخصـية عائشـة يعنـي الكثيـر للامـويين طالمـاأن لا أحـد مـنهم يمتلـك 

بــل علــى العكــس مــن ذلــك فلــم يــنلهم مــن اللــه تعــالى ورســوله الا التــوهين والاســتخفاف  ، أي قــدر مــن الاعتبــار
  .هم للاسلام وأهلهوتحذير الامُة من خطرهم وعدائ

ولذا فلا غرابة أن نجد لهاث الامويين وسعيه الدائب لشراء ضمائر بعض الصحابة المعروضة في سوق النخاسـة ـ 
وســمرة بــن جنــدب ـ لمــنحهم طرفــاً مــن الاعتبــار قبــال البنــاء المقدســس لأهــل بيــت  ، أمثــال أبــي هريــرة الدوســي

  .:العصمة 
وانظـر الروايـات  ، ص كتاب حـديث الافـك للسـيد جعفـر مرتضـىالعامليوبالاخ ، راجع ما كتب حول قصة الافك

مســتدرك  ، ٢١٤:  ٨طبقــات ابــن ســعد ،  ٢٧٧١|  ٢١٣٩:  ٤صــحيح مســلم :  المحــددة للواقعــة بماريــة فــي
 ، ٤١١:  ٤الاســــتيعاب بهــــامش الاصــــابة  ، ٣٣٤:  ٣الاصــــابة  ، ٤٠و  ٣٩:  ٤الحــــاكم وتلخيصــــه للــــذهبي 

  .٣١٢:  ٣السيرة الحلبية  ، ٣١٣:  ٢الكامل في التأريخ  ، ٥٤٣:  ٥اسُد الغابة  ، ١١٦:  ٩مجمع الزوائد 
  ».٢١٢:  ٤معجم البلدان «من أعمال المدينة على طريق نجد :  ) الغمرة١(
دلائـــل  ، ٦٤٠:  ٢تـــاريخ الطبـــري  ، ٥٥:  ٢المغـــازي للواقـــدي  ، ٢٠١:  ١) المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ٢(

  .٣|  ٢٩١:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٢:  ٤النبوة للبيهقي 
  فيه قلُبٌ لأعراب  ، موضع بين زبالة والشقوق دون الشقوق بميلين:  ) القصة (ذو القصة)٣(

=  



 ٢٠١   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

  .)١( فأغار عليهم وأعجزهم هرباً في الجبال وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم
وافلــت محمّــد م لهــ بعــث محمّــد بــن مســلمة إلــى قــوم مــن هــوازن فكمــن القــوم:  وفيهــا
  .)٢( وقتل أصحابه
فأصــابوا نعمــاً  ، مــن أرض بنــي سُــليم كانــت ســريةّ زيــد بــن حارثــة إلــى الجمــوم:  وفيهــا
  .)٣( وشاء وأسرى
  .)٥( )٤( كانت سريةّ زيد بن حارثة إلى العيص:  وفيها
فهربــوا  ، فــي خمســة عشــر رجــلاً  ســريةّ بــن حارثــة إلــى الطــرف إلــى بنــي ثعلبــة:  وفيهــا
  .)٦( هم عشرين بعيراً وأصاب من

__________________  
=  

  يدخلها ماء السماء عذباً زلالاً.
  ».٣٦٦:  ٤معجم البلدان :  انظر«هو موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً :  وقيل

 ، ٨٦:  ٢الطبقـات الكبـرى  ، ٥٢٢:  ٢المغازي للواقدي  ، ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر١(
  .٣|  ٢٩١:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٣:  ٤دلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٤١:  ٢الطبري تاريخ 

 ، ٨٥:  ٢الطبقـات الكبـرى  ، ٥٥١:  ٢المغازي للواقدي  ، ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر٢(
  .٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 

 ، ٦٤١:  ٢تـــاريخ الطبـــري  ، ٨٦:  ٢الكبـــرى  الطبقـــات ، ٢٠١:  ١المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب :  ) انظـــر٣(
  . ٣|  ٢٩٢:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار 

  ».١٧٣:  ٤معجم البلدان «ذنبان العيص :  موضع في بني سُليم به ماء يقال له:  ) العيص٤(
 ، ٨٧:  ٢الطبقـات الكبـرى  ، ٥٥٣:  ٢المغازي للواقدي  ، ٢٠١:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر٥(

  .٣|  ٢٩٢:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٤:  ٤دلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 
 ، ٨٧:  ٢الطبقـات الكبـرى  ، ٥٥٥:  ٢المغازي للواقدي  ، ٢٠١:  ٢المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر٦(

  .٣|  ٢٩٢:  ٣٠مجلسي في بحار الأنوار ونقله ال ، ٨٤:  ٤دلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٤١:  ٢تاريخ الطبري 
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 من أهل فدك إلى بني عبدالله بن سعد ٧ كانت غزوة عليّ بن أبي طالب:  وفيها
  .)١( أنّ لهم جمعاً يريدون أن يمدّوا يهود خيبر ٦وذلك أنه بلغ رسول الله  ،

وقــال لــه  ، فــي شــعبان )٢( ســريةّ عبــد الــرحمن بــن عــوف إلــى دُومــة الجنــدل:  وفيهــا
فأسلم القوم وتزوّج عبد الرحمن تماضر بنت » إن أطاعوا فتزوّج ابنة ملكهم«:  ٦ل الله رسو 

  )٣( وكان أبوها رأسهم وملكهم ، الأصبغ

ـ في قول الواقدي ـ إلـى العـرنيين الـذين قتلـوا راعـي رسـول  ٦ بعث رسول الله:  وفيها
 أيـديهم وأرجلهـم وسـمل أعيـنهمفامُر بقطع  ، فاتي بهم ، واستاقوا الاِبل عشرين فارساً  ٦الله 
  ).٤( وتركوا بالحرةّ حتّى ماتوا ،

__________________  
 ، ٨٩:  ٢الطبقـات الكبـرى  ، ٥٦٢:  ٢المغازي للواقدي  ، ٢٠٢:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر١(

  .٣|  ٢٩٣:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٤:  ٤دلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٤٢:  ٢تاريخ الطبري 
وعـدها ابـن النقيـة مـن أعمـال المدينـة. سـميت  ، دومـاء الجنـدل:  جـاء فـي حـديث الواقـدي:  ) دومة الجندل٢(

ولـد اسـمه  ٧كـان لاسـماعيل :  دومـان بـن اسـماعيل. وقيـل:  وقـال الزّجـاجي ، ٧بدوم بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم 
  ولعله مغيّر منه. ، دما

بتهامة خـرج دومـاء بـن إسـماعيل حتـى نـزل  ٧ولما كثر ولد إسماعيل :  قال ، لدوماء بن إسماعي:  وقال الكلبي
ونســب الحصــن إليــه. وهــي علــى ســبع مراحــل مــن دمشــق بينهــا  ، دومــاء:  فقيــل ، وبنــى بــه حصــناً  ، موضــع دومــة

  .٦وبين مدينة الرسول 
  ».٤٨٧:  ٢معجم البلدان :  انظر« سميت دومة الجندل لاَن حصنها مبني بالجندل :  وقيل

ودلائـــل  ، ٦٤٢:  ٢وتـــاريخ الطبـــري  ، ٨٩:  ٢والطبقـــات الكبـــرى  ، ٥٦٠:  ٢المغـــازي للواقـــدي :  ) انظـــر٣(
  .٣|  ٢٩٣:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٥:  ٤النبوة للبيهقي 

  وتاريخ الطبري  ، ٢٠٢:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  وانظر ، ٥٦٩:  ٢) المغازي للواقدي ٤(
=  
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اللهـمّ عـمّ علـيهم «:  دعـا علـيهم فقـال ٦أنّ رسـول اللـه :  روي عن جابر بن عبداللـهو 
  )١(فعمي عليهم الطريق:  قال» الطريق

اخُــذت أمــوال أبــي العــاص بــن الربيــع وقــد خــرج تــاجراً إلــى الشــام ومعــه بضــائع :  وفيهــا
 ٦لـى رسـول اللـه وقـدموا بـذلك ع ، واستاقوا عيـره وأفلـت ٦فلقيته سريةّ لرسول الله  ، لقريش

وأتـــى أبـــو العـــاص فاســـتجار بزينـــب بنـــت رســـول اللـــه صـــلّى عليـــه وآلـــه وســـلّم  ، فقسّـــمه بيـــنهم
فـــدعا  ، ردّ مالـــه عليـــه ومـــا كـــان معـــه مـــن أمـــوال النـــاس ٦وســـألها أن تطلـــب مـــن رســـول اللـــه 

ليـه رأيـتم أن تـردّوا ع فـإن ، إنّ هذا الرجل منّا بحيث قـد علمـتم«:  السريةّ وقال ٦رسول الله 
  ».فافعلوا

أمــا :  ثــمّ قــال ، ثــمّ خــرج وقــدم مكّــة ورد علــى النــاس بضــائعهم ، فــردّوا عليــه مــا أصــابوا
 والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلاّ توقيّاً أن تظنّوا أنّي أسلمت لأذهب بـأموالكم

  .)٢(وإنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمّداً عبده ورسوله ،
 ٦خـرج  ، في ذي القعدة ت غزوة الحديبيةكان:  وفيها

وبلــغ ذلــك المشــركين مــن  ، فــي نــاس كثيــر مــن أصــحابه يريــد العمــرة وســاق معــه ســبعين بدنــة
يـرى أنهّـم لا يقاتلونـه لانَـّه خـرج  ٦وكـان  ، فبعثوا خـيلا ليصـدّوه عـن المسـجد الحـرم ، قريش

  ،  في الشهر الحرام
__________________  

=  
  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٧:  ٤النبوة للبيهقي ودلائل  ، ٦٤٤:  ٢
  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٨٨:  ٤دلائل النبوة للبيهقي :  ) انظر١(
:  ٤ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٥٥٣:  ٢والمغـازي للواقـدي  ، ٢٠٢:  ١المناقب لابـن شـهر آشـوب :  ) انظر٢(

  .٣|  ٢٩٤:  ٢٠قله المجلسي في بحار الأنوار ون ، ٨٥
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مـا شـكّ بـه مـن زعـم  ٦وكان من أمـر سـهيل بـن عمـرو وأبـي جنـدل ابنـه ومـا فعلـه رسـول اللـه 
  أنهّ ما شكّ إلاّ يومئذ في الدين.

فإنـّه لـم  ، يـا معشـر قـريش خفّضـوا علـيكم:  وأتى بدليل بن ورقاء إلى قريش فقـال لهـم
  يد زيارة هذا البيت.يأت يريد قتالكم وإنمّا ير 

ولا نقبل منـه إلاّ أن  ، والله ما نسمع منك ولا تحدّث العرب أنهّ دخلها عنوة:  فقالوا
  ثمّ بعثوا إليه بكر بن حفص وخالد بن الوليد وصدّوا الهدي. ، يرجع عنّا

عثمــان بــن عفّــان إلــى أهــل مكّــة يســتأذنهم فــي أن يــدخل مكّــة  ٦وبعــث رســول اللــه 
:  أنهّـم قتلـوه فقـال لاَصـحابه ٦فظنّ رسـول اللـه  ، واحُتبس عثمان ، أن يتركوهفأبوا  ، معتمراً 

  فبايعوه تحت الشجرة على أن لا يفرّوا عنه أبداً.» أتبايعونني على الموت؟«
ــمّ إنهّــم بعثــوا ســهيل بــن عمــرو فقــال ــا ، يــا أبــا القاســم:  ث وقــد  ، إنّ مكّــة حرمنــا وعزنّ

 ومتى مـا تـدخل علينـا مكّـة عنـوة يطمـع فينـا فنتخطـّف ، تسامعت العرب بك أنّك قد غزوتنا
  فإنّ مكّة بيضتك التي تفلّقت عن رأسك. ، وإناّ نذكرك الرحم ،

  ».فما تريد؟«:  قال
ارُيــد أن أكتــب بينــي وبينــك هدنــة علــى أن اخُلّيهــا لــك فــي قابــل فتــدخلها ولا :  قــال

  ي القراب والقوس.السيف ف ، تدخلها بخوف ولا فزع ولا سلاح إلاّ سلاح الراكب
فأخـذ أديمـاً احمـراً فوضـعه علـى فخـذه ثـمّ   ٧علـيّ بـن أبـي طالـب  ٦فدعا رسول الله 

  :  ـ وسنذكر تمام ذلك في مناقب أمير المؤمنين ـ» بسم الله الرحمن الرحيم.«:  كتب
  هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب ومن معه من 
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على أنّ الحرب مكفوفـة فـلا إغـلال ولا :  معه من أهل مكّةالمسلمين سهيل بن عمرو ومن 
 ، وعلـى أن يعبـد اللـه بمكـة علانيـة ، وعلـى أن لا يسـتكره أحـد علـى دينـه ، إسلال ولا قتال

وعلــى أن يخلّيهــا لــه فــي قابــل ثلاثــة أيــّام فيــدخلها  ، وعلــى أنّ محمــداً ينحــر الهــدي مكانــه
لاّ رجــل واحــد مــن قــريش يخلفونــه مــع محمّــد بســلاح الراكــب وتخــرج قــريش كلّهــا مــن مكّــة إ

ومــن رجــع مــن  ، ومــن لحــق محمّــداً وأصــحابه مــن قــريش فــإن محمــداً يــرده إلــيهم ، وأصــحابه
إذا «:  ٦أصحاب محمّد إلى قريش بمكّة فإنّ قريشاً لا تـردّه إلـى محمّـد ـ وقـال رسـول اللـه 

علـى محمّـد وأصـحابه احـداً  ـ وأن قريشـاً لا تعـين» سمع كلامي ثمّ جاءكم فلا حاجة لي فيه
  ..إلى آخره..بنفس ولا سلاح

 ، ردّه علـيّ :  فقـال أبـوه سـهيل ، حتّى جلـس إلـى جنبـه ٦فجاء أبو جندل إلى النبيّ 
  لا نردّه.:  فقال المسلمون

اللّهـــم إن كنـــت تعلـــم أنّ أبـــا جنـــدل لصـــادقٌ فاجعـــل لـــه «:  وأخـــذ بيـــده وقـــال ٦فقـــام 
 ، إنمّـا يرجـع إلـى أبيـه وامُـه ، إنهّ ليس عليه بأس«:  ناس وقالثمّ أقبل على ال» فرجاً ومخرجاً 

  ».وإنّي أريد أن اتمّ لقريش شرطها
ــكَ (إلــى المدينــة وأنــزل اللــه فــي الطريــق ســورة الفــتح  ٦ورجــع رســول اللــه  ــا لَ ــا فَـتَحن اِنّ

  .)١()فتَحاً مُبيناً 
لــى أهــل فمــا انقضــت تلــك المــدّة حتّــى كــاد الاســلام يســتولي ع«:  ٧قــال الصــادق 

  ».ةمكّ 
__________________  

 ، ٣٢٢:  ٣وسـيرة ابـن هشـام  ، ٢٠٢:  ١والمناقـب لابـن شـهر آشـوب  ، ١١٩:  ١ارشاد المفيـد :  ) انظر١(
  .١٠|  ٣٦١:  ٢٠ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٦٢٨وتاريخ الطبري  ، ٥٤:  ٢وتاريخ اليعقوبي 
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الثقفـي  )١( أبـو بصـير بـن اسُـيد بـن جاريـةإلـى المدينـة انفلـت  ٦ولمّا رجـع رسـول اللـه 
 ٦وبعـث الأخـنس بـن شـريق فـي أثـره رجلـين فقتـل أحـدهما وأتـى رسـول اللـه  ، من المشركين

شـأنك بسـلب «:  ثـمّ قـال» مسـعّر حـرب لـو كـان معـه احـد«:  ]٦مسلماً مهاجراً فقال [لـه 
  ».واذهب حيث شئت ، صاحبك

حتـّى كـانوا بـين العـيص  ، معـه مسـلمينفخرج أبو بصير ومعه خمسـة نفـر كـانوا قـدموا 
وانفلــت أبــو  ، وذي المــروة مــن أرض جهينــة علــى طريــق عيــرات قــريش ممــا يلــي ســيف البحــر
واجتمـع إلـيهم  ، جندل بن سهيل بن عمرو في سـبعين رجـلاً راكبـاً اسـلموا فلحـق بـأبي بصـير
تمــرّ بهــم عيــر لا  ، نــاس مــن غفــار وأســلم وجهينــة حتّــى بلغــوا ثلاثمائــة مقاتــل وهــم مســلمون

فأرســلت قــريش أبــا ســفيان بــن حــرب إلــى رســول اللــه  ، لقــريش إلاّ أخــذوها وقتلــوا أصــحابها
 وقـالوا ، يسألونه ويتضرّعون إليه أن يبعث إلى أبي بصير وأبي جندل ومن معهم فيقدموا عليه

 من خـرج منـّا إليـك فأمسـكه غيـر حـرج أنـت فيـه. فعلـم الـذين كـانوا أشـاروا علـى رسـول اللـه: 
أنّ طاعــة رســول اللــه خيــر لهــم فيمــا أحبــّوا وفيمــا   )٢( أن يمنــع أبــا جنــدل مــن أبيــه بعــد القضــية

  كرهوا.
وكــان أبــو بصــير وأبــو جنــدل وأصــحابهما هــم الــذين مــرّ بهــم أبــو العــاص بــن الربيــع مــن 
الشام في نفر من قريش فأسـروهم وأخـذوا مـا معهـم ولـم يقتلـوا مـنهم أحـداً لصـهر أبـي العـاص 

وخلـّوا سـبيل أبـي العـاص فقـدم المدينـة علـى امرأتـه وكـان أذن لهـا حـين خـرج  ، ٦ه رسول اللـ
  وأبو العاص هو ، ٦إلى الشام أن تقدم المدينة فتكون مع رسول الله 

__________________  
  حارثة.:  »ط«) في نسخة ١(
  القصة.:  »م«) في نسخة ٢(
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  .)١(ابن اخُت خديجة بنت خويلد
 ذي الحجّة من سنة ستّ ـ وذكـر الواقـديّ  في ثمП كانت غزوة خيبر

ــ وحاصــرهم رســول اللــه  )٢( أنهّــا كانــت أوّل ســنة ســبع مــن الهجــرة:   ، بضــعاً وعشــرين ليلــة ٦ـ
 يفتتحهـا حصـناً حصـناً  ٦فجعـل رسـول اللـه  ، وبخيبر أربعة عشر ألف يهوديّ فـي حصـونهم

رايــة المهــاجرين فقاتــل فأخــذ أبــو بكــر  ، وكــان مــن أشــدّ حصــونهم وأكثرهــا رجــالاً القمــوص ،
ثـــمّ أخـــذها عمـــر بـــن الخطــّـاب مـــن الغـــد فرجـــع منهزمـــاً يجـــبّن النـــاس  ، بهـــا ثـــمّ رجـــع منهزمـــاً 

 ، لاعطــيّن الرايــة غــداً رجــلاً كــراّراً غيــر فــراّر«:  ذلــك فقــال ٦ويجبّنونــه حتــّى ســاء رســول اللــه 
  ».يدهولا يرجع حتّى يفتح الله على  ، يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله

أمّـا علـيّ فقـد كفيتمـوه فإنـّه أرمـد لا يبصـر موضـع :  فغدت قريش يقول بعضهم لـبعض
ولا مـانع  ، اللّهـم لا معطـي لمـا منعـت«:  ٦لمّا سمع مقالة رسول اللـه  ٧قدمه. وقال عليّ 

  ».لما أعطيت
جلست نصب عينيه ثمّ جثـوت :  واجتمع إليه الناس. قال سعد ٦فأصبح رسول الله 

فصــاح » ادعــو لــي عليــّاً «:  فقــال ، ثــمّ قمــت علــى رجلــي قائمــاً رجــاء أن يــدعونيعلــى ركبتــي 
  ».أرسلوا إليه وادعوه«:  إنهّ أرمد رمداً لا يبصر موضع قدمه فقال:  الناس من كلّ جانب
 فقـام وكـأنَّ عينيـه جزعتـان ، فوضع رأسه علـى فخـذه ثـمّ تفـل فـي عينيـه ، فاتُي به يقاد

  فوالله ما بلغت ، دعا له فخرج يهرول هرولةثمّ أعطاه الراية و  ، )٣(
__________________  

ونقله المجلسي في بحار  ، ١٧٢:  ٤دلائل النبوة للبيهقي  ، ٢٠٤:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر١(
  .٣٦٣:  ٢٠الأنوار 

  .٦٣٤:  ٢) المغازي للواقدي ٢(
  هو الذي فيه بياض وسواد تشبّه به و  ، هوالخرز اليماني:  وقيل ، ضرب من الخرز:  ) الجزع٣(

=  
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  اخُراهم حتّى دخل الحصن.
يا أبا الحسن أربع يلحق بك :  وصاح سعد ، فأعجلنا أن نلبس أسلحتنا:  قال جابر

فبــارزه  )١( فأقبــل حتّــى ركزهــا قريبــاً مــن الحصــن فخــرج إليــه مرحــب فــي عاديــة اليهــود ، النــاس
  .)٢( مون عليهم فانهزمواوحمل علي والمسل ، فضرب رجله فقطعها وسقط

انتهــى إلــى بــاب الحصــن وقــد اغُلــق «:  ٧قــال البــاقر :  حــدّثنى زرارة قــال:  قــال أبــان
 ، ثـــمّ حملـــه علـــى ظهـــره واقـــتحم الحصـــن اقتحامـــاً  ، فـــي وجهـــه فاجتذبـــه اجتـــذاباً وتتـــرّس بـــه

ب مـن النـاس تحـت البـا ٧فواللـه مـا لقـي علـيّ :  واقتحم المسلمون والبـاب علـى ظهـره. قـال
  ثمّ رمى بالباب رمياً. ، أشدّ ممّا لقي من الباب

 ، ٦فأقبـــل رســـول اللـــه  ، أنّ عليّـــاً دخـــل الحصـــن:  ٦وخـــرج البشـــير إلـــى رســـول اللـــه 
قـد رضـي اللـه  ، قـد بلغنـي نبـأك المشـكور وصـنيعك المـذكور:  ٦فقـال  ، فخرج علـيّ يتلقّـاه

فرحــاً بــأنّ :  علــي؟ فقــال مــا يبكيــك يــا:  فقــال لــه ، ٧عنــك ورضــيت أنــا عنــك. فبكــى علــيّ 
  الله ورسوله عنّي راضيان.

  فدعا بلالاً فدفعها إليه  ، وأخذ عليّ فيمن أخذ صفيّة بنت حييّ :  قال
__________________  

=  
  ».٤٨:  ٨لسان العرب «الأعين. 

  عادته باليهود.:  »م«) في نسخة ١(
 ٦٥٣:  ٢المغـازي للواقــدي  ، ٢٤٩|  ١٥٩ : ١والخـرائج والجــرائح  ، ١٢٥:  ١الارشـاد للمفيــد :  ) انظـر٢(
ودلائــل النبــوة  ، ١١:  ٣وتــاريخ الطبــري  ، ٣٤٩:  ٣ســيرة ابــن هشــام  ، ١١٢ـ  ١١٠:  ٢والطبقــات الكبــرى  ،

  .١٧|  ٢١:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢١٩:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٢٠٩:  ٤للبيهقي 
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فأخرجهــا بــلال ومــرّ بهــا  ، ســول اللــه حتــّى يــرى فيهــا رأيــهلا تضــعها إلاّ فــي يــدي ر :  وقــال لــه
أنزعت منك الرحمة :  لبلال ٦وقد كادت تذهب روحها فقال  ، إلى رسول الله على القتلى

  ».ثمّ اعتقها وتزوّجها ، لنفسه ٦يا بلال؟! ثمّ اصطفاها 
أخــذه مــن يقــوم إليــه في«:  مــن خيبــر عقــد لــواء ثــمّ قــال ٦فلمّــا فــرغ رســول اللــه :  قــال

:  فقــال لــه ، أنــا:  فقــام الزبيــر إليــه فقــال ، وهــو يريــد أن يبعــث بــه إلــى حــوائط فــدك» بحقّــه؟
» يــا علــيّ قــم إليــه فخــذه«:  ثــمّ قــال ، »امــط عنــه«:  فقــال ، ثــمّ قــام إليــه ســعد» امــط عنــه«

فكانـت حـوائط فـدك لرسـول  ، فأخذه فبعث به إلـى فـدك فصـالحهم علـى أن يحقـن دمـاءهم
إنّ اللـــه عـــزّ وجـــلّ يـــأمرك تـــؤتي ذا القربـــى «:  فقـــال ٧خالصـــاً. فنـــزل جبرئيـــل  خاصّـــاً  ٦اللـــه 
  ».حقّه

  ».يا جبرئيل ومن قرباي وما حقّها؟«:  فقال
  ».وما لله ولرسوله فيها ، فاطمة فأعطها حوائط فدك«:  قال

وكتب لها كتاباً جاءت به بعد موت أبيها إلى أبـي بكـر  ٣فاطمة  ٦فدعا رسول الله 
  .)١(»لي ولا بني ٦هذا كتاب رسول الله «:  وقالت

خيبر أتـاه البشـير بقـدوم جعفـر بـن أبـي طالـب وأصـحابه  ٦قال ولمّا افتتح رسول الله 
  ما«:  فقال ، من الحبشة إلى المدينة

__________________  
ار ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــ ، ١٤ـ  ١٣:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ٣٥٠ـ  ٣٤٩:  ٣ســـيرة ابـــن هشـــام :  ) انظـــر١(

  .١٧|  ٢٢:  ٢١الأنوار 
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  .)١( »بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ، أدري بأيهّما أنا أسرّ 
لمّـا قـدم جعفـر بـن أبـي طالـب :  عن جابر قال ، عن أبي الزبّير ، وعن سفيان الثوريّ 

فلمّــا نظــر جعفــر إلــى رســول اللــه حجــل ـ يعنــي  ، ٦مــن أرض الحبشــة تلقّــاه رســول اللــه  ٧
  .)٢( ما بين عينيه ٦فقبّل رسول الله  ، ظاماً لرسول اللهمشى على رجل واحدة ـ إع

لمّا استقبل جعفراً التزمه ثـمّ قبـّل بـين  ٦أنّ رسول الله :  ٧وروى زرارة عن أبي جعفر 
بعث قبل أن يسير إلى خيبر عمرو بن امُيـّة الضـمري إلـى  ٦وكان رسول الله «:  قال ، عينيه

وكـــان أمـــر عمـــراً أن يتقـــدم بجعفـــر  ، لام فأســـلمودعـــاه إلـــى الإســـ ، النجاشـــي عظـــيم الحبشـــة
وحملهــم  ، وأمــر لهــم بكســوة ، فجهّــز النجاشــي جعفــراً وأصــحابه بجهــاز حســن ، وأصــحابه

  .)٣( »في سفينتين
ـ فيمــا رواه الزهــري ـ عبداللــه بــن رواحــة فــي ثلاثــين راكبــاً فــيهم  ٦ثــمّ بعــث رســول اللــه 

لمّا بلغه أنهّ يجمـع غطفـان ليغـزو بهـم. فـأتوه  ، عبدالله بن أنيس إلى اليسير بن رزام اليهودي
فلـــم يزالـــوا بـــه حتــّـى تـــبعهم فـــي  ، ليســـتعملك علـــى خيبـــر ٦أرســـلنا إليـــك رســـول اللـــه :  فقـــالوا

  ثلاثين رجلاً مع كلّ رجل منهم رديف من المسلمين.
  فأهوى بيده إلى سيف عبدالله بن  فلمّا ساروا ستّة أميال ندم اليسير

__________________  
:  ٣ســـيرة ابـــن كثيـــر  ، ٢٤٦:  ٤دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٣:  ٤ســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٢٩:  ) نـــوادر الراونـــدي١(

  .١٧|  ٢٣:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٤٨٣و  ٣٩٠
 ٢٣:  ٢١ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ٣٩١:  ٣سـيرة ابـن كثيـر  ، ٢٤٦:  ٤) دلائل النبوة للبيهقـي ٢(

 |١٧.  
  .١٧|  ٢٣:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٣(
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ففطــن لــه عبداللــه فزجــر بعيــره ثــمّ اقــتحم يســوق بــالقوم حتــّى إذا اســتمكن مــن اليســير  ، أنــيس
فضــرب بــه وجــه  )٢( مــن شــوحط )١( فــاقتحم اليســير وفــي يــده مخــرش ، ضــرب رجلــه فقطعهــا

غيــر رجــل واحــد مــن  ، رديفــه فقتلــهوانفكــأ كــلّ المســلمين علــى  ، )٣( عبداللــه فشــجّه مأمومــة
فبصـق فـي  ٦وقدموا على رسول اللـه  ، ولم يصب من المسلمين أحد ، اليهود أعجزهم شدّا

  .)٤( شجّة عبدالله بن أنيس فلم تؤذه حتّى مات
  .)٥( وبعث غالب بن عبدالله الكلبي إلى أرض بني مرةّ فقتل وأسر

  .)٦( فقتل وأسروبعث عيينة بن حصن البدري إلى أرض بني العنبر 
 ، والـذين شـهدوا معـه الحديبيـة ٦ثمّ كانت عمرة القضاء سـنة سـبع اعتمـر رسـول اللـه 

 فـدخل مكّـة وطـاف بالبيـت علـى بعيـره بيـده محجـن ، ولمّا بلغ قريشاً ذلـك خرجـوا متبـدّدين
  :  وعبدالله بن رواحة أخذ بخطامه وهو يقول ، يستلم به الحجر )٧(

  لهِخلـّــــــــــــــوا بنـــــــــــــــي الكفّـــــــــــــــار عـــــــــــــــن ســـــــــــــــبي

ـــــــــــــــرِ فـــــــــــــــي رســـــــــــــــولهِ      ـــــــــــــــوا فكـــــــــــــــلّ الخي   خلّ

   
__________________  

  ».١٠٠٤:  ٣الصحاح ـ خرش ـ «خشبة يخط بها الخراّز. :  ) المخرش١(
  ».٥٠٨:  ٢النهاية «ضرب من شجر الجبال تتخذ منه القسي. :  ) الشوحط٢(
  ».٣٣:  ١٢لسان العرب «الشجة التي بلغت امُ الرأس. :  ) المأمومة٣(
وسـيرة  ، ٥٦٦:  ٢المغـازي للواقـدي :  وانظـر ، ٤١٨:  ٣سيرة ابن كثير  ، ٢٩٤:  ٤ئل النبوة للبيهقي ) دلا٤(

  .٤١:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٦٦:  ٤ابن هشام 
 ، ٢٩٧:  ٤ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٢٧١:  ٤وسـيرة ابـن هشـام  ، ٢٠٥:  ١) المناقب لابـن شـهر آشـوب ٥(

  .٤١:  ٢١ي في بحار الأنوار ونقله المجلس
ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ٢٦٩:  ٤وســيرة ابــن هشــام  ، ٢٠٥:  ١) المناقــب لابــن شــهر آشــوب ٦(

٤١:  ٢١.  
  ».١٠٨:  ١٣لسان العرب «:  عصا معقّفة الرأس كالصولجان:  ) المحجن٧(
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  قـــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــزل الـــــــــــــــــرحمنُ فـــــــــــــــــي تنزيلـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــهِ        نضـــــــــــــــــــــربكم ضـــــــــــــــــــــرباً علـــــــــــــــــــــى تأويل

   
  ضــــــــــــــــــــــربناكم علــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــهِ كـــــــــــــــــــــــما

  ضــــــــــــــــربناً يزيــــــــــــــــلُ الهــــــــــــــــامَ عــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــه    

   
  يا رب إني مؤمن بقيله

ثمّ خرج فـابتنى بهـا  ، وتزوّج بها ميمونة بنت الحارث الهلاليّة ، وأقام بمكّة ثلاثة أياّم
  .)١(ورجع إلى المدينة فأقام بها حتّى دخلت سنة ثمان ، بسرف

بعـث جيشـاً عظميـاً  ، مـانفي جمادى من سـنة ث)٢(وكانت غزوة مؤتة
فـإن اُصـيب جعفـر  ، فـإن اُصـيب زيـد فجعفـر«:  على الجيش زيد بـن حارثـة ثـمّ قـال ٧وأمّر 

  .)٣(»فإن اُصيب فليرتض المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم ، فعبدالله بن رواحة
 فإن قتـل فزيـد ، أنهّ استعمل عليهم جعفراً :  ٧وفي رواية أبان بن عثمان عن الصادق 

  ن قتل فابن رواحة.فإ ،
فــبلغهم أنّ هرقــل قــد نــزل بمــأرب فــي مائــة ألــف مــن  ، )٤(ثــمّ خرجــوا حتّــى نزلــوا معــان

  ).٥(الروم ومائة ألف من المستعربة
__________________  

 ، ٢٤:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ١٣:  ٤ســـيرة ابـــن هشـــام :  وانظـــر ، ٢٠٥:  ١) المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ١(
  .٤٣١:  ٣وسيرة ابن كثير  ، ٢٢٧:  ٢والكامل في التاريخ 

  قرية من قرى البلقاء في حدود الشام.:  ) مؤتة٢(
معجــم «واليهــا تنُســب المشــرفية مــن الســيوف.  ، وبهــا كانــت تطبــع الســيوف ، مؤتــة مــن مشــارف الشــرف:  وقيــل

  ».٢٢٠:  ٥البلدان 
وصحيح البخاري  ، ١٢٨:  ٢ الطبقات الكبرى ، ١٥:  ٤وسيرة ابن هشام  ، ٧٥٦:  ٢) المغازي للواقدي ٣(
وسيرة ابن  ، ٣٦١:  ٤ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٣٦:  ٣وتاريخ الطبري  ، ٦٥:  ٢وتاريخ اليعقوبي  ، ١٨٢:  ٥

  .٤٥٥:  ٣كثير
  ».١٥٣:  ٥معجم البلدان «مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. :  ) معان٤(
  ونقله المجلسي في  ، ٦٥:  ٢تاريخ اليعقوبي :  وانظر ، ٢٠٥:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ٥(

=  
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بلغهــم كثــرة عــدد الكفّــار مــن العــرب والعجــم مــن لخــم :  وفــي كتــاب أبــان بــن عثمــان
وإنمّــا ســمّيت  ، المشــارف:  وانحــاز المشــركون إلــى أرض يقــال لهــا ، وجــذام وبلّــي وقضــاعة

نبعــث :  فــأقوا بمعــان يــومين فقــالوا ، د بهــاالســيوف المشــرفيّة لانَهّــا طبعــت لســليمان بــن داو 
  إلى رسول الله فنخبره بكثرة عدوّنا حتّى يرى في ذلك رأيه.

يا هؤلاء إنـّا واللـه مـا نقاتـل النـاس بكثـرة وإنمّـا نقـاتلهم بهـذا :  فقال عبدالله بن رواحة
  صدقت.:  فقالوا ، الدين الذي أكرمنا الله به

:  لقــوا جمــوع الــروم بقريــة مــن قــرى البلقــاء يقــال لهــا فتهيــّؤوا ـ وهــم ثلاثــة آلاف ـ حتــّى
  .)١(قرية فوق الأحساء ، ثمّ انحاز المسلمون إلى مؤتة ، شرف

نعــاهم  ، جعفــراً وزيــد بــن حارثــة وابــن رواحــة ٦نعــى النبــيّ :  وعــن أنــس بــن مالــك قــال
  .)٢(قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. رواه البخاري في الصحيح

اُصـــيب يومئـــذ «:  قـــال ٧عـــن أبـــي جعفـــر  ، ثني الفضـــيل بـــن يســـاروحـــدّ :  قـــال أبـــان
  .)٣(»خمس وعشرون منها في وجهه ، جعفر وبه خمسون جراحة

 ، على امُّي فنعى لها أبي ٦أنا احفظ حين دخل رسول الله :  قال عبدالله بن جعفر
 حيتـهفأنظر إليه وهو يمسح على رأسـي ورأس أخـي وعينـاه تهرقـان الـدموع حتـّى تقطـر علـى ل

  اللهم إنّ جعفراً «:  ثمّ قال ،
__________________  

=  
  .٨|٥٥:  ٢١بحار الأنوار 

 ، ٣٧:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ١٩:  ٤وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٢٠٥:  ١المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب :  ) انظـــر١(
  .٥٦:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٦٠:  ٤ودلائل النبوة للبيهقي 

. ونقله المجلسي في بحـار الأنـوار ٣٦٦:  ٤دلائل النبوة للبيهقي :  وكذا في ، ١٨٢:  ٥ري ) صحيح البخا٢(
٥٦:  ٢١.  

  .٥٦:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٠٥:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ٣(
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فاخلفه في ذريّتّه بأحسن ما خلّفـت أحـداً مـن عبـادك فـي  ، قد قدم إليك إلى أحسن الثواب
  .»ذريّةّ

  ».يا أسماء ألا ابُشّرك؟«:  ثمّ قال
  بلى بأبي أنت وامُّي يا رسول الله.:  قالت
  ».إنّ الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنّة«:  قال
  فاعلم الناس ذلك.:  قالت

وأخــذ بيــدي يمســح بيــده رأســي حتــّى رقــى المنبــر وأجلســني أمامــه  ٦فقــام رســول اللــه 
ألا إنّ  ، إن المـرء كثيـر بأخيـه وابـن عمّـه«:  فقـال ، رف عليهعلى الدرجة السفلى والحزن يع

  ».جعفراً قد استشهد وجُعل له جناحان يطير بهما في الجنّة
وأرســل إلــى أخــي  ، وأمــر بطعــام يصــنع لأجلــي ، ودخــل بيتــه وأدخلنــي معــه ٧ثــمّ نــزل 

كلّمــا صــار فــي بيــت وأقمنــا ثلاثــة أيــّام فــي بيتــه نــدور معــه   ، فتغــذينا عنــده غــذاء طيّبــاً مباركــاً 
:  وأنـــا اسُـــاوم شـــاة أخ لـــي فقـــال ٦فأتانـــا رســـول اللـــه  ، ثـــمّ رجعنـــا إلـــى بيتنـــا ، إحـــدى نســـائه

فمــا بعــت شــيئاً ولا اشــتريت شــيئاً إلاّ بــورك لــي :  قــال عبداللــه» اللّهــم بــارك لــه فــي صــفقته«
  .)١(فيه

 ، مّـكإذهبـي فـابكي علـى ابـن ع:  ٣لفاطمـة  ٦قـال رسـول اللـه «:  ٧قال الصـادق 
  .)٣(»تدعي بثكل فما قلت فقد صدقت )٢( ولا

__________________  
:  ٢١ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ٣٧١:  ٤ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ٧٦٦:  ٢) المغــازي للواقــدي ١(

٥٦.  
  فأن لم.:  »م«) في نسخة ٢(
  .٥٧:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٣(
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لمّـا أقبـل أصـحاب مؤتـة تلقّـاهم رسـول اللـه :  ن عـروة قـالوذكر محمّد بن إسـحاق عـ
 ، فـررتم فـي سـبيل اللـه ، يا فراّر:  فجعلوا يحثون عليهم التراب ويقولون ، والمسلمون معه ٦

  .)١(»ليسوا بفراّر ولكنّهم الكراّر إن شاء الله«:  ٦فقال رسول الله 
أنّ وذلـك  ، في شهر رمضان من سـنة ثمـان ثمП كانت غزوة الفتح

ـــا صـــالح قريشـــاً عـــام الحديبيـــة دخلـــت خزاعـــة فـــي حلـــف النبـــي   ، وعهـــده ٦رســـول اللـــه لمّ
فلمّـا مضـت ســنتان مـن القضــيّة قعـد رجـل مــن كنانـة يــروي  ، ودخلـت كنانـة فــي حلـف قــريش

ومــا أنــت وذاك؟ :  قــال ، لا تــذكر هــذا:  فقــال لــه رجــل مــن خزاعــة ، ٦ههجــاء رســول اللــه 
  ك.لئن أعدت لأكسرنّ فا:  فقال

والخزاعــي  ، فاستنصــر الكنــاني قومــه ، فرفــع الخزاعــي يــده فضــرب بهــا فــاه ، فأعادهــا
وأعــانتهم قــريش  ، وقتلــوا مــنهم ، وكانــت كنانــة أكثــر فضــربوهم حتّــى أدخلــوهم الحــرم ، قومــه

 ، فخبّره الخبـر وقـال أبيـات شـعر ٦فركب عمرو بن سالم إلى رسول الله  ، بالكراع والسلاح
  :  منها

ـــــــــــــــــــــــمّ    أنــّــــــــــــــــــــي ناشــــــــــــــــــــــدٌ محمّــــــــــــــــــــــداً  لا هــ

  حلــــــــــــــــــــــــف أبينــــــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــــــه الأتـــــــــــــــــــــــــلدا    

   
  أنّ قــــــــــــــــــــــــــــريشاً أخلفـــــــــــــــــــــــــــوك الموعـــــــــــــــــــــــــــدا

  ونقضـــــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــــــــــك المؤكّـــــــــــــــــــــــــــــــدا    

   
  اً وسجداً وقتلونا ركع

اسـكبوا «:  ثمّ قـام فـدخل دار ميمونـة وقـال» حسبك يا عمرو«:  ٦فقال رسول الله 
  ».عبلا نصرت إن لم أنصر بني ك«:  فجعل يغتسل ويقول» لي ماء

__________________  
ودلائـــل  ، ٤٢:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ٢٤:  ٤وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٢٠٦:  ١) المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ١(

  .٥٧:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٣٨:  ٢والكامل في التاريخ  ، ٣٧٤:  ٤النبوة للبيهقي 
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اللّهمّ خـذ العيـون عـن قـريش «:  وقال ، على المسير إلى مكّة ٦ثمّ اجمع رسول الله 
  ».حتّى نأتيها في بلادها

أنّ رســول اللــه :  فكتــب حاطــب بــن أبــي بلتعــة مــع ســارة مــولاة أبــي لهــب إلــى قــريش
فنـزل  ، خارج إليكم يوم كذا وكذا. فخرجت وتركت الطريق ثمّ أخذت ذات اليسار في الحـرةّ

  ».دركاها وخذا منها الكتابأ«:  والزبير فقال لهما ٧فدعا عليّاً  ، جبرئيل فأخبره
وضـــع  ٧وكـــان النبـــي  ، والزبيـــر لا يلقيـــان أحـــداً حتّـــى وردا ذا الحليفـــة ٧فخـــرج علـــيّ 
:  فأتيـا الحـرس فسـألاهم فقـالوا ، وكان على الحـرس حارثـة بـن النعمـان ، حرساً على المدينة

نحـدرت مـن الحـرةّ. رأيـت امـرأة سـوداء ا:  فقال ، ثمّ استقبلا حاطباً فسألاه ، ما مرّ بنا أحدٌ 
  .٦منها الكتاب وردّها إلى رسول الله  ٧فأدركاها فأخذ عليّ 

  ».انظر ما صنعت«:  حاطباً فقال له ٦فدعا :  قال
ولكنــّي رجــلٌ لــيس لــي بمكّــة  ، أمــا واللــه إنــّي لمــؤمن باللــه ورســوله مــا شــككت:  قــال

  ولي بها أهل فأردت أن أتّخذ عندهم يداً ليحفظوني فيهم. ، عشيرة
  فوالله لقد نافق. ، دعني يا رسول الله أضرب عنقه:  فقال عمر بن الخطاب

أخرجـــوه مـــن  ، ولعـــل اللـــه اطلّـــع علـــيهم فغفـــر لهـــم ، إنـّــه مـــن أهـــل بـــدر«:  ٧فقـــال 
  ».المسجد

فـأمر بـردّه  ، ليـرق عليـه ٦فجعل الناس يدفعون في ظهـره وهـو يلتفـت إلـى رسـول اللـه 
فـأنزل اللـه » ربـّك ولا تعـد لمثـل هـذه مـا حييـت قـد عفـوت عـن جرمـك فاسـتغفر«:  ٧وقال 

  يا أيُّها الَّذَينَ (سبحانه 



 ٢١٧   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

  .)٣( السورة ـ )٢(ـ إلى صدر)١()آمَنُوا لا تَـتَّخِذوا عَدوي وعَدوكُم أولياءَ 
  :  فصل

لمـا انتهـى :  قـال ٧عـن أبـي عبداللـه  ، وحدثني عيسى بن عبداللـه القمـي:  قال أبان
الشام ـ بما صنعت قـريش بخزاعـة أقبـل حتـى دخـل علـى رسـول الخبر إلى أبي سفيان ـ وهو ب

  .يا محمد احقن دم قومك وأجر بين قريش وزدنا في المدة:  فقال ٦الله 
  .»؟أغدرتم يا أبا سفيان«:  قال

  .لا:  قال
  .»فنحن على ما كنا عليه«:  قال

ر ويحــك وأحــد يجيــ:  قــال ، يــا أبــا بكــر أجــر بــين قــريش:  فخــرج فلقــي أبــا بكــر فقــال
  !؟٦على رسول الله 

  .ثم لقي عمر فقال له مثل ذلك
فـــذهب لـــيجلس علـــى الفـــراش فـــأهوت إلـــى الفـــراش  ، ثـــم خـــرج فـــدخل علـــى امُ حبيبـــة

  ؟يا بنيّة أرغبةً بهذا الفراش عني:  فطوته فقال
  .ما كنت لتجلس عليه وأنت رجس مشرك ، ٦هذا فراش رسول الله  ، نعم:  قالت

يا بنت سيد العرب تجيرين بين قريش وتزيـدين فـي :  ثم خرد فدخل على فاطمة فقال
  ؟المدة فتكونين أكرم سيدة في الناس

__________________  
  .١:  ٦٠) الممتحنة ١(
وهـي  ، والتـي نزلـت فـي حاطـب بـن أبـي بلتعـة ، ولعل مراده إلى آخـر الآيـات الـواردة فـي صـدر السـورة ، ) كذا٢(

  خمس آيات.
والكامـل فـي  ، ٤٨و  ٤:  ٢تـاريخ الطبـري :  وانظـر ، ٥٨:  ٢وتـاريخ اليعقـوبي  ، ٣٢:  ٤) سيرة ابن هشام ٣(

  .٢٢| ١٢٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٥٣٦و  ٥٢٦:  ٣وسيرة ابن كثير  ، ٢٣٩:  ٢التاريخ 
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  ».٦جواري في جوار رسول الله «:  قالت
  فتأمرين ابنيك أن يجيرا بين الناس؟:  قال
  ».يدري ابناي ما يجيران من قريش والله ما«:  قالت

 ، وقـد اعتسـرت علـيّ الامُـور ، أنت أمسّ القـوم بـي رحمـاً :  فقال ٧فخرج فلقي عليّاً 
  فاجعل لي منها وجهاً.

أنــت شــيخ قــريش تقــوم علــى بــاب المســجد فتجيــر بــين قــريش ثــمّ تقعــد علــى «:  قــال
  ».راحلتك وتلحق بقومك

  وهل ترى ذلك نافعي؟:  قال
  ».دريلا أ«:  قال
ثــمّ ركــب بعيــره وانطلــق فقــدم علــى  ، يــا أيهّــا النــاس إنــّي قــد أجــرت بــين قــريش:  فقــال

ثـمّ جئـت  ، جئـت محمّـداً فكلّمتـه فواللـه مـا ردّ علـيّ شـيئاً :  مـا وراءك؟ قـال:  فقـالوا ، قريش
ثـمّ دخلـت  ، ثمّ جئـت إلـى ابـن الخطـّاب فكـان كـذلك ، ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيراً 

  ثمّ لقيت عليّاً فأمرني أن أجير بين الناس ففعلت. ، مة فلم تجيبنيعلى فاط
  ؟هل أجاز ذلك محمد:  قالوا
  لا أدري.:  قال
  ).١( أوَأنت تجير بين قريش؟! ، لعب بك الرجل ، ويحك:  قالوا

  فصل
 وخرج رسول الله يوم الجمعة حين صلّى العصر لليلتين مضتا مـن شـهر رمضـان:  قال

  ودعا  ، مدينة أبا لبابة بن عبد المنذرفاستخلف على ال ،
____________  

وفــــي  ، ٥٣٠:  ٣وســــيرة ابــــن كثيــــر  ، ٤٦:  ٣وتــــاريخ الطبــــري  ، ٢٠٦:  ١) المناقــــب لابــــن شــــهر آشــــوب ١(
  .١٢٦:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، الأخيرين باختلاف يسير
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  رئيس كلّ قوم فأمره أن يأتي قومه فيستنفرهم.
خــرج رســول اللــه فــي غــزوة الفــتح فصــام وصــام النــاس حتــّى نــزل كــراع «:  ٧ر قــال البــاق

حتـّى  ٧وصام قوم فسُمّوا العصاة لانَهّم صاموا. ثمّ سار  ، الغميم فأمر بالاِفطار فأفطر الناس
نـــزل مـــرّ الظهـــران ومعـــه نحـــو مـــن عشـــرة آلاف رجـــل ونحـــو مـــن أربعمائـــة فـــارس وقـــد عميـــت 

ك الليلـه أبـو سـفيان وحكـيم بـن حـزام وبـديل بـن ورقـاء هـل فخـرج فـي تلـ ، الأخبار من قريش
وقـد كـان العبـّاس بـن عبـد المطلّـب خـرج يتلقّـى رسـول اللـه ومعـه أبـو سـفيان  ، يسمعون خبـراً 

فــي قبّتــه ـ وعلــى  ٦بــن الحــارث وعبداللــه بــن أبــي امُيّــة وقــد تلقّــاه بنيــق العقــاب ورســول اللــه 
 ، أمّـا أنـت يـا أباالفضـل فـامض إلـى القبـّة:  ياد فقـالحرسه يومئذ زياد بن اسُيد ـ فاستقبلهم ز 

  وأمّا أنتما فارجعا.
بأبي أنت وامُّـي هـذا :  فسلّم عليه وقال ٦فمضى العبّاس حتّى دخل على رسول الله 

  ابن عمّك قد جاء تائباً وابن عمّتك.
وأمّـــا ابـــن عمّتـــي فهـــو  ، إنّ ابـــن عمّـــي انتهـــك عرضـــي ، لا حاجـــة لـــي فيهمـــا«:  قـــال

  ».لن نؤمن لك حتّى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً :  ي يقول بمكّةالذ
 ، بأبي أنت وامُّي ابن عمّـك قـد جـاء تائبـاً :  فلمّا خرج العبّاس كلّمته امُّ سلمة وقالت

  وأخي ابن عمّتك وصهرك فلا يكونّن شقيّاً بك. ، لا يكون أشقى الناس بك
لا تثريـب :  ا قـال العبـد الصـالحكـن لنـا كمـ:  ٦ونادى أبو سفيان بـن الحـارث النبـيّ 

  ودعا عبدالله بن أبي امُيّة فقبل منه. ، فدعاه وقبل منه ، عليكم
 ، عنـوة ٦هو والله هلاك قريش إلى آخـر الـدهر إن دخلهـا رسـول اللـه :  وقال العبّاس

  فركبت بغلة رسول الله صلّى الله :  قال
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حب لـبن لعلـّي آمـره أن يـأتي قريشـاً عليه وآله وسـلّم البيضـاء وخرجـت أطلـب الحطاّبـة أو صـا
إذ لقيــت أبــا ســفيان وبــديل بــن ورقــاء وحكــيم بــن  ، يســتأمنون إليــه ٦فيركبــون إلــى رســول اللــه 

  هذه خزاعة.:  ما هذه النيران؟ قال:  وأبو سفيان يقول لبديل ، حزام
  ولكن لعلّ هذه تميم أو ربيعة. ، خزاعة أقلّ وأقلّ من أن تكون هذه نيرانهم:  قال

لبّيــك فمــن :  قــال ، أبــا حنظلــة:  فقلــت ، فعرفــت صــوت أبــي ســفيان:  قــال العبّــاس
 ٦هذا رسـول اللـه :  فما هذه النيران فداك أبي وامُّي؟ قلت:  قال ، أنا العبّاس:  أنت؟ قلت

تركـــب فـــي عجـــز هـــذه البغلـــة :  فمـــا الحيلـــة؟ قـــال:  قـــال ، فـــي عشـــرة آلاف مـــن المســـلمين
  .٦فأستأمن لك رسول الله 

 فكلّمـا انتهيـت إلـى نـار قـاموا إلـيّ فـإذا رأونـي قـالوا ، فأردفته خلفي ثمّ جئت به:  الق
:  حتّــى انتهيــت إلــى بــاب عمــر فعــرف أبــا ســفيان فقــال ، هــذا عــمّ رســول اللــه خلّــوا ســبيله: 

ــة ، عــدوّ اللــه الحمــد للــه الــذي أمكــن منــك  ، فركَّضــت البغلــة حتّــى اجتمعنــا علــى بــاب القبّ
هــذا أبــو ســفيان قــد أمكنــك اللــه منــه بغيــر عهــد ولا :  فقــال ٦ســول اللــه ودخــل عمــر علــى ر 

  عقد فدعني أضرب عنقه.
بأبي أنت وامُّي أبـو سـفيان :  فقلت ٦فجلست عند رأس رسول الله :  العبّاس:  قال
  ».أدخله«:  قال ، وقد أجرته

لــه ويحــك يــا أبــا ســفيان أمــا آن لــك أن تشــهد أن لا إ«:  فــدخل فقــام بــين يديــه فقــال
  ».إلاّ الله وأنّي رسول الله؟

أمّا الله لو كان معه إله لاَغنـى  ، بأبي أنت وامُّي ما أكرمك وأوصلك وأحملك:  قال
  وأمّا أنّك رسول الله فوالله إنّ في نفسي منها لشيئاً. ، يوم بدر ويوم أحد
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سـول اللـه يضرب واللـه عنقـك السـاعة أو تشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـه وأنـّه ر :  قال العبّاس
٦.  

  فإنّي أشهد أن لا إلاّ الله وأنّك رسول الله ـ تلجلج بها فوه ـ.:  قال
 )١(اســــلح:  فمــــا نصــــنع بــــاللات والعــــزّى؟ فقــــال لــــه عمــــر:  فقــــال أبــــو ســــفيان للعبــّــاس

  عليهما.
مـا يـدخلك يـا عمـر فـي كلامـي وكـلام ابـن  ، اُفّ لـك مـا أفحشـك:  فقال أبو سفيان

  عمّي؟
  ؟»عند من تكون الليلة«:  ٦فقال له رسول الله 

  عند أبي الفضل.:  قال
  ».فاذهب به يا أبا الفضل فأبته عندك الليلة واغد به عليّ «:  قال

هـــذا :  مـــا هـــذا المنـــادي يـــا أبـــا الفضـــل؟ قـــال:  قـــال ، فلمّـــا أصـــبح ســـمع بـــلالاً يـــؤذّن
  كيف أتوضّأ؟ فعلّمه.:  قال ، قم فتوضّأ وصلّ  ٦مؤذّن رسول الله 

 ، وهـــو يتوضّـــأ وأيـــدي المســـلمين تحـــت شـــعره ٦بـــو ســـفيان إلـــى النبـــيّ ونظـــر أ:  قـــال
باللـــه إن رأيـــت كـــاليوم قـــطّ  :  فقـــال ، فلـــيس قطـــرة تصـــيب رجـــلاً مـــنهم إلاّ مســـح بهـــا وجهـــه

  كسرى ولا قيصر.
يــا رســول اللــه إنــّي احُــبّ أن تــأذن لــي :  فقــال ٦فلمّــا صــلّى غــدا بــه إلــى رســول اللــه 

كيـف :  فقـال العبـّاس ، فـأذن لـه ، وأدعوهم إلى الله ورسـوله[بالذهاب] إلى قومك فانُذرهم 
  أقول لهم؟ بيّن لي من ذلك أمراً يطمئنّون إليه.

  لا إله إلاّ الله :  من قال:  تقول لهم«:  ٦فقال 
__________________  

  ».١٨٦:  ٦العين :  انظر«وهو ما خرج من البطن من ريح وغيرها.  ، النجو:  ) السلح١(
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ومـن جلـس عنـد الكعبـة  ، وكفّ يده فهو آمن ، وأنّ محمّداً رسول الله ، شريك لهوحده لا 
  ووضع سلاحه فهو آمن.

ــــاس ــــه:  فقــــال العب ــــا رســــول الل ــــا ســــفيان رجــــل يحــــب الفخــــر ، ي فلوخصّصــــه  ، إن أب
  .بمعروف

  ».من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«:  ٧فقال 
  ».من أغلق بابه فهو آمن« : ثمّ قال ، »دارك«:  داري؟! قال:  قال أبو سفيان

 يارسول اللـه إنّ أبـا سـفيان رجـلٌ مـن شـأنه الغـدر:  ولمّا مضى أبو سفيان قال العبّاس
  وقد رأى من المسلمين تفرّقاً. ،

  ».فأدركه واحبسه في مضايق الوادي حتّى يمرّ به جنود الله«:  قال
  اشم؟أغدراً يا بني ه:  أبا حنظلة! قال:  فلحقه العبّاس فقال:  قال
  ولكن أصبر حتّى تنظر إلى جنود الله. ، ستعلم أنّ الغدر ليس من شأننا:  قال

لا ولكن :  هذا رسول الله؟ قال:  فمرّ خالد بن الوليد فقال أبو سفيان:  قال العبّاس
يــا :  ثــمّ مــرّ الزبيــر فــي جهينــة وأشــجع فقــال أبــو ســفيان ، هــذا خالــد بــن الوليــد فــي المقدّمــة

 ٦فجعلـت الجنـود تمـرّ بـه حتـّى مـرّ رسـول اللـه  ، هـذا الزبيـر ، لا:  قـال عبّاس هـذا محمّـد؟
  يا أبا حنظلة.:  فقال ٦بيده راية رسول الله  ، في الأنصار ثمّ انتهى إليه سعد بن عبادة

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  الحرمـــــــــــــــــــــــــــــــه )١(اليـــــــــــــــــــــــــــــــوم تســـــــــــــــــــــــــــــــتحلّ    

   
  الأوس والخزرج ثاركم يوم الجبل. يا معشر

__________________  
  تسبى.:  والبحار» م«) في نسخة ١(
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فلمّــا ســمعها مــن ســعد خلـّـى العبــاس وســعى إلــى رســول اللــه وزاحــم حتـّـى مــرّ تحــت 
بــأبي أنــت وامُّــي أمــا تســمع مــا يقــول ســعد؟ وذكــر :  ثــمّ قــال ، فقبّلهــا )١( الرمــاح فأخــذ غــرزه

سـعداً فخـذ أدرك «:  ٧ثـمّ قـال لعلـيّ » ليس ممّا قـال سـعد شـيء«:  ٦فقال  ، ذلك القول
  فأخذها علي وأدخلها كما أمر. ، »الراية منه وأدخلها إدخالاً رفيقاً 

  وجبير بن مطعم. ، وبديل بن ورقاء ، وأسلم يومئذ حكيم بن حزام:  قال
 ، وأقبل أبو سفيان حتّى دخل مكّة وقد سطع الغبار من فـوق الجبـال وقـريش لا تعلـم

مـا وراءك ومـا هـذا الغبـار؟ :  بلته قريش وقالواوأقبل أبو سفيان من أسفل الوادي يركض فاستق
 ، من دخّل داري فهو آمن ، ياآل غالب البيوت البيوت:  ثمّ صاح ، محمّد في خلق:  قال

لعنــه اللــه مــن وافــد قــوم  ، اقتلــوا الشــيخ الخبيــث:  ثــمّ قالــت ، فعرفــت هنــد فأخــذت تطــردهم
  وطليعة قوم.
ورأيـت ملـوك كنـدة  ، فـارس أبنـاء الكـرامورأيـت  ، ويلك إنّي رأيـت ذات القـرون:  قال

   )٢(»ويلك اسكتي فقد والله جاء الحقّ ودنت البليّة ، وفتيان حمير يسلمن آخر النهار
  :  فصل

سـوى  ، إلـى المسـلمين أن لا يقتلـوا بمكّـة إلاّ مـن قـاتلهم ٦وكان قد عهد رسول الله 
وعبداللـه بـن سـعد  ، بـن صـبابة مقـيس:  منهم ، نفر كانوا يؤذون النبي صلوات الله عليه وآله

  بن أبي 
__________________  

  ».٣٨٦:  ٥لسان العرب «ركاب الرحل. :  ) الغرر١(
  .١٢٧:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢(
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اقتلــوهم «:  وقــال ، ٦وقينتــين كانتــا تغنيــان بهجــاء رســول اللــه  ، وعبداللــه بــن خطــل ، ســرح
  ».لكعبةوإن وجدتموهم متعلّقين بأستار ا

فادُرك ابن خطـل وهـو متعلـّق بأسـتار الكعبـة فاسـتبق إليـه سـعيد بـن حريـث وعمّـار بـن 
إحــدى  ٧وقتــل علــي  ، وقتــل مقــيس بــن صــبابة فــي الســوق ، ياســر فســبق ســعيد عمّــاراً فقتلــه

  أيضاً الحويرث بن نقيذ بن كعب. ٧وقتل  ، القينتين وأفلتت الاُخرى
قـد آوت ناسـاً مـن بنـي مخـزوم مـنهم الحـارث بـن  وبلغه أنّ امُّ هانىء بنت أبـي طالـب

» أخرجوا من آويتم«:  فنادى ، فقصد نحو دارها مقنّعاً بالحديد ، هشام وقيس بن السائب
  فجعلوا يذرقون كما يذرق الحبارى خوفاً منه.

أنا امُّم هـانىء بنـت عـمّ  ، يا عبدالله:  فخرجت إليه امُّ هانىء ـ وهي لا تعرفه ـ فقالت
  انصرف عن داري. ، واخُت عليّ بن أبي طالب ٦له رسول ال

  ».أخرجوهم«:  ٧فقال علي 
  والله لاَشكونّك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.:  فقالت

فــديتك حلفــت :  فقالــت ، فنــزع المغفــر عــن رأســه فعرفتــه فجــاءت تشــتدّ حتــّى التزمتــه
  لاَشكونّك إلى رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم؟

  ».فإنهّ بأعلى الوادي ، فاذهبي فبرّي قسمك«:  فقال لها
فلمّـا  ، تسـتره ٣وفاطمـة  ، وهـو فـي قبـّة يغتسـل ٦فجئت إلـى النبـي :  قالت امُّ هانئ

  ».مرحباً بك يا امُّ هانىء«:  كلامي قال  ٦سمع رسول الله 
  بأبي وامُّي ما لقيت من عليّ اليوم!:  قلت

  ». قد أجرت من أجرت«:  ٧فقال 
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إنمّا جئـت يـا امُّ هـانىء تشـكين عليـّاً فـي أنـّه أخـاف أعـداء اللـه وأعـداء «:  ٣طمة فقالت فا
  ».رسوله؟!

  احتمليني فديتك.:  فقلت
وأجـــرت مـــن أجـــارت امُّ هـــانىء  ، قـــد شـــكر اللـــه لعلـــيّ ســـعيه«:  ٦فقـــال رســـول اللـــه 

  .)١( »لمكانها من عليّ بن أبي طالب
لمّا كـان فـتح مكّـة قـال «:  قال ٧بدالله عن أبي ع ، وحدثني بشير النبّال:  قال أبان

  ؟عند من المفتاح:  ٦رسول الله 
  عند امُّ شيبة.:  قالوا

  إذهب إلى امُّك فقل لها ترسل بالمفتاح.:  فدعا شيبة فقال
  قتلت مقاتلينا وتريد أن تأخذ منّا مكرمتنا.:  قل له:  فقالت
:  فأخــذه ودعــا عمــر فقــال لــهلترســلنّ بــه أو لاقَتلنّــك. فوضــعته فــي يــد الغــلام :  فقــال

  هذا تأويل رؤياي من قبل.
ثــمّ دعــا الغــلام فبســط رداءه فجعــل فيــه  ، فمــن يومئــذ يســتر ، ففتحــه وســتره ٦ثــمّ قــام 
  ردّه إلى امُّك.:  المفتاح وقال
فـــأتى  ، ودخـــل صـــناديد قـــريش الكعبـــة وهـــم يظنّـــون أنّ الســـيف لا يرفـــع عـــنهم:  قـــال
 ونصر عبده ، لا إله إلاّ الله أنجز وعده:  ي الباب ثمّ قالالبيت وأخذ بعضادت ٦رسول الله 

  ما تظنّون وما أنتم قائلون؟:  وغلب الأحزاب وحده. ثمّ قال ،
  أخ كريم وابن عمّ. ، ونظنّ خيراً  ، نقول خيراً :  فقال سهيل بن عمرو

لا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر اللـه لكـم :  فـإنّي أقـول لكـم كمـا قـال أخـي يوسـف:  قـال
  ألا إنّ كلّ دم ومال ومأثرة كان في ، هو أرحم الراحمينو 

__________________  
  .١٣١:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ١(
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إلاّ ســدانة الكعبــة وســقاية الحــاج فإنهّمــا مردوتــان إلــى  ، الجاهليــّة فإنــّه موضــوع تحــت قــدمي
د كـان قبلـي ولـم تحـلّ لـي إلاّ سـاعة لم تحلّ لاَح ، ألا إنّ مكّة محرّمة بتحريم الله ، أهليهما
ولا  ، ولا يقطــع شــجرها ، لا يختلــي خلاهــا ، فهــي محرّمــة إلــى أن تقــوم الســاعة ، مــن نهــار

  ولا تحلّ لقطتها إلاّ لمنشد. ، ينفر صيدها
ثـمّ مـا  ، وأخـرجتم وفللـتم ، لقـد كـذبتم وطـردتم ، ألا لبـئس جيـران النبـيّ كنـتم:  ثمّ قال

  فاذهبوا فأنتم الطلقاء. ، ي بلادي تقاتلوننيرضيتم حتّى جئتموني ف
  ودخلوا في الاِسلام. ، فخرج القوم كأنمّا انشروا من القبور

 ، ودخــل رســول اللــه صــلّى عليــه وآلــه وســلّم مكّــة بغيــر إحــرام وعلــيهم الســلاح:  قــال
  ودخل البيت لم يدخله في حجّ ولا عمرة.

واللـــه إن  :  فقـــال عكرمـــة ، نودخـــل وقـــت الظهـــر فـــأمر بـــلال فصـــعد علـــى الكعبـــة وأذّ 
الحمد لله :  وقال خالد بن أسيد ، كنت لاكَره أن أسمع صوت ابن رباح ينهق على الكعبة

:  قـال سـهيل ، الذي أكرم أبـا عتـّاب مـن هـذا اليـوم مـن أن يـرى ابـن ربـاح قائمـاً علـى الكعبـة
أمّـا أنـا فـلا :  فيانوكـان أقصـدهم ـ وقـال أبـو سـ:  هي كعبة الله وهو يرى ولو شاء لغيّر ـ قـال

  والله لو نطقت لظننت أنّ هذه الجدر تخبر به محمّداً. ، أقول شيئاً 
قـد واللـه قلنـا يـا :  فقال عتـّاب ، وبعث صلوات الله عليه وآله إليهم فأخبرهم بما قالوا

  فأسلم وحسن إسلامه وولاهّ رسول الله مكّة. ، رسول الله ذلك فنستغفر الله ونتوب إليه
  واستشهد  ، ن فتح مكّة لثلاث عشرة خلت من شهر رمضانوكا:  قال
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  )١( »من المسلمين ثلاثة نفر دخلوا من أسفل مكة وأخطأوا الطريق فقتلوا
  :  فصل

وبعث رسول الله صـلПى اللـه عليـه وسـلПم 
السرايا فيما حول مكПة يدعون إلى اللـه عــز 

 Пفبعـث غالـب بـن  ، ولم يأمرهم بقتال ، وجل
 فقال النـاس ، لسنا عليك ولسنا معك:  فقالوا مدلجعبدالله إلى بني 

وربّ غـاز مـن بنـي مـدلج شـهيد  ، إنّ لهـم سـيّداً أديبـاً أريبـاً «:  فقـال ، اغُزهم يا رسـول اللـه: 
  .)٢( »في سبيل الله

الـدليل وبعث عمرو بن اТمПية الضمري إلـى بنـي 
:  فقـــال ، زهم يـــا رســـول اللـــهاغُـــ:  فقـــال النـــاس ، فـــدعاهم إلـــى اللـــه ورســـوله فـــأبوا أشـــدّ الإبـــاء

  .)٣( »نعم:  فيقولون ، أسلموا:  أتاكم الآن سيّدهم قد أسلم فيقول لهم«
وبعث عبدالله بن سهيل بن عمرو إلى بنـي 

  )٤( ٦بن فهر فأسلموا وجاء معه نفر منهم إلى رسول الله  محارب
 بـن عـامر وبعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة

فاســتقبلوه وعلــيهم  ، جاهليــّة مــن بنــي المغيــرة نســوة وقتلــوا عــمّ خالــدوقــد كــانوا أصــابوا فــي ال ،
فانظر  ، يا خالد إناّ لم نأخذ السلاح على الله وعلى رسوله ونحن مسلمون:  السلاح وقالوا

 ، ضــعوا الســلاح:  فقــال ، فــإن كــان بعثــك رســول اللــه ســاعياً فهــذه إبلنــا وغنمنــا فاغــد عليهــا
  خذنا بإحنة الجاهليّة وقد أماتها الله ورسوله.إناّ نخاف منك أن تأ:  قالوا

__________________  
  .٢٢| ذيل ح  ١٣٢:  ٢١) نقلوا المجلسي في بحار الأنوار ١(
  .٢| ضمن ح  ١٤٠:  ٢١. نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢١٠:  ١) مناقب ابن شهر آشوب ٢(
  .٢| ضمن ح  ١٤٠:  ٢١نوار . نقله المجلسي في بحار الأ٢١٠:  ١) مناقب ابن شهر آشوب ٣(
  .٢| ضمن ح  ١٤٠:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٤(
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 فقتـل وأسـر مـنهم رجـالاً  ، فنزلوا قريباً ثمّ شـنّ علـيهم الخيـل ، فانصرف عنهم بمن معه
وجــاء رســولهم إلــى رســول اللــه  ، فقتلــوا الأســرى ، ليقتــل كــلّ رجــل مــنكم أســيره:  ثــمّ قــال ،

اللهـم إنـّي أبـرأ إليـك ممّـا فعـل «:  يده إلى السماء وقـال ٧فرفع  ، الدٌ بهمفأخبره بما فعل خ
ــاً » خالــد ــمّ دعــا عليّ وأعطــاه ســفطاً مــن » اخُــرج إلــيهم وانظــر فــي أمــرهم«:  فقــال ٧وبكــى ث
  )١( ففعل ما أمره وأرضاهم ، ذهب

 ، وذلـك أنّ هـوازن جمعـت لـه جمعـاً كثيـراً  ، ثمП كانت غزوة حنين
ـــة عنـــده مائـــة درع فســـأله ذلـــك ٦فـــذكر رســـول اللـــه  أغصـــباً يـــا :  فقـــال ، أنّ صـــفوان بـــن امُيّ

  لا بأس بهذا. فأعطاه.:  قال» ولكن عارية مضمونة ، لا«:  محمّد؟ قال
فقـــال أحـــد  ، فـــي ألفـــين ـ مـــن مكّـــة ـ وعشـــرة آلاف كـــانوا معـــه ٦فخـــرج رســـول اللـــه 

ــة. فشــقّ ذلــك علــى رســول اللــه :  أصــحابه ــومَ (فــأنزل اللــه ســبحانه لــن نغُلــب اليــوم مــن قلّ وَيَ
  .)٢( الآية )حُنَينٍ إذ اَعجَبَتكُم

فبعـث رسـول اللـه  ، وأقبل مالك بن عوف النصـريّ فـيمن معـه مـن قبائـل قـيس وثقيـف
يــا معشــر هــوازن إنّكــم أحــدٌ العــرب :  عبداللــه بــن أبــي حــدرد عينــاً فســمع ابــن عــوف يقــول ٦

فـــإذا لقيتمـــوه فاكســـروا جفـــون  ، نه القتـــالوإنّ هـــذا الرجـــل لـــم يلـــق قومـــاً يصـــدوقو  ، وأعـــدّها
فــأخبره فقــال  ٦ســيوفكم واحملــوا عليــه حملــة رجــل واحــد. فــأتى ابــن أبــي حــدرد رســول اللــه 

  قد«:  ألا تسمع يا رسول الله ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال:  عمر
__________________  

ــــاب   ٢٠٣:  ٥حيح البخــــاري صــــ ، ١٣٩:  ١وارشــــاد المفيــــد  ، ٧|  ١٤٦:  امــــالي الصــــدوق:  ) انظــــر١( كت
والكامــل  ، ١١٤:  ٥ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٧٠:  ٤وسـيرة ابـن هشـام  ، ٦١:  ٢وتـاريخ اليعقـوبي  ، المغـازي

  .٢|  ١٤٠:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٥٥:  ٢في التاريخ 
  .٢٥:  ٩) التوبة ٢(
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  .)١( »كنت ضالاً فهداك الله يا عمر وابن أبي حدرد صادق
خرجـوا بـه شـيخاً كبيـراً يتيمّنـون  ، وكان مع هوازن دريـد بـن الصـمّة«:  ٧قال الصادق 

،  )٥(ولا سهل دهس )٤(ضرس )٣( نعم مجال الخيل لا حزنّ :  قال )٢(فلمّا نزلوا بأوطاس ، برأيه
ساق مالك بن عـوف مـع :  وبكاء الصغير؟ قالوا ، ونهاق الحمير ، ما لي أسمع رغاء البعير

 يـا مالـك:  فأتاه فقال ، فأين مالك؟ فدعي مالك له:  س أموالهم ونساءهم وذراريهم قالالنا
مــا لــي أســمع رغــاء  ، وإنّ هــذا اليــوم كــائن لــه مــا بعــده مــن الأيــّام ، أصــبحت رئــيس قومــك ،

  وثغاء الشاة؟. ، وبكاء الصغير ، ونهاق الحمير ، البعير
  يقاتل عنهم.أردت أن أجعل خلف كلّ رجل أهله وماله ل:  قال
وهــل يــرد  ، هــوازن فــي نحــور الخيــل )٦( قــدّمت بيضــة ، ويحــك لــم تصــنع شــيئاً :  قــال

وإن كانـــت  ، وجـــه المنهـــزم شـــيء؟! إنهّـــا إن كانـــت لـــك لـــم ينفعـــك إلاّ رجـــلٌ بســـيفه ورمحـــه
  عليك فضحت في أهلك ومالك.

  إنّك قد كبرت وكبر عقلك.:  قال
  مك ذلاًّ بتقصير رأيكإن كنت قد كبرت فتورث غداً قو :  فقال دريد

__________________  
وســيرة ابــن هشــام  ، ٨٩٣و  ٨٩٠:  ٣المغــازي للواقــدي :  وانظــر ، ٢١٠:  ١) المناقــب لابــن شــهر آشــوب ١(
ونقلـــه المجلســـي فـــي  ، ٢٦٢:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ١٣٠و  ١٢١:  ٥ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٨٢:  ٤

  .٩|  ١٦٤:  ٢١بحار الأنوار
  ».٢٨١:  ١معجم البلدان «واد في ديار هوازن. :  طاس) أو ٢(
  ».١١٤:  ١٣لسان العرب «ما غلط من الأرض في ارتفاع. :  ) الحزن٣(
  ».٩٤٢:  ٣الصحاح ـ ضرس ـ «الأكمة الخشنة. :  ) الضرس٤(
ـــه الدهســـ ، ولـــيس هـــو بتـــراب ولا طـــين ، لا يبلـــغ أن يكـــون رمـــلاً  ، المكـــان الســـهل اللـــين:  ) الـــدهس٥( ة. ولون
  ».٩٣١:  ٣الصحاح ـ دهس ـ «
  ».١٢٧:  ٧لسان العرب «أصل القوم ومجتمعهم. :  ) البيضة٦(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٢٣٠

  .)١(حرب عوان:  ثمّ قال ، هذا يوم لم أشهده ولم أغب عنه ، وعقلك
  يـــــــــــــــــــــــــــــا ليتنـــــــــــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــذع

)٢(» أخــــــــــــــــــــــــــــــــبّ فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا وأضــــــــــــــــــــــــــــــــع     
  

   
وا فــي شــعاب كــان القــوم قــد كمنــ ، فســرنا حتّــى إذا اســتقبلنا وادي حنــين:  قــال جــابر
فشـــدّوا  ، فمـــا راعنـــا إلاّ كتائـــب الرجـــال بأيـــديها الســـيوف والعمـــد والقنـــي ، الـــوادي ومضـــائقه

 ٦وأخـذ رسـول اللـه  ، فانهزم الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد ، علينا شدّة رجل واحد
  .)٣(وأحدق ببغلته تسعة من بني عبدالمطلّب ، ذات اليمين

ـ وكـان  ٦فأروه فحمل على رسول الله  ، ني محمّداً أرو :  وأقبل مالك بن عوف يقول
 إنـه أيمـن بـن امُ أيمـن:  فقتلـه مالـك ـ وقيـل ، ـ فلقيه رجل من المسـلمين فالتقيـا)٤(رجلاً أهوج

وصــاح كلــدة بــن الحنبــل ـ وهــو أخــو  ، ٦ـ ثــمّ أقــدم فرســه فــأبى أن يقــدم نحــو رســول اللــه  )٥(
ـــه وصـــفوان يومئـــذ مشـــرك ـــة لامُّ :  فقـــال صـــفوان ، ألا بطـــل الســـحر اليـــوم:  ـ صـــفوان بـــن امُيّ

فواللــه لاَن يرُبنــي رجــل مــن قــريش أحــبّ إلــيّ مــن أن يربنــي رجــل مــن  ، اســكت فــضّ اللــه فــاك
  ).٦(هوازن

__________________  
  ».٢٩٩:  ١٣لسان العرب :  انظر«أي حرب قوتل فيها مرة بعد الأخرى. :  ) حرب عوان١(
 ، ٨٠:  ٤ســـيرة ابـــن هشـــام :  وانظـــر ، ٢١٠:  ١ناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب الم ، ٢٨٥:  ١) تفســـير القمـــي ٢(

ونقلـه المجلسـي  ، ٢٦١:  ٢والكامـل فـي التـاريخ  ، ١٢١:  ٥ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٧١:  ٣وتاريخ الطبـري 
  .٩| ضمن ح  ١٦٦:  ٢١في بحار الأنوار 

ودلائـــل  ، ٧٤:  ٣اريخ الطبـــري وتـــ ، ٨٥:  ٤وســـيرة ابـــن هشـــام  ، ٢١١:  ١) المناقـــب لابـــن شـــهر آشـــوب ٣(
ونقلـه المجلسـي فـي بحـار  ، وفيهـا بـاختلاف يسـير ، ٢٦٢:  ٢والكامـل فـي التـاريخ  ، ١٢٦:  ٥النبوة للبيهقـي 

  .٩| ضمن ح  ١٦٦:  ٢١الأنوار 
  ».٣٥١:  ١الصحاح ـ هوج ـ «أي طويل وبه تسرعّ وحمق. :  ) رجل أهوج٤(
  .٩/ ضمنح  ١٦٦:  ٢١قله المجلسي في بحار الأنوار ون ، ٢١١:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ٥(
  ودلائل  ، ٧٤:  ٣تاريخ الطبري  ، ٨٦:  ٤وسيرة ابن هشام  ، ٩١٠:  ٣) المغازي للواقدي ٦(

=  
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:  وقـال شـيبة بـن عثمـان بـن أبـي طلحـة أخـو بنـي عبدالـدار:  قال محمّـد بـن إسـحاق
 ٦فـأدرت برسـول اللـه :  قـال ، تـل محمّـداً اليوم أدرك ثاري ـ وكان أبوه قتل يوم احُد ـ اليـوم أق

  .)١( فعرفت أنهّ ممنوع ، فلم أطلق ذلك ، لاقَتله فأقبل شيء حتّى تغشّى فؤادي
لمّــا رأيــت رســول اللــه يــوم حنــين قــد عــري ذكــرت أبــي :  وروى عكرمــة عــن شــيبة قــال

يئـه عـن فذهبت لأج ، أدرك ثاري اليوم من محمّد:  فقلت ، وعمّي وقتل عليّ وحمزة اياهما
فــإذا أنــا بالعبــّاس بــن عبــد المطلّــب قائمــاً عليــه درع بيضــاء كأنهّــا فضّــة يكشــف عنهــا  ، يمينــه

فـإذا أنـا بـأبي سـفيان بـن الحـرث  ، ثـمّ جئتـه عـن يسـاره ، عمّه ولن يخذله:  فقلت ، العجاج
فلـــم يبـــق إلاّ أنّ  ، ثـــمّ جئتـــه مـــن خلفـــه ، ابـــن عمـــه ولـــن يخذلـــه:  فقلـــت ، بـــن عبـــد المطلّـــب

فخفــــت أن  ، مــــن نــــار بينــــي وبينــــه كأنـّـــه بــــرق )٢(وره ســــورة بالســــيف إذ رفــــع لــــي شــــواظأســــ
يــا «:  والتفــت رســول اللــه وقــال ، فوضــعت يــدي علــى بصــري ومشــيت القهقــرى )٣(يمحشــني

فرفعـت إليـه بصـري ولهـو أحـبّ إلـيّ مـن :  قال» اللهمّ اذهب عنه الشيطان ، شيب ادُن منّي
  .)٤( »تل الكفّاريا شيب قا«:  وقال ، سمعي وبصري

  في ٦قام رسول الله :  وعن موسى بن عقبة قال
__________________  

=  
 ١٦٦:  ٢١ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار  ، ٢٦٣:  ٢والكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ١٢٨:  ٥النبـــوة للبيهقـــي 

  .٩ضمن ح 
ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٧٥:  ٣وتاريخ الطبري  ، ٨٧:  ٤وسيرة ابن هشام  ، ٩٠٩:  ٣) المغازي للواقدي ١(
  .٩| ضمن ح  ١٦٦:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٢٨:  ٥
  ».٣٥١:  ٣الصحاح ـ شوظ ـ «اللهب الذي لا دخان له. :  ) الشُواظ والشواظ٢(
  ».١٠٠:  ٣العين «تناولٌ من لهب يحرق الجلد ويبدي العظم. :  ) المَحش٣(
:  ٢١ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ١٤٥:  ٥لائــل النبــوة للبيهقــي ود ، ٩٠٩:  ٣) المغــازي للواقــدي ٤(

  .٩| ضمن ح  ١٦٦
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 ، اللهـم إنـّي أنشـدك مـا وعـدتني«:  الركابين وهو على البغلة فرفع يديه إلى اللـه يـدعوا ويقـول
يــا أصــحاب البيعــة يــوم «:  )١(ونــادى أصــحابه وذمــرهم» اللهــم لا ينبغــي لهــم أن يظهــروا علينــا

  ».ية الله الله الكرةّ على نبيكّمالحديب
وأمــر العبّــاس ابــن » يــابني الخــزرج ، يــا أنصــار اللــه وأنصــار رســوله«:  إنــّه قــال:  وقيــل

  فأقبل إليه أصحابه سراعاً يبتدون. ، عبد المطلّب فنادى في القوم بذلك
  الآن حمِيَ الوطيس.«:  قال ٦أنهّ :  وروي

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ لا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

  )٢(»لـــــــــــــــــــــــبأنـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــد المطّ     

   
ثـمّ  ، عـن البغلـة ثـمّ قـبض قبضـة مـن تـراب ٦ونزل رسـول اللـه :  قال سلمة بن الأكوع

فمــا خلــي اللــه مــنهم إنســاناً إلاّ مــلأ عينيــه ترابــاً » شــاهت الوجــوه«:  اســتقبل بــه وجــوهم وقــال
وغــنّمهم اللــه نســاءهم وذراريهــم  ، واتــبعهم المســلمون فقتلــوهم ، بتلــك القبضــة فولـّـوا مــدبرين

  .)٣(وشاءهم وأموالهم
وأسـلم  ، وفرّ مالك بن عوف حتّى دخل حصـن الطـائف فـي نـاس مـن أشـراف قـومهم

  .)٤(عند ذلك كثير من أهل مكّة حين رأوا نصرالله وإعزاز دينه
  عن أبي عبدالله عليه ، بن زياد )٥(وحدّثني محمّد بن الحسن:  قال أبان

__________________  
  ».٣١١:  ٤لسان العرب «وحثّهم.  لامهم وحضّهم:  ) ذمّرهم١(
  .٩| ضمن ح  ١٦٧:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٣١:  ٥) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
:  ١تفســـير القمـــي :  ونحـــوه فـــي ، ١٤٠:  ٥دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٨١|  ١٤٠٢:  ٣) صـــحيح مســـلم ٣(

  .١٦٧:  ٢١الأنوار  ونقله المجلسي في بحار ، ٥٦:  ٢والطبقات الكبرى  ، ٢٨٧
  .١٦٧:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٣٢:  ٥) دلائل النبوة للبيهقي ٤(
وهـو محمّـد بـن الحسـن بـن زيـاد  ، والصـواب مـا أثبتنـاه ، وهو تصـحيف ، الحسين» ط«و»ق«) في نسختي ٥(

لـه   ، ٧عـن أبـي عبداللـه  روى أبـوه ، كـوفي ثقـة:  ) وقـال عنـه١٠٠٢|  ٣٦٩كذلك عنونه النجاشـي ( ، العطاّر
  كتاب.

  وابن داود في القسم الأول من رجاله  ، )١٤٩(:  وكذا ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست
=  



 ٢٣٣   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

سـوى  ، يوم حنين أربعة آلاف رأس واثني عشر ألف ناقـة ٦سبى رسول الله «:  السلام قال
وافتـرق  )٢( ايا بالجعرانـةالأنفـال والأمـوال والسـب ٦وحلف رسول الله  )١( ما لا يعُلم من الغنائم
ـــبعهم  ، فأخـــذت الأعـــراب ومـــن تـــبعهم أوطـــاس ، المشـــركون فـــريقتين وأخـــذت ثقيـــف ومـــن ت

فأخذ الراية أبـو  ، وبعث رسول الله أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتل حتّى قتُل ، الطائف
  )٣( »موسى الأشعري ـ وهو ابن عمّه ـ فقاتل بها حتّى فتح عليه

إلـى الطـائف فـي  ٦سـار رسـول اللـه  ، لطـائفثمП كانت غزوة ا
وخرج نافع بن غـيلان ابـن معتـّب فـي خيـل مـن  ، شوّال سنة ثمان فحاصرهم بضع عشر يوماً 

ونــزل  ، فقتلــه علــيّ وانهــزم المشــركون ، )٤( فــالتقوا بــبطن وَجّ  ، فــي خيلــه ٧ثقيــف فلقيــه علــيّ 
أبـــو بكـــرة ـ وكـــان عبـــداً مـــنهم  ، جماعـــة مـــن أرقـــائهم ٦مـــن حصـــن الطـــائف إلـــى رســـول اللـــه 

المنبعـــث ـ  ٦فســـمّاه رســـول اللـــه  ، وكـــان اســـمه المضـــطجع ، للحـــارث بـــن كلـــدة المنبعـــث
  ووردان ـ وكان عبداً لعبد الله بن ربيعة ـ 

__________________  
=  
 ، )١٠١|  ٣) والمامقــــاني فــــي تنقيحــــه (١٣٩|  ١٦٠والعلاّمــــة الحلــــي فــــي الخلاصــــة ( ، )١٣٤٨|  ١٦٩(

  لرواية وردت في كتابه المذكور. فتأمل.ولعل هذه ا
  .١٦٨:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢١١:  ١) المناقب لابن شهر آشوب ١(
  ».١٤٢:  ٢معجم البلدان «وهي إلى مكة أقرب.  ، ماء بين الطائف ومكة:  ) الجعرانة٢(
وصــحيح  ، ٩١٥:  ٣غــازي للواقــدي والم ، ٩٧:  ٤وســيرة ابــن هشــام  ، ١٥١:  ١الارشــاد للمفيــد :  ) انظــر٣(

:  ٢والكـــافي فـــي التـــاريخ  ، ١٥٢:  ٥ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٧٩:  ٣وتـــاريخ الطبـــري  ، ١٩٧:  ٥البخـــاري 
٢٦٥.  

ومـا أراه عربيـاً :  قـال أبـو منصـور ، عيدان يتداوى بهـا:  والوج في اللغة ، الطائف:  ) وَجَ (بالفتح ثم التشديد)٤(
  ».٣٦١:  ٥معجم البلدان :  انظر«:  والنعام ، والقطا ، السرعة:  والوج يعني ، محضاً 
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يــا رســول اللــه ردّ علينــا :  فأســلموا قــالوا ٦فلمّــا قــدم وفــد الطــائف علــى رســول اللـه  ، فأسـلموا
  ؟.)١( »اوُلئك عتقاء الله ، لا«:  فقال ، رقيقنا الذين أتوك

 ، أصـحابه فـي بعـض الطـائف ٦شاور رسول اللـه :  وذكر الواقديّ ـ عن شيوخه ـ قال
 ، يــا رســول اللــه أرى أن تنصــب المنجنيــق علــى حصــنهم:  قــال ؛فقــال لــه ســلمان الفارســي 

 قدّم بالمنجنيق يزيـد بـن زمعـة ودّبـابتين ـ ويقـال:  ويقال ، فعمل المنجنيق ٦فأمر رسول الله 
  باّبة.خالد بن سعيد ـ فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار فأحرقت الد: 

لــِمَ :  فنـادى سـفيان بــن عبداللـه الثقفـي ، بقطـع أعنـابهم وتحريقهــا ٦فـأمر رسـول اللــه 
فقـال رسـول اللـه  ، إمّا أن تأخذها إن ظهرت علينـا وإمّـا أن تـدعها للـه والـرحم ، تقطع أموالنا

  .)٢( فتركها» فإنّي أدعها لله والرحم«:  ٧
ته أهل الطائف وأمـره أن يكسـر كـلّ في خيل عند محاصر  ٧عليّاً  ٦وأنفذ رسول الله 

هــل مــن :  فبــرز لــه رجــلٌ مــن القــوم وقــال ، فخــرج فلقيــه جمــع كثيــرٌ مــن خــثعم ، صــنم وجــده
 ٦فوثــب أبــو العــاص بــن الربيــع زوج بنــت النبــيّ  ، ٧فقــام إليــه علــيّ  ، فلــم يقــم أحــدٌ  ، مبــارز
  ».الناس ولكن إن قتُلت فأنت على ، لا«:  فقال ، تكفاه أيهّا الأمير:  فقال

__________________  
 ٥ودلائل النبوة للبيهقـي  ، ٦٤:  ٢وتاريخ اليعقوبي  ، ٢١٢ـ  ٢١١:  ١المناقب لابن شهر آشوب :  ) انظر١(
  .١٦٨:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٥٩ـ  ١٥٦: 
ونقله المجلسـي  ، ١٦١:  ٥دلائل النبوة للبيهقي  ، ٥٣:  ١الارشاد للمفيد :  وانظر ، ٩٢٧:  ٣) المغازي ٢(

  .١٦٨:  ٢١في بحار الأنوار 
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  :  وهو يقول ٧فبرز إليه علي 
  إنّ علــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــلّ رئــــــــــــــــــــــيس حقّــــــــــــــــــــــا«

ـــــــــــــــــــــدقاّ )١(أن يـــــــــــــــــــــروي الصـــــــــــــــــــــعدة       »أو ت

   
وهــو بعــد  ٦وانصــرف إلــى رســول اللــه  ، ومضــى حتــّى كســر الأصــنام ، ثــمّ ضــربه فقتلــه

  ).٢( بيده وخلا به فلمّا رآه كبّر وأخذ ، محاصر لاَهل الطائف ينتظره
يــوم  ٧بعلــيّ بــن أبــي طالــب  ٦لمّــا خــلا رســول اللــه :  فــروى جــابر بــن عبداللــه قــال
مـا  ، يـا عمـر«:  أتناجيه دوننا وتخلـو بـه دوننـا؟ فقـال:  الطائف أتاه عمر بن الخطاّب فقال

هـــذا كمـــا قلـــت لنـــا يـــوم الحديبيـــة :  فـــأعرض وهـــو يقـــول:  قـــال» أنـــا انتجيتـــه بـــل اللـــه انتجـــاه
:  ٦فلـم ندخلـه وصـددنا عنـه. فنـاداه  ، تدخلّن المسجد الحرام إن شاء اللـه آمنـين محلّقـينل
  )٣( »لم أقل لكم إنّكم تدخلونه ذلك العام«

فكأنمّــا كــان رســول اللــه صــلّى عليــه وآلــه وســلّم علــى وجــل  ٧فلمّــا قــدم علــيّ :  قــال
» لا أقمــت ولا ظعنــت«:  ٧فقــال  ، ألا ان الحــيّ مقــيم:  فارتحــل فنــادى ســعيد بــن عبيــدة

  ).٤( فسقط فانكسر فخذه
أهل الطائف ثلاثـين ليلـة أو قريبـاً  ٦حاصر رسول الله :  وعن محمّد بن إسحاق قال

  ثمّ انصرف عنهم ولم يؤذن  ، من ذلك
____________  

  ».٢٩٠:  ١العين «ومن القصب أيضاً.  ، القناة المستوية تنبت كذلك:  ) الصعدة١(
 ٢١ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ٢١١:  ١والمناقب لابـن شـهر آشـوب  ، ١٥٢:  ١) ارشاد المفيد ٢(

 :١٦٩.  
  .١٦٩:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٥٣:  ١) ارشاد المفيد ٣(
  .١٦٩:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٤(
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  .)١( فجاءه وفده في شهر رمضان فأسلموا ، فيهم
  فصل

وقسّــم بهــا مــا أصــاب مــن  ، إلــى الجعرانــة بمــن معــه مــن النــاس ٦ه ثــمّ رجــع رســول اللــ
ولــم يكــن فــي الأنصــار  ، الغنــائم يــوم حنــين فــي المؤلّفــة قلــوبهم مــن قــريش ومــن ســائر العــرب

  .)٢(منها شيء قليل ولا كثير
  .)٣( وأعطى الجمهور للمتألّفين ، إنهّ جعل للأنصار شيئاً يسيراً :  قيل

ومعاويـة ابنـه مائـة  ، طى أبـا سـفيان بـن حـرب مائـة بعيـرفـأع:  قال محمّد بـن إسـحاق
وأعطـى النضـير بـن  ، وحكيم بن حزام من بني أسد بن عبد العزّى بن قصي مائـة بعيـر ، بعير

 ، وأعطـى العـلاء بـن حارثـة الثقفـي حليـف بنـي زهـرة مائـة بعيـر ، الحارث بـن كلـدة مائـة بعيـر
بيــر بــن مطعــم مــن بنــي نوفــل بــن عبــد وج ، وأعطــى الحــارث بــن هشــام مــن بنــي مخــزوم مائــة

  فهؤلاء أصحاب المائة. ، ومالك بن عوف النصري مائة ، مناف مائة
وعيينـة بـن حصـن  ، والأقرع بـن حـابس مائـة ، إنهّ أعطى علقمة بن علاثة مائة:  وقيل

  :  وأعطى العبّاس بن مرداس أربعأً فتسخطها وأنشأ يقول ، مائة
__________________  

ـــــن شـــــهر آشـــــوب  ) المناقـــــب١( ـــــل النبـــــوة للبيهقـــــي ، ٢١٢:  ١لاب ونقلـــــه المجلســـــي فـــــي  ، ١٦٩:  ٥:  ودلائ
  ..١٦٩:  ٢١بحارالأنوار 

ونقلــه  ، ١٧٦:  ٥ودلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ١٣٥:  ٤ســيرة ابــن هشــام ،  ١٤٥:  ١ارشــاد المفيــد :  ) انظــر٢(
  .١٦٩:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار 

  .١٦٩:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٥٣:  ١) ارشاد المفيد ٣(
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  أتجعــــــــــــــــــــــل نهبــــــــــــــــــــــي ونهــــــــــــــــــــــب العبيـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــين عيينــــــــــــــــــــــــــــة والأقــــــــــــــــــــــــــــرع       ـ

   
  فمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــن ولا حــــــــــــــــــــابس

ـــــــــــــــــــــي مجمـــــــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــرداس ف   يفوق

   
  ومـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت دون امـــــــــــــــــــــرء منهمـــــــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــن تضــــــــــــــــــــــــع اليــــــــــــــــــــــــوم لا يرفــــــــــــــــــــــــع    

   
  وقــــــــــــــد كنــــــــــــــتُ فــــــــــــــي الحــــــــــــــرب ذا تــــــــــــــدرأ

ـــــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــــم أمن   فلـــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــــط شـــــــــــــــــــيئاً ول

   
  :  أنت القائل«:  ٦ه رسول الله فقال ل

  أتجعــــــــــــــــــــــل نهبــــــــــــــــــــــي ونهــــــــــــــــــــــب العبيـــــــــــــــــــــــ

  »ــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــين الأقـــــــــــــــــــــــــرع وعيينـــــــــــــــــــــــــة     

   
فأنشــده » كيــف قــال؟«:  ٦قــال  ، بــأبي أنــت وامُّــي لســت بشــاعر:  فقــال أبــو بكــر

  ».يا عليّ قم فاقطع لسانه«:  ٦فقال رسول الله  ، أبو بكر
 ٧فأخـــذ علـــيّ  ، يـــوم خـــثعم فواللـــه لهـــذه الكلمـــة كانـــت أشـــدّ علـــيّ مـــن:  قـــال عبــّـاس

» إنـّي ممـض فيـك مـا امُـرت«:  يـا علـيّ إنـّك لقـاطع لسـاني؟ قـال:  بيدي فانطلق بـي فقلـت
  ».اعقل ما بين أربعة إلى مائة«:  حتّى أدخلني الحظائر فقال

  .ما أكرمكم وأحمكم وأجملكم وأعلمكم ، بأبي أنتم وامُي:  قلت:  قال
فـــإن شـــئت  ، أربعـــاً وجعلـــك مـــع المهـــاجرينأعطـــاك  ٦إنّ رســـول اللـــه «:  فقـــال لـــي

  ».وإن شئت فخذ المائة وكن مع أهل المائة ، فخذها
  أشر أنت علي.:  ٧فقلت لعلي :  قال
  ).١(فإنّي أفعل:  قال» فإنّي آمرك أن تأخذ ما أعطاك وترضى«:  قال

__________________  
 ١٣٦:  ٤وسيرة ابـن هشـام ، ٩٤٧ـ  ٩٤٥:  ٣المغازي للواقدي  ، ١٤٧ـ  ١٤٦:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر١(
ونقلـه المجلسـي فـي بحـار ،  ١٨٣ـ  ١٧٨:  ٥ودلائـل النبـوة للبيهقـي  ، ٩١ـ  ٩٠:  ٣وتأريخ الطبـري  ، ١٣٧ـ 

  .١٧٠:  ٢١الأنوار 



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٢٣٨

لقـي :  وغضب قوم من الأنصار لذلك وظهر منهم كلام قبيح حتّى قال قـائلهم:  قال
مــا دخــل علــى  ٦فلمّــا رأى رســول اللــه  ، كــلّ كريهــةالرجــل أهلــه وبنــي عمّــه ونحــن أصــحاب  

ثــمّ أتــاهم شــبه المغضــب يتبعــه  ، الأنصــار مــن ذلــك أمــرهم أن يقعــدوا ولا يقعــد معهــم غيــرهم
ألم آتكم وأنـتم علـى شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم «:  فقال ، حتّى جلس وسطهم ، ٧علي 

  ».الله منها بي؟
  ول والفضل علينا.ولله ولرسوله المنّ والط ، بلى:  قالوا
  ».ألم آتكم وأنتم أعداء فألّف الله بين قلوبكم بي؟«:  قال
  أجل.:  قالوا

وقـــال مـــا شـــاء اللـــه أن يقـــول ثـــمّ » ألـــم آتكـــم وأنـــتم قليـــل فكثــّـركم اللـــه ربـــي«:  ثـــمّ قـــال
  ».؟ألا تجيبوني«:  ثمّ قال ، سكت

  والفضل والطول. لك المنّ  ، فداك أبونا وامُّنا ، بم نجيبك يا رسول الله:  قالوا
با فآوينـــاك وصـــدّقناك:  بـــل لـــو شـــئتم قلـــتم«:  قــال وجئتنـــا خائفـــاً  ، جئتنـــا طريـــداً مكـــذَّ

  ».فآمنّاك
رضـينا :  ثـم قـالوا ، وقـام إليـه شـيوخهم فقبّلـوا يديـه ورجليـه وركبتيـه ، فارتفعت أصـواتهم

  شئت.وهذه أموالنا أيضاً بين يديك فأقسمها بين قومك إن  ، عن الله وعن رسوله
أوجـــدتم فـــي أنفســـكم إذ قسّـــمت مـــالاً أتـــالّف بـــه قومـــاً  ، يـــا معشـــر الأنصـــار«:  فقـــال

أما ترضون أن يرجع غيركم بالشاء والنعم ورجعتم أنتم ورسول الله فـي  ، ووكلتكم إلى إيمانكم
  ».سهمكم؟
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لــو ســلك النــاس واديــاً وســلك الأنصــار شــعباً )١(الأنصــار كرشــي وعيبتــي«:  ٦ثــمّ قــال 
ولأبنـــــــاء أبنـــــــاء  ، ولأبنـــــــاء الأنصـــــــار ، اللهـــــــمّ اغفـــــــر للأنصـــــــار ، عب الأنصـــــــارلســـــــلكت شـــــــ

  .)٢(»الأنصار
  :  فصل

يـــا :  فلمّـــا قامـــت علـــى رأســـه قالـــت ، وقـــد كـــان فيمـــا ســـبي اخُتـــه بنـــت حليمـــة:  قـــال
 برده فبسطه لها فأجلسـها عليـه ٦فنزع رسول الله :  قال ، محمّد اخُتك شيماء بنت حليمة

  .)٣(وهي التي كانت تحضنه إذ كانت امُّها ترضعه ، يسائلهاثمّ أكبّ عليها  ،
يـــا رســـول اللـــه لنـــا :  فقـــالوا ، بالجعرانـــة وقـــد أســـلموا ٦وأدرك وفـــد هـــوازن رســـول اللـــه 

  فامنن علينا منَّ الله عليك. ، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، أصل وعشيرة
إنــّا لــو ملحنــا الحــارث بــن أبــي  ، يــا رســول اللــه:  وقــام خطيــبهم زهيــر بــن صــرد فقــال

ثـمّ ولــي منـّا مثـل الــذي وليـت لعـاد علينــا بفضـله وعطفـه وأنــت  ، شـمر أو النعمـان بــن المنـذر
  وإنمّا في الحظائر خالاتك وبنات  ، خير المكفولين

__________________  
 ، ذين يعتمـدعليهم فـي امُـورهوالـ ، أراد أنهـم بطانتـه وموضـع سـره وأمانتـه:  ) قال ابن الاثير في شرح هـذا القـول١(

  .والرجليضع ثيابة في عيبته ، لأنّ المجتر يجمع علفه في كرشه ، واستعار الكرش والعيبة لذلك
النهايـة « .أي جماعـة:  عليـه كـرش مـن النـاس:  ويقـال ، أي جمـاعتي وصـحابتي ، أراد بـالكرش الجماعـة:  وقيل
١٦٣:  ٤«.  
:  ٤وســيرة ابنهشــام  ، ٩٥٨ـ  ٩٥٦:  ٣يســير فــي المغــازي للواقــدي وبــاختلاف  ، ١٤٥:  ١) ارشـاد المفيــد ٢(

ونقلــه المجلســي فــي بحــار  ، ٢٧١:  ٢والكامــل فــي التــأريخ  ، ١٧٨ـ  ١٧٦:  ٥ودلائــل النبــوة  ، ١٤٣ـ  ١٤١
  .١٧١:  ٢١الأنوار 

قلـــــه ون ، ١٩٩:  ٥دلائـــــل النبـــــوة للبيهقـــــي  ، ١٠١:  ٤ســـــيرة ابـــــن هشـــــام  ، ٩١٣:  ٣) المغـــــازي للواقـــــدي ٣(
  .١٧٢:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار 
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إنمّــــــا  ، ولســــــنا نســــــألك مــــــالاً  ، خالاتــــــك وحواضــــــنك وبنــــــات حواضــــــنك اللاتــــــي أرضــــــعنك
  نسألكهنّ.

أمّـا نصــيبي «:  قسّــم مـنهنّ مــا شـاء اللــه فلمّـا كلّمتــه أختـه قــال ٦وقـد كـان رســول اللـه 
  ».فعي بي عليهموأمّا ما كان للمسلمين فاستش ، ونصيب بني عبد المطلّب فهو لك

قامت فتكلّمت وتكلّموا فوهـب لهـا النـاس أجمعـون إلاّ الأقـرع بـن  ، فلمّا صلّوا الظهر
يــا رســـول اللـــه إنّ هــؤلاء قـــوم قـــد :  فإنهّمـــا أبيــا أن يهبـــا وقـــالوا ، وعيينـــة بــن حصـــن ، حــابس

  أصابوا من نسائنا فنحن نصيب من نسائهم مثل ما أصابوا.
فأصــاب أحــدهما خادمــاً » اللهــمّ تــوّه ســهميهما«:  قــال بيــنهم ثــمّ  ٦فــأقرع رســول اللــه 

  فلمّا رأيا ذلك وهبا ما منعا. ، وأصاب الآخر خادماً لبني نمير ، لبني عقيل
ولولا أنّ نساء وقعن في القسمة لوهبهنّ لهـا كمـا وهـب مـا لـم يقـع فـي القسـمة :  قال

  .)١(ولكنهنّ وقعن في انصباء الناس فلم يأخذ منهم إلاّ بطيبة النفس
ـــه فلـــه بكـــل إنســـان ســـتّ «:  قـــال ٦أن رســـول اللـــه :  وروي مـــن أمســـك مـــنكم بحقّ

  .)٢(»فردّوا إلى الناس نساءهم وأبناهم ، فرائض من أوّل فيء نصيبه
  فأتاه » إن جاءني فهو آمن«:  وكلّمته اخُته في مالك بن عوف فقال:  قال

__________________  
 ، ١٩٥:  ٥ودلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ١٣١|  ٤وســـيرة ابـــن هشـــام  ٩٤٩:  ٢المغـــازي للواقـــدي :  ) انظـــر١(

  .١٧٢:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
دلائــــل النبــــوة  ، ٢٦٩:  ٢والكامــــل فــــي التــــأريخ  ، ٨٧:  ٣وتــــأريخ الطبــــري  ، ١٣٢:  ٤) ســــيرة ابــــن هشــــام ٢(

  .١٧٣:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٩٥للبيهقي 
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  )١(اله وأعطاه مائة من الإبلفردّ عليه م
  فصل

بينـا نحـن عنـد رســول :  عــن أبـي سـعيد الخـدريّ قــال ، عـن أبـي سـلمة ، روى الزهـري
  يا رسول الله أعدل.:  وهو يقسّم إذ أتاه ذو الخويصرة ـ رجلٌ من بني تميم ـ فقال ٦الله 

ا وقـد خبـت وخسـرت إن أنـ ، ويلك من يعدل إن أنا لم أعـدل«:  ٦فقال رسول الله 
  ».لم أعدل

  يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه.:  فقال عمر بن الخطاّب
دعه فإنّ لـه أصـحاباً يحقّـر أحـدكم صـلاته مـع صـلاته وصـيامه «:  ٦فقال رسول الله 

يمرقــون مــن الاِســلام كمــا يمــرق الســهم مــن  ، يقــرؤون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهم ، مــع صــيامه
ثـمّ  ، فـلا يوجـد فيـه شـيء)٢(ثمّ ينظر إلى رصـافه ، فيه شيء ينظر إلى نصله فلا يوجد ، الرمية

فـلا يوجـد فيـه )٣(ثـمّ ينظـر فـي قـُذَذه ، ينظر إلى نصله نضيّه ـ وهو قدحه ـ فـلا يوجـد فيـه شـيء
آتــيهم رجــلٌ أســود إحــدى عضــديه مثــل ثــدي المــرأة أو مثــل  ، قــد ســبق الفــرث والــدم ، شــيء

  ».من الناس يخرجون على خير فرقة ، )٤(البضعة تَدَردر
وأشهد أنّ علـيّ بـن أبـي  ، ٦فأشهد أنّي سمعت هذا من رسول الله :  قال أبو سعيد

  وأمر  ، قاتلهم وأنا معه ٧طالب 
__________________  

:  ٢الكـاملفي التـأريخ  ، ٨٨:  ٣تأريخ الطبـري  ، ١٣٣:  ٤سيرة ابن هشام  ، ٩٥٤:  ٣) المغازي للواقدي ١(
  .١٧٣:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٩٨:  ٥هقي دلائل النبوة للبي ، ٢٦٩

  .»٢٢٧:  ٢النهاية «عقب يلُوى على مدخل الفصل فيه :  ) الرصاف٢(
  .»٢٢٧:  ٢النهاية « .واحدتها قُذّة ، ريش السهم:  ) القذذ٣(
  .»١١٢:  ٢النهاية ـ دردر ـ « .أي ترجرج تجيء وتذهب:  ) تدردر٤(
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  الذي نعت. ٦د فاتُي به حتّى نظرت إليه على نعت رسول الله بذلك الرجل فالتمس فوج
  )١(رواه البخاريّ في الصحيح

  :  فصل
 ، يــا رســول اللــه أقســم علينــا فيئنــا:  ثــمّ ركــب رســول اللــه وأتبعــه النــاس يقولــون:  قــالوا

فوالـــذي  ، أيهّـــا النـــاس ردّوا علـــيّ ردائـــي«:  حتــّـى ألجـــؤوه إلـــى شـــجرة فـــانتزع عنـــه رداءه فقـــال
ثـمّ مـا ألفيتمـوني بخـيلاً ولا  ، سي بيـده لـو كـان عنـدي عـدد شـجرتها نعمـاً لقسـمته علـيكمنف

  ».جباناً 
يــا أيهّــا «:  ثــمّ قــام إلــى جنــب بعيــر وأخــذ مــن ســنامه وبــرة فجعلهــا بــين إصــبعيه فقــال

فـأدّوا الخيــاط  ، النـاس واللـه مــالي مـن فيـئكم هــذه الـوبرة إلاّ الخُمــس والخُمـس مـردود علــيكم
  ».فإنّ الغلول عارٌ ونارٌ وشنارٌ على أهله يوم القيامة ، والمخيط

يـا رسـول اللـه أخـذت هــذه :  فقـال ، فجـاءه رجـلٌ مـن الأنصـار بكبـّة مـن خيـوط شـعر
  لأخيط بها برذعة بعير لي.

  ».أمّا حقّي منها فلك«:  ٦فقال رسول الله 
  .)٢(من يدهورمى بها  ، أمّا إذا بلغ الأمر هذا فلا حاجة لي بها:  فقال الرجل

ثـمّ  ، مـن الجعرانـة فـي ذي القعـدة إلـى مكّـة فقضـى بهـا عمرتـه ٦ثـمّ خـرج رسـول اللـه 
  .)٣( صدر إلى المدينة وخليفته على أهل مكّة معاذ بن جبل

__________________  
 ٦٥و  ٥٦:  ٣مسند أحمد  ، ١٤٨|  ٧٤٤:  ٢صحيح مسلم :  وكذا في ، ٢٤٣:  ٤) صحيح البخاري ١(
  .١٨٧:  ٥وة للبيهقي دلائل النب ،
ونقلـــه ،  ١٩٦و  ١٩٥:  ٥دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٨٩:  ٣تـــأريخ الطبـــري  ، ١٣٤:  ٤) ســـيرة ابـــن هشـــام ٢(

  .١٧٤:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار 
  .١٧٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٠٣:  ٥) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
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ب بــن اسُــيد وخلــّف معــه معــاذاً يفقــه النــاس اســتخلف عتــّا:  وقــال محمّــد بــن إســحاق
 ، وحـجّ بالنـاس فـي تلـك السـنة وهـي سـنة ثمـان عتـّاب بـن اسُـيد ، في الدين ويعلّمهم القـرآن

  .)١(بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب ٦وأقام 
 فـي رجـب لغـزو الـرُوم ٦تهيـّأ رسـول اللـه :  ثمП كانت غزوة تبوك

خل في الاِسـلام وبعـث إلـيهم الرسـل يـرغّبهم فـي الجهـاد وكتب إلى قبائل العرب ممّن قد د ،
وبعـــث إلـــى عتّـــاب بـــن اسُـــيد عاملـــه علـــى مكّـــة  ، وكتـــب إلـــى تمـــيم وغطفـــان وطـــيّ  ، والغـــزو

  يستنفرهم لغزو الروم.
ـــاً فحمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه ورغّـــب فـــي المواســـاة وتقويـــة  ـــأ للخـــروج قـــام خطبي فلمّـــا تهيّ

فـق فيهـا عثمـان بـن عفّـان جـاء بـأواني مـن فضّـة فصـبّها فكان أوّل من أن ، الضعيف والإنفاق
وهـو الـذي يقـال إنـّه جهّـز جــيش  ، فجهّـز ناسـاً مـن أهـل الضـعف ، ٦فـي حجـر رسـول اللـه 

  العسرة.
 ، وســارع فيهــا الأنصــار ، فــأنفق نفقــة حســنة وجهّــز ٦وقــدم العبّــاس علــى رســول اللــه 
فنــزل القــرآن  ، نــافقين ريــاءً وســمعةوأنفــق نــاس مــن الم ، وأنفــق عبــد الــرحمن والزبيــر وطلحــة

  بذلك.
عسكره فوق ثنيّة الوداع بمن تبعـه مـن المهـاجرين وقبائـل العـرب  ٦وضرب رسول الله 

 وقـال لـه ٧واسـتعمل علـى المدينـة عليـّاً  ، وبني كنانة وأهل تهامة ومزينة وجهينـة وطـيّ وتمـيم
  ».إنهّ لابدّ للمدينة منّي أو منك«: 

  وطلحة بن عبيدالله على  ، اية المهاجرينواستعمل الزبير على ر 
__________________  

دلائــل النبـوة للبيهقــي  ، ٩٤:  ٣تــأريخ الطبـري  ، ١٤٣:  ٤سـيرة ابــن هشـام  ، ٩٥٩:  ٣) المغـازي للواقــدي ١(
  .١٧٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٠٣:  ٥
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  وعبد الرحمن بن عوف على الميسرة. ، الميمنة
:  ٧فرجــع عبداللــه بــن ابُــيّ بغيــر إذن فقــال  ، حتّــى نــزل الجــرف ٦ل اللــه وســار رســو 

فلمّـا انتهـى إلـى الجـرف » حسبي الله هو الذي أيدني بنصـره وبـالمؤمنين وألـّف بـين قلـوبهم«
يــا رســول اللــه زعمــت قــريش أنــّك انمــا خلّفتنــي «:  رجلــه وقــال )١(وأخــذ بغــرز ٧لحقــه علــيّ 
  ».استثقالاً لي

أمــا ترضــى أن تكــون منــّي بمنزلــة هــارون مــن  ، ا آذت الامُــم أنبياءهــاطالمــ«:  ٦فقــال 
  ».موسى؟

  ثمّ رجع إلى المدينة.». قد رضيت قد رضيت«:  فقال
تبــوك فــي شــعبان يــوم الثلاثــاء فأقــام بقيّــة شــعبان وأياّمــاً مــن شــهر  ٦وقــدم رســول اللــه 

 ٦زيـة وكتـب رسـول اللـه فأعطـاه الج )٢(وأتاه وهو بتبوك يحنّة بن رؤبـة صـاحب إيلـة ، رمضان
  كتاباً.)٣(وكتب أيضاً لاَهل جرباء وأذُرح ، والكتاب عندهم ، له كتاباً 

وهو بتبوك بأبي عبيدة  ٦وبعث رسول الله 
مـع زنبـاع بـن روح  بن الجرПاح إلى جمع مـن بنـي جـذام

وبعـث سـعد بـن عبـادة إلـى نـاس مـن بنـي  ، الجذامي فأصاب منهم طرفاً وأصاب منهم سـبايا
  فلمّا قارب القوم هربوا. ، وجموع من بليّ سليم 

 Кاللـه لعـل «:  إلـى الاكُيـدر صـاحب دومـة الجنـدل وقـال لـه وبعث خالـدا
  ».يكفيكه بصيد البقر فتأخذه

__________________  
  ».٣٨٦:  ٥لسان العرب « .ركاب الرحل:  ) الغرز١(
:  ١معجمالبلـــدان « .بـــلاد الشـــام تعـــد مـــن ، مدينـــة بـــين الفســـطاط ومكـــة علـــى شـــاطئ بحـــر القلـــزم:  ) ايلـــة٢(

٢٩٢.«  
  ».٢٥٤:  ١النهاية « .قريتان بالشام بينهما ثلاث ليال:  ) جرباء وأذرح٣(
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فبينــا فخالــد وأصــحابه فــي ليلــة إضــحيان إذ أقبلــت البقــرة تنــتطح فجعلــت تــنطح بــاب 
فقــام فركــب هــو وحسّــان أخــوه ونــاس مــن  ، حصــن اكُيــدر وهــو مــع امــرأتين لــه يشــرب الخمــر

ه فطلبوها وقد كمن له خالد وأصحابه فتلقّاه اكُيدر وهو يتصيّد البقر فأخذوه وقتلوا أخـاه أهل
 وأفلـت أصـحابه فـدخلوا الحصـن وأغلقـوا البـاب دونهـم ، حسّاناً وعليه قباء مخوّص بالذهب

أرســلني فــإنّي :  فأقبــل خالــد باكُيــدر وســار معــه أصــحابه فســألهم أن يفتحــوا لــه فــأبوا فقــال ،
 ، فأخـــذ عليــه موثقــاً وأرســـله فــدخل وفـــتح البــاب حتـّـى دخـــل خالــد وأصـــحابه ، ابأفــتح البــ

فقبـــل  ، وأعطـــاه ثمانمائـــة رأس وألفـــي بعيـــر وأربعمائـــة درع وأربعمائـــة رمـــح وخمســـمائة ســـيف
  .)١( فحقن دمه وصالحه على الجزية ٦ذلك منه وأقبل به إلى رسول الله 

وفي كتاب دلائل النبوПة للشيخ أبـي أحمـد 
أخبرنا أبو عبداللـه الحـافظ ـ :  قيالبيه

وذكر الاِسناد مرفوعاК إلى أبي الأسـود ـ عــن 
قـافلاً مـن تبـوك إلـى  ٦لمПا رجع رسـول اللـه :  عروة قال

المدينة حتـّى إذا كـان بـبعض الطريـق مكـر بـه نـاس مـن أصـحابه فتـآمروا أن يطرحـوه مـن عقبـة 
مـن شـاء مـنكم أن «:  فقـال ، خبـرهم فـاُخبر رسـول أللـه ، في الطريق أرادوا أن يسلكوها معه
  ».يأخذ بطن الوادي فإنهّ أوسع لكم

العقبة وأخذ الناس بطن الوادي إلاّ النفر الـذين أرادا المكـر بـه اسـتعدّوا  ٦فأخذ النبيّ 
وأمــر  ، حذيفــة بــن اليمــان وعمّــار بــن ياســر فمشــيا معــه مشــياً  ٦وأمــر رســول اللــه  ، وتلثّمــوا

  عمّاراً أن 
__________________  

الطبقــات ،  ١٦٩:  ٤ســيرة ابــن هشــام  ، ١٠٢٥:  ٣المغــازي للواقــدي  ، ١٥٤:  ١ارشــاد المفيــد :  انظــر )١(
 ٢٧٨:  ٢الكامـل فـي التـأريخ ،  ٢٥٢:  ٥دلائل النبـوة للبيهقـي  ، ٦٨:  ٢تأريخ اليعقوبي  ، ١٦٥:  ٢الكبرى 

  .٢٥|  ٢٤٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ،
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القوم من ورائهم  )١(فبينا هم يسيرون إذ سمعوا ركزة ، وأمر حذيفة بسوقها ، الناقةيأخذ بزمام 
فاسقبل وجوه  ، وأمر حذيفة أن يردّهم فرجع ومعه محجن ٦فغضب رسول الله  ، قد غشوه

فــرعّبهم اللــه حــين أبصــروا  ، وأبصــر القــوم وهــم متلثّمــون ، رواحلهــم وضــربها ضــرباً بــالمحجن
وأقبــل حذيفــة حتــّى  ، فأسـرعوا حتــّى خــالطوا النـاس ، رهم قـد ظهــر عليــهحذيفـة وظنــّوا أنّ مكــ

  ».وامش أنت يا عمّار ، اضرب الراحلة يا حذيفة«:  فلمّا أدركه قال ٦أدرك رسول الله 
يـا حذيفـة هـل عرفـت مـن «:  فقـال النبـيّ  ، فأسرعوا وخرجوا من العقبة ينتظرون النـاس

  ».هؤلاء الرهط ـ أو الركب ـ أحدا؟ً
  عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة الليل غشيتهم وهم متلثّمون.:  ل حذيفةفقا

  ».؟هل علمتم ما شأن الركب وما أرادو«:  ٦فقال 
  لا يارسول الله.:  قالا
  ».فإنهّم مكروا ليسيروا معي حتّى إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها«:  قال
  ».س فتضرب أعناقهم؟أفلا تأمر بهم يا رسول الله إذا جاءك النا:  قالا
» إنّ محمّــداً قــد وضــع يــده فــي أصــحابه:  أكــره أن يتحــدّث النــاس ويقولــون«:  قــال

  .)٢( »اكُتماهم«:  فسمّاهم لهما وقال
  سبعة من ، وكانوا اثني عشر:  قال الأعمش:  وفي كتاب أبان بن عثمان

__________________  
  ».٣٥٥:  ٥لسان العرب « .بالشديدهو الصوت ليس :  وقيل ، الصوت الخفي:  الركز )١(
  .٢٥|  ٢٤٧:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٥٦:  ٥) دلائل النبوة للبيهقي ٢(
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  .)١(قريش
المدينـة وكـان إذا قـدم مـن سـفر اسـتقبل بالحسـن والحسـين  ٦وقدم رسول اللـه :  قال

وإذا  ، بالبــابويقعــدون  ٣فاخــذهما إليــه وحــفّ المســلمون بــه حتّــى يــدخل علــى فاطمــة  ٨
  .)٢(وإذا دخل منزله تفرّقوا عنه ، خرج مشوا معه

مــن غــزوة تبــوك حتـّـى إذا  ٦أقبلنــا مــع رســول اللــه :  وعــن أبــي حميــد الســاعدي قــال
  .)٣(»وهذا احُد جبل يحبّنا ونحبّه ، هذه طابة«:  أشرفنا على المدينة قال

إنّ بالمدينـــة «:  اللمّـــا دنـــا مـــن المدينـــة قـــ ٦أنّ رســـول اللـــه :  وعـــن أنـــس بـــن مالـــك
  ».لاقَواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلاّ كانوا معكم فيه

  يا رسول الله وهم بالمدينة؟:  قالوا
  .)٤(»حبسهم العذر ، وهم بالمدينة ، نعم«:  قال

  .٦وكانت تبوك آخر غزوات رسول الله 
  .)٥( من غزوة تبوك ٦ومات عبدالله بن ابُيّ بعد رجوع رسول الله 

__________________  
ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار  ، ٢٠:  ٥البدايـــة والنهايـــة  ، ٢٦٠و  ٢٥٩:  ٥دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي :  ) انظـــر١(

  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١الأنوار 
  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٢(
 ؟٢٤٨:  ٢١سـي فـي بحـار الأنـوارونقله المجل ، ٢٦٦:  ٥دلائل النبوة للبيهقي  ، ٩:  ٦) صحيح البخاري ٣(

٢٥.  
دلائــل النبــوة ،  ١٠٣:  ٣مســند أحمــد  ، ٢٧٦٤ ؟٩٢٣:  ٢ســنن ابــن ماجــة  ، ١٠:  ٦) صــحيح البخــاري ٤(

  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٦٧:  ٥للبيهقي 
  .٢٥|  ٢٤٨:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٨٥:  ٥) دلائل النبوة للبيهقي ٥(
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  فصل
فـدفها إلـى أبـي  ، فـي سـنة تسـع )١()بـَراءة مـن اللـه وَرَسُـولهِ ( ونزلت سـورة

  ».إنهّ لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو عليّ «:  فقال ٧فنزل جبرئيل  ، بكر فسار بها
أنـزل :  فقال له أبو بكـر ، على ناقته العضباء فلحقه فأخذ منه الكتاب ٧فبعث عليّاً 

  فيَّ شيِ؟
  ».إلاّ هو أو أنا ٦لكن لا يؤدي عن رسول الله لا و «:  قال

أن :  وكــان فــي عهــده ، حتّــى أذّن بمكّــة يــوم النحــر وأيــّام التشــريق ٧فســار بهــا علــيّ 
 ، ولا يــدخل المســجد مشــرك ، وأن لا يطــوف بالبيــت عريــان ، ينبــذ إلــى المشــركين عهــدهم
ر فـإن أخـذناه بعـد أربعـة ومـن لـم يكـن لـه عهـد فلـه أربعـة أشـه ، ومن كان له عهد فإلى مدّتـه

  .)٢()ـ كُلَّ مَرصَدٍ :  فاَذَا انسلَخَ الأشهُرُ الحُرُمُ ـ إلى قوله(:  وذلك قوله تعالى ، أشهر قتلناه
والله لا يطـوف بالبيـت عريـان إلاّ ضـربته «:  ولما دخل مكّة اخترط سيفه وقال:  قال
  )٣( .فطافوا وعليهم الثياب ، حتّى ألبسهم الثياب» بالسيف

__________________  
  .١:  ٩) التوبة ١(
  .٥:  ٩) التوبة ٢(
مسـند  ، ١٩١ـ ١٩٠:  ٤سيرة ابن هشام  ، ٦٥:  ١ارشاد المفيد  ، ٤|  ٧٣:  ٢تفسير العياشي :  ) انظر٣(

 ، ١٢٣:  ٣تـــاريخ الطبـــري ،  ٧٦|  ٩٢:  خصـــائص النســـائي ، ٧٦:  ٢تـــاريخ اليعقـــوبي  ، ١٥١:  ١أحمـــد 
مناقـــــب  ، ٢٩٨ـ  ٢٩٦:  ٥دلائـــــل النبـــــوةللبيهقي  ، ٥٢:  ٣مســـــتدرك الحـــــاكم  ، ٤٦:  ١٠تفســـــير الطبـــــري 

ونقلــــه المجلســــي فــــي بحــــار  ، ١٢٢:  ٤الــــدرالمنثور  ، ٢٥٤:  كفايــــة الطالــــب ، ١٠١و  ١٠٠:  الخــــوارزمي
  .٩|  ٢٧٤:  ٢١الأنوار 
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  :  فصل
 عروة بن مسـعودثـمّ قـدم علـى رسـول اللـه صـلّى عليـه وآلـه وسـلّم :  قام
إنـّـــي أخـــــاف أن «:  فـــــي الرجــــوع إلـــــى قومــــه فقـــــال ٦مســـــلماً واســــتأذن رســـــول اللــــه  الثقفــــي
  ».يقتلوك

فرجـــع إلـــى الطـــائف  ٦إن وجـــدوني نائمـــاً مـــا أيقظـــوني. فـــأذن لـــه رســـول اللـــه :  فقـــال
حتّى إذا طلع الفجر قام فـي غرفـة  ، ودعاهم إلى الاِسلام ونصح لهم فعصوه وأسمعوه الأذى

وأقبل بعد قتله مـن وفـد ثقيـف بضـعة عشـر  ، ماه رجلٌ بسهم فقتلهفر  ، من داره فأذّن وتشهّد
وحيـّاهم وأمّـر علـيهم عثمـان بـن أبـي  ٦رجلاً هم أشراف ثقيف فأسـلموا فـأكرمهم رسـول اللـه 

  .)١( وقد كان تعلّم سوراً من القرآن ، العاص بن بشر
ال بـــين يـــا رســـول اللـــه إنّ الشـــيطان قـــد حـــ:  قلـــت:  وقـــد ورد فـــي الخبـــر عنـــه أنـّــه قـــال

  صلاتي وقراءتي.
فـــإذا خشـــيت فتعـــوّذ باللـــه منـــه واتفـــل عـــن  ، خنـــزب:  ذاك شـــيطان يقـــال لـــه«:  قـــال
  ».يسارك ثلاثاً 
  ففعلت فأذهب الله عنّي.:  قال

  .)٢( رواه مسلم في الصحيح
__________________  

دلائــل النبــوة  ، ٩٦ : ٣تــاريخ الطبــري  ، ٣١٢:  ١الطبقــات الكبــرى  ، ١٨٢:  ٤ســيرة ابــن هشــام :  ) انظــر١(
تــــــأريخ الاســــــلام للــــــذهبي  ، ٢٢٨|  ٢عيــــــون الأثــــــر  ، ٢٨٣:  ٢الكامــــــل فــــــي التــــــأريخ  ، ٢٩٩:  ٥للبيهقــــــي 
  .١|  ٣٦٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٦٦٨:  (المغازلي)

فـي  ونقلـه المجلسـي ، ٣٠٧:  ٥دلائـل النبـوة للبيهقـي :  وكـذا فـي ، ٢٢٠٣|  ١٧٢٨:  ٤) صـحيح مسـلم ٢(
  .١|  ٣٦٤:  ٢١بحار الأنوار 
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  :  فصل
وفــود العــرب فــدخلوا فــي ديــن اللــه  ٦ فلمّــا أســلمت ثقيــف ضــربت إلــى رســول اللــه

فقـدم عليـه صـلى اللـه وآلـه وسـلّم عطـارد بـن حاجـب بـن زرارة  ، أفواجاً كما قال اللـه سـبحانه
 ، يس بـن عاصـموقـ ، والزبرقـان بـن بـدر ، الأقـرع بـن حـابس:  في أشراف من بني تميم مـنهم

 ٦ وكان الأقرع وعيينـة شـهدا مـع رسـول اللـه ، وعمرو بن الأهتم ، وعيينة بن حصن الفزاريّ 

وأحسن  ٦ فلمّا قدم وفد تميم دخلا معهم فأجارهم رسول الله ، فتح مكّة وحنيناً والطائف
  .)١( جوارهم

وأربـد بـن  ، عـامر بـن الطفيـل:  وممّن قدم عليه صـلّى وآلـه وسـلّم وقـد بنـي عـامر فـيهم
إنّي شاغلٌ عنك وجهه فـإذا فعلتـه :  وكان عامر قد قال لأربد ، قيس أخو لبيد بن ربيعة لامّه

  فأعله بالسيف.
حتــّـى تـــؤمن باللـــه  ، لا«:  فقـــال ، يـــا محمـــد خـــالني:  قـــال عـــامر ، فلمّـــا قـــدموا عليـــه

ــ قالهــا مــرتّين ـ فلمّــا أبــى عليــه رســول اللــه »وحــده عليــك خــيلاً حمــراً  واللــه لأملانَهّــا:  قــال ٦ـ
  ».اللهمّ اكفني عامر بن الطفيل«:  ٦فلمّا ولّى قال رسول الله  ، ورجالاً 

واللـه مـا هممـت بالـذي :  أين ما كنت أمرتك بـه؟ قـال:  فلمّا خرجوا قال عامر لأربد
  أفأضربك بالسيف؟ ، أمرتني به إلاّ دخلت بيني وبين الرجل

  ذلك الطاعون في عنقه فقتله فيوبعث الله على عامر بن الطفيل في طريقه 
__________________  

الكامــل  ، ٣١٣:  ٥دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ١١٥:  ٣تــاريخ الطبــري  ، ٢٠٧ـ  ٢٠٦:  ٤) ســيرة ابــن هشــام ١(
  .١| ذيل ح  ٣٦٤:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٨٧:  ٢في التأريخ 
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وأرسـل اللـه تعـالى علـى أربـد  ، إلـى بلادهـم وخرج أصحابه حـين واروه ، بيت امرأة من سلول
  .)١( وعلى جملة صاعقة فأحرقتهما

بعـد غـزوة بنـي النضـير  ٦ أنهّمـا قـدما علـى رسـول اللـه:  وفي كتاب أبـان عـن عثمـان
  البكر وموت في بيت سلوليّة؟ )٢( أغدّة كغدّة:  وجعل يقول عامر عند موته:  قال

» اللّهـم أبـدلني بهمـا فارسـي العـرب«:  ربـدقـال فـي عـامر وأ ٦وكان رسول الله :  قال
  .)٣( فقدم عليه زين بن مهلهل الطائي ـ وهو زيد الخيل ـ وعمرو بن معدي كرب

  :  فصل
فعـرض  ، وعـديّ بـن حـاتم ، زيـدالخيل:  وفد طيّ فيهم ٦وممّن قدم على رسول الله 

وقطـع لـه فيـداً  ، زيـد الخيـر ٦وسـمّاه رسـول اللـه  ، عليهم الاِسلام فأسلموا وحسـن إسـلامهم
راجعــاً إلــى قومــه قــال  ٦فلمّــا خــرج زيــد مــن عنــد رســول اللــه  ، وأرضــين معــه وكتــب لــه كتابــاً 

  ).٤(» إن ينج زيد من حمّى المدينة أو من امُّ ملدم«:  ٦رسول الله 
__________________  

ودلائــــل النبــــوة  ، ١٤٤:  ٣تــــاريخ الطبــــري  ، ٣١٠:  ١والطبقــــات الكبــــرى  ، ٢١٣:  ٤) ســــيرة ابــــن هشــــام ١(
ونقلــه المجلســي  ، ٦٧٩:  تــاريخ الاســلام للــذهبي (المغــازي) ، ٥٦:  ٥والبدايــة والنهايــة  ، ٣١٨:  ٥للبيهقــي 

  .١| ذيل ح  ٣٦٥:  ٢١في بحار الأنوار 
  .»٧٩:  ٤ و ٣٢٣:  ٣لسان العرب « .الفتى من الابل:  والبكر ، طاعون الابل وقلّما تسلم منه:  ) الغدة٢(
  .٣٦٥:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار  ) نقله٣(
  .أنا امُ آكل اللحم وامص الدم:  قالت الحمى:  والعرب تقول ، كنية الحمى:  ) ام ملدم٤(
  .»٥٣٩:  ١٢لسان العرب «
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وعمـدت  ، فلمّا انتهى من بلد نجد إلـى مـاء يقـال لـه فـردة أصـابته الحمّـى فمـات بهـا
  .)١( امرأته إلى ما كان معه من الكتب فأحرقتها

وأنّ خيـل رسـول اللـه صـلّى عليـه  ، أنّ عـديّ بـن حـاتم فـرّ :  وذكر محمّد بـن إسـحاق
وأنـّه مـنّ عليهـا وكسـاها وأعطاهـا  ، ٦وآله وسلّم قد أخذوا اخُته فقدموا بهـا علـى رسـول اللـه 

فخرجـــت مـــع ركـــب حتــّـى قـــدمت الشـــام وأشـــارت علـــى أخيهـــا بالقـــدوم فقـــدم وأســـلم  ، نفقـــة
  .)٢( وأجلسه على وسادة رمى بها إليه بيده ٦وأكرمه رسول الله 

  :   فصل
 كرب عمرو بن معدي ٦وقدم على رسول الله 

:  فقـال ٦ثـمّ نظـر إلـى ابُـي بـن عثعـث الخثعمـي فأخـذ برقبتـه وأدنـاه إلـى رسـول اللـه  ، وأسلم
  أعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي.

  ».أهدر الاِسلام ما كان في الجاهليّة«:  ٦فقال 
فأنفـذ رسـول اللـه  ، رف عمـرو مرتـدّاً وأغـار علـى قـوم مـن بنـي الحـارث بـن كعـبفانص

وأرسل خالد بـن الوليـد فـي طائفـة مـن الأعـراب  ، إلى بني زبيد وأمّره على المهاجرين ٧عليّاً 
  وأمره أن يقصد الجعفي فإذا التقيا فأمير الناس عليّ بن أبي طالب.

  بن سعيد بن واستعمل على مقدّمته خالد ، ٧فسار عليّ 
__________________  

دلائـــــل النبـــــوة  ، ١٤٥:  ٢تـــــاريخ الطبـــــري  ، ٣٢١:  ١والطبقـــــات الكبـــــرى  ، ٢٢٤:  ٤) ســـــيرة ابـــــن هشـــــام ١(
ونقلــه  ، ٦٣:  ٥البدايــة والنهايــة  ، ٢٣٦:  ٢عيــون الأثــر  ، ٢٩٩:  ٢الكامــل فــي التــأريخ  ، ٣٣٧:  ٥للبيهقــي 

  .٣٦٥:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار 
 ٢عيون الأثـر ،  ٣٣٨:  ٥دلائل النبوة للبيهقي  ، ٣٢٢:  ١الطبقات الكبرى  ، ٢٢٥:  ٤) سيرة ابن هشام ٢(

 ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنـوار ،  ٢٨٥:  ٢الكامل في التأريخ  ، ٦٨ـ  ٦٣:  ٥البداية والنهاية  ، ٢٣٧: 
 :١|  ٣٦٦.  
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يا أبا ثور إذا لقيـك هـذا الغـلام القرشـيّ  كيف أنت:  فلمّا رأوه بنو زبيد قالوا لعمرو ، العاص
  سيعلم إن لقيني.:  فقال ؟)١( فأخذ منك الأتارة

وقتـل أخـوه وابـن  ، فصـاح بـه صـيحة فـانهزم ٧وخرج عمرو وخـرج أميـر المـؤمنين علـي 
وخلــّف علــى بنــي زبيــد خالــد بــن ســعيد  ، وســبي مــنهم نســوان ، واخُــذت امرأتــه ركانــة ، أخيــه

  من عاد إليه من هرابهم مسلماً.ليقبض زكواتهم ويؤمن 
وكلّمــه فــي  ، فرجــع عمــرو واســتأذن علــى خالــد بــن ســعيد فــأذن لــه فعــاد إلــى الاِســلام

فبعـث  ، قـد اصـطفى مـن السـبي جاريـة ٧وكان أمير المـؤمنين علـي  ، امرأته وولده فوهبهم له
علــيّ مــن  تقــدّم الجــيش إليــه فأعلمــه مــا فعــل:  وقــال لــه ٦خالــد بريــدة الأســلمي إلــى النبــيّ 

  وقع فيه. ، اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه
ومعـه كتـاب خالـد فجعـل يقـرأه علـى رسـول اللـه  ٦فسار بريدة حتّى دخل علـى النبـيّ 

  إن رخّصت يا رسول الله للناس في مثل هذا ذهب فيؤهم.:  ووجهه يتغيّر فقال بريدة
بـن أبـي طالـب يحـلّ  إنّ علـيّ  ، ويحك يا بريدة أحـدثت نفاقـاً «:  ٦فقال رسول الله 

وخيــر مــن  ، إنّ علــيّ بــن أبــي طالــب خيــر النــاس لــك ولقومــك ، لــه مــن الفــيء مــا يحــلّ لــي
  ».يا بريدة أحذر أن تبغض عليّاً فيبغضك الله ، اخُلّف بعدي لكافةّ امُّتي

أعـــوذ باللـــه مـــن :  فتمنّيـــت أنّ الأرض انشـــقّت لـــي فســـخت فيهـــا وقلـــت:  قـــال بريـــدة
يا رسول اللـه اسـتغفر لـي فلـن أبغـض عليـّاً أبـداً ولا أقـول فيـه  ، اللهسخط الله وسخط رسول 
  .٦إلاّ خيراً. فاستغفر له النبيّ 

__________________  
  .»١٤٧:  ٨العين « .الخراج:  ) الاتارة١(
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  .)١( فصار عليّ أحبّ خلق الله بعد رسوله إليّ :  قال بريدة
  :  فصل
لّم وفــد نجــران فــيهم بضــعة عشــر رجــلاً مــن وقــدم علــى رســول اللــه صــلّى اللــه وآلــه وســ

ـــون ، أشـــرافهم ـــة نفـــر يتولّ ـــورهم وثلاث العاقـــب وهـــو أميـــرهم وصـــاحب مشـــورتهم الـــذي لا :  امُ
والســـيّد وهـــو ثمـــالهم وصـــاحب رحلهـــم  ، يصـــدرون إلاّ عـــن رأيـــه وأمـــره واســـمه عبـــد المســـيح

حب مدارسـهم لـه وأبو حارثـة بـن علقمـة الاُسـقف وهـو حبـرهم وإمـامهم وصـا ، واسمه الأيهم
وبســطوا عليــه الكرامــات لمــا  ، وكانــت ملــوك الــروم قــد بنــوا لــه الكنــائس ، فــيهم شــرف ومنزلــة

  يبلغهم من علمه واجتهاده في دينهم.
:  جلس أبو حارثة على بغلة وإلـى جنبـه أخ لـه يقـال لـه ٦فلمّا وجّهوا إلى رسول الله 

تعـس الأبعـد ـ يعنـي :  فقـال كـرز ، رثـةكرز ـ أو بشرـ بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلـة أبـي حا
  ـ. ٦رسول الله 

  بل أنت تعست.:  فقال له أبو حارثة
  قال له ولم يا أخ؟

  والله إنهّ للنبيّ الذي كنّا نتظر.:  فقال
  فما يمنعك أن تتّبعه؟:  فقال كرز

ولـو  ، وقد أبـوا إلاّ خلافـه ، شرّفونا وموّلونا وأكرمونا ، ما صنع بنا هؤلاء القوم:  فقال
فعلـت نزعـوا منــّا كـلّ مـا تــرى. فأضـمر عليهـا منــه أخـوه كـرز حتــّى أسـلم ثـمّ مــرّ يضـرب راحلتــه 

  :  ويقول
__________________  

ونقلهالمجلســي فــي  ، ٢٤٠:  ٢عيــون الأثــر  ، ٢٢٨:  ١كشــف الغمــة  ، ١٥٨:  ١ارشــاد المفيــد :  ) انظــر١(
  .١| ذيل ح  ٣٥٨:  ٢١بحار الأنوار 
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ـــــــــــــــــــك تعـــــــــــــــــــدو قلقـــــــــــــــــــاً  )١(وضـــــــــــــــــــينهاإلي

  

  ترضــــــــــــــــــــــــاً فــــــــــــــــــــــــي بطنهــــــــــــــــــــــــا جنينهــــــــــــــــــــــــا    

   
  مخالفاً دين النصارى دينها

  .٦فلمّا قدم على النبيّ 
وقت العصر وفي لباسهم الديباج وثياب الحبرة علـى  ٦فقدموا على رسول الله :  قال

بأبي أنت وامُّي يـا رسـول اللـه لـو لبسـت :  فقال أبو بكر ، هيئة لم يقدم بها أحد من العرب
  التي أهداها لك قيصر فرأوك فيها.حلّتك 

فــانطلقوا يتتبّعــون  ، ولــم يكلّمهــم :فســلّموا عليــه فلــم يــردّ  ٦ثــمّ أتــوا رســول اللــه :  قــال
عثمــان بـــن عفّــان وعبـــد الـــرحمن بــن عـــوف ـ وكانــا معرفـــة لهــم ـ فوجـــدوهما فــي مجلـــس مـــن 

فأتينــاه فســلّمنا عليــه  ، إنّ نبــيّكم كتــب إلينــا بكتــاب فأقبلنــا مجيبــين لــه:  فقــالوا ، المهــاجرين
  فما الرأي؟ ، فلم يردّ سلامنا ولم يكلّمنا

  ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟:  فقالا لعليّ بن أبي طالب
  ».أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثمّ يعودون إليه«:  قال

د لقـــ ، والـــذي بعثنـــي بـــالحقّ «:  ثـــمّ قـــال ، ففعلـــوا ذلـــك فســـلّموا فـــردّ علـــيهم ســـلامهم
مـــا :  وقـــال الاُســـقف ، ثـــمّ ســـائلوه ودارســـوه يـــومهم». أتــوني المـــرةّ الاُولـــى وأنّ إبلـــيس لمعهـــم
  تقول في السيّد المسيح يا محمّد؟

  ».هو عبد الله ورسوله«:  قال
 ٦فنـزل علـى رسـول اللـه  ، فتـرادّا ، بـل هـو كـذا وكـذا:  ٦فقـال  ، بل كذا وكذا:  قال

  من صدر سورة آل 
__________________  

 أرادأنه سريع الحركـة .كالحزام للسرج ، يشد به الرجل على البعير ، بطان منسوج بعضه على بعض:  ) الوظين١(
:  ٥النهايــة :  انظــر« .أو أراد أنهــا هزلــت ودقتللســير عليهــا ، يصــفه بالخفــة وقلــة الثبــات كــالحزام إذا كــان رخــواً  ،

١٩٩«.  
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ــلَ عيســى عنــدَ اللــهِ  (وفيمــا أنــزل اللــه  ، عمــران نحــو مــن ســبعين آيــة تتبــع بعضــها بعضــاً  إنّ مَثَ
  .)١( )ـ على الكاذِبينَ :  كَمَثَلِ آدمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ـ إلى قوله

انظـروا فـإن كـان محمّـد :  وقال أبـو حارثـة لأصـحابه ، نباهلك غداً :  ٦ فقالوا للنبيّ 
  .)٢(فباهلوهوإن غدا بأصحابه وأتباعه  ، غدا بولده وأهل بيته فاخذروا مباهلته

 ٦غـدا رسـول اللـه :  عن الحسن البصـري قـال ، حدثني الحسن بن دينار:  قال أبان
وغــدا العاقــب والســيّد  ، ٧وبــين يديــه علــيّ  ، :تتبعــه فاطمــة  ، آخــذاً بيــد الحســن والحســين

مـن :  فقـال أبـو حارثـة ، فحفّوا بأبي حارثة ، بابنين على أحدهما درتّان كأنهّما بيضتا حمام
  معه؟ هؤلاء

وهـذه بنتـه أعـزّ النـاس عليـه وأقـربهم  ، وهذان ابنا ابنته ، هذا ابن عمّه زوج ابنته:  قالوا
  إلى قلبه.

جثـا واللـه كمـا جثـا الأنبيـاء :  فقـال أبـو حارثـة ، فجثا على ركبتيـه ٦وتقدّم رسول الله 
 فقـال ، لمباهلـةادن يـا أبـا حارثـة ل:  فقال لـه السـيّد ، للمباهلة. فكع ولم يقدم على المباهلة

وأنــا أخــاف أن يكــون صــادقاً فــلا يحــول واللــه  ، إنــّي لاَرى رجــلاً جريئــاً علــى المباهلــة ، لا: 
  علينا الحول وفي الدينا نصرانيّ يطعم الماء.

  وكان نزل العذاب من السماء لو باهلوه.:  قال
  ولكن نصالحك. فصالحهم  ، إناّ لا نباهلك ، يا أبا القاسم:  فقالوا

__________________  
  .٦١ـ  ٥٩:  ٣) آل عمران ١(
 ٢سـيرة ابـن هشـام  ، ٤٥١:  ١مجمـع البيـان  ، ٨٢:  ٢تـاريخ اليعقـوبي  ، ١٦٦:  ١ارشاد المفيـد :  ) انظر٢(
البدايـة  ، ٩٣:  ٢الكامل فـي التـاريخ  ، ٣٨٢:  ٥دلائل النبوة للبيهقي  ، ٣٥٧:  ١الطبقات الكبرى  ، ٢٢٢: 

  . ٢|  ٣٣٦:  ٢١له المجلسي في بحار الأنوار ونق ، ٥٤:  ٥والنهايه 
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وكتــب لهــم  ، علــى ألفــي حلّــة مــن حلــل الأواقــي قيمــة كــلّ حلّــةأربعون درهمــاً جيــاداً  ٦النبــي 
لكــأننّي بــك قــد ذهبــت إلــى ذهبــت إلــى رحلــك «:  بــذلك كتابــاً. وقــال لابَــي حارثــة الاُســقف

:  حلته فجعل رحلـه مقلوبـاً فقـالفلمّا رجع قام يرحل را» وأنت وسنان فجعلت مقدّمه مؤخّره
  .)١( أشهد أن محمّداً رسول الله

  :  فصل
ليـدعوهم  عليПاК إلى اليمن ٦ثمП بعث رسول الله 

ويبــيّن لهــم الحــلال والحــرام ـ  ، ويعلّمهــم الأحكــام )٢(لــيخمّس ركــازهم:  إلــى الاِســلام ـ وقيــل
  )٣(ويقدم عليه بجزيتهم ، وإلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم

:  الحاكم أبو عبدالله الحافظ بإسـناده رفعـه إلـى عمـرو بـن شـاس الأسـلمي قـال وروى
فوجـدت عليـه وفـي  ، فجفـاني علـيّ بعـض الجفـاء ، كنت مع علـيّ بـن أبـي طالـب فـي خليـه

جـالس فـي  ٦فأقبلـت يومـاً ورسـول اللـه  ، فلمّـا قـدم المدينـة اشـتكيته عنـد مـن لقيتـه ، نفسي
  ».يا عمرو بن شاس لقد آذيتني«:  ليه فقالفنظر إليّ حتّى جلست إ ، المسجد

  أعوذ بالله والاِسلام أن اوُذي رسول الله. ، إناّ لله وإناّ إليه راجعون:  فقلت
__________________  

  .٣٣٨:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٤٥١:  ١) مجمع البيان ١(
  ».٨٨٠:  ٣الصحاح «ركزاً. كأنه ركُِزَ في الأرض  ، دفين أهل الجاهلية:  ) الركاز٢(
دلائــــل النبــــوة  ، ١٣١:  ٣تــــاريخ الطبــــري  ، ٢٣٥:  ١كشــــف الغمــــة  ، ١٧٠:  ١ارشــــاد المفيــــد :  ) انظــــر٣(

ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ٢٧١:  ٢عيـون الأثـر  ، ٣٠٠:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٣٩٤:  ٥البيهقي 
١|  ٣٦٠:  ٢١.  
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  ».نيمن آذى عليّاً فقد آذا«:  فقال
وقد كـان بعـث قبلـه رسـول اللـه عليـه الصـلاة والسـلام خالـد بـن الوليـد إلـى أهـل الـيمن 

  يدعوهم إلى الاِسلام فلم يجيبوه.
فصـلى بنـا علـيّ  ، فلمّـا دنونـا مـن القـوم خرجـوا إلينـا ، ٧فكنـت مـع علـيّ :  قال البـراء

فأسـلمت همـدان   ، ٦الله  ثمّ صففنا صفّاً واحداً ثمّ تقدّم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول
 فلمّـا قـرأ الكتـاب خـرّ سـاجداً ثـمّ رفـع رأسـه فقـال ، ٦إلى رسول الله  ٧فكتب عليّ  ، كلّها

  .)١(»السلام على همدان«: 
  .)٢(أخرجه البخاري في الصحيح

بعثنــي «:  قــال ٧عــن علــيّ  ، عــن أبــي البختــري ، وروى الأعمــش عــن عمــرو بــن مــرةّ
تبعثني وأنا شابٌ اقضي بيـنهم ولا أدري مـا  ، يا رسول الله:  تقل ، إلى اليمن ٦رسول الله 
  القضاء؟!
فـــو الـــذي  ، وثبــّـت لســـانه ، اللّهـــم اهـــد قلبـــه:  فضـــرب بيـــده فـــي صـــدري وقـــال:  قـــال

  .)٣(»نفسي بيده ما شككت في قضاء بين اثنين
__________________  

دلائــل  ، ١٣٢:  ٣تــاريخ الطبــري  ، ٤٨٣:  ٣مسـند أحمــد :  وانظــر كــذلك ، ١٢٢:  ٣) مسـتدرك الحــاكم ١(
ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ١١٤:  ٤اسُــد الغابــة  ، ٤٨:  تــذكرة الخــواص ، ٣٩٤:  ٥النبــوة للبيهقــي 

١|  ٣٦٠:  ٢١.  
وكــذا ذكــر البيهقــي عنــد نقلــه  ، مختصــراً مــن وجــه آخــر عــن إبــراهيم بــن يوســف ٢٠٦:  ٥) صــحيح البخــاري ٢(

  الهامش السابق. فراجع ، للرواية أعلاه
:  ٢ســنن ابــن ماجــه  ، ٣٣٧:  ٢الطبقــات الكبــرى  ، ١١٤:  ١كشــف الغمــة  ، ١٩٤:  ١) ارشــاد المفيــد ٣(

مســــــتدرك  ، ٣٦ـ  ٣٢|  ٥٦خصــــــائص النســــــائي  ، ٣٣|  ١٠١:  ٢الأنســــــاب للــــــبلاذري  ، ٢٣١٠|٧٧٤
تـاريخ  ، ٣٦:  ٣سـتيعاب الا ، ٣٩٧:  ٥دلائل النبـوة للبيهقـي  ، ٨٦:  ١٠سنن البيهقي  ، ١٣٥|  ٣الحاكم 
 ١٠٦:  كفايــة الطالــب ، ٤١:  مناقــب الخــوازمي ، ٢٩٨|  ٢٤٩:  مناقــب ابــن المغــازلي ، ٤٤٤:  ١٢بغــداد 

   ، ١٦٧:  ١فرائد السمطين  ،
=  
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  :  فصل
فـي السـنة العاشـرة لخمـس بقـين  من المدينة متوّجّهاً إلى الحجّ  ٦ وخرج رسول الله

وحضـر المدينـة مـن  ، فتجهّـز النـاس للخـروج معـه ، بـالحجّ وأذّن فـي النـاس  ، من ذي القعدة
فلمّــا انتهــى إلــى ذي الحليفــة ولــدت هنــاك أســماء بنــت  ، ضــواحيها ومــن جوانبهــا خلــق كثيــر

وأحـرم  ، وأحـرم مـن ذي الحليفـة ، فأقـام تلـك الليلـة مـن أجلهـا ، عميس محمّد بن أبي بكر
  عه ستّاً وستّين بدنة.وكان قارناً للحجّ بسياق الهدي ساق م ، الناس معه

وخـرج بمـن معـه مـن العسـكر  ، من اليمن وساق معه أربعاً وثلاثين بدنة ٧وحجّ علي 
 ٦فلمّـا قـارب رسـول اللـه  ، الذي صحبه إلى اليمن ومعه الحلل التي أخذها من أهـل نجـران

اللـه من طريق اليمن فتقدّم الجيش إلـى رسـول  ٧مكّة من طريق المدينة قاربها أمير المؤمنين 
  ».بم أهللت يا عليّ؟«:  فسرّ رسول الله بذلك وقال له ، ٦

:  فعقــدت نيّتــي بنيّتــك وقلــت ، يــا رســول اللــه إنــّك لــم تكتــب إلــيّ بإهلالــك«:  فقــال
  ».اللهمّ إهلالاً كإهلال نبيّك

فــأقم علــى إحرامــك وعــد  ، فأنــت شــريكي فــي حجّــي ومناســكي وهــديي«:  ٦فقــال 
  ى نجتمع على جيشك وعجّل بهم إليّ حتّ 

____________  
=  

 ، ٨٤:  ١أخبــار القضــاة  ، ٣٥٨٢|  ٣٠١:  ٣ســنن أبــي داود  ، ١٦:  وبـاختلاف يســير فــي مســند الطيالسـي
ذخـــائر  ، ٣٨١:  ٤حليـــة الأوليـــاء  ، ٤٠١|  ٣٢٣و  ٣١٦|  ٢٦٨و  ٢٩٣|  ٢٥٢:  ١مســـند أبـــي يعلـــى 

  .١|  ٣٦٠:  ٢١ونقله المجلسي في بحار الأنوار  .٨٣:  العقبى
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  .)١(»بمكّة
فنحـر  ، ساق في حجّته مائـة بدنـة ٦أن رسول الله :  ٧وقد روي أيضاً عن الصادق 

إلـى جيشـه وجـد النـاس  ٧فلمّـا رجـع علـي  ، ثمّ أعطى عليـّاً فنحـر نيّفـاً وثلاثـين ، نيّفاً وستّين
ويحـك مـا دعـاك إلـى مـا فعلـت مـن « :  فقال للذي استخلفه عليهم ، قد لبسوا تلك الحلل

  إنهّم سألوني أن أدفعها إليهم فيتجملوا بها ويحرموا فيها.:  قال»  ؟٦ذن رسول الله غير إ
  ».بئس ما فعلوا وبئس ما فعلت«:  فقال

فنــــادى  ، فكثـــرت شــــكاية القـــوم عليـّــاً  ، مـــن القـــوم وشــــدّها فـــي الأعـــدال ٧فانتزعهـــا 
  الله.ارفعوا ألسنتكم عن شكاية عليّ فإنهّ أخشن في ذات :  ٦منادي رسول الله 

ـ وهـو علـى المـروة ـ بهـذه  ٧ومكّة وطاف وسعى نزل عليه جبرئيـل  ٦ولمّا قدم النبيّ 
:  وقــــال ، فخطــــب النــــاس وحمــــد اللــــه وأثنــــى عليــــه )٢() وَاتِمّــــوا الحَــــجَّ والعُمــــرَةَ للــــهِ  ( الآيــــة

لـــو :  ٧دخلـــت العمـــرة فـــي الحـــجّ هكـــذا إلـــى يـــوم القيامـــة ـ وشـــبّك بـــين أصـــابعه ـ ثـــمّ قـــال «
  ».ت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدياستقبل

ومـن ســاق  ، مــن لـم يسـق مـنكم هـدياً فليحــلّ وليجعلهـا عمـرة:  ثـمّ أمـر مناديـه فنـادى
  منكم هدياً فليقم على إحرامه.
__________________  

 ، ٨٨٨:  ٢صـحيح مسـلم  ، ٤٣١|  ٣٥٥:  قصـص الأنبيـاء للراونـدي ، ١٧١:  ١ارشـاد المفيـد :  ) انظر١(
ونقلـــــه  ٣٧٠:  ٢أحكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي  ، ٣٩٩:  ٥دلائـــــل النبـــــوة للبيهقـــــي  ، ٢٤٩:  ٤ن هشـــــام ســـــيرة ابـــــ

  .١٠|  ٣٨٣:  ٢١المجلسي في بحار الأنوار 
  .١٩٦:  ٢) البقرة ٢(



 ٢٦١   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

يا رسول الله أتخرجنّ إلى منى ورؤسنا تقطر مـن :  وقام إليه رجلٌ من بني عديّ وقال
  ».حتّى تموت إنّك لن تؤمن بها«:  ٧فقال  )١(الماء

  يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟:  فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم فقال
  ».بل لأبد الأبد ، لا«:  قال

  إلاّ من كان معه هدي. ، فأحلّ الناس أجمعون
النـاس يـوم النفـرمن  ٦وخطب رسول الله 

نسـكه  ٦ولمПا قضى رسـول اللـه  ، منى فودПعهم
هـى إلـى الموضــع وانت ، وقفل إلى المدينـة
 Пوليس بموضـع يصـلح للنـزول لعـدم المـاء فيـه والمرعـى ، المعروف بغدير خم 

ربّ إنّ امُّتـــي «:  فقـــال ، وأمـــره أن يقـــيم عليــّـاً وينصـــبه إمامـــاً للنـــاس ، ٧نـــزل عليـــه جبرئيـــل  ،
يــا ايَُّهــا (:  فنزلــت الآيــة ، أنهّــا عزيمــة لا رخصــة فيهــا:  فنــزل عليــه» حــديثو عهــد بالجاهليـّـة

لرَّسُـــولُ بَـلَّـــغ مـــا انُـــزِلَ اِليـــك مِـــن ربََّـــك وَاِن لَـــم تَفعـــل فَمـــا بَـلَّغـــتَ رِســـالتََهُ وَاللـــهُ يعَصـــمُك مِـــنَ ا
  .)٢()النَّاسِ 

وكــان يومــاً شــديد  ، ونــزل المســلمون حولــه ، فنــزل رســول اللــه بالمكــان الــذي ذكرنــاه
الرحــال فــي ذلــك  وأمــر بجمــع ، بــدوحات هنــاك فقــمّ مــا تحتهــا ٦فــأمر رســول اللــه  ، الحــر

فـاجتمعوا  ، ثـمّ أمـر مناديـه فنـادى بالنـاس الصـلاة جامعـة ، المكان ووضع بعضها على بعض
علــى تلــك الرحــال  ٦فصــعد  ، وإنّ أكثــرهم ليلــفٌ رداءه علــى قدميــه مــن شــدّة الرّمضــاء ، إليــه

  فرقى معه حتّى قام عن  ٧ودعا عليّاً  ، حتّى صار في ذروتها
__________________  

  النساء.:  »م«في نسخة  )١(
  .٦٧:  ٥) المائدة ٢(
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إنـّي «:  ووعظ ونعـى إلـى الامُّـة نفسـه فقـال ، ثمّ خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ، يمينه
وإنـّي مخلـّف فـيكم مـا ،  وقد حان منـّي خفـوقٌ مـن بـين أظهـركم ، دعيت ويوشك أن اجُيب
وإنهّمـا لـن يفترقـا حتـّى يـردا عليـه  ، يكتـاب اللـه وعترتـي أهـل بيتـ:  إن تمسّكتم به لن تضـلّوا

  ».الحوض
  ».ألست أولى منكم بأنفسكم؟«:  ثمّ نادى بأعلى صوته

  اللهمّ بلى.:  فقالوا
علــيّ فرفعهمــا حتــى رئُــي بيــاض إبطيهمــا  )١(فقــال لهــم علــى النســق وقــد أخــذ بضــبعي

داه وانصـر مـن اللهـمّ وال مـن والاه وعـاد مـن عـا ، فمن كنت مولاه فهـذا علـيّ مـولاه«:  وقال
  ».نصره واخذل من خذله

ـــمّ نـــزل  ـــين ، وكـــان وقـــت الظهيـــرة ٧ث ـــه  ، فصـــلى ركعت ـــمّ زالـــت الشـــمس فـــأذّ ن مؤذّن ث
 أن يجلـس فـي خيمـة لـه بإزائـه ٧وأمـر عليـّاً  ، لصلاة الظهر فصلّى بالناس وجلس في خيمتـه

ســــلّموا عليــــه بــــإمرة وي ، ثــــمّ أمــــر المســــلمين أن يــــدخلوا عليــــه فواجــــاً فوجــــاً فيهنــّــوه بالاِمامــــة ،
ـــمّ أمـــر أزواجـــه وجميـــع نســـاء المـــؤمنين معـــه أن  ، ففعـــل النـــاس ذلكـــاليوم كلّهـــم ، المـــؤمنين ث

وكـان ممّـن أطنـب فـي تهنئتـه بـذلك  ، يدخلن معه ويسلّمن عليـه بـإمرة المـؤمنين ففعلـن ذلـك
كـلّ أصـبحت مـولاي ومـولى   ، بخّ بخّ لك يا علـيّ :  المقام عمر بن الخطاّب وقال فيما قال

  مؤمن ومؤمنة.
  :  وأنشأ حسّان يقول

  ينـــــــــــــــــــــــاديهم يـــــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــــيّهم

  مّ وأســـــــــــــــــــــــــــــمع بالرســـــــــــــــــــــــــــــول مناديــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  وقـــــــــــــــــــــال فمـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــولاكم وولـــــــــــــــــــــيّكم

  قـــــــــــــــالوا ولـــــــــــــــم يبـــــــــــــــدوا هنـــــــــــــــاك التعاديـــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــــــــــــت ولينّـــــــــــــــــــــــا   إلهـــــــــــــــــــــــك مولانـــــــــــــــــــــــا وأن

لـــــــــن تجــــــــــدن منــّــــــــا لــــــــــك اليــــــــــوم عاصــــــــــيا      

   
__________________  

  ».١٢٤٧:  ٣صحاح ـ ضبع ـ ال«العضد. :  ) الضبع١(
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  فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه قـــــــــــــــم يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي فـــــــــــــــإننّي

  يتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدي إمامـــــــــــــــاً وهاديـــــــــــــــا    

   
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــت مــــــــــــــــولاه فهــــــــــــــــذا وليّ   فمــــــــــــــــن كن

ــــــــــــــه أنصــــــــــــــار صــــــــــــــدق مواليــــــــــــــا     ــــــــــــــوا ل   كون

   
ــــــــــــــــــــــه   هنــــــــــــــــــــــاك دعــــــــــــــــــــــا اللهــــــــــــــــــــــمّ وال وليّ

ـــــــــــــــا     ـــــــــــــــاً معادي ـــــــــــــــذي عـــــــــــــــادا عليّ   كـــــــــــــــن للّ

   
  .»قدس ما نصرتنا بلسانك لا تزال يا حسان مؤيداً بروح ال«:  ٦فقال له رسول الله 
الَيَوم اكَمَلتُ لَكُـم دِيـنَكُم وَاتََممـتُ (من ذلك المكان حتّى نزل ٦ولم يبرح رسول الله 

وتمــام  ، الحمــد للـه علــى كمـال الــدين«:  فقـال )١()عَلَـيكُم نعِمَتــي وَرَضِــتُ لَكُـمُ الاِســلامَ دِينــاً 
  .)٢(»ورضا الربّ برسالتي والولاية لعليّ من بعدي ، النعمة

المدينـة مـن حـجّ الـوداع بعـث بعـده  ٦ولمПا قدم رسول اللـه 
أوطـىء الخيـل أواخـر الشـام مـن «:  وقـال لـه ، اسُامة بن زيد وأمره أن يقصـد حيـث قتـل أبـوه

وفــيهم أبــو  ، وجعــل فــي جيشــه وتحــت رايتــه أعيــان المهــاجرين ووجــوه الأنصــار». أوائــل الــرّوم
  بكر وعمر وأبو عبيدة.
 ٧وكــان  ، شــكواه التــي تــوفّي فيهــا ٦فاشــتكى رســول اللــه  ، الجرفوعســكر اسُــامة بــ

ذلـك لـئلاّ يبقـى فـي  ٧وإنمّـا فعـل  ، ويكـرّر ذلـك» نفّـذوا جـيش اسُـامة « :  يقول في مرضـه
  .)٣(ويستوسق الأمر لأهله ، ويطمع في الامارة ، المدينة عند وفاته من يختلف في الاِمامة

  الذي بالمرض  ٦ولمّا أحسّ النبيّ :  قال
__________________  

  .٣:  ٥) المائدة ١(
ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار  ، ١٠٩:  ٢وبـــاختلاف يســـير فـــي تـــاريخ اليعقـــوبي  ، ١٧٣:  ١) ارشـــاد المفيـــد ٢(

  .١٢|  ٣٨٩:  ٢١الأنوار 
 ، ٣٠٠:  ٤سيرة ابن هشـام  ، ٤٣٢|  ٣٥٧:  قصص الأنبياء للراوندي ، ١٨٠:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٣(

  .١١٣:  ٢خ اليعقوبي تاري
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وتبعــه  ، ٧اعتــراه ـ وذلــك يــوم الســبت أو يــوم الأحــد ليــال بقــين مــن صــفر ـ أخــذ بيــد علــيّ 
ليهنـئكم مـا  ، السـلام علـيكم أهـل القبـور«:  وتوجّه إلى البقيع ثـمّ قـال ، جماعة من أصحابه

:  لهـا. ثـمّ قـالأقبلـت الفـتن كقطـع الليـل المظلـم يتبـع آخرهـا أوّ  ، أصبحتم فيـه ممّـا فيـه النـاس
ولا أراه  ، وقـد عرضـه علـي العـام مـرتّين ، كان يعـرض علـيّ القـرآن كـلّ سـنة مـرةّ  ٧إنّ جبرئيل 

  ».إلاّ لحضور أجلي
فـاخترت  ، إنـّي خُيـِّرت بـين خـزائن الـدينا والخلـود فيهـا أو الجنـّة ، يـا علـي«:  ثمّ قـال
  ».إنهّ لا يراها أحد إلاّ اكُمهف ، فإذا أنا مت فغسّلني واستر عورتي ، لقاء ربّي والجنّة

ــمّ خــرج إلــى المســجد يــوم الأربعــاء  ، فمكــث ثلاثــة أيــّا موعوكــاً  ، ثــمّ عــاد إلــى منزلــه ث
فجلـس  ، معصوب الرأس متّكئاً على علي بيمنى يديه وعلى الفضل بـن عبـّاس باليـد الاُخـرى

إنـّه قـد حـان منـّي  ، اسأيهّـا النـ:  أمّـا بعـد«:  ثـمّ قـال ، فحمـد اللـه وأثنـى عليـه ، على المنبـر
ومـن كـان لـه علـيّ  ، فمن كانت لـه عنـدي عـدة فليـأتني اعُطـه اياّهـا ، خفوق من بين أظهركم

  ».دين فليخبرني به
 ، إنـّي تزوّجـت فوعـدتني ثلاثـة أواق ، يا رسـول اللـه لـي عنـدك عـدة:  فقام رجلٌ فقال

  ».أنحلها اياّه يا فضل«:  ٧فقال 
ولمّـا كـان يـوم الجمعـة جلـس علـى المنبـر فخطـب  ، مـيسثمّ نـزل فلبـث الأربعـاء والخ

أيهّا الناس إنهّ ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنـه شـراًّ «:  ثمّ قال
والـــذي بعثنـــي بـــالحقّ لا  ، ولا يـــتمنّ مـــتمنّ  ، أيهّـــا النـــاس لا يـــدعّ مـــدعّ ، إلاّ العمـــل الصـــالح

  ».اللهمّ هل بلّغت؟ ـ ثلاثاً ـ ، عصيت لهويت ولو ، ينجي إلاّ عمل مع رحمة الله
فأقام به يوماً  ، وكان إذ ذاك في بيت امُّ سلمة ، ثمّ دخل بيته ، ثمّ نزل فصلّى بالناس

  فجاءت عائشة فسألته أن ينقل إلى بيتها لتتولّى تعليله  ، أو يومين
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 ، ٧يــه أياّمــاً وثقــل فانتقــل إلــى البيــت الــذي أســكنته عائشــة فاســتمر المــرض بــه ف ، فــأذن لهــا
فقال  ، فجاء بلال عند صلاة الصبح ورسول الله مغمور بالمرض فنادى الصلاة رحمكم الله

وقالـــت  ، مـــروا أبـــا بكـــر فليصـــل بالنـــاس:  فقالـــت عائشـــة ، »يصـــلّي بالنـــاس بعضـــهم«:  ٧
  مروا عمر.:  حفصة

  ».فإنّكن صويحبات يوسف  ، اكُففن« :  ٦فقال 
وقــد كــان عنــده أنهّمــا خرجــا إلــى  ، علــى الأرض مــن الضــعف ثــمّ قــال وهــو لا يســتقلّ 

فأخذ بيد عليّ بن أبي طالب والفضل بن عبّاس فاعتمدهما ورجلاه تخطان الأرض  ، اسُامة
 فأومأ إليه بيـده ، فلمّا خرج إلى المسجد وجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب ، من الضعف

فلمّــا ســلّم وانصــرف إلــى منزلــه  ، بتــدأ بالصــلاةوكبــّر وا ٦وقــام رســول اللــه  ، فتــأخّر أبــو بكــر ،
ألـم آمـركم أن تنفـذوا جـيش «:  استدعى أبـا بكـر وعمـر وجماعـة مـن حضـر المسـجد ثـمّ قـال

إنّي :  وقال عمر ، إنّي كنت خرجت ثمّ عدت لاُحدث بك عهداً :  فقال أبو بكر» اسُامة؟
  لم أخرج لانَي لم احُب أن أسال عنك الركب.

) ـ يكررهــا ثــلاث مــرات ـ ثمّــاغُمي عليــه صــلوات اللــه عليــه  جــيش اسُــامة نفــذوا (:  ٧فقــال 
فمكــث هنيئــة وبكــى المســلمون وارتفــع النحيــب مــن أزواجــه  ، وآلــه مــن التعــب الــذي لحقــه

ائتـوني بـدواة وكتـف أكتـب لكـم كتابـاً لا تضـلوا بعـده «:  وقـال ٧فافـاق  ، وولده ومن حضـر
  ثمّ اغُميعليه.» أبداً 

ارجــع فإنــّه :  فقــال لــه عمــر ، ضــر مــن أصــحابه يلــتمس دواة وكتفــاً فقــام بعــض مــن ح
  .فرجع !!يهجر 

« :  دواة؟ فقـــال ؟ألاّ نأتيـــك يـــا رســـول اللـــه بكتـــف:  ] قـــال بعضـــهم ٦فلمّـــا أفـــاق [ 
  ولكن احفظوني في أهل  ، لا !!أبعد الذي قلتم 
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  .»ما ملكت أيمانكم و  )١(وأطعموا المساكين (الصلاة) ، واستوصوا بأهل الذمة خيراً  ، بيتي
وبقـــي عنـــدهالعبّاس  ، فنهضـــوا ، فلـــم يـــزل يـــردّد ذلـــك حتّـــى أعـــرض بوجهـــه عـــن القـــوم

يارسـول اللـهّ إن يكـن هـذا الأمـر فينـا :  فقال لـه العبـّاس ، وأهل بيته خاصّة ٧والفضل وعليّ 
أنــــتم «:  فقــــال ، وإن كنــــت تعلــــم أنــّــا نغلــــب عليــــه فــــأوص بنــــا ، مســــتقراًّ مــــن بعــــدك فبشّــــرنا

:  فلمّا خرجوا من عنـده قـال.ونهض القوم وهم يبكون ، واصمت» لمستضعفون من بعدي ا
فلمّــا اســتقر بهمــا المجلــس قــال  ، فحضــرا» ردّوا علــيّ أخــي علــيّ بــن أبــي طالــب وعمّــي « 

 .» ؟تقبل وصيّتي وتنجز عدتي وتقضـي دينـي ، يا عبّاس يا عمّ رسول الله« :  ٦رسول اللهّ 
وأنت تباري الـريح سـخاء  ، عمّك شيخ كبير ذو عيال كثير ، رسول الله يا:  فقال له العبّاس

يـا أخـي تقبـل وصـيّتي «:  فقـال ٧فأقبـل علـى علـيّ .وعليك وعدٌ لا ينهض بـه عمّـك ، وكرماً 
  .»؟وتنجز عدتي وتقضي ديني

  .»نعم يا رسول الله «:  فقال
خـذ هـذا «:  قـال لـهفـدنا منـه فضـمّه إليـه ونـزع خاتمـه مـن يـده ف» ادُن منـّي «:  فقال

والــتمس عصــابة كــان  ، ودعــا بســيفه ودرعــه وجميــع لامتــه فــدفع ذلــك إليــه» فضــعه فــي يــدك 
 ، أنّ جبرئيل نزل بها من السماء ـ فجيء بهـا إليـه:  يشدها على بطنه إذا لبس درعه ـ ويروى

جها ودفـع إليـه بغلتـه وسـر ». اقـبض هـذا فـي حيـاتي «:  وقال له ٧فدفعها إلى امير المؤمنين 
  .»امض على اسم الله إلى منزلك «:  وقال

__________________  
  .) كذا١(
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وكـان علـيّ لا يفارقـه إلاّ  ، ٦وثقـل فـي مرضـه  ، فلمّا كان من الغد حجب النـاس عنـه
» ادعوا لي أخـي وصـاحبي «:  فقام في بعض شؤونه فأفاق إفاقة فافتقد عليّاً فقال ، لضرورة

فلمّـا نظـر إليـه  ، فـدعي فـدخل ، ادُعـوا أبـا بكـر:  عائشـة فقالـت ، وعاوده الضعف فاصـمت
  فقام أبو بكر. ، أعرض عنه بوجهه

فلمّـا  ، فـدعي ، ادُعـوا لـه عمـر:  فقالـت حفصـة» ادُعوا لـي أخـي وصـاحبي «:  فقال
  .فأعرض عنه بوجهه فانصرف ٧حضر رآه النبيّ 
لــه عليــّاً فإنـّـه لا يريــد ادعــوا :  فقالــت امُّ ســلمة» ادُعــوا لــي أخــي وصــاحبي «:  ثــمّ قــال

 ٦فناجـاه رسـول اللـه  ، فلمّا دنا منـه أومـأ إليـه فأكـبّ علجـه ، ٧فدعي أمير المؤمين  ، غيره
:  فلمّـا أغفـى خـرج فقـال لـه النـاس ، ٦ثمّ قام فجلس ناحية حتّى أغفـى رسـول اللـه  ، طويلاً 

مـن العلـم فـتح لـي   علّمني رسـول اللـه ألـف بـاب«:  فقال ؟يا أبا الحسن ما الذي أوعز إليك
  ».ووصاني بما أنا قائمٌ به إن شاء اللهّ  ، كلّ باب ألف باب

ضـع رأسـي «:  فلمّا قرب خـروج نفسـه قـال لـه ، وحضره الموت ٦ثمّ ثقل رسول الله 
فـإذا فاضـت نفسـي فتناولهـا بيـدك وامسـح  ، يـا علـيّ فـي حجـرك فقـد جـاء أمـر اللـه عـزّ وجـل

ولا تفارقني حتّى  ، وصلّ عليّ أوّل الناس ، وتولّ أمري ، ثمّ وجّهني إلى القبلة ، بها وجهك
  .»واستعن بالله عزّ وجل  ، تواريني في رمسي

تنظـر فـي وجهـه  ٣وأكبـّت فاطمـة  ، وأخذ عليّ رأسه فوضـعه فـي حجـره فـاغُمي عليـه
  : وتندبه وتبكي وتقول

  وأبــــــــــــيض يستســــــــــــقى الغمــــــــــــام بوجهــــــــــــه« 

  »ثمــــــــــــــال اليتــــــــــــــامى عصــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــل     

   
  :  عينيه وقال بصوت ضئيل ٦ح رسول الله ففت
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ــة هــذا قــول عمّــك أبــي طالــب لا تقوليــه« ــدٌ الاّ رَسُــولٌ قـَـد (:  ولكــن قــولي ، يــا بنيّ وَمــا مُحَمّ
فاومــأ  ، فبكــت طــويلاً  »)١() خَلَــت مِــن قبَلِــهِ الرُّسُــلُ اَفــَاِن مــاتَ اَو قتُِــلَ أنقَلَبــتُم عَلــى أعقــابكُم

  فأسر إليها شيئَاً هلل له وجهها. ، ليهفدنت إ ، إليها بالدنوّ منه
 ، فيهــا ٧ففاضــت نفســه  ، ] ويــد أميــر المــؤمنين اليمنــى تحــت حنكــه ٦ثــمّ قضــى [ 

  .ثمّوجّهه وغمّضه ومدّ عليه إزاره واشتغل بالنظر في أمره ، فرفعها إلى وجهه فمسحه بها
:  قالـــت ؟فســـرى عنـــك ٦ مـــا الـــذي أســـر إليـــك رســـول اللـــهّ :  ٣ فســـئلت فاطمـــة

فســرى  ، وأنـّـه لــن تطــول المــدّة بــي بعــده حتــّى أدركــه ، خبرنــي أنــّي أوّل أهــل بيتــه لحوقــاً بــهأ«
  .)٢( »ذلك عنّي 

فمــرّ  ، يـوم مـات ٦وضـعت يـدي علــى صـدر رسـول اللـهّ :  وروي عـن امُّ سـلمة قالـت
  .)٣(بي جُمع آكل وأتوضّأ ما يذهب ريح المسك عن يدي 

وجعــل يتغشّـــاه  ٦لمّـــا ثقــل النبـــي  - ٣قالـــت فاطمــة :  عــن أنـــس قــال ، وروى ثابــت
يـا أبتـاه جنـان الفـردوس  ، يـا أبتـاه مِـن ربـه مـا أدنـاه ، يا أبتـاه إلـى جبرئيـل ننعـاه«:  -الكرب 
  .)٤(» يا أبتاه أجاب رباً دعاه  ، مأواه

__________________  
  .١٤٤:  ٣) آل عمران ١(
  .١٩|  ٤٦٥:  ٢ونقله المجلسي في بحارالأنوار  ، ١٨١:  ) ارشاد المفيد ا٢(
  .٣٥|  ٥٢٨:  ٢ ٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢١٩:  ٧) دلائل النبوة للبيهقي ٣(
 ، ٢١٢:  ٧دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٣١١:  ٢الطبقـــات الكبـــرى  ، ٢٣٧:  ١) المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب ٤(

ونقلـه المجلســي  ، ٨٠٢:  ٢الوفـا بـاحوال المصــطفى  ، ٧٥٢ | ١٢٥٣:  ٢الأنـوار فـي شــمائل النبـي المختــار 
  . ٣٥|  ٥٢٨:  ٢٢في بحار الأنوار 
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يـا رسـول اللـه :  فقـال ٧الوفـاة نـزل جبرئيـل  ٦لمّا حضـر رسـول اللـه «:  ٧قال الباقر 
يــا رســول اللــه تريــد الرجــوع إلــى :  ثــم قــال لــه ، لا:  قــال ؟أتريــد الرجــوع إلــى الــدنيا وقــد بلغــت

  .)١(»الرفيق الأعلى ، لا:  قال ؟الدنيا
إنمّــا   ، يــا محمــد هــذا آخــر نزولــي إلــى الــدنيا:  ٧قــال جبرئيــل «:  ٧وقــال الصــادق 

 )٢(وصــــاح المســــلمون و ( صــــاروا ) ٣وصــــاحت فاطمــــة :  قــــال .كنــــت أنــــت حــــاجتي منهــــا
  .)٣(» يضعون التراب على رؤوسهم 

  .)٤(ر من هجرته ومات صلوات الله عليه وآله لليلتين بقيتا من صفر سنة عش
  .)٥(وروي أيضاً لاثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول يوم الاثنين 

بعـد أن  ، فـأمره أن يناولـه المـاء ، غسـله اسـتدعى الفضـل بـن عبـّاس ٧ولمّا أراد عليّ 
وتــولّى غســله وتحنيطــه  ، فشــقّ قميصــه مــن قبــل جيبــه حتــّى بلــغ بــه إلــى ســرتّه ، عصــب عينيــه

  .)٦(فلمّا فرغ من غسله وتجهيزه تقدّم فصلّى عليه  ، ه الماءوتكفينه والفضل يناول
__________________  

  .٣٥|  ٥٢٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٣٧:  ١) المناقب لابن شهرآشوب ١(
  ».م «واثبتناها من نسخة » ط «و» ق «) لم ترد في نسختي ٢(
  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢) نقله المجلسي في بحار الأنوار ٣(
:  مصـــباح المتهجـــد ، ٢:  ٦التهـــذيب  ، ٦٣:  مســـار الشـــيعة (ضـــمن مجموعـــة نفيســـة) ، ٤٥٦:  ) المقنعــة٤(

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢ ٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٥٩:  قصص الأنبياء للراوندي ، ٧٣٢
المجلسـي فـي  ونقلـه ، ٢٣٥:  ٧دلائل النبوة للبيهقي  ، ٣٢٣:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٣٦٥:  ١) الكافي ٥(

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢ ٢بحار الأنوار 
   .٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٨٧:  ١) ارشاد المفيد ٦(
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كيـف الصـلاة :  قـال النـاس«:  قـال ٧عن أبي جعفـر  ، وحدّثني أبو مريم:  قال أبان
ــ ٦إنّ رســول اللــه :  فقــال علــيّ صــلوات اللــه وســلامه عليــه ؟عليــه فــدخل  ، اً وميّتــاً إمامنــا حيّ

حتـّى  ، حتـّى الصـباح ويـوم الثلاثـاء ، عليه عشرة عشـرة فصـلّوا عليـه يـوم الاثنـين وليلـة الثلاثـاء
  .بغير إمام ، وضواحي المدينة ، وذكرهم وانثاهم ، صلّى عليه صغيرهم وكبيرهم

إنّ اللـه سـبحانه لـم يقـبض نبيـّاً «:  ٧فقـال علـيّ  ، وخاض المسلمون في موضع دفنه
فرضـي المسـلمون » وإنّي دافنه في حجرته التي قبض فيها ، مكان إلاّ وارتضاه لرمسه فيه في

  .بذلك
وكان يحفـر  ، فلمّا صلّى المسلمون عليه أنفذ العبّاس رجلاً إلى أبي عبيدة بن الجراّح

 وكـان يحفـر لأهـل المدينـة ويلحـد ، وأنفذ إلى زيد بن سهل أبـي طلحـة ، لأهل مكّة ويصرح
 ، ٦احُفـر لرسـول اللـه :  فوجـد أبـو طلحـة فقيـل لـه ، اللهم خر لنبيّك:  هما وقالفاستدعا ،

  .فحفر له لحداً 
ودخل أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه والعبـاس والفضـل واسُـامة بـن زيـد 

ــوا دفــن رســول اللــه  يــا علــيّ إنــّا نــذكرك اللــه وحقّنــا :  فنــادت الأنصــارمن وراء البيــت ، ٦ليتولّ
أدخِل منـّا رجـلاً يكـون لنـا بـه حـظّ مـن مـواراة رسـول اللـه  ، أن يذهب ٦م من رسول الله اليو 
فـدخل  ، رجل من بني عوف بن الخزرج وكان بدرياًّ » ليدخل أوس بن خولي «:  فقال ، ٦

رسـول  ٧ووضـع علـيّ  ، فنـزل» انـزل القبـر«:  البيت وقال له عليّ صـلوات اللـه وسـلامه عليـه
فكشـف عـن  ٧فخـرج ونـزل علـيّ » اخـرج « :  دلاه فـي حفرتـه ثـمّ قـال لـهالله علـى يديـه ثـمّ 

  ثمّ  ، وجهه ووضع خدَّه على الأرض موجّهاً إلى القبلة على يمينه
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  .)١( التراب وضع عليه اللبن وهال عليه
وجلــوس علــيّ صــلوات  ٦وانتهــزت الجماعــة الفرصــة لاشــتغال بنــي هاشــم برســول اللــه 

وتفِّــــق لأبــــي بكــــر مــــا اتفّــــق  ، فســــارعوا إلــــى تقريــــر ولايــــة الأمــــراللــــه وســــلامه عليــــه للمصــــيبة 
وكراهة القوم تأخير الأمر إلى أن يفرغ بنو هاشم من مصـاب  ، لاختلاف الأنصار فيما بينهم

ولــيس هــذا الكتــاب بموضـــع  .فبــايعوا أبــا بكــر لحضــوره ، فيســتقرّ الأمــر مقــرهّ ٦رســول اللــه 
  .وتجده في مواضعه إن شئت ، لشرح ذلك

  :  أنّ أبا سفيان جاء إلى باب رسول الله فقال:  رويو 
  بنــــــــــــي هاشــــــــــــم لايطمــــــــــــع النــــــــــــاس فــــــــــــيكم

  ولا ســـــــــــــيّما تـــــــــــــيم بـــــــــــــن مـــــــــــــرةّ أو عـــــــــــــديّ     

   
ــــــــــــــــــــيكم ــــــــــــــــــــيكم وإل   فمــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــر إلاّ ف

  ولــــــــــــــيس لهــــــــــــــا إلاّ أبــــــــــــــو حســــــــــــــن علــــــــــــــيّ     

   
ـــــــــا حســـــــــن فاشـــــــــدد بهـــــــــا كـــــــــفّ حـــــــــازم   أب

ـــــــــــذي يرتجـــــــــــى ملـــــــــــي     ـــــــــــالأمر ال فإنــّـــــــــك ب  

   
أرضـيتم أنيلـي علـيكم أبـو  ، يا بني عبـد منـاف ، يا بني هاشم:  هثمّ نادى بأعلى صوت

فنـــاداه أميـــر  ، أمـــا واللـــه لـــئن شـــئتم لأملأنهّـــا علـــيهم خـــيلاً ورجـــلاً◌َ  ؟فصـــيل الـــرذل بـــن الـــرذل
ومـا زلـت تكيـد الإسـلام  ، فواللـه مـا تريـد اللـه بمـا تقـول ، ارجع يا أبا سفيان«:  ٧المؤمنين 

وعلــى كــلّ امــرئ مــا اكتســب وهــو ولــيّ مــا احتقــب  ، ٦للــهّ ونحــن مشــاغيل برســول ا ، وأهلــه
«)٢(.  

وبعثـــــوا إلـــــى عكرمـــــة بـــــن أبـــــي جهـــــل وعمومتـــــه الحـــــارث بـــــن هشـــــام وغيـــــرهم :  قـــــال
وبعثـوا  ، ووجّهـوهم مـن لـيلهم ، وعقـدوا لهـم الرايـات علـى نـواحي الـيمن والشـام ، فأحضروهم

  .إلى أبي سفيان فارضوه بتولية يزيد بن أبي سفيان
__________________  

  .٣٥|  ٥٢٩:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٨٨:  ١) ارشاد المفيد ١(
   .١٨٩:  ١) ارشاد المفيد ٢(
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لو حبسـت جـيش اسُـامة واسـتعنت بهـم علـى :  ولمّا بايع الناس أبا بكر قيل له:  قال
ما تقـول :  كرفقال اسُامة لأبي ب ، وكان في الجيش عامّة المهاجرين ؟من يأتيك من العرب

فقَـد :  قـال ، فأنا احُبّ أن تأذن لي ولعمر ، قد ترى ما صنع الناس:  قال ؟في نفسك أنت
  .أذنت لكما
حتـى إذا انتهـى إلـى الشـام عزلـه واسـتعمل مكانـه  ، وخرج اسُـامة بـذلك الجـيش:  قال

بعــين فمــا كــان بــين خــروج أســامة ورجوعــه إلــى المدينــة إلاّ نحــو مــن أر  ، يزيــد بــن أبــي ســفيان
عجبــاً  ، يــا معشــر المســلمين:  فلمّــا قــدم المدينــة قــام علــى بــاب المســجد ثــمّ صــاح ، يومــاً 

  فتأمّر عليّ وعزلني ! ٦لرجل استعملني عليه رسول الله 



 ٢٧٣   ..................................................    صلى الله عليه وآله وسلّم إلى المدينة وما كان من استقبال

 (الباب الخامس)
  ٩في ذكر أزواح رسول الله 

  وأولاده وأعمامه وعمّاته وقراباته ومواليه ومولياته وجواريه
  :  وفيه أربعة فصول
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  (الفصل الأول)
  في ذكر أزواجه وأولاده صلوات الله عليه وآله

 خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العـزّى بـن قصـي ٦أوّل امرأة تزوّجها رسول الله 
وكانت قبله عند عتيق بن عائـذ المخزومـي فولـدت  ، تزوّجها وهو ابن خمس وعشرين سنة ،

ثـمّ تزوّجهـا رسـول اللـه  ، نـد بـن أبـي هالـةثم تزوجهاأبو هالة الأسدي فولدت لـه ه ، له جارية
  وربّى ابنها هنداً. ٦

وبلــغ أشــدّه ـ ولــيس لــه كثيــر مــال ـ اســتأجرته خديجــة إلــى  ٦فلمــا اســتوى رســول اللــه 
زوّجهـا :  وقيـل ، زوّجها إيـّاه أبوهـا خوليـد بـن أسـد ، فلمّا رجع تزوّج خديجة ، سوق خباشة

  عمّها عمرو بن أسد.
الحمـد للـه :  احهـا ـ ومـن شـاهده مـن قـريش حضـور ـ فقـاللنك ٧وخطب أبو طالب 

حرمـاً آمنـاً يُجبـى  )١(وجعـل لنـا بيتـاً محجوبـاً و ، الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذريّـّة إسـماعيل
ثـمّ إنّ ابـن  ، فـي بلـدنا الـذي نحـن فيـه )٢(وجعلنـا الحكـام علـى النـاس ، إليه ثمرات كل شـيء

ولا يقاس بأحـد  ، لا يوزن برجل من قريش إلاّ رجّح أخي محمّد بن عبدالله بن عبد المطّب
ولــه فــي  ، وظــّل زائــل ، وإن كــان فــي المــال قــل فــإنّ المــال رزق حائــل ، مــنهم إلاّ عظــم عنــه

  والصداق ما سألتم عاجله وآجله من مالي. ، خديجة رغبة ولها فيه رغبة
   ، ولسان شافع جسيم ، وشأن رفيع ، له خطر عظيم )٣(وكان (أبو طالب)

__________________  
  وانزلنا.:  زيادة» م«) في نسخة ١(
  وبارك لنا.:  زيادة» م«) في نسخة ٢(
  ».م«وأثبتنا من نسخة » ط«و » ق«) لم يرد في نسختي ٣(
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  فزوّجه ودخل بها من الغد.
 ، وأقامت معه أربعاً وعشـرين سـنة وشـهراً  ، حتّى ماتت ٦ولم يتزوّج عليها رسول الله 

  .٧وكذلك مهر سائر نسائه  ، ا عشرة أوقيّة ونشّ ومهرها اثنت
 ، فأوّل ما حملت ولدت عبدالله بن محمّد ـ وهو الطيّب الطاهر ـ وولـدت لـه القاسـم

ولــد لــه منهــا :  إنّ القاســم أكبــر وهــو بكــره وبــه كــان يكنّــى. والنــاس يغلطــون فيقولــون:  وقيــل
:  إنمّـا ولـد لـه منهـا ابنـان وأربـع بنـاتو  .والطـاهر ، والطيـّب ، وعبداللـه ، القاسـم:  أربع بنـين

  .)١(وفاطمة ، وامُّ كلثوم ، ورقيّة ، زينب
فتزوّجهـا أبـو العــاص ابـن الربيـع بـن عبــد العـزّى بـن عبــد  ٦فأمّـا زينـب بنـت رســول اللـه 
فولـدت لابَـي العـاص جاريـة اسـمها امُامـة تزوّجهـا علـي  ، شمس بن عبد منـاف فـي الجاهليـّة

فخلـف عليهـا بعـده المغيـرة  ، وقتل عليّ وعنـده امُامـة ، ٣اة فاطمة بعد وف ٧بن أبي طالب 
  بن 

__________________  
 كبنات له من المسائل التي أخـذت جانبـاً مـن الأخـذ والـرد  ٦) تعُد نسبة زينب ورقية وأم كلثوم إلى رسول الله ١(
  وبين القبول والرفض. ،

فـإن هنـاك آراء جديَّـة  ، ٣اسـوة بفاطمـة الزهـراء  ٦سول اللـه فعلى الرغم من ذهاب البعض إلى كونهنًّ من بنات ر 
  تجزم بانهنَّ ربائبه ولسن بناته.
 ، تعــالى ؛بــل ان لــه جــذوره القديمــة والتــي يعــود بعضــها إلــى زمــن الشــيخ المفيــد  ، ولــيس هــذا الــرأي بمســتحدث

النـاس مختلفـون فـي :  فقـال وسـأل:  حيـث قـال ، )١٧والتي يشير إليهـا مـا ذكـره فـي أجوبـة المسـائل الحاجبيـة (
  أم ربيبتيه؟ ، ٦هل كانتا ابنتي رسول الله  ، رقية وزينب

وعمومــاً فــإن هــذا الموضــوع قــد خضــع لدراســات علميــة متينــة لعــل أوســعها مــا كتبــه الســيد جعفــر مرتضــى العــاملي 
ي عــددها فــ :حــول هــذا الموضــوع يراجــع علــى صــفحات مجلــة تراثنــا الفصــلية التــي تصــدرها مؤسســة آل البيــت 

  تعالى. ؛الخاص بالذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد 
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 ، نوفـــل ابـــن الحـــارث بـــن عبـــد المطلّـــب وتوفيّـــت عنـــده. وامُّ أبـــي العـــاص هالـــة بنـــت خويلـــد
  فخديجة خالته. وماتت زينب بالمدينة لسبع سنين من الهجرة.

 ل أن يـدخل بهـافطلّقهـا قبـ ، فتزوجها عتبـة بـن أبـي لهـب ٦وأمّا رقيّة بنت رسول الله 
فتناولـــه » اللهـــمّ ســـلّط علـــى عتبـــة كلبـــاً مـــن كلابـــك«:  ٦فقـــال النبـــي  ، ولحقهـــا منـــه أذى ،

فولدت له عبداللـه ومـات  ، الأسد من بين أصحابه. وتزوّجها بعده بالمدينة عثمان بن عفّان
فتخلــّف عثمــان  ، نقــره ديــك علــى عينيــه فمــرض ومــات. وتوفيــت بالمدينــة زمــن بــدر ، صــغيراً 

  وقد كان عثمان هاجر إلى الحبشة ومعه رقيّة. ، ومنعه ذلك أن يشهد بدراً  ، لى دفنهاع
  وأمّا امُ كلثوم فتزوّجها أيضاً عثمان بعد اخُتها رقيّة وتوفيّت عنده.

  فسنفرد لها باباً فيما بعد إن شاء الله. ٣وأمّا فاطمة 
مـن ماريـة  ٦سـول اللـه ولـد مـن غيـر خديجـة إلاّ إبـراهيم ابـن ر  ٦ولم يكن لرسول اللـه 

 ، ولد بالمدينـة سـنة ثمـان مـن الهجـرة ومـات بهـا ولـه سـنة وسـتّة أشـهر وبعـض أيـّام ، القبطيّة
  وقبره بالبقيع.
وكانت قبله عند السكران بن عمرو فمات عنها بالحبشة  ، سودة بنت زمعة:  والثانية

  مسلماً.
ولـــم يتـــزوّج بكـــراً  ، ســـبعتزوّجهـــا بمكّـــة وهـــي بنـــت  ، عائشـــة بنـــت أبـــي بكـــر:  والثالثــة

وبقيـت إلـى خلافـة  ، لسـبعة أشـهر مـن مقدمـة المدينـة ، ودخـل بهـا وهـي بنـت تسـع ، غيرها
  معاوية.

واسمها غزية بنـت دودان بـن عـوف  ، ٦امُّ شريك التي وهبت نفسها للنبيّ :  والرابعة
  وكانت قبله عند أبي العكر بن سميّ الأزدي فولدت له شريكاً. ، بن عامر
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تزوجها بعد مـا مـات زوجهـا خنـيس بـن  ، حفصة بنت عمر بن الخطاّب:  خامسةوال
 ، قد وجّهه إلى كسرى فمات ولا عقـب لـه ٦وكان رسول الله  ، عبدالله بن حذافة السهمي

  وماتت بالمدينة في خلافة عثمان.
وكانــت تحــت عبيداللــه بــن  ، واســمها رملــة ، امُّ حبيبــة بنــت أبــي ســفيان:  والسادســة

 ٦فتزوّجهــا رســول اللــه  ، ســدي فهــاجر بهــا إلــى الحبشــة وتنصّــر بهــا ومــات هنــاكجحــش الأ
  وكان وكيله عمرو بن امُيّة الضمريّ. ، بعده

هـي عاتكـة :  وهي بنت عمّته عاتكة بنت عبد المطلّب. وقيـل ، امُّ سلمة:  والسابعة
المغيـــرة بـــن واســـمها هنـــد بنـــت أبـــي امُيــّـة بـــن  ، بنــت عـــامر بـــن ربيعـــة مـــن بنـــي فـــراس بـــن غــنم

أرسـل إلـى  ٦أنّ رسـول اللـه :  وهي ابنة عمّ أبـي جهـل. وروي ، عبدالله بن عمرو بن مخزوم
 ٦فزوّجهـا ابنهـا سـلمة بـن أبـي سـلمة مـن رسـول اللـه  ، أن مـري ابنـك أن يزوّجـك:  امُّ سلمة

لمة وأدّى عنه النجاشي صداقها أربعمائة دينار عند العقـد. وكانـت امُّ سـ ، وهو غلام لم يبلغ
وكانــت عنــد أبــي ســلمة بــن عبــد الأســد وامُّــه بــرةّ بنــت  ، وفــاة بعــده ٦مــن آخــر أزوارج النبــي 

وكـان عمـر  ، وكـان لامُّ سـلمة منـه زينـب وعمـر ، ٦وهـو ابـن عمّـة رسـول اللـه  ، عبدالمطلّب
ومن مواليها شـيبة بـن نصـاح إمـام  ، يوم الجمل وولاهّ البحرين وله عقب بالمدينة ٧مع عليّ 
  وخيرة امُّ الحسن البصري. ، لمدينة في القراءةأهل ا

 ، وهـي ابنـة عمّتـه ميمونـة بنـت عبـد المطلّـب ، زينب بنت جحـش الأسـديةّ:  والثامنة
وكانــت قبلــه عنــد زيــد بــن  ، توفيّــت فــي خلافــة عمــر ، وهــي أوّل مــن مــات مــن أزواجــه بعــده

  وذكر الله تعالى شأنه وشأن زوجته  ، حارثة فطلّقها زيد
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جعلتــه لهــا أســماء بنــت عمــيس يــوم  ، وهــي أوّل امــرأة جعــل لهــا الــنعش ، فــي القــرآنزينــب 
  .)١(وكانت بأرض الحبشة رأتهم يصنعون ذلك ، توفيّت

مــن ولــد عبــد منــاف بــن هــلال بــن عــامر بــن  ، زينــب بنــت خزيمــة الهلاليّــة:  والتاســعة
نـت عنـد أخيـه كا:  وكانـت قبلـه عنـد عبيـدة بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب. وقيـل ، صعصعة

  امُّ المساكين.:  وكان يقال لها ، ٦وماتت قبله  ، الطفيل بن الحارث
 ، من ولد عبداللـه بـن هـلال بـن عـامر بـن صعصـعة ، ميمونة بنت الحارث:  والعاشرة

وكــان وكيلــه أبــو رافــع. وبنــى بهــا بســرف حــين رجــع مــن عمرتــه علــى  ، تزوّجهــا وهــو بالمدينــة
ت أيضاً بسرف ودفنت هناك أيضاً. وكانت قبلـه عنـد أبـي سـبرة وتوفيّ ، عشرة أميال من مكّة

  بن أبي العامريّ.
 سباها فأعتقها وتزوّجهـا ، من بني المصطلق ، جويرية بنت الحارث:  والحادية عشر

  وتوفيّت سنة ستّ وخمسين. ،
اصــطفاها لنفســه  ، مــن خيبــر ، صــفيّة بنــت حيــّي بــن أخطــب النضــريّ :  والثانيــة عشــر

  وتوفيّت سنة ستّ وثلاثين. ، ثمّ أعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقهامن الغنيمة 
وقـد تـزوّج إحـدى عشـرة مـنهنّ وواحـدة  ، فهذه اثنتا عشرة امرأة دخـل بهـنّ رسـول اللـه

  وهبت نفسها له.
  وقد تزوّج صلوات الله عليه وآله عالية بنت ظبيان وطلّقها حين ادُخلت عليه.

__________________  
اسـبق مـن  ٣ولما كانـت وفاتهـا  ، ٣لمصادر المختلفة ان أول من صنع لها النعش هي فاطمة الزهراء ) روت ا١(

  وفاة زينب رحمها الله فانّ في ذلك تأكيداً لهذا الأمر.
:  ١التهـــذيب  ، ٢|  ١٨٥:  ١علـــل الشـــرائع  ، ٥٩٧|  ١٢٤:  ١الفقيـــه  ، ٦|  ٢٥١:  ٣الكـــافي :  انظـــر
  .١٦٢:  ٣مستدرك الحاكم  ، ٥٠٣:  ١غمة كشف ال ، ١٥٤٠و  ١٥٣٩|  ٤٦٩
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فتزوّجهـا  ، فمات قبل أن يدخل بها ، وتزوّج قتيلة بنت قيس اخُت الأشعث بن قيس
إنهّ طلقهـا قبـل أن يـدخل بهـا ثـمّ مـات صـلوات اللـه عليـه :  عكرمة بن أبي جهل بعده. وقيل

  وآله.
 )١(ن انُزلـت آيـة التخييـروخيّرهـا حـي ، وتزوّج فاطمة بنت الضحّاك بعد وفـاة ابنتـه زينـب

  أنا الشقيّة اخترت الدّنيا.:  فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول ، فاختارت الدنيا وفارقها
  وتزوّج سنى بنت الصلت فماتت قبل أن تدخل عليه.

أعــوذ باللــه منــك :  وتــزوّج أســماء بنــت النعمــان بــن شــراحيل فلمّــا ادُخلــت عليــه قالــت
وكـان بعـض أزواجـه علّمتهــا ذلـك فطلّقهـا ولـم يــدخل ». كقـد أعـذتك الحقـي بأهلــ«:  فقـال
  بها.

وهل :  فقالت ، »هبي لي نفسك«:  فلمّا دخل عليها قال لها ، وتزوّج مليكة الليثيّة
 ، أعـــوذ باللـــه منـــك:  بيـــده يضـــعها عليهـــا فقالـــت ٦فـــأهوى  ، تهـــب الملكـــة نفســـها للســـوقة

  فسرّحها ومتّعها.» لقد عذت بمعاذ«:  فقال
  وردّها.» دلّستم عليّ «:  فرأى بها بياضاً فقال ، مرة بنت يزيدوتزوّج ع

  .)٣(فأقالها ، أقلني )٢(وتزوّج ليلى بنت الخطيم الأنصاريةّ فقالت
فرجعفـإذا هـي  ، ولـم يكـن بهـا ، إن بهـا برصـاً :  وخطب امرأة من بني مـرةّ فقـال أبوهـا

  .برصاء
مـا « :  ٦فقال  ، م تمرض قطّ وأزيدك إنهّا ل:  ثمّ قال ، وخطب عمرة فوصفها أبوها

  انهّ :  وقيل .»لهذه عند الله من خير 
__________________  

  .٢٩ـ  ٢٨:  ) الاحزاب١(
  .ت ..ثم تزوجها فقال ، أكلك الأسود:  فقال ، ضربت ظب هرة:  زيادة» ط«) في نسخة ٢(
  فأكلها الذئب.:  زيادة» ط«) في نسخة ٣(
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  قها.فلمّا قال ذلك أبوها طلّ  ، تزوّجها
  فهذه إحدى وعشرون امرأة.

:  عـــن تســـع:  واحـــدة مـــنهنّ لـــم يـــدخل بهـــا. وقيـــل ، عـــن عشـــر ٦ومـــات رســـول اللـــه 
 ، وصــــفيّة ، وميمونــــة ، وزينــــب بنــــت جحــــش ، وامُّ حبيبــــة ، وامُّ ســــلمة ، وحفصــــة ، عائشــــة
 لا رغبـة:  وسودة. وكانت سودة قد وهبت ليلتها لعائشـة حـين أراد طلاقهـا وقالـت ، وجويرية

  .)١( لي في الرجال وإنمّا ارُيد أن احُشر في أزواجك
__________________  

:  ٢الوفـا بـأحوال المصـطفى  ، ٢٩٣:  ٤سـيرة ابـن هشـام  ، ١٥٩:  ١المناقـب لابـن شـهر آشـوب :  ) انظر١(
ـــاريخ الطبـــري  ، ٦٤٥ ونقلـــه  ، ٢٨٢:  ٧دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ٣٠٧:  ٢الكامـــل فـــي التـــاريخ  ، ١٦٠:  ٣ت

  .٢٠|  ٢٠٠:  ٢٢المجلسي في بحار الأنوار 
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  (الفصل الثاني)
  في ذكر أعمامه وعمّاته صلوات الله عليه وآله

وأبـــو  ، والزبيـــر ، الحـــارث:  تســـعة أعمـــام هـــم بنـــو عبـــد المطلّـــب ٦كـــان لرســـول اللـــه 
 والعبّاس. ولم ، وأبو لهب واسمه عبدالعزّى ، والمقوّم ، وضرار ، والغيداق ، وحمزة ، طالب

  .)١(وأبو لهب ، والعبّاس ، وأبو طالب ، الحارث:  يعقب منهم إلاّ أربعة
 ، )٢(وشـهد معـه حفـر زمـزم ، فأمّا الحارث فهو أكبر ولد عبد المطلّب وبه كان يكنّى

  .)٣(وعبد شمس ، وربيعة ، ونوفل ، والمغيرة ، أبو سفيان:  وولده
  .)٤(أما أبو سفيان فأسلم عام الفتح ولم يعقب

  .)٥(وأسلم أياّم الخندق وله عقب ، نوفل فكان أسنّ من حمزة والعبّاسوأمّا 
  عبدالله  ٦وأمّا عبد شمس فسمّاه رسول الله 

__________________  
جمهـــرة النســـب  ، ١٣٦:  العـــدد القويـــة ، ١٥٨:  ١مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ، ٥٩|  ٤٥٢:  ) الخصـــال١(

 ١السـيرة النبويـة لابـن كثيـر  ١٤:  جمهرة أنسـاب العـرب ، ١١٣:  ١سيرة ابن هشام  ، ١٠٦و  ١٠١:  للكلبي
  .١٨٤و  ١٠٢: 
  .٢٤٦:  ٢البداية والنهاية  ، ١٧٠و  ١٦٨:  ١سيرة ابن كثير  ، ١٠٤:  ) جمهرة النسب للكلبي٢(
فيهمــا أبــو ســفيان وهــو المغيــرة بــدل أبــو  ، ٧٠:  جمهــرة انســاب العــرب ، ١٤٣:  ) جمهــرة النســب للكلبــي٣(

  ة.سفيان والمغير 
وقــد انقــرض ولــد أبــي ســفيان بــن الحــارث فلــم يبــق مــنهم أحــد بــدل ولــم :  وفيــه ، ٤٩:  ٤) الطبقــات الكبــرى ٤(

  يعقب.
  .٤٦و  ٤٤:  ٤) الطبقات الكبرى ٥(
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  .)١( وعقبه بالشام
وأمّا أبو طالب عمّ النبيّ فكان مع أبيـه عبداللـه ابنـي امُّ وامُّهمـا فاطمـة بنـت عمـرو بـن 

 ، وعقيـل ، طالـب:  لـه أربعـة أولادذكـور )٣( واسمه عبد منـاف )٢( خزومعابد بن عمران بن م
امُّهــم جميعــاً فاطمــة  ، وجمانــة ، امُّ هــانىء واســمها فاختــة:  ومــن الانــاث ، وعلــيّ  ، وجعفــر

  بنت أسد.
وتــوفّي قبــل أن يهــاجر  )٤(وأعقبــوا إلاّ طالبــاً  ، وكــان عقيــل أســنّ مــن جعفــر بعشــر ســنين

ولــم يــزل رســول اللــه ممنوعــاً مــن الأذى بمكّــة مــوقى حتــّى تــوفّي أبــو  ، بــثلاث ســنين ٦النبــيّ 
إنّ «:  فقــال ٧حتــى جـاءه جبرئيـل  )٥( ولـم تسـتقرّ لــه بهـا دعـوة ، فنبـت بـه مكــة ، ٧طالـب 

  .)٦( »اخُرج من مكّة فقد مات ناصرك:  الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك
امــض يــا «:  فقــال لــه ، مــه بموتــهفأعل ٦ولمّــا قــُبض أبــو طالــب أتــى علــيّ رســول اللــه 

فلمّــا  ، ففعــل ذلــك» فــإذا رفعتــه علــى ســريره فــأعلمني ، علــيّ فتــولّ غســله وتكفينــه وتحنيطــه
فلقـد ربيــت  ، وجزيـت خيـراً يـا عـمّ  ، وصــلتك رحـم« :  رفعـه علـى السـرير اعترضـه النبـيّ وقـال

أمــا واللــه لأشــفعنّ « :  ثــمّ أقبــل علــى النــاس وقــال» ووازرت ونصــرت كبيــراً  ، وكفّلــت صــغيراً 
  لعمّي

__________________  
  .٢|٢٦٠:  ٢٢) نقله المجلسي في بحار الأنوار ١(
السـيرة النبويـة  ، ٥:  ٢الكامـل فـي التـاريخ  ، ٢٣٩:  ٢تاريخ الطبري  ، ١١٤و  ١٨٩:  ١) سيرة ابن هشام ٢(

  .٢|  ٢٦٠:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٤١:  ١لابن كثير 
الســيرة النبويــة لابــن   ، ٥:  ٢الكامــل فــي التــاريخ  ، ٢٣٩:  ٢تــاريخ الطبــري  ، ١١٣:  ١ســيرة ابــن هشــام ) ٣(

  .٢|  ٢٦٠:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٠٢:  ١كثير 
 ٢٢ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ١٢١:  ١الطبقـات الكبـرى  ، ٣٠٤:  ٣) مناقب ابن شهر آشـوب ٤(

 :٢٦١.  
  .٢٦١:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٣٠:  ون الأثر) عي٥(
  .٢٦١:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣١|  ٣٧٣:  ١) الكافي ٦(
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  .)١( »شفاعة يعجب لها أهل الثقلين
 ، وأســلم يــوم بــدر ، وكانــت لــه الســقاية وزمــزم ، وأمّــا العبــاس فكــان يكنّــى أبــا الفضــل

وبـــه ختمـــت الهجـــرة.  ، وكـــان معـــه حـــين فـــتح مكـــة ، لفـــتح بـــالأبواءعـــام ا ٦واســـتقبل النبـــيّ 
 وكان له من الولد تسعة ذكـور وثـلاث إنـاث ، ومات بالمدينة في أياّم عثمان وقد كفّ بصره

امُّهــم لبابــة  ، وامُّ حبيــب ، وعبــدالرحمن ، ومعبــد ، وقــثم ، والفضــل ، وعبيداللــه ، عبداللــه: 
 وكثيـر ، وتمّـام ، ٦خت ميمونة بنت الحارث زوجـة النبـيّ بنت الفضل بن الحارث الهلاليّة اُ 

  .)٢( لامُّهات أولاد شتّى ، وصفيّة ، وآمنة ، والحارث ،
وامُّهــم امُّ جميــل بنــت حــرب اخُــت  ، ومعتــّب ، وعتيبــة ، عتبــة:  وأمّــا أبــو لهــب فولــده
  .)٣( أبي سفيان حمّالة الحطب

 وامُّ حكيمـة ، امُيمة:  امُّهات شتّى وهنّ وكانت عمّاته صلوات الله عليه وآله ستّاً من 
  .)٤( وأروى ، وصفيّة ، وعاتكة ، وبرةّ ،

وكانــت امُّ حكيمــة ـ وهــي البيضــاء ـ  ، وكانــت امُيمــة عنــد جحــش بــن رئــاب الأســدي
ـــرةّ عنـــد عبـــد الأســـد بـــن هـــلال  ، عنـــد كـــرز بـــن ربيعـــة بـــن حبيـــب بـــن عبـــد شـــمس وكانـــت ب

   ، ن زوج امُّ سلمةالمخزومي فولدت له أبا سلمة الذي كا
__________________  

:  تــذكرة الخــواص ، ٧٦:  ١٤شــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد  ، ٢٩٨:  ) إيمــان أبــي طالــب لابــن معــد١(
ونقلـه المجلسـي فـي بحـار  ، ١٢٥:  ٣البدايـة والنهايـة  ، ٣٤٩:  ٢دلائـل النبـوة للبيهقـي :  قطعة منـه فـي ، ١٩

  .٢٦١:  ٢٢الأنوار 
  .٢٦١:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٧٢:  ارف لابن قتيبة) المع٢(
  .٢٦١:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٧٥:  ) المعارف لابن قتيبة٣(
المعــارف لابــن  ، ١١٣:  ١ســيرة ابــن هشــام  ، ١٣٧:  العــدد القويــة ، ١٥٨:  ١) مناقــب ابــن شــهر آشــوب ٤(

ونقلـه المجلسـي فـي بحـار  ، ١٨٤:  ١السـيرة النبويـة لابـن كثيـر  ، ١٨٦:  ١ دلائل النبـوة للبيهقـي ، ٧٠:  قتيبة
  .٢٦١:  ٢٢الأنوار 
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وكانت صفيّة عند الحارث بن حرب بن  ، وكانت عاتكة عند أبي امُّية بن المغيرة المخزوميّ 
وكانـت أروى عنـد عميـر بـن عبـد  ، ثمّ خلـف عليهـا العـوّام بـن خوليـد فولـدت لـه الزبيـر ، امُّية
 ، وأروى ، صـفيّة:  أسلم منهنّ ثـلاث:  وقيل .)١( لعزّى بن قصيّ. لم يسلم منهنّ غير صفيّةا

  .)٢( وعاتكة
__________________  

  .٢٦٢:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٧٧:  ) المعارف لابن قتيبة١(
 ٥٠:  ٤تدرك الحـاكم مس ، ٤٨| ذيل حديث  ١٣٧:  العدد القوية ، ١٥٩:  ١) مناقب ابن شهر آشوب ٢(

  .٢٦٢:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ولم يرد فيه عاتكة ، ٥٤و  ٥٢و 



 ٢٨٥   ........................................................................................   (الفصل الثالث)

  (الفصل الثالث)
  في ذكر قراباته من جهة امُّه

  من الرضاعة صلوات الله عليه وآله 
فـإنّ امُّـه آمنـة بنـت وهـب  ، قرابة من جهة امُّـه إلاّ مـن الرضـاعة ٦لم يكن لرسول الله 

 نحـن أخوالـه:  إلاّ أنّ بنـي زهـرة يقولـون ، لها أخ ولا اخُت فيكـون خـالاً لـه أو خالـةلم يكن 
ولــم يكــن لأبويــه عبداللــه وآمنــة ولــد غيــره فيكــون لــه أخ أو اخُــت مــن  ، )١(لأنّ آمنــة مــنهم ،

وهــي اخُــت حليمــة بنــت أبــي  ، ســلمى:  وكــان لــه خالــة مــن الرضــاعة يقــال لهــا ، )٢(النســب
ابُوهمـــا  ، وانُيســـة بنـــت الحـــارث ، عبداللـــه بـــن الحـــارث:  الرضـــاعة ذؤيـــب. ولـــه أخـــوان مـــن

  .)٣( فهما أخواه من الرضاعة ، الحارث بن عبد العزّى بن سعد بن بكر بن هوازن
__________________  

  .٢٦٢:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٧٧:  ) المعارف لابن قتيبة١(
  .٢٦٢:  ٢٢ه المجلسي في بحار الأنوار ونقل ، ٧١:  ) المعارف لابن قتيبة٢(
 ، ٢٢٥:  ١الســيرة النبويــة لابــن كثيــر  ، ١١٠:  ١الطبقــات الكبــرى  ، ١٧٠:  ١ســيرة ابــن هشــام :  ) انظــر٣(

  .٢٦٢:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار 



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٢٨٦

  (الفصل الرابع)
  في ذكر مواليه ومولياته وجواريه

يجة اشتراه لها حكـيم بـن حـزام بسـوق عكـاظ وكان لخد ، فزيد بن حارثة:  أمّا مواليه
فولــدت لــه  ، فأعتقــه فزوّجــه امُّ أيمــن ، بعــد أن تزوّجهــا ٦بأربعمائــة درهــم فوهبتــه لرســول اللــه 

ــــــاه رســــــول اللــــــه  ، اسُــــــامة ــــــى أنــــــزل اللــــــه  ، فكــــــان يــــــدعى زيــــــدا ابــــــن رســــــول اللــــــه ٦وتبنّ حتّ
  .)١()ادعُوهُم لآبائهِم(تعالى

فلمّـا أسـلم العبـّاس بشـر أبـو رافـع  ، ان للعبـّاس فوهبـة لـهوكـ ، واسـمه أسـلم:  رافع وأبو
فلـم يـزل   ، فولدت له عبيدالله بن أبـي رافـع ، وزوجه سلمى مولاته ، بإسلامه فأعتقه ٦النبي 

  .أيام خلافته ٧كاتباً لعليّ 
  فأعتقه. ٦اشتراه رسول الله  ، واسمه رباح:  وسفينة
  فأعتقه. ٦به سبي فاشتراه رسول الله أصا ، يكنّى أبا عبدالله من حمير:  وثوبان
فقتله العرنيـون الـذين أغـاروا علـى لقـاح  ٦أعتقه رسول الله  ، وكان عبداً نوبيّاً :  وبشار

  .٦رسول الله 
  واسمه صالح.:  وشقران

  واسمه سليمان.:  كبشةوأبو 
__________________  

  .٥:  ٣٣) الأحزاب ١(
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  هو في يد ولده.وكتب له كتاباً ف ٦أعتقه :  وأبو ضميرة
  ومدعم أصابه سهم في وادي القرى فمات.

وأنجشــة وهــو  ، وأبــو هنــد ، وأبــو أيمــن ، وطهمــان ، وفضــالة ، وأنيســة ، وأبــو مويهبــة
وأبـــو  ، وأبـــو ســـلمى ، وصـــالح )١(»رفقـــاً بـــالقوارير ، رويـــدك يـــا أنجشـــة«:  ٦الـــذي قـــال فيـــه 

وكركـرة  ، ويسـار الأكبـر ، فـع الأصـغروأبـو را ، وأبو لقـيط ، وريفع ، وأفلح ، وعبيد ، عسيب
وأبــــو اليســــر ولــــه  ، وأبــــو لبابــــة ، وربــــاح ، أهــــداه هــــوذة بــــن علــــيّ الحنفــــيّ إلــــى النبــــيّ فأعتقــــه

  .)٢(عقب
إحــداهما :  فــإنّ المقــوقس ـ صــاحب الاِســكندريةّ ـ أهــدى إليــه جــاريتين:  وأمّــا مولياتــه

ووهـــب  ، ســـنة ســـتّة عشـــر ، نولـــدت لـــه إبـــراهيم وماتـــت بعـــده بخمـــس ســـني ، ماريـــة القبطيــّـة
  .)٣(الاُخرى لحسّان بن ثابت

  وكانت سوداء ورثها ، ٦وامُّ أيمن حاضنة النبيّ 
__________________  

وفقـــاً ،  رويــدك«فــي روايـــة البــراء بــن مالــك  ، وفــي حــديث انجشــة:  )٣٩:  ٤) ذكــر ابــن الأثيــر فــي نهايتـــه (١(
وكـــان أنجشـــة يحـــدو ونشـــد  ، لأنـــه يســـرع إليهـــا الكســـر ، الزجـــاجشـــبههن بـــالقوارير مـــن  ، أراد النســـاء» بـــالقوارير

الغنـاء :  وفـي المثـل .فأمره بالكف عن ذلك ، أو يقع في قلوبهن حداؤه ، فلم يأمن أن يصيبهن ، القريض والرجز
  .رقية الزنا
 عـن ذلـكفنهـاه  ، أراد أن الابل إذا سمعت الحداء اسرعت في المشي واشتدت فأزعجت الراكب واتعبتـه:  وقيل
  .لأن النساء يضعفن عن شدة الحركة ،

  .سمّيت بها لاستقرار الشراب فيها ، قارورة:  وواحدة القوارير
والبدايـة والنهايـة  ، ١٦٩:  ٣وتـأريخ الطبـري  ، ٨٧:  ٢وتأريخ اليعقـوبي  ، ٨٥:  التعريف لابن قتيبة:  ) انظر٢(
  .٢٦٢:  ٢٢المجلسي في بحار الأنوارونقله  ، ١١٦:  ٤والسيرة النبوية لابن كثير  ، ٣١١:  ٥
،  ٤١٠و  ٣٢٩:  ٤و  ٤٦:  ١الاســـــــتيعاب  ، ٣٨:  ٤مســـــــتدرك الحـــــــاكم  ، ١٧٢:  ٣) تـــــــأريخ الطبـــــــري ٣(

ونقلــــه المجلســــيفي بحــــار  ، ٦٤٨و  ٦٠٠:  ٤الســــيرة النبويــــة لابــــن كثيــــر  ، ٣٢٩و  ٣٠٣:  ٥البدايــــة والنهايــــة 
  .٢٦٣:  ٢٢الأنوار 
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 ، فأعتقهـــا وزوّجهـــا عبيـــد الخزرجـــيّ بمكّـــة فولـــدت لـــه أيمـــن ، كـــةوكـــان اســـمها بر  ، عـــن امُّـــه
فاُسـامة وأيمـن  ، أسـود يشـبهها ، مـن زيـد فولـدت لـه اسُـامة ٦فزوّجهـا النبـيّ  ، فمات زوجها

  .)١(أخوان لاَمّ 
  .)٢(غنمها من بني قريظة ، وريحانة بنت شمعون
 خارجـة الأسـلميّتان)وهنـد وأسـماء (ابنتـا  ، فـأنس بـن مالـك:  وأما خدمه من الأحـرار

)٤( )٣.(  
__________________  

إلاّ ان فــي الأخيــرين  ، ٣٢٥:  ٥البدايــة والنهايــة  ، ٦٤١:  ٤ســيرة ابــن كثيــر  ، ٦٣:  ٤) مســتدرك الحــاكم ١(
  .٢٦٣:  ٢٢ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١١٤٥|  ٤٣٢:  ٤الاصابة  ، الحبشي بدل الخزرجي

 ٦٠٤:  ٤ســيرة ابــن كثيــر  ، ٣٠٩:  ٤الاســتيعاب  ، ٤١:  ٤مســتدرك الحــاكم  ، ١٦٧:  ٣) تــاريخ الطبــري ٢(
:  ٢٢ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ٤٤٦|  ٣٠٩:  ٤الاصــابة  ، ٣٢٨و  ٣٠٥:  ٥البدايــة والنهايــة  ،

٢٦٣.  
ع إلا أن الصـــواب ابنـــا حارثـــة الاســـلميان كمـــا تـــذكرهما جميـــ ، ؛وفـــي نســـخة المجلســـي  ، ) كـــذا فـــي نســـخنا٣(

  فراجع. ، المصادر الرجالية والتاريخية
 ، ٦٥٥و  ٦٥٣|  ٤ســيرة ابــن كثيــر  ، ٩٧و  ٧١:  ١الاســتيعاب  ، ٥٧٣و  ٥٢٩:  ٣) مســتدرك الحــاكم ٤(

:  ٢٢ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ٢٧٧|  ٧١و  ١٣٧|٣٩:  ١الاصابة  ، ٣٣١:  ٥البداية والنهاية 
٢٦٣.  



 ٢٨٩   ...........................................................................   في ذكر مواليه ومولياته وجواريه

  (الباب السادس)
  صلى الله عليه وآله وسلمالزهراء فاطمة بنت رسول الله  في ذكر السيّدة

  ونبذ من ، ووقت وفاتها ، ومبلغ عمرها ، وتاريخ مولدها ، وسلّم
  مناقبها وخصالها

  :  وهو ثلاثة فصول



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٢٩٠

  (الفصل الأول)
  عليها السلامفي ذكر مولدها وأسمائها وألقابها 

مبعـث بمكّـة فـي العشـرين الأظهر في روايـات أصـحابنا أنهّـا ولـدت سـنة خمـس مـن ال
  .)١(قبض ولها ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر ٦وأنّ النبيّ  ، من جمادى الأخرة

بعـد رسـول اللـه  ٣كم عاشت فاطمـة :  ٧سئل الباقر :  وروي عن جابر بن يزيد قال
  .)٢(»وتوفيّت ولها ثلاث وعشرون سنة ، أربعة أشهر«:  ؟ قال٦

 )٣(٦ولدت سنة إحدى وأربعين من مولـد رسـول اللـه وهذا قريب ممّا روته العامّة أنهّا 
  فتكون بعد المبعث بسنة. ،

أنّ جميــع أولاد رســول :  »شــرف النبــيّ «وذكــر الاُســتاذ أبــو ســعيد الــواعظ فــي كتــاب 
  .)٤(إلاّ فاطمة وإبراهيم فإنهّما ولدا في الإسلام ، ولدوا قبل الإسلام ٦الله 

 فاطمـة:  تسعة أسماء عند الله عزّ وجل ٣لفاطمة «:  أنهّ قال ٧وروي عن الصادق 
   ، والزكية ، والطاهرة ، والمباركة ، والصدّيقة ،

__________________  
تــاج المواليــد  ، ١٤٣:  روضــة الــواعظين ، ٦:  تــاريخ الأئمــة (ضــمن مجموعــة نفيســة) ، ٣٨١:  ١) الكــافي ١(

  .٤٤٩:  ١كشف الغمة  ، ١٢:  (ضمن مجموعة نفيسة)
  .٣٥٧:  ٣اقب ابن شهر آشوب ) نحوه في من٢(
:  ٤الاصـــــابة  ، ٨٣:  مقتـــــل الخـــــوارزمي ، ٣٧٤:  ٤الاســـــتيعاب  ، ١٦٣و  ١٦١:  ٣) مســـــتدرك الحـــــاكم ٣(

٣٧٧.  
  ...٦)شرف النبيّ ٤(



 ٢٩١   ............................................................    في ذكر مولدها وأسمائها وألقابها عليها السلام

  .)١(»والزهراء ، والمحدّثة ، والمرضيّة ، والراضية
لــه ســبحانه إنمّــا ســمّيت ابنتــي فاطمــة لأنّ ال«:  أنّ النبــيّ قــال:  ٧وفــي مســند الرضــا 

  .)٢(»فطمها وفطم من أحبّها من النار
إنّ فاطمــة ليســت   ، يــا حميــراء«:  وقــال لعائشــة ، )٣(البتــول أيضــاً  ، ٦وســمّاها النبــيّ 

  )٤(»ولا تعتلّ كما تعتلّون ، كنساء الآدميّين
لــم تــر دمــاً فــي حــيض ولا نفــاس.  ٣أنّ فاطمــة :  ومعنــاه مــا جــاء فــي الحــديث الآخــر

عـن امُّ سـليم زوجـة أبـي طلحـة الأنصـاري أنهّـا  ، عن أنـس بـن مالـك ، أيضاً وقد روت العامّة 
  .)٥(دماً قطّ في حيض ولا نفاس ٣لم تر فاطمة :  قالت

لمّـــا اسُـــري بـــه دخـــل  ٦وذلـــك أنّ رســـول اللـــه  ، وكانــت يصـــب عليهـــا مـــن مـــاء الجنـــة
ـــة فنـــزل مـــن ليلتـــه فوقـــع علـــى ـــة وشـــرب مـــن مـــاء الجنّ ـــة وأكـــل مـــن فاكهـــة الجنّ خديجـــة  الجنّ

  لت بفاطمة فكان حمل فاطمة من ماءفحم
__________________  

(ضـمن :  تـاج المواليـد ، ١٠:  دلائل الامامـة ، ٣|  ٤١٤:  ٢الخصال  ، ١٨|  ٤٧٤:  ) أمالي الصدوق١(
  .٢٠:  مجموعة نفيسة)

|  ٦٤:  معـــاني الأخبـــار ، ١٧٤|  ٤٦:  ٢عيـــون أخبـــار الرضـــا  ، ٢٢|  ٨٩:  ٧) صــحيفة الاِمـــام الرضـــا ٢(
مناقـــب ابـــن شـــهر  ، ١٨٤:  بشـــارة المصـــطفى ، ٣٠٠:  ١أمـــالي الطوســـي  ، ١|  ١٧٨:  علـــل الشـــرائع ، ١٤

فرائـد  ، ٢٦:  ذخـائر العقبـى ، ٥١:  مقتـل الخـوارزمي ، ٩٢|  ٦٥:  مناقب ابـن المغـازلي ، ٣٠٣:  ٣آشوب 
  .١٣٨٥|  ٣٤٦:  ١الفردوس بمأثور الخطاب  ، ٣٨٤|  ٥٧:  ٢السمطين 

  .٣٣٠:  ٣مناقب ابن شهر آشوب  ، ١|  ١٨١:  علل الشرائع ، ١٧|  ٦٤:  عاني الأخبار) م٣(
  .٦٤:  مقتل الخوارزمي ، ١٠٠٠|  ٤٠٠:  ٢٢المعجم الكبير  ، ٣٣٠:  ٣) مناقب ابن شهر آشوب ٤(
  وفيهما نحوه. ، ٤٤:  ذخائر العقبى ، ٤١٦|  ٣٦٩:  ) مناقب ابن المغازلي٥(
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  الجنة.
  .)١(٦عباس عن النبيّ  ورواه أيضاً ابن

__________________  
  .٣٦:  ذخائر العقبى ، ٦٤:  مناقب الخوارزمي ، ٤٠٦|  ٣٥٧:  ) مناقب ابن المغازلي١(



 ٢٩٣   ........................................................................................   (الفصل الثاني)

  (الفصل الثاني)
  في ذكر ما يوجب الدلالة على عصمتها

  ومنزلتها ، وبعض الآيات المثبتة عن مكانها من الله
  رتبتها ونبذ من الأخبار الدالة على فضلها وعلو

إنَّمـــا يرُيـــدُ اللـــه ليِــُـذهِبَ عَـــنكُمُ (:  قولـــه ســـبحانه ٣مـــن أوكـــد الـــدلائل علـــى عصـــمتها 
ركَُم تَطهيـراً  أنّ الامُـة اتفّقـت [ علـى ] أنّ المـراد :  ووجـه الدلالـة )١( )الرّجِسَ أهلَ البَيت وَيطَُهِّ

ق الخـاصّ والعـامّ ووردت الروايـة مـن طريـ ، ٦بأهل البيت فـي الآيـة هـم أهـل بيـت رسـول اللـه 
:  جلّلهم بعباء خيبريةّ ثمّ قال ٦وأنّ النبيّ  ، :أنهّا مختصّة بعليّ وفاطمة والحسن والحسين 

يـــا :  فقالـــت امُّ ســـلمة» اللهـــمّ إنّ هـــؤلاء أهـــل بيتـــي فأذهـــب عـــنهم الـــرجس وطهّـــرهم تطهيـــراً «
  .)٢(»يرإنّك على خ«:  رسول الله وأنا من أهل بيتك؟ فقال عليه وآله السلام لها

أو إرادة وقــع  ، ولا تخلــو الاِرادة فــي الآيــة إمّــا أن تكــون إرادة محضــة لــم يتبعهــا الفعــل
بــل هــو عــام فــي  ، لأنّ ذلــك لا تخصــيص فيــه لأهــل البيــت ، والأوّل باطــلٌ  ، الفعــل عنــدها

   ، ولا مدح في الاِرادة المجردة ، جميع المكلّفين
__________________  

  .٣٣:  ٣٣) الأحزاب ١(
:  ١أمـالي الطوسـي  ، ١٩٣:  ٢تفسـير القمـي  ، ٢٥٠:  ١تفسير العياشي  ، ١٢٣:  ) تفسير فرات الكوفي٢(

:  ٦مسـند أحمـد  ، ٣٧٨٧|  ٦٦٣و  ٣٢٠٥|  ٣٥١:  ٥سنن الترمذي  ، ٩٥:  فضائل ابن شاذان ، ٢٦٩
رك مســـــتد ، ٧و  ٦:  ٢٢تفســـــير الطبـــــري  ، ١٥١|  ١٠٠و  ١١٨|  ٧٩:  فضـــــائل أحمـــــد ، ٣٠٤و  ٢٩٢

:  مناقـــب ابـــن المغـــازلي ، ٥٣٩٦|  ٢٧٨:  ١٠٠و  ٤٧٤٣|  ١٢٦:  ٩تـــاريخ بغـــداد  ، ٤١٦:  ٢الحـــاكم 
  .٢١:  ذخائر العقبى ، ٣٧١:  كفاية الطالب ، ٢٩:  ٤و  ، ١٢:  ٢اسُد الغابة  ، ٣٤٧|  ٣٠٣
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وجه فثبت ال ، وأجمعت الامُّة على أنّ الآية فيها تفضيل لأهل البيت وإبانة لهم عمّن سواهم
وأنّ شيئاً من القبائح لا يجـوز أن يقـع  ، وفي ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية ، الثاني
 والآية موجبة للعصمة ، على أنّ غير من سمّيناه لاشكّ أنهّ غير مقطوع على عصمته ، منهم
  فثبت أنهّا فيمن ذكرناهم لبطلان تعلّقها بغيرهم. ،

إنهّـا بضـعة منـّي يـؤذيني مـا «:  فيهـا ٦ل النبـيّ قـو :  ٣وممّا يدلّ أيضاً على عصمتها 
  .)١(»آذاها

  .)٢(»ومن آذاني فقد آذى الله عزّ وجل ، من آذى فاطمة فقد آذاني«:  ٦وقوله 
  .)٣(»إنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها«:  ٦وقوله 

بــل  ، ولــو كانــت ممّــن يقــارف الــذنوب لــم يكــن مــن يؤذيهــا مؤذيــاً لــه علــى كــلّ حــال
  .٧أو إقامة الحدّ ـ إن كان الفعل يقتضيه ـ ساراًّ له  ، ن متى فعل المستحق من ذمّهايكو 

__________________  
مســتدرك  ، ٥:  ٤مســند أحمــد  ، ٣٨٦٩|  ٦٩٨:  ٥ســنن الترمــذي  ، ٩|  ١٩٠٣:  ٤) صــحيح مســلم ١(

ابيح السـنة للبغـوي مصـ ، ٢٦:  ٥صـحيح البخـاري :  ونحـوه فـي ، ٢٧٩:  تـذكرة الخـواص ، ١٥٩:  ٣الحـاكم 
٤٧٩٩|  ١٨٥:  ٤.  
  .٤٦٦:  ١كشف الغمة  ، ٤٥:  دلائل الامامة للطبري ، ١٨٦:  علل الشرائع ، ١٩٦:  ٢) تفسير القمي ٢(
|  ٤٦:  ٢ ٧عيــون أخبــار الرضــا  ، ١|  ٣١٣:  أمــالي الصــدوق ، ٢٣|  ٩٠:  ٧) صــحيفة الاِمــام الرضــا ٣(

ـــار ، ١٧٦  ، ٤١:  ٢أمـــالي الطوســـي  ، ٤|  ٩٤:  أمـــالي المفيـــد ، ٢ | ذيـــل الحـــديث ٣٠٣:  معـــاني الأخب
:  ٢٢المعجــم الكبيــر  ، ٣٢٥:  ٣مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ، ٢٠٨:  بشــارة المصــطفى ، ٥٢:  دلائــل الاِمامــة

كفايـــــة  ، ٥٢٢:  ٥اسُـــــد الغابـــــة  ، ٥٢:  مقتـــــل الخـــــوارزمي ، ١٥٤:  ٣مســـــتدرك الحـــــاكم  ، ١٠٠١|  ٤٠١
  . ٤٦٩:  ٤تهذيب التهذيب  ، ٢٠٠٢|  ٥٣٥:  ١ميزان الاعتدال  ، ٣٩:  ىذخائر العقب ، ٣٦٤:  الطالب



 ٢٩٥   ........................................................................................   (الفصل الثاني)

ومّما روي من الآيات الدالةّ على محلّها من الله عزّ وجلّ ما رواه الخـاصّ والعـامّ عـن 
 بذلك فقال ٦نائمة والرحى تدور فأخبرت رسول الله  ٣وجدت فاطمة :  ميمونة أنهّا قالت

  .)١(»حى إلى الرحى أن تدور فدارتإنّ الله علم ضعف أمته فاو «: 
 ومن الأخبار المنبئة عن فضلها وتميّزها عمّن سواها مـا روتـه العامّـة عـن عائشـة قالـت

ولا امـــرأة أحـــبّ إلـــى رســـول اللـــه مـــن  ، مـــا رأيـــت رجـــلاً أحـــبّ إلـــى رســـول اللـــه مـــن علـــيّ : 
  .)٢(امرأته

أنـا أحـب إليـك :  فقلـت ٦سـألت رسـول اللـه «:  أنـه قـال ٧ورووا عن أمير المؤمنين 
  .)٣(»وأنت أعز عليّ منها ، فاطمة أحب إليّ منك:  فقال ؟أم فاطمة

حســبك مــن نســاء العــالمين ـ وفــي روايــة «:  ٦قــال رســول اللــه :  ورووا عــن أنــس قــال
وخديجـــة بنـــت  ، وآســـية بنـــت مـــزاحم ، مـــريم بنـــت عمـــران:  خيـــر نســـاء العـــالمين ـ:  اخُـــرى
  )٤(»وفاطمة بنت محمّد ، خوليد

__________________  
:  ٢الخـــــرائج والجـــــرائح :  ونحـــــوه فـــــي ، ٦٨:  مقتـــــل الخـــــوارزمي ، ٣٣٧:  ٣) مناقـــــب ابـــــن شـــــهر آشـــــوب ١(

  .٩٨:  وذخائر العقبى ، ٧|٥٣١
 ، ٤٣٠:  ١١تــاريخ بغـــداد  ، ١٥٧و  ١٥٤:  ٣مســـتدرك الحــاكم  ، ٣٨٧٤|  ٧٠١:  ٥) ســنن الترمــذي ٢(

  .٣٥:  ذخائر العقبى ، ٥٢٢:  ٥اسُد الغابة 
اسُـــد ،  ٢٧٦:  تـــذكرة الخـــواص ، ١٤٦|  ١٥٥:  خصـــائص النســـائي ، ١٩٨|  ١٣٤:  ) فضـــائل أحمـــد٣(

  .٣٥:  ذخائر العقبى ، ٥٢٢:  ٥الغابة 
 ٣مســـند أحمـــد  ، ٢٠٩١٩|  ٤٣٠:  ١١المصـــنف للصـــنعاني  ، ٣٨٧٨|  ٣٠٧:  ٥) صـــحيح الترمـــذي ٤(

ووافقــــه ،  ١٥٨و  ١٥٧:  ٣ك الحــــاكم مســــتدر  ، ١٠٠٤و  ١٠٠٣|  ٤٠٢:  ٢٢المعجــــم الكبيــــر  ، ١٣٥| 
مصـابيح السـنة للبغـوي  ، ٥٠٠٨|  ٤٠٤:  ٩و  ٣٦٣٦|  ٨٤:  ٧تـاريخ بغـداد  ، الذهبي في ذيـل المسـتدرك

  .٤٣:  ذخائر العقبى ، ٤٣٧:  ٥اسُد الغابة  ، ٤٨٥٠|  ٢٠٢:  ٤
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وفاطمـة بنـت  ، خديجـة بنـت خويلـد:  أفضل نساء أهل الجنـّة:  وعن ابن عبّاس قال
  .)١(وآسية بنت مزاحم ، ومريم بنت عمران ، ٦د محمّ 

 ، أنـا الشـجرة«:  يقـول ٦سمعت رسول الله :  وروي عن عبد الرحمن بن عوف قال
الشـجرة أصـلها  ، وشـيعتنا ورقهـا ، والحسن والحسين ثمرهـا ، وعليّ لقاحها ، وفاطمة فرعها
  .)٢(»والفرع والثمر والورق في الجنّة ، في جنّة عدن

كانــــت إذا دخلــــت علــــى رســــول اللــــه قــــام لهــــا مــــن   ٣أنّ فاطمــــة :  عائشــــةورووا عــــن 
  .)٣(مجلسه وقبّل رأسها وأجلسها مجلسه

عن الصادق جعفر بن محمد  ، ورووا عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم في تفسير القرآن
يكثــر تقبيــل فــم فاطمــة ســيّدة  ٦كــان رســول اللــه :  بلغنــا عــن آبائنــا أنهّــم قــالوا«:  أنـّـه قــال ٨
وتدخل  ، يا رسول الله أراك كثيراً ما تقبّل فم فاطمة:  إلى أن قالت عائشة ٣ساء العالمين ن

أنــّه لمّــا اسُــري بــي إلــى الســماء أدخلنــي جبرئيــل  ، نعــم يــا عائشــة:  لســانك فــي فيهــا؟! قــال
 الجنّة فأدناني من شجرة طوبى وناولني مـن ثمارهـا تفّاحـة فأكلتهـا فصـارت نطفـة فـي ظهـري

فكلّمـــا اشـــتقت إلـــى الجنّـــة  ، بطـــت إلـــى الأرض واقعـــت خديجـــة فحملـــت بفاطمـــةفلمّـــا ه ،
  قبّلتها وأدخلت لساني في فيها
__________________  

جمـــع  ، ٤٣٧:  ٥اسُـــد الغابـــة  ، ١٨٥:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٣٢٢و  ٣١٦و  ٢٩٣:  ١) مســـند أحمـــد ١(
  .١٣١:  ١الجوامع 

  .١٨:  ١ودون ذيله في امالي الطوسي  ، ٦١:  ميمقتل الخوارز  ، ١٦٠:  ٣) مستدرك الحاكم ٢(
 ، ٣٣٣:  ٣مناقب ابن شهر آشوب  ، ١٤٠:  ٢أمالي الطوسي  ، ١٧٥|  ١٤٠) الذرية الطاهرة للدولابي ٣(

و  ١٥٤:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٣٨٧٢|  ٧٠٠:  ٥صـــحيح الترمـــذي  ، ٥٢١٧|٣٥٥:  ٤ســـنن أبـــي داود 
  .٤١و  ٤٠:  ذخائر العقبى ، ١٠١:  ٧سنن البيهقي  ، ١٧٢:  ٤و  ١٦٠
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  .)١( »فهي إنسيّة سماويةّ ، وأجد منها رائحة شجرة طوبى ، فأجد منها ريح الجنّة
ومـا رواه أصــحابنا رضــي اللــه عــنهم مــن لأخبــار الدالــّة علــى خصوصــيّتها مــن بــين أولاد 

أن وبينبونتهــا عــن جميــع نســاء العــالمين بعلّــو الدرجــة فــأكثر مــن  ، بشــرف المنزلــة ٦الرســول 
  فلنقنتصر على ما ذكرناه. ، يحصر

فـي الـدنيا وكرامتـه فـي الآخـرة أن  ٧وكان ممّا تممّ اللـه تعـالى بـه شـرف أميـر المـؤمنين 
وسـيدة نسـاء  ، وقـرةّ عينـه ، وأحـبّ الخلـق إليـه ، ٦كريمـة رسـول اللـه  ، خصّه بتزويجها إياّه

  العالمين.
جـالس إذ جـاء  ٦نمـا النبـيّ بي:  فممّا روي في ذلك ما صحّ عـن أنـس بـن مالـك قـال

  ».يا عليّ ما جاء بك؟«:  فقال ٧عليّ 
  ».جئت اسُلّم عليك«:  قال
وأشـــهد علـــى تزويجهـــا  ، هـــذا جبرئيـــل يخبرنـــي أنّ اللـــه تعـــالى زوّجـــك فاطمـــة«:  قـــال

انُثــــري علــــيهم الــــدرّ :  وأوحــــى اللــــه تعــــالى إلــــى شــــجرة طــــوبى أن ، أربعــــين ألــــف ألــــف ملــــك
الــدر واليــاقوت فابتــدرت إليــه الحــور العــين يلــتقطن فــي أطبــاق الــدر  فنثــرت علــيهم ، واليــاقوت
  .)٢( »وهنّ يتهادينه بينهنّ إلى يوم القيامة ، والياقوت

كـان رسـول   ٨لمّا كانت الليلـة التـي زفـّت بهـا فاطمـة إلـى علـيّ :  وعن ابن عبّاس قال
  وجبرئيل عن  ، أمامها ٦الله 

__________________  
  باختلاف يسير. ٣٨١|  ٥١:  ٢فرائد السمطين  ، باختصار ٣٦٥:  ١إبراهيم ) تفسير علي بن ١(
  .٣٩٥|  ٣٤٣:  ونحوه في مناقب ابن المغازلي ، ٣٤٦:  ٣) مناقب ابن شهر آشوب ٢(
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ــــــل عــــــن يســــــارها ، يمينهــــــا ــــــك مــــــن خلفهــــــا ، وميكائي ــــــف مل ــــــه  ، وســــــبعون أل يســــــبّحون الل
  .)١(ويقدّسونه

  :  في مقام بعد مقامبتزويجها  ٧وافتخر أمير المؤمين 
عــن عمّــه  ، عــن الهجــريّ  ، عــن حكــيم بــن جبيــر ، روى أبــو إســحاق الثقفــي بإســناده

 ، أنــا عبداللــه ، لأقــولنّ قــولاً لــم يقلــه أحــدٌ بعــدي إلاّ كــذّاب«:  يقــول ٧ســمعت عليــّاً :  قــال
  )٢(»وأنا خير الوصيّين ، وتزوّجت سيّدة نساء الامُّة ، وريث نبيّ الرحمة ، وأخو رسوله

لمّـا كـان ليلــة :  وروى الثقفـي بإسـناده عـن بريــدة قـال ، والأخبـار فـي هـذا النحـو كثيــرة
:  بمــاء ـ أوقــال ٦فــاتى النبــيّ » لا تحــدث شــيئاً حتــّى تلقــاني«:  قــال لعلــيّ  ٣البنــاء بفاطمــة 

ــمّ أفرغــه علــى علــيّ  ــمّ قــال ٧دعــا بمــاء ـ فتوضّــأ ث  ، وبــارك عليهمــا ، اللهــم بــارك فيهمــا«:  ث
  .)٣(»ك لهما في شبليهماوبار 

لمّــا كــان صــبيحة عــرس فاطمــة جــاء :  وروى بإســناده عــن شــرحبيل بــن أبــي ســعيد قــال
  :  بعسّ فيه لبن فقال لفاطمة ٦النبيّ 

__________________  
مناقــب  ، ٢٣٥٤|  ٦:  ٥تــاريخ بغــداد  ، ٣٥٣:  ١كشــف الغمــة  ، ٣٥٤:  ٣) مناقــب ابــن شــهر آشــوب ١(

  .٦٥|  ٩٦:  ١فرائد السمطين  ، ٣٢:  ذخائر العقبى ، ٣٦٢|  ٣٤١:  الخوارزمي
وقطعـة  ، باختلاف يسـير ٤٧٣:  ١كشف الغمة  ، »وأنا خير الوصيين«دون ذكر  ٨٣:  ١) أمالي الطوسي ٢(

وتـاريخ ابـن عسـاكر ـ  ٦٧|  ٨٥وخصـائص النسـائي  ، ١٢١٢٨|  ٦٢:  ١منه فـي المصـحف لابـن أبـي شـيبة 
  .١٧٧|  ٢٢٧:  ١وفرائد السمطين  ، ١٦٤|  ١٣٤:  ١ـ  ٧ترجمة الاِمام علي 

|  ٢المعجـم الكبيـر للطبرانـي  ، ٣٦٥:  ١كشـف الغمـة  ، ٨٧ذيل حـديث  ٩٦:  ) الذرية الطاهرة للدولابي٣(
» نســلهما«وفيــه  ٢٢٢:  ٦واسُــد الغابــة  ، »شــبليهما«بــدل » أبنائهمــا«إلا أنــه فيــه  ، ١١٥٣ذيــل حــديث  ٢٠

وذكــر ذيلــه ابــن  ، عــن البــزار بــدون إخــتلاف ٢٠٩|  ٩:  ي فــي مجمــع الزوائــدونقلــه الهيثمــ ، »شــبليهما«بــدل 
  .٣٥٥:  ٣شهر آشوب في المناقب 



 ٢٩٩   ........................................................................................   (الفصل الثاني)

  .)١( »اشرب فداك ابن عمّك«:  ٧وقال لعليّ »  اشربي فداك أبوك «
__________________  

  .٤٧٣:  ١كشف الغمة  ، ٣٥٦:  ٣) مناقب ابن شهر آشوب ١(
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  الفصل الثالث
  وموضع قبرها سلام الله عليها ، اتهافي ذكر وقت وف 

أنهّا توفيّت صلوات الله عليها [ في ] الثالث من جمادى الآخرة سنة إحـدى :  روي
  .)٢(أربعة أشهر:  وروي ، )١(خمسة وتسعين يوماً  ٦وبقيت بعد النبيّ  ، عشرة من الهجرة

 ء بنـت عمـيسأنهّ أعانه على غسـلها أسـما:  وروي )٣( غسلها ٧وتولّى أمير المؤمنين 
أوصــت فاطمــة أن لا يغسّــلها إذا ماتــت إلاّ أنــا وعلــيّ صــلوات اللــه وســلامه :  وأنهــا قالــت ،

  .)٤(فغسّلتها أنا وعليّ  ، عليه
 ، وعقيــل ، والمقــداد ، وعمّــار ، :والحســن والحســين  ، وصــلّى عليهــا أميــر المــؤمنين

  جوف الليل. ونفر من بني هاشم في ، وبريدة ، وسلمان ، وأبو ذرّ  ، والزبير
  ).٥( سراًّ بوصيّة منها في ذلك ٧ودفنها أمير المؤمنين 

__________________  
  .٥٠٣:  ١كشف الغمة  ، ١٩٩|  ١٥١) الذرية الطاهرة للدولابي ١(
  .٣٧٩:  ٤الاصابة  ، ٣٥٧:  ٣) مناقب ابن شهر آشوب ٢(
تـــاج المواليـــد (ضـــمن مجموعـــة  ، ٤٦:  دلائـــل الاِمامـــة ، ١٨٤:  علـــل الشـــرائع ، ٤|  ٣٨٢:  ١) الكـــافي ٣(

  .٣٧٩:  ٤الاستيعاب  ، ٩٨:  نفيسة)
 ، ٥٠٠:  ١كشـف الغمـة  ، ٣٦٤:  ٣مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ، ٢٠٢|  ١٥٢) الذرية الطاهرة للدولابي ٤(

  .٣٧٨:  ٤الاصابة  ، ٥٣:  ذخائر العقبى ، ٣٧٩:  ٤الاستيعاب  ، ١٦٣:  ٣مستدرك الحاكم 
 ، ٩٨:  تــاج المواليـد (ضــمن مجموعـة نفيســة) ، ١٥٢:  روضــة الـواعظين ، ١٧٨:  ىالهدايــة الكبـر :  ) انظـر٥(

 ، ١٧٥٩|  ١٣٨٠:  ٣صـــحيح مســـلم  ، ١٧٧:  ٥صـــحيح البخـــاري  ، ٣٦٣:  ٣مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب 
:  ٣تــاريخ الطبــري  ، ٣٠٠:  ٦ســنن البيهقــي  ، ٤٢٧:  ٥مصــنف عبــد الــرزاق  ، ٢٢٩:  ٨طبقــات ابــن ســعد 

  الاستيعاب  ، ١٦٢:  ٣مستدرك الحاكم  ، ٤٨:  ١ر مشكل الآثا ، ٢٠٨
=  



 ٣٠١   .......................................................    كر وقت وفاتها ، وموضع قبرها سلام الله عليهافي ذ 

  .)١( إنهّا دفنت في البقيع:  فقال بعض أصحابنا ، وأمّا موضع قبرها فاختلف فيه
إنهّــا دفنــت فــي بيتهــا فلمّــا زادت بنــو امُّيــة فــي المســجد صــارت فــي :  وقــال بعضــهم

  .)٢( المسجد
:  بقولـه ٦وإلى هذا أشار النبيّ  ، )٣(إنهّا دفنت فيما بين القبر والمنبر:  وقال بعضهم

  .)٤( »ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة«
فمـــن اســـتعمل  ، والقـــولان الآخـــران أشـــبه وأقـــرب إلـــى الصـــواب ، والقـــول الأول بعيـــد

  الاحتياط في زيارتها زارها في المواضع الثلاثة.
  .وبالله التوفيق ، هذا آخر ما أردنا إثباته من الركن الأوّل

__________________  
=  
  .٥٢٤:  ٥اسُد الغابة  ، ٣٧٩:  ٤
:  ١كشــف الغمــة  ، ٣٥٧:  ٣مناقــب ابــن شــهر آشــوب  ، ٩٩:  ) ضــمن مجموعــة نفيســة ) تــاج المواليــد (١(

٥٠١.  
معـــاني  ، ٧٦|  ٣١١:  ١ ٧عيـــون أخبـــار الرضـــا  ، ٦٨٤|  ١٤٨:  ١الفقيـــه  ، ٩|  ٣٨٣:  ١) الكـــافي ٢(

  .٥٤:  ذخائر العقبى ، ١|  ٢٦٨:  ١الأخبار 
  .١٥٢:  روضة الواعظين ، ٩٩:  ) ضمن مجموعة نفيسة تاج المواليد ( ، ١|  ٢٦٧) معاني الأخبار ٣(
التهـــــــــــذيب  ، ١٥٧٢|  ٣٣٩:  ٢الفقيــــــــــه  ، ٨|  ٥٥٥ و ٥و  ٣|  ٥٥٤و  ١|  ٥٥٣:  ٤) الكــــــــــافي ٤(

:  ٢صــــــحيح مســــــلم  ، ٧٧:  ٢صــــــحيح البخــــــاري  ، ١١و  ١٠|  ٩٧:  ١الموطــــــأ  ، ١٢|٧:  ٦للطوســــــي 
 ، ٤٠و  ٣٩:  ٤و  ٤:  ٣و  ٥٣٣و  ٤٦٦و  ٤٣٨و  ٣٧٦و  ٢٣٦:  ٢مســـــــند أحمـــــــد  ، ٥٠٠|  ١٠١٠

 وفـي جميعهـا إلاّ الفقيـه ( ، ٣٥:  ٢سنن النسـائي  ، ٣٩١٦|  ٧١٩و  ٣٩١٥|  ٧١٨:  ٥صحيح الترمذي 
  ). بيتي بدل قبري
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 ٣٠٣   .......................................................    في ذكر وقت وفاتها ، وموضع قبرها سلام الله عليها

  (الركن الثاني)
  من الكتاب

  وأمير المؤمنين ، يّ الأفضلوالوص ، في ذكر الاِمام الأوّل
  ومدّة ، وتاريخ مولده ، عليه السلامعليّ بن أبي طالب 

  وطرف من مناقبه ، ودلائل إمامته ، عمره
  :  ويشمل على خمسة أبواب



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٠٤



 ٣٠٥   .......................................................    في ذكر وقت وفاتها ، وموضع قبرها سلام الله عليها

  (الباب الأول)
  وتاريخ عمره ، عليه السلامفي ذكر مولده 

  ونبذ من خبر ولادته ووفاته
  :  [وفيه] ثلاثة فصول



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٠٦

  )(الفصل الأول
  عليه السلامفي ذكر ميلاده 

بمكّة فـي البيـت الحـرام يـوم الجمعـة الثالـث عشـر مـن شـهر اللـه الأصـم رجـب  ٧ولد 
 ، ولم يولد قطّ في بيت الله تعالى مولود سواه لا قبله ولا بعـده ، بعد عام الفيل بثلاثين سنة

  ه.وهذه فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالاً لمحلّه ومنزلته وإعلاءً لرتبت
 بمنزلـة الامُّ  ٦وكانت من رسول الله  ، وامُّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف

وهـــاجرت معـــه إلـــى  ، وكانـــت مـــن ســـابقات المؤمنـــات إلـــى الاِيمـــان ، وربـّــي فـــي حجرهـــا ،
وتوسّد في قبرها ؛  ، عند موتها بقميصه ؛ ليدرأ به عنها هوامّ القبر ٦وكفّنها النبيّ  ، المدينة

  ولقّنها الاِقرار بولاية ابنها كما اشتهرت به الرواية. ، ك من ضغطة القبرلتأمن بذل
  .)١( وأوّل من ولده هاشم مرتّين ، هاشميّاً من هاشميّين ٧فكان أمير المؤمنين 

__________________  
ليـد تاج الموا ، ١٩:  ٦التهذيب للطوسي  ، ٥:  ١ارشاد المفيد  ، ٢|  ٣٧٧و  ٣٧٦:  ١الكافي:  ) انظر١(

 ، ٣و  ٢|  ٦:  مناقـــب ابـــن المغـــازلي ، ١٨٠:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٨٩و  ٨٨:  (ضـــمن مجموعـــة نفيســـة)
و  ٣٠الفصــول المهمـــة  ، ١٠٤:  ٣الريــاض النضــرة  ، ٥١٧:  ٥اسُــد الغابـــة  ، ١٣و  ١٢:  مناقــب الخــوارزمي

٣١.  



 ٣٠٧   ........................................................................................   (الفصل الثاني)

  (الفصل الثاني)
  عليه السلاموألقابه في ذكر أسمائه 

أوردهـــا أصـــحابنا رضـــي اللـــه عـــنهم فـــي   ، لـــه تعـــالى المنزلّـــة كثيـــرةوأســـماؤه فـــي كتـــب ال
 ، وأبــي الســبطين ، بــأبي الحســين:  وقــد كنــّي أيضــاً  ، وكنيتــه المشــهورة أبــو الحســن ، كتــبهم

  وأبي الريحانتين.
  .)١( أبي تراب لمّا رآه ساجداً معفّراً وجهه في التراب ٦وكنّاه رسول الله 

 »سلّموا على عليّ بإمرة المـؤمنين«:  به لمّا قال ٦النبيّ خصّه  ، ولقبه أمير المؤمنين
)٢(.  

إنهّ :  وقالوا :ولم يجوّز أصحابنا رضي الله عنهم أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأئمة 
  انفرد بهذا التلقيب فلا يجوز أن يشاركه في ذلك غيره.

 ، الغــرّ المحجّلــين وقائــد ، وإمــام المتّقــين ، ســيّد المســلمين:  ٦وقـد لقّبــه رســول اللــه 
  في أمثال )٣(وسيّد العرب ، وسيّد الأوصياء

__________________  
الريـــاض  ، ٥:  ٨مناقـــب ابـــن المغـــازلي  ، ١٤٠:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٢٦٣:  ٤مســـند أحمـــد :  ) انظـــر١(

  .٥٦:  ذخائر العقبى ، ١٦٠و  ١٠٥:  ٣النضرة 
 أمالي المفيـد ، ٤٨:  ١ارشاد المفيد  ، ٣١٢|  ٦٨:  ٢ ٧عيون أخبار الرضا  ، ١|  ٢٣١:  ١) الكافي ٢(

  .٥٣:  ٣مناقب ابن شهر آشوب  ، ٣٤٠و  ٢٩٥:  ١أمالي الطوسي  ، ٧|  ١٨: 
مائــة  ، ١٦٥و  ١٨:  بشــارة المصــطفى ، ١٦|  ٢٤٧و  ٦| ذيــل حــديث  ١٩:  أمــالي الصــدوق:  ) انظــر٣(

  .٢٣١و  ، ٤٢:  ناقب الخوارزميم ، ١٠:  اليقين لابن طاووس ، ٤١|  ٧١و  ٣١|  ٥٧:  منقبة
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  لهذه كثيرة.
وصـــهره علـــى ابنتـــه  ، وخليفتـــه فـــي امُّتـــه ، ووصـــيّه ، ووزيـــره ، ٦وهـــو أخـــو رســـول اللـــه 

  ويعسوب المؤمنين. ، وهو المرتضى ، الزهراء البتول فاطمة سيّدة نساء العالمين
* * *  



 ٣٠٩   ..........................................................................................    الفصل الثالث

  الفصل الثالث 
  عليه السلامه وتاريخ عمر  ، ومدة خلافته ، في ذكر وقت وفاته

 وقبض ليلة الجمعة لتسع بقين مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين مـن الهجـرة قتـيلاً شـهيداً 
وقد خرج لصلاة الفجر ليلة تسعة عشر من  -قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله  ،

فضــــربه  ، فــــي المســــجد الأعظــــم بالكوفــــة -» الصــــلاة الصــــلاة«شــــهر رمضــــان وهــــو ينــــادي 
 .وكـــان ســـيفه مســـموماً  ، وقـــد كـــان ارتصـــده مـــن أول الليـــل لـــذلك ، رأســـه بالســـيف علـــى أمّ 

يــوم التاســع عشــر وليلــة العشــرين ويومهــا وليلــة الحــادي والعشــرين إلــى نحــو الثلــث  ٧فمكــث 
  .وقد كان يعلم ذلك قبل أوانه ويخبر به الناس قبل أياّنه،  )١( ٧من الليل ثمّ قضى نحبه 

ان لمـا دخـل شـهر رمضـان يتعشّـى ليلـة عنـد الحسـن كـ  ٧أنـّه :  فقد اشتهر في الروايـة
 ، والأصــحّ عبداللــه بــن جعفــر ، وليلــة عنــد عبداللــهّ بــن العبّــاس ، ٧وليلــة عنــد الحســين  ، ٧

 ، يــأتيني أمــر ربــي وأنــا خمــيص«:  فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال ، وكــان لا يزيــد علــى ثــلاث لقــم
  .)٢( في آخر تلك الليلة ٧فأصيب  ، »إنما هي ليلة أو ليلتان 

__________________  
 اثبـات الوصـية للمسـعودي ، ٤٣٦:  ١كشـف الغمـة  ، ١٩:  ١ارشـاد المفيـد  ، ٣٧٦:  ١الكـافي :  انظر )١(

  .١٣٩ و ١٣٨الفصول المهمة  ، ١١٥:  ذخائر العقبى ، ٢٨٤:  مناقب الخوارزمي ، ١٣٢: 
مناقــــب ابــــن  ، ٤١|  ٢٠١:  ١ائح الخــــرائج والجــــر  ، ١٣٥:  روضــــة الواعضــــين ، ١٤:  ١) ارشــــاد المفيــــد ٢(

 ، ٣٥:  ٤ة اسُــد الغابــ ، ٣٨٨:  ٣:  الكامــل فــي التــاريخ ، ٢٨٣:  مناقــب الخــوارزمي ، ٢٧١:  ٢شهرآشــوب 
  .١٣٩:  الفصول المهمة
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:  فـي الشـهر الـذي قتـل فيـه فقـال ٧خطبنا أمير المـؤمنين :  وروى أصبغ بن نباتة قال
ألا وإنّكم  ، وفيه تدور رحى السلطان ، أوّل السنةوهو سيّد الشهور و  ، أتاكم شهر رمضان«

ونحـن لا  ٧فهـو ينعـى نفسـه :  قـال» واية ذلك أنّي لست فـيكم  ، حاجّوا العام صفّاً واحداً 
  .)١(ندري 

مــا يمنــع أشــقاها أنــي خضــبها مــن « :  وروى عنــه جماعــة أنــّه كــان يقــول علــى المنبــر
  .٧ويضع يده على شيبته » فوقها بدم 

ـــ:  وروي ويضـــع يـــده علـــى رأســـه » واللـــهّ ليخضـــبنَ هـــذه مـــن هـــذه «:  ه كـــان يقـــولأن
  .)٢( ٧ولحيته 

فـــي  ٦رأيـــت النبـــي «:  يقـــول ٧ســـمعت عليــّـاً :  وروي عـــن أبـــي صـــالح الحنفـــيّ قـــال
 ، لا تبــك يــا علــيّ «:  منــامي فشــكوت إليــه مــا لقيــت منأمّتــه مــن الأود واللــدد وبكيــت فقــال

  .»ترضخ بها روسهما ، )٣( وإذا جلاميد ، والتفت فالتفتّ فإذا رجلان مصفدان
 ٧قتُـل أميـر المـؤمنين :  فغـدوت إليـه مـن الغـد فلقيـت النـاس يقولـون:  قال أبو صـالح

)٤(.  
فـي الليلـة التـي قتـل فـي صـبيحتها  ٧سهر أمير المؤمنين :  وروى الحسن البصري قال

مـا هـذا الـذي :  كلثـومفقالـت لـه ابنتـه أمّ   ، ولم يخرج إلـى المسـجد لصـلاة الليـل علـى عادتـه
  ».إنّي مقتول لو قد أصبحت «:  فقال ؟قد أسهرك

____________  
  .٤١|  ٢٠١:  ١الخرائج والجرائح  ، ١٣٥:  روضة الواعظين ، ١٤:  ١) ارشاد المفيد ١(
 ١٢تـاريخ بغـداد  ، ٤١|  ٢٠١:  ١الخـرائج والجـرائح  ، ٢٧٣:  ١أمالي الطوسي  .١٣:  ١ارشاد المفيد )٢(

  .٤٨٥| ذيل ح  ٣٧٨:  ١ونحوه في مسند ابي يعلى الموصلي  ، ٦٤٤١ | ٥٧: 
  ». ٤٥٩:  ٢الصحاح ـ جلمد ـ «الصخر. :  ) الجلمود٣(
،  ٥٢٠|  ٣٩٨:  ١مســند ابــي يعلــى الموصـــلي  ٢١١:  ٣مناقــب ابــن شهرآشــوب١٥:  ١ارشــاد المفيــد  )٤(

  .٤ ٠:  نحوه في مقاتل الطالبيينو  ، ١٣٨:  ٩مجمع الزوائد 



 ٣١١   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

مــر :  فمشــى غيــر بعيــد ثــمّ رجــع فقالــت لــه أمكلثــوم ، ابــن النبــاح فآذنــه بالصــلاة وأتــاه
» لا مفــرّ مــن الأجــل «:  ثــم قــال ، نعــم مــروا جعــدة ليصــلّي«:  قــال،  جعــدة فليصــلّ بالنــاس
 ، فلقــا بــرد الســحر نــام ، فــإذا هــو بالرجــل قــد ســهر ليلتــه كلهــا يرصــده ، فخــرج إلــى المســجد
  .)١(فقام إليه فضربه  ، »الصلاة«:  له وقاللهبرج ٧فحركه أميرالمؤمنين 

وكان يكثـر الخـروج والنظـر إلـى  ، سهر في تلك الليلة ٧أنه :  وروي في حديث آخر
ــمّ يعــاود » واللــه مــا كــذبت ولا كــذبت وإنهــا الليلــة التــي وعــدت بهــا«:  الســماء وهــو يقــول ث

  :  فلما طلع الفجر شد إزاره وخرج وهو يقول ، مضجعه
  مـــــــــــــــــــــــــــــــك للمـــــــــــــــــــــــــــــــوتاشـــــــــــــــــــــــــــــــدد حيازي

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت آتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

   
  ولا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بوادي   إذا حــ

   
 ، فجعلــوا يطــردونهن ، فلمــا خــرج إلــى صــحن الــدار اســتقبلنه الإوزّ فصــحن فــي وجهــه

  .)٢( ٧ثمّ خرج فاُصيب » دعوهن فانهنَ صوائح تتبعها نوائح «:  فقال
ثلاثـــاً  ٦ه مـــع رســـول اللـــه وكـــان مقامـــ ، وكـــان ســـنه يـــوم استشـــهد ثلاثـــاً وســـتّين ســـنة«

فقـد صـحت الروايـة  ، )٣(واسـلم وهـو ابـن عشـر سـنين  ، عشر منهـا قبـل البعثـة ، وثلاثين سنة
  ٧عن حبة العرني عنه 
____________  

دون ذيلــــه فـــــي و  ٣١٠:  ٣مناقــــب ابـــــن شهراشــــوب  ، ١٣٥:  روضـــــة الــــواعظين ، ١٦:  ١ارشــــاد المفيــــد  )١(
  .٦٣:  خصائص الرضي

:  ٣مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ، ٣٥:  روضـــة الـــواعظين ، ١٦:  ١ارشـــاد المفيـــد  ، ٦٣:  ضـــي) خصـــائص الر ٢(
  .٤٣٦:  ١كشف الغمة   ٣١٠

:  ٣مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ، ٩٠:  تـــاج المواليـــد (ضـــمن مجموعـــة نفيســـة) ، ٣٧٦:  ١الكـــافي:  انظـــر )٣(
  .٢٨٤:  مناقب الخوارزمي ، ٣٠٧
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وبعـــد البعثـــة بمكّـــة ثـــلاث  ، )١(» يـــوم الثلاثـــاءيـــوم الاثنـــين فأســـلمت  ٦بعُـــث النبـــيّ «:  قـــال
ثلاثــين ســنة  ٦وعــاش بعــد مــا قــبض النبــيّ  ، وبالمدينــة بعــد الهجــرة عشــر ســنين ، عشــرة ســنة
وحمــلاه إلــى  ، وتــولّى غســله وتكفينــه ابنــاه الحســن والحســين بــأمره ، أشــهر وأيامــاً  إلاّخمســة

وضـع قبـره بوصـيّته اليهمـا فـي ذلـك لمـا  وعمّيـا م ، الغرييّن من نجف الكوفة ودفنـاه هنـاك لـيلاً 
كــان يعلــم مــن دولــة بنــي امُيــّة مــن بعــده وإنهّــم لاينتهــون عمّــا يقــدرون عليــه مــن قبــيح الأفعــال 

فـي الدّولـة العبّاسـيّة وزاره عنـد  ٧فلم يزل قبره مخفيـّاً حتـّى دلّ عليـه الصـادق  ، ولئيم الخلال
  .)٢(وروده إلى أبي جعفر وهو بالحيرة 

____________  
 ، ٩١:  الاوائــــل لابـــي هـــلال العســــكري ، ٤٤٦|  ٣٤٨:  ١مســــند أبـــي يعلـــى  ٣٧٨:  ١) تفســـير القمـــي ١(

تـاريخ ابـن عسـاكر ـ ترجمـة ،  ووافقه الذهبي في ذيل المسـتدرك ، عن انس بن مالك ١١٢:  ٣مستدرك الحاكم 
الك إلا أنـه فيـه وصـلّى عن أنس بن م ٣٧ ٦|  ٢٨ ٤ ٠:  ٥صحيح الترمذي  ، ٥|  ٧٩:  ١ـ  ٧الامام علي 

  .علي بدل فأسلمت
ن شهراَشـوب مناقـب ابـ ، ٩٣و  ٩٠:  تـاج المواليـد (ضـمن مجموعـة نفيسـة) ، ٩:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٢(
٣٠٧:  ٣.  
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  (الباب الثاني)
  هو الامام بعد النبي عليه السلامفي ذكر النصوص الدالة على أنه 

  بلا فصل صلى الله عليه وآله وسلم
يجب تقديمـه فـي هـذا البـاب أنـّه قـد ثبـت بالدلالـة القاطعـة وجـوب الإمامـة فـي  الذي 

ــّا نعلــم ضــرورة ان  ، كــلّ زمــان لكونهــا لطفــاً فــي فعــل الواجبــات والامتنــاع عــن المقبّحــات فإنَ
وعند عدمه يكثـر الفسـاد  ، عند وجود الرئيس المهيب يكثر الصلاح من الناس ويقلّ الفساد

  .يجب ذلك عند ضعف أمره مع وجود هيبته بل ، ويقلّ الصلاح منهم
لأنّ جهـة الحاجـة إلـى هـذا  ، وثبت أيضاً وجوب كونه معصوماً مقطوعاً على عصـمته
فــإن كــان هــو غيــر معصــوم  ، الــرئيس هــي إرتفــاع العصــمة عــن النــاس وجــواز فعــل القبــيح مــنهم

والكــلام  ، فيــهلأنّ علّــة الحاجــة إليــه قائمــة ،  وجــب أن يكــون محتاجــاً إلــى رئــيس آخــر غيــره
فيــؤدّي إلــى وجــوب مــا لا نهايــة لــه مــن الأئمّــة أو الانتهــاء إلــى إمــام  ، فــي رئيســه كــالكلام فيــه
  .معصوم وهو المطلوب

فـــإذا ثبـــت وجـــوب عصـــمة الإمـــام فالعصـــمة لا يمكـــن معرفتهـــا إلاّ بإعلاماللـــه ســـبحانه 
الله تعالى عليه علـى  فيجب النصّ من ، ولا طريق إلى ذلك سواه ، العالم بالسرائر والضمائر

  أو إظهار معجز ، ؤيدّ بالمعجزاتلسان نبيّ م



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣١٤

 -التــي لا تحتــاج فيهــا إلــى تــدقيق كثيــر -وإذا ثبتــت هــذه الجملــة القريبــة  .دالّ علــى إمامتــه
  :  فوجدناهم اختلفوا في الإمام بعده على أقوال ثلاثة ٦سبرنا أحوال الامُّة بعد وفاة النبيّ 

  بالنصّ على إمامته. ، ٧أميرالمؤمنين  ٦م بعده الإما:  فقالت الشيعة
  بالنصّ أو الميراث. ، الإمام بعده العبّاس:  وقالت العبّاسيّة

  الإمام بعده أبو بكر.:  وقال الباقون من الامُّة
وكــلّ مــن قــال بإمامــة أبــي بكــر والعبـّـاس أجمعــوا علــى أنهّمــا لــم يكونــا مقطوعــاً علــى 

ووجـــب أن يكـــون الإمـــام بعـــده أميـــر  ، مـــة لمـــا قـــدّمناهفخرجـــا بـــذلك مـــن الإما ، عصـــمتهما
وإلاّ كــان الحــقّ  ، بــالنصّ الحاصــل مــن جهــة اللــه تعــالى عليــه والإشــارة إليــه ٧المــؤمنين علــي 

فهـــذا هـــو  ، خارجـــاً عـــن أقـــوال جميـــع الامُّـــة وذلـــك غيـــر جـــائز بالاتفّـــاق بيننـــا وبـــين مخالفينـــا
  .الله عليهالدليل العقلي على كونه منصوصاً عليه صلوات 

وأمـــا الأدلــّـة الســـمعيّة علـــى ذلـــك فقـــد اســـتوفاها أصـــحابنا ـ رضـــي اللـــه عـــنهم ـ قـــديماً 
لا سيّما ما ذكره سيّدنا الأجلّ المرتضى علم الهـدى ذو المجـدين قـدّس  ، وحديثاً في كتبهم

 ، وغـار فـي ذلـك وأنجـد ، فقد استولى على الأمد ، الله روحه في كتاب الشافي في الإمامة
وأجـاب علـى شُـبَه المخـالفين التـي عوّلـوا  ، وبلغ غاية الاستيفاء والاسقصاء ، ب وصعّدوصوّ 

ونحـن  ، أحسـن اللـهّ عـن الـدين وكافـّة المـؤمنين جـزاءه ، على اعتمادها واجتهـدوا فـي إيرادهـا
  .نذكر الكلام في ذلك على سبيل الاختصار والإجمال دون البسط والإكمال

نصّ على أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  ٦ن النبي إنّ الذي يدل على أ:  فنقول
   ، بالإمامة بعده بلا فصل ٧
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وإن كــان ،  يرجــع إلــى الفعــل:  أحــدهما:  ودل علــى فــرض طاعتــه علــى كــلّ مكلّــف قســمان
  .والاخر يرجع إلى القول ، يدخل فيه أيضاً القول

المبينــــة لأميــــر  ٦ فهــــو أفعــــال نبينــــا:  فأمّــــا الــــنصّ الــــدال علــــى إمامتــــه بالفعــــل والقــــول
ـــة ٧المـــؤمنين  ـــةعلى اســـتحقاقه التعظـــيم والإجـــلال والتقـــديم التـــي لـــم  ، مـــن جميـــع الامُ الدال

 ، وذلـــك مثـــل إنكاحـــه ابنتـــه الزهـــراء ســـيّدة نســـاء العـــالمين ، تحصـــل ولا بعضـــها لأحـــد ســـواه
إلآ كـان  وأنهّ لم يندبه لأمـر مهـمّ ولا بعثـه فـي جـيش قـطَ إلـى آخرعمـره ، ومؤاخاته إياّه بنفسه

وأنـّه لـم يـنقم عليـه  ، ولـم يـولّ عليـه أحـداً مـن أصـحابه وأقربيـه ، المقـذم فيـه ، هو الـوالي عليـه
ولا اســتزاده فــي  ، ولا اســتبطأه ، ولا أنكــر منــه فعــلاً  ، شــيئاً مــن أمــره مــع طــول صــحبته إيـّـاه

وإمّـــا  هـــذا مـــع كثـــرة مـــا عاتـــب ســـواه مـــن أصـــحابه إمّـــا تصـــريحاً  ، صـــغير مـــن الامُـــور ولا كبيـــر
  .تلويحاً 

الدالة علـى تميـزه عمـن  ٦وأمّا ما يجري مجرى هذه الأفعال من الأقوال الصادرة عنه 
  :  المنبئة عن كمال عصمته وعلوّ رتبته فكثيرة ، سواه

يقاتــــل القـــوم حتــّــى فــــض  ٧يـــوم احُــــد وقـــد انهــــزم النـــاس وبقــــي علـــيّ  ٦قولــــه :  منهـــا
عليّ مني وأنا «:  لجبرئيل ٦فقال » المواساة إن هذه لهي«:  جمعهم وانهزموا فقال جبرئيل

  .)١(» وأنا منكما«:  فقال جبرئيل» منه 
____________  

| ضــمن  ٣٢٨ و ٩٠| ١١٠:  ٨الكــافي  ، ١١٦:  ١تفســير القمــي  ٢٥و  ٢٢:  ) تفســير فــرات الكــوفي١(
:  الخصـال ، ٨٥ : ١ارشـاد المفيـد ،  ٨٥:  ١ ٧عيـون أخبـار الرضـا  ، ٣|  ٧:  علل الشـرائع،  ٥٠٢حديث 
تــاريخ الطبــري  ، ٢٤٢|  ١٧٢و  ٢٤١|  ١٧١:  فضــائل أحمــد ، ١٢٤:  ٣مناقــب ابــن شهراَشــوب  ، ٥٥٦
ــــاريخ ابــــن  ، ٨٣٣:  ١ربيــــع الأبــــرار للزمخشــــري  ، ٩٤١|  ٣١٨:  ١المعجــــم الكبيــــر للطبرانــــي  ، ٥١٤:  ٢ ت

   ٧عساكر ـ ترجمة الإمام عليّ 
 =  



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣١٦

:  فـي ايـة المباهلـة بقولـه ٦سبحانه نفـس النبـيّ  كما جعله الله ، فاجراه مجرى نفسه
  .)١( )وأنفسنا(

فـإنهمنّي وأنـا منـه  ، لا تـبغض عليـّاً  ، يا بريـدة«:  قوله عليه واله السلام لبريدة:  ومنها
  .)٣(» إنّ الناس خلقوا من أشجار شتّى وخلقت أنا وعليّ من شجرة واحدة ، )٢(

  .)٤(» ع عليّ يدور حيثما دارعليّ مع الحقّ والحقّ م«:  قوله:  ومنها
اللهـمّ «:  وقولـه عليـه وآلـه السـلام ، مـا اشـتهرت بـه الروايـة مـن حـديث الطـائر:  ومنها

  .)٥( ٧فجاء عليّ » ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر
____________  

 =  
 ٨٦:  ذخـائر العقبـى ، ٢٧٥و  ٢٧٤:  كفاية الطالب،   ١٥٤:  ٢الكامل في التاريخ  ، ٢١٥و  ٢١٤/  ١٦٧

  .٩٥:  ٢٠ونقله المجلسي فى بحار الأنوار  ،
  .٦١:  ٣)آل عمران١(
 ، ٢١٧|  ٢٢٥:  مناقــــب ابــــن المغــــازلي ، ٩٠|  ١١٠:  خصــــائص النســــائي ، ٣٥٦:  ٥) مســــند أحمــــد٢(

  .وفي جميعها ضمن رواية ، ١٢٨:  ٩مجمع الزوائد
 ، ٤٥٤|  ٤٠٠:  مناقــب ابــن المغــازلي ، ٣٩٥|  ٢٨٨:  ١شــواهد التنزيــل  ٢٤١:  ٢) مســتدرك الحــاكم ٣(

ـ  ٧تـاريخ ابنعسـاكر ـ ترجمـة الاٍ مـام علـي  ، ٨٧:  مناقـب الخـوارزمي،  ٩|  ٤٤:  ١الفردوس بمأثور الخطاب 
  .١٠٠:  ٩مجمع الزوائد  ، ١٧٦|  ١٤٢:  ١
  .٣٢١:  ١٤تاريخ بغداد  ، ٦٢:  ٣) مناقب ابن شهراشوب٤(
|  ٤٢:  فضائل أحمد ، ٢٥٩:  ١أمالي الطوسي  ، ٣٨:  ١ارشاد المفيد ، ٥٢١|  ٣:  ) أمالي الصدوق٥(

:  ١المعجـــم الكبيـــر للطبرانـــي ،  ١٠|  ٢٩خصـــائص النســـائي  ، ٣٧٢١|  ٦٣٦:  ٥صـــحيح الترمـــذي  ، ٦٨
ـــاريخ جرجـــان ، ١٣٠:  ٣مســـتدرك الحـــاكم  ، ٧٣٠|  ٣٥٢ ـــة الأوليـــاء  ، ٢٢٨|  ١٦٩:  ت  ، ٣٣٩:  ٦حلي

 ، ٥٩:  مناقـــب الخـــوارزمي ، ٣٧٦:  ١١ و ٣٦٩:  ٩ و ١٧١:  ٣تـــاريخ بغـــداد  ، ٢٣٢:  ١أخبـــار اصـــبهان 
|  ٦٠٩|  ١٠٥:  ٢ـ  ٧تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الإمام علي  ، ٢١٢ـ ١٨٩|  ١٥٦:  مناقب ابن المغازلي

 ٦٥٣:  ٨جــامع الأصــول ،  ٣٠:  ٤اســد الغابـة  ، ١٠٤٢:  ٢تـذكرة الحفــاظ  ، ٤٤:  تـذكرة الخــواص ، ٦٤٢
 ١ميزان الأعتدال  ، ٢٣٢:  ١٣سير أعلام النبلاء  ، ٦١:  ذخائر العقبى ، ١٤٤:  كفاية الطالب ، ٦٤٩٤| 
 :  

=  



 ٣١٧   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

أمـا ترضـين «:  ٧لمّـا عيّرتهـا نسـاء قـريش بفقـر علـيّ  ٣لابنتـه الزهـراء  ٦قولـه :  ومنها
لــى أهــل إنّ اللــهّ عــزّ وجــلّ اطلّــع ع ، وأكثــرهم علمــاً  ، يــا فاطمــة أنـّـي زوّجتــك أقــدمهم ســلماً 

واطلّع عليهم ثانية فاختار مـنهم بعلـك فجعلـه  ، الأرض اطلاعة فاختار منهم أباك فجعله نبيّاً 
أما علمت يا فاطمة أنّك بكرامة الله إياّك زوجتـك أعظمهـم  ، وأوحى إليّ أن انُكحه ، وصيّاً 
  ».وأقدمهم سلماً  ، وأكثرهم علماً  ، حلماً 

يــا فاطمــة إنّ لعلــيّ ثمانيــة «:  ٦للــه فقــال رســول ا ، واستبشــرت ٣فضــحكت فاطمــة 
لــيس  ، هــو أخــي فــي الــدنيا والآخــرة ، أضــراس قواطــع لــم تجعــل لأحــد مــن الأوّلــين والآخــرين

وسـبطا الرحمـة سـبطا  ، وأنت يا فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة زوجتـه ، ذلك لغيره من الناس
ــة يطيــر مــع الملائكــة  ، يولــده وعنــده علــم  ، حيــث يشــاءوأخــوه المــزيّن بالجنــاحين فــي الجنّ

وهـــو وصّـــي ووارث  ، وآخـــر النـــاس عهـــداً بـــي ، وهـــو أوّل مـــن آمـــن بـــي ، الأوّلـــين والآخـــرين
  .)١(» الوصيّين 

  أنت مدينة العلم وعليّ «:  فيه ٦قوله :  ومنها
____________  

 =  
 ١١٩:  ٧و  ٨٥|  ٤٢:  ١لســـان الميـــزان ، ١٠٧٠٣|  ٥٨٣:  ٤و  ٧٦٧١|  ٥٨:  ٣و  ١٥٠٥/  ٤١١

  .١٢٥:  ٩مجمع الزوائد  ، ١٢٩٧| 
  :  فقال ، احتج به في يوم الدار ٧بالاضافة إلى أن الإمام علي  ، وقد تواتر وروده بطرق شتى وأسانيد مختلفة

 ، اللهم ائتني بأحـب خلقـك إليـك يأكـل معـي مـن هـذا الطيـر:  ٦انشدكم بالله هل فيكم احد قال له رسول الله 
  .اللهم أشهد:  فقال ، لهم لاال:  فقالوا ؟فجاء أحد غيري

  .٤٥٢:  ٧وقد روى هذا الحديث بضعة وتسعون نفساً كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
مي وأورد الخــوارز  ، ١٤٤|  ١٠١:  مناقــب ابــن المغــازلي ، ١٦|  ٤١٢:  الخصــال ٣٦:  ١)ارشــاد المفيــد١(

  .صدر الحديث ٦٣:  في المناقب



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣١٨

  .)١(» ليأت من الباب فمن أراد العلم ف ، بابها
فلمّــا خــرج  ، اســتدعى عليّــاً فخــلا بــه ٦أنّ رســول اللــه :  ومــا رواه عبداللــه بــن مســعود

فـتح لـي كـلّ بـاب  ، علّمني ألف بـاب مـن العلـم«:  فقال ؟ما الذي عهد إليك:  إلينا سألناه
  .)٢(» ألف باب 

:  النفــاق بقولــه فيــهوبغضــه علمــاً علــى  ، أنــّه جعــل محبّتــه علمــاً علــى الإيمــان:  ومنهــا
  .)٣(» ولا يبغضك إلاّ منافق  ، لايحبّك إلاّ مؤمن«

وعداوتــه عَلَمــاً  ، أنــّه عليــه وآلــه الســلام جعــل ولايتــه عَلَمــاً علــى طيــب المولــد:  ومنهــا
فمن أحبـّه فـاعلموا  ، أولادكم بحبّ عليّ بن أبي طالب )٤(بوروا «بقوله  ، على خبث المولد

  .رواه جابر بن عبدالله الأنصاري عنه .)٥(فاعلموا أنهّ لغيّة  ومن أبغضه ، أنهّ لرشدة
____________  

:  مناقــب ابــن المنــازلي ٤٩:  ١١تــاريخ بغــداد  ، ١٢٦:  ٣مســتدرك الحــاكم  ، ٦٥|  ٧:  ) تــاريخ جرجــان١(
:  ٢ـ  ٧تـــاريخ دمشـــق ـ ترجمـــة الامـــام علـــي  ، ٤:  مناقـــب الخـــوارزمي ، ١٢٢ و ١٢١|  ٨١و  ١٢٠|  ٨٠
:  ٤اسُـد الغابـة  ، ٥٢:  تذكرة الخواص ، ٩٩٢|  ٤٧٣و  ٩٩١|  ٤٧٠و  ٩٨٨|  ٤٦٩و  ٩٨٥|  ٤٦٦
  ٧٧:  ذخائر العقبى ، ٢٢١ـ ٢٢٠:  كفاية الطالب ، ٢٢

ذكـره بـاختلاف فـي صـدره و  ٣٦:  ٢مناقب ابن شهرآشـوب  ، ٢٨٢الاختصاص  ، ٣٣٣:  )بصائر الدرجات٢(
  .١٠٠٣|  ٤٨٣:  ٢ـ  ٧ابن عساكر في تاريخه ـ ترجمة الإمام علي 

المصــنف لابــن أبــي  ، ٥٨|  ٣١:  ١مســند الحميــري  ، ٢٦٤:  ١أمــالي الطوســي  ، ٤٠:  ١)ارشــاد المفيــد٣(
السنة لابـن  ١١٤|  ٤٢:  ١سنن ابن ماجة  ، ١٣١|  ٨٦:  ١صحيح مسلم  ، ١٢١١٣|  ٥٧:  ١٢شبية 

|  ١٥٦ و ١٨١|  ١٢٢ و ٧١|  ٤٥:  فضـائل أحمـد ٩٥:  ١مسـند أحمـد  ، ١٣٢٥|  ٥٨٤أبي عاصـم 
 ١١٨خصــائص النســائي  ، ٣٧٣٦|  ٦٤٣:  ٥صــحيح الترمــذي  ، ٢٩٢|  ٢١٤و  ٢٢٩|  ١٦٠و  ٢٢٤

 ٨ ٥:  ٤حلية الأولياء  ، ٥٣٢|  ٠٦ ٧:  ٢الايمان لابن مندة  ، ١١٦:  ٨سنن النسائي ، ١٠١و  ١٠٠| 
  .٩١:  ذخائر العقبى ، ٢٦:  ٤اسُد الغابة  ٣٥:  تذكرة الخواص ، ٤٢٦:  ١٤و  ٢٥٥:  ٢تاريخ بغداد  ، ١
  »٥٩٧:  ٢الصحاح ـ بور ـ:  انظر« .أي امتحنوا:  ) بوروا٤(
  .١٨٩:  ٣٨مجلسي في بحار الأنوا ر ونقله ال ، ٤٥:  ١) ارشاد المفيد ٥(



 ٣١٩   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

ألا :  ٧يقـــول لعلـــيّ  ٦ســـمعت رســـول اللـــه «:  قـــال ٨وروى عنـــه أبـــو جعفـــر البـــاقر 
خلقت أنا وأنت من طينة :  بلى يا رسول الله قال:  لفقا ؟ألا آبشّرك،  ألا أمنحك ، أسرّك

فـــإذا كـــان يـــوم القيامـــة دعـــي النـــاس  ، واحـــدة ففضـــلت منهـــا فضـــلة فخلـــق اللـــه منهـــا شـــيعتنا
  .)١(» سوى شيعتنا فإنهم يدعون بأسماء ابائهم لطيب مولدهم  ، باسماء امُّهاتهم

يـر البشـر فمـن أبـى عليّ خ:  وروي عن جابر أنه كان يدور في سكك الأنصار ويقول
فمــن أبــى فــانظروا  ، ٧معاشــر الأنصــار بــوروا أولادكــم بحــب علــيّ بــن أبــي طالــب  ، فقــد كفــر

  .)٢(في شأن امُّه 
إذاكــان يــوم «:  أنَ النبــي صــلّى النبــي عليــه وآلــه وســلم قــال:  عــن ابــن عبَــاس:  ومنهــا

ابـــائهم لطيـــب  القيامـــة دعـــي النـــاس كلّهـــم بأســـمائهم مـــا خـــلا شـــيعتنا فـــإنهم يـــدعون بأســـماء
  .)٣(» مواليدهم 

يـدخل الجنـة مـن «:  ٦رواه أنـس بـن مالـك عنـه  ، أنه جعله وشيعته الفـائزون:  ومنها
هـم شـيعتك «:  فقـال ٧ثمّ التفت إلى علـي »امُتي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب 

  .)٤(» وأنت إمامهم 
  ،  ٧سد الأبواب في المسجد إلاّ بابه  ٧أنه :  ومنها

____________  
و  ١٤:  بشـارة المصـطفى ، ٧١:  ٢أمالي الطوسي  ، ٣|  ٣١١:  أمالي المفيد ، ٤٤:  ١) ارشاد المفيد ١(

  .١٨٩:  ٣٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٠
 ٧تـاريخ بغـداد ، ٧٠|  ١٣٨و  ٦٣|  ١٢٨:  مائة منقبة لابـن شـاذان ، ٧١|  ٦أمالي الصدوق :  ) انظر٢(

كفايــــة  ، ٩٥٧ و ٩٥٦|  ٤٤٥و  ٩٥٥|  ٤٤٤:  ٢ن عســــاكر ـ ترجمــــة الامــــام علــــي ـ تــــاريخ ابــــ ، ٤٢١: 
  .١٨٩:  ٣٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٠٥:  ٨سير أعلام النبلاء  ، ٢٤٦ ، ٢٤٥الطالب

  ١٨٩:  ٣٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار ، ٤٤:  ١) ارشاد المفيد٣(
 مناقبـالخوارزمي ، ٣٣٥|  ٢٩٣مناقـب ابـن المغـازلي  ، ١٦٣:  ىبشـارة المصـطف ، ٤٢:  ١) ارشاد المفيد ٤(
 :٢٣٥.  
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أيهّا النّاس إنّ الله تعالى أمر موسى بـن عمـران «:  فقال ٦خطب النبيّ :  روى أبو رافع قال
وإنّ الله أمرني أن  ، أن يبني مسجداً طاهراً لا يسكنه إلاّ هو وهارون وابنا هارون شبر وشبير

سـدوا هـذه الأبـواب الاّ بـاب علـيّ  ، كنه إلاّ أنا وعليّ والحسن والحسـينأبني مسجداً لا يس
«.  

:  يـا رسـول اللـه أخرجـت عمّـك وأسـكنت ابنعمّـك ! فقـال:  فخرج حمزة يبكي وقال
  .»ولكنّ الله أسكنه  ، ما أنا أخرجتك وأسكنته«

 ، لا«:  فقــال،  دع لــي كــوّة أنظــر فيهــا:  هــو أبــو بكرـــ:  فقــال بعــض الصــحابة ـ وقيــل
  .)١(» رأس إبرة

الأبـواب إلاّ بـاب  ٦سدّ رسول اللـه :  وروى زيد بن أرقم عن سعد بن أبي وقاّص قال
  .)٢(عليّ 

  ؟وإلى هذا أشار السيّد الحميري في قصيدته المذهّبة بقوله
  صـــــــــــــهرُ النبـــــــــــــيّ وجـــــــــــــارهُ فـــــــــــــي مســـــــــــــجدٍ

ــــــــــــــــــــب       طهــــــــــــــــــــر بطيبــــــــــــــــــــة للرســــــــــــــــــــولِ مطيّ

   
  ســـــــــــــــــيّان فيـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــهِ غيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــذمّمٍ

)٣( إِن جنبــــــــــــاً وإن لــَــــــــــم يجنــــــــــــبممشــــــــــــاه     
  

   
وأمثال ما ذكرناه من الأفعال والأقوال الظاهرة التـي جـاءت بهـا الأخَبـار المتظـاهرة ولا 

وإنمّــا شـهدت هــذه الأفعــال  ، يطــول هـذا الكتــاب بـذكرها -يخـالف فيهــا ولـن ولا عــد ـ كثيــر
  ودلّت ، الإمامة ٧والأقوال باستحقاقه 
____________  

ونقلــه المجلســي فــي بحــارالأنوار  ، صــدر الحــديث ٣٤٣|  ٢٩٩و  ٣٠١|  ٢٥٢:  المغــازلي) مناقــب ابــن ١(
بالفـاظ مختلفـة عـن  ٣٠٥ـ  ٢٧٥:  ١وانظر ما أورده ابن عساكر في تاريخه ـ ترجمة الامام علي ـ ، ١٩٠/  ٣٨

  عدة من الصحابة.
مناقــب ابــن ،  ٣٨ | ٥٩:  خصــائص النســائي ، ١٠٩|  ٧٢:  فضــائل أحمــد ، ٣٦٩:  ٤) مســند أحمــد ٢(

 ١تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامـام علـي ـ  ، ٢٣٤:  مناقب الخوارزمي ، ٣٠٤| ذيل حديث  ٢٥٥:  المغازلي
  .١٩٠:  ٣٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار ، رواية .كلها ضمن ، ٣٢٤|  ٢٧٩: 
  .١٩٠:  ٣٨لمجلسي في بحار الأنوار ) نقله ا٣(
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وأولى بالإمامة والخلافة من جهة أنهّا إذا  ، ليه وآله السلامأحقّ بمقام الرسول ع ٧على أنهّ 
علـــم  ، وكمـــال المرتبــة ، وعلــوّ الدرجــة ، والاختصــاص الشـــديد ، دلـّـت علــى الفضـــل الأكيــد

لأنّ الظــاهر فــي العقــل أن مــن   .ضــرورة أنهّــا أقــوى الأســباب والوصــلات إلــى أشــرف الولايــات
 وأحـقّ بـالتعظيم ، فهو أولى بالتقديم ، الدين مكاناً وأعلى في  ، وأجلّشأناً  ، كان أبهر فضلاً 

فمـن كـان أجـلّ قـدراً فـي  ، هـي أعـلا منـازل الـدين بعـد النبـوّة ٦وخلافـة الرسـول  ، والإمامة ،
ومـن  ، فهـو أولـى بهـا ، وأوفـر حظـّاً فيـه ، وأثبـت قـدماً  ، وأفضل وأشرف على اليقين ، الدين

  .دلّ على ذلك من حاله دل على إمامته
أن  ، ويؤهّــل لعظــيم الــدرجات ، نّ العــادة قــد جــرت فــيمن يرشّــح لجليــل الولايــاتولأ

يبــيّن ذلــك أنّ بعــض الملــوك لــو تــابع بــين أفعــال وأقــوال فــي  ، يصــنع بــه بعــض مــا تقــدّم ذكــره
وقرب منـه فـي المـودّة والمخالصـة  ، بعض أصحابه طول عمره وولايته يدل على فضل شديد

وأعلـــى  ، العـــادات بهـــذه الأفعـــال مرشّـــحاً لـــه لأفضـــل المنـــازللكـــان عنـــد أربـــاب  ، والاتحـــاد
إن دلالــة العقــل :  وقــد قــال قــوم مــن أصــحابنا .ودالاً علــى اســتحقاقه لــذلك ، المراتــب بعــده

مـن حيـث  ، وأوضـح فـي الحجـة ، ربما كانت آكد من دلالة القول ؛ لأنها أبعد مـن الشـبهة
وأمّــا القــول فيحتمــل ضــروباً مــن  ، ل التأويــلإنّ مــايختصَ بالفعــل لا يدخلــه المجــاز ولا يتحمــ

  .التأويل ويدخله المجاز وبالله التوفيق
  :  فصل

فـالنص  .والـنصّ الخفـيّ  ، النص الجلـي:  وأمّا النص المختص بالقول فينقسم قسمين
  .تهمراده منه ضرورة وإن كنَا نعلم الآن ثبو  ٦هو ما علم سامعوه من الرسول :  الجليّ 
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 ٩قولـه ،  وهو النصّ الـذي فيـه التصـريح بالإمامـة والخلافـة مثـل:  لالاً والمراد به إستد
   )١(» سلّموا على عليً بإمرة المؤمنين « 

هذا خليفتـي فـيكم مـن بعـدي « :  وقوله صلوات الله عليه وآله مشيرا إليه وآخذا بيده
  .)٢(» فاسمعوا له وأطيعوه 

» المـؤمنين وسـيّد المسـلمين اسمعي واشـهدي هـذا علـي أميـر «:  لأمّ سلمة ٦وقوله 
)٣(.  

وقوله عليه وآله السلام حين جمع بني عبدالمطلّب في دار أبي طالبوهم أربعون رجلاً 
وقد صنع لهم فخـذ شـاة مـع مـدّ مـن  يومئذ يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً ـ فيما ذكره الرواة ـ

لجذعـــة فــي مقــام واحـــد وقــد كـــان الرجــال مــنهم يأكــل ا ، وأعــدّ لهــم صـــاعاً مــن اللــبن ، البــرّ 
فأكلـت الجماعـة مـن ذلـك اليسـير حتـّى  ، ثـمّ أمـر بتقديمـه لهـم ، ويشرب الفرق من الشراب

  .تملّوا منه ولم يبيّن ما أكلوه وشربوه فيه
إنّ اللــه قــد بعثنــي إلــى الخلــق   ، يــابني عبــد المطلّــب:  ثــمّ قــال لهــم بعــدأن شــبعوا ورووا

وأنا أدعوكم إلى كلمتـين  )٤( )وَانَذِر عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ  (:  وبعثني إليكم خاصّة فقال ، كافةّ
وتنقــاد لكــم  ، تَملكــون بهمــا العــرب والعجــم ، ثقيلتــين فــي الميــزان ، خفيفتــين علــى اللســان

شهادة أن لا إلـه إلاّ اللـه وأنـّي :  وتنجون بهما من النار ، وتدخلون بهما الجنَة ، بهما الأمم
لـى هـذا الأمـر ويـؤازرني علـى القيـام بـه يكـن أخـي ووصـيّي ووزيـري فمن يجيبنـي إ ، رسول الله

  ووارثي وخليفتي من
____________  

و  ٩٥و  ٥٤:  اليقـــين ، ١٨٥:  بشـــارة المصـــطفى ، ٣٤٠:  ١أمـــالي الطوســـي  ، ٤٨:  ١) ارشـــاد المفيـــد ١(
٩٦.  

  .عن نهاية العقول للفخر الرازي ٢٩٧:  ٤ق ) احقاق الح٢(
  .٣٥و  ٢٩:  اليقين ، ٥٤:  ٣مناقب ابن شهرآشوب  ، ٤٧ : ١) ارشاد المفيد ٣(
  .٢١٤:  ٢٦) الشعراء ٤(
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  .؟ فلم يجب أحد منهم»بعدي 
  .»أنا يا رسول الله اؤُازرك على هذا الأمر« :  فقال ٧فقام عليّ 

  .»اجلس « :  فقال
:  فقـال ، ثم أعاد القول علـى القـوم ثانيـة فاصـمتوا وقـام علـي فقـال مثـل مقالتـه الاُولـى

  .»اجلس « 
أنـــا اؤُازرك يـــا «:  فقـــام علـــي فقـــال ، فاعـــاد القـــول ثالثـــة فلـــم ينطـــق أحـــد مـــنهم بحـــرف

اجلــس فأنــت أخــي ووصــيّي ووزيــري ووارثــي وخليفتــي «:  فقــال .»رســول اللــه علــى هــذا الأمــر
  .»من بعدي 

 ، ليهنك اليوم إن دخلت في دين ابـن أخيـك:  فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب
  .)١(ابنك أميراً عليك فقد جعل 

وقد أورد هذا الخبـر الاُسـتاذ أبـو سـعيد الخركوشـي إمـام أصـحابالحديث بنيشـابور فـي 
  .)٢(تفسيره 

وإن كـانبعض مـن لـم  ، وهذا الضـرب مـن الـنص قـد تفـرّد بنقلـه الشـيعة الإماميـة خاصّـة
  .يفطن لما عليه فيه من أصحاب الحديث قد روى شيئاً منه

وذكــروا مــن  ، حيح هــذا الــنصّ فقــد ســطرها أصــحابنا فــي كتــبهموأمّــا الدلالــة علــى تصــ
  الكلام في إثباته وإبطال ما خرج المخالفون فيه ما ربمّا بلغ حجم

____________  
:  فضــــائل أحمــــد ١٩٥و  ١١١:  ١مســــند احمـــد ، ١|  ٢ ٧و.  ١|  ١ ٦٩:  ١علــــل الشـــرائع :  ) انظـــر١(

 ، ٧٤:  ١٩تفســــير الطبــــري  ، ٣١٩:  ٢الطبــــري  تــــاربخ ، ٦٦|  ٨٣:  خصــــائص النســــائي ، ٢٣٠|  ١٦١
:  ١ـ  ٧تــاريخ ابنعســاكر ـ ترجمــة الاٍمــام علــي  ، ٥٨٠|  ٤٢و  ٥١٤|  ٣٧١:  ١شــواهد التنزيــل للحســكاني 

  .١٣|  ٩تفسير ابن كثير مجمع الزوائد  ٢٤٤:  ١٣شرح نهح البلاغة لابن أبي الحديد  ، ١٣٧|  ٩٩
  ي...) تفسير الخركوش٢(
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فإنـّه  ، فمـن أراد تحقيـق أبوابـه والتغلغـل فـي شـعابه فعليـه بالكتابالشـافي ، أو أكثركتابنا هذا 
  .يشرف منه على ما لا يمكن المزيد عليه

  :  فصل
يه أصحابنا النصّ الخفيّ فهو مـا لا يقطـع علىـأنِّ سـامعيه علمـوا  وأمّا النصّ الذي يسمِّ

يكونـــوا يعلمونـــه كـــذلك أو علمـــوه وإن كـــان لا يمتنـــع أن  ، الـــنصّ عليـــه بالإمامـــة منـــه ضـــرورة
 والمراد به إلاّ استدلالاً  ، وأمّا نحن فلا نعلم ثبوته ، من حيث اعتبار دلالة اللفظ ، استدلالاً 

  .وأخباريٌّ  ، قرانيٌّ :  وهذا الضرب سن النصّ على ضربين ،
ذِينَ آمَنـوا إنمّا وَليِكم الله وَرَسوله وَالَّ (:  فقوله سبحانه وتعالى:  فأمّا النصّ من القرآن

  .)١( )الَذِينَ يقُِيمُونَ الصلوةَ وَيؤُتونَ الزَّكوةَ وَهْم راكِعونَ 
أنــه قــد ثبــت أن المــراد بلفظــة ( ولــيكم ) المــذكورة :  ووجــه الاســتدلال مــن هــذه الايــة

بدلالــة أنهّــم  ، مــن كــان المتحقــق بتــدبيركم والقيــام بــامُوركم وتجــب طاعتــه علــيكم:  فــي ألآيــة
 أنـه ولـيّ عهـد المسـلمين:  وفيمن ترشح للخلافـة ، أنهَ ولي أمر الرعية:  لسلطانيقولون في ا

 ، أنهّـم أوليـاء الـدم:  وفـي عصـبة المقتـول ، أنـَة وليّهـا:  وفي من يملك تـدبير انكـاح المـرأة ،
  من حيث كانت إليهم المطالبة بالدم والعفو.

  .)٢(المولى  ومثله ، الولي هو الأولى والأحق:  وقال المبرد في كتابه
أنهَ قد ثبت أنّ :  فإذا كان حقيقته في اللغة ذلك فالذي يدل على أنهّ المراد في الاية

وهو منكانت لـه الصـفة المخصوصـة  ، المراد بـ ( الذين امنوا ) ليس هو جميعهم بل بعضهم
  .التي هي إيتاء الزكاة في حال الركوع

____________  
  .٥٥:  ٥) المائدة ١(
  .٣٤٨:  ي اللغة والأدبالكامل ف )٢(
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فـإذا ثبـت توجّـه الآيـة إلـى  ، ٧وقد علمنا أنّ هذه الصفة لم تثبت لغيـر أميـر المـؤمنين 
ونفى سبحانه ما أثبته عمّن عدا المذكور بلفظة (إنمّا) لأنهـا  ، بعض المؤمنين دون جميعهم

 ، عر للجاهليـــةإنمّـــا الفصـــاحة فـــي الشـــ:  محققـــة لمـــا ذكرنـــا فيـــه لمـــا لـــم يـــذكره ـ يبينـــه قـــولهم
وإنمّا النحاة المدققون البصريوّن يريدون نفـي التـدقيق عـن  ، يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم

فيجــب أن يكــون المــراد  -وإنمّــا اكلــت رغيفــاً يريــدون نفــي أكــل أكثــر مــن رغيــف  ، غيــرهم
ــ ، بلفظــة ( ولــيّ ) فــي الآيــة مــا يرجــع إلــى معنــى الإمامــة والاختصــاص بالتــدبير ه لأنمــا تحمل

والمؤمنون كلهم مشتركون  ، هذه اللفظة من الموالاة في الدين والمحبّة لا تخصص في ذلك
ــاءُ بعَــضٍ (:  فقــد قــال اللــه ســبحانه ، فــي معنــاه فــإذا  )١( )والمؤمنــونَ وَالمؤمِنــاتُ بعَضُــهم أَوليِ

  :  أشياء ٧ثبت ذلك فالذي يدلّ على توجه لفظة ( الذين امنوا ) إلى أمير المؤمنين 
قــد ورد الخبــر فــي ذلــك بنقــل طــائفتين مختلفتــين ومــن طريــق العامّــة والخاصــة :  هــامن

 والقصة في ذلك مشهورة ، نزول الأية في أمير المؤمنين عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعه

)٢(.  
:  قائـل يقـول:  لأنهـا بـين قـائلين ، ٧أن الامُة قد اجمعت على توجههـا إليـه :  ومنها

  .إنه المختص بها:  وقائل يقول ، لمؤمنين الذين هو أحدهمان المراد بها جميع ا
  أن كلّ من ذهب إلى أن المراد بالأية ما ذكرناه من معنى الإمامة:  ومنها

____________  
  .٧١:  ٩) التوبة ١(
الاحتجــاج  ، ٥٥٩:  ٣تفســير التبيــان للطوســي  ، ٤|  ١٠٧:  أمــالي الصــدوق ٤٠:  تفســير فــرات:  ) انظــر٢(

/ ٣١٢:  مناقب ابن المغـازلي ، ١٤٨:  أسباب النزول للواحدي ، ١٨٦:  ٦تفسير الطبري  ، ٤٥٠ : للطبرسي
كفايــة  ، ٢٦:  ١٢تفســير الــرازي ، ٢٤:  تــذكرة الخــواص ، ١٨٦:  مناقــب الخــوارزمي ، ٣٥٧/  ٣١٣ و ٣٥٦
  .١٢٤:  الفصول المهمة ، ٢٥٠:  البالط
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المخــتصّ بالآيــة هــو دون  ٧علــى أنــه  ويــدل ، هــو المــراد بهــا والمقصــود ٧يــذهب إلــى أنــه 
 ، واقتضــت اللفظــة الإمامــة ، أن الإمامــة إذا بطــل ثبوتهــا لأكثــر مــن واحــد فــي الزمــان،  غيــره

ولأنّ كــلّ مــن ذهــب إلــى أن اللفظــة  ، المنفــرد بهــا ٧بمــا قــدّمناه ثبــت أنــّه  ٧وتوجّهــت إليــه 
ــــدليل مــــ ، بموجبهــــا ٧مقتضــــية للإمامــــة افــــرده  ــــورد فــــي هــــذا ال ن الأســــئلة والجوابــــات ومــــا ي
  فموضعها الكتب الكبار.

  :  فصل
مـن كنـت مـولاه فعلـي «:  يـوم غـدير خـمّ  ٦فمثل قوله :  وأما النص من طريق الأخبار

  .)١(» مولاه 
  .)٢(» أنت منّي بمنزلة هارون من موسى «:  وقوله

____________  
|  ٦٠ و ١٢١٢١|  ٥٩:  ١٢المصــــنف لابــــن آبــــي شــــيبة  ، ٢٢٥:  ١١) مصــــنف عبــــدالرزاق الصــــنعاني ١(

ـ  ١٣٥٤السنة لابـن أبـي عاصـم ذكـره بأسـانيده مـن حـديث رقـم  ، ١٢١|  ٤٥:  ١ة سنن ابن ماج ، ١٢١٢٢
خصـــــائص  ، ٣٧١٣|  ٦٣٣:  ٥صـــــحيح الترمـــــذي  ، ٣٦٦و  ٣٤٧:  ٥و  ٨٤:  ١مســـــند أحمـــــد ، ١٣٧٦
أخبــــار  ، ٣٦٤:  ٥و  ٢٣:  ٤حليــــة الأوليــــاء ، ٨٦|  ١٠١و  ٨٤|  ١٠٠و  ، ٨٣ـ  ٨١|  ٩٩:  النســــائي

 ٩٧:  ١٢و  ٤٠٥٢|  ١٧٣:  ٤و  ٤٩٠٣|  ١٩٩:  ٣الطبرانــي فــي المعجــم الكبيـــر  ، ١٢٦:  ١اصــفهان 
:  ٣مســــتدرك الحــــاكم  ، ٧١و  ٦٥:  ١والصــــغير  ، ١٢٦:  ٢والأوســــط  ٦٤٦|  ٢٩١:  ١٩و  ١٢٥٩٣| 

|  ١٥٨و  ٢١٢| ١٥٧و  ٢١٠|  ١٥٦:  ١شـــواهد التنزيـــل للحســـكاني  ، ٢٩٠:  ٨تـــاريخ بغـــداد  ، ١١٠
طــــرق :  وانظــــر ، ٩٤و  ٧٩:  مناقــــب الخــــوارزمي ، ٢٩|  ٢١و  ٢٦|  ٢٠:  مناقــــب ابــــن المغــــازلي ، ٢١٣

 و ١٠٤:  ٩مجمع الزوائد  ، ٩٠ـ  ٣٥:  ٢ـ  ٧الحديث عن الصحابة في تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الإمام علي 
١٠٦.  

 ١١٥:  ١التــاريخ الكبيــر للبخــاري  ، ١٢١٢٦|  ٦١و  ١٢١٢٥|  ٦٠:  ١٢) المصــنف لابــن أبــي شــيبة ٢(
الســــــنة لابــــــن أبــــــي عاصــــــم ذكــــــره  ، ٢٤٠٤|  ١٨٧٠:  ٤صــــــحيح مســــــلم  ، ١٢٨٤|  ٣٠١:  ٧و  ٣٣٣| 

  :  ٦و  ٣٢:  ٣و  ١٧٩:  ١مسند أحمد ،  ١٣٤٨ـ ١٣٣٣٣باسانيده من حديث رقم
 =  
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اختلافها في النِحَـل وتلقّته الامُّة بالقبول على  ، فهذان الخبران ممّا رواهما الشيعي والناصبي
  .وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله واعتقاد المراد به ، وتباينها في المذاهب

قـرّر امُّتـه  ٦إنّ النبـىّ :  أن نقول:  أحدهما:  فامّا وجه الاستدلال بخبر الغدير ففيه طريقتان
وه فلمّــا أجــاب» ألســت اولــى بكــم مــن أنفســكم « :  فــي ذلــك المقــام علــى فــرض طاعتــه فقــال

فمـن «:  وقـال عاطفـاً علـى مـا تقـدّم ٧رفع بيد أمير المؤمنين علـيّ  ، بلى:  بالاعتراف وقالوا
  اللهمّ وال من -فعليّ مولاه :  وفي روايات اخُر - )١(كنت مولاه فهذا علي مولاه 

____________  
 =  

و  ٥١و  ٥٠و  ٤٨و  ٤٥|  ٧٩ـ  ٦٨:  خصــائص النســائي ، ٣٧٣٠|  ٦٤٠:  ٥صــحيح الترمــذي  ، ٤٣٨
 ، ٣٢٨و  ٢٨١:  ٢تـــاريخ ابـــن اصـــبهان  ، ١٩٦و  ١٩٥:  ٧و  ٣٤٥:  ٤حليـــة الاوليـــاء  ، ٦٤و  ٦٣و  ٦٢

 ١٧:  ٤و  ٢٠٣٥|  ٢٤٧:  ٢ و ٣٣٤و  ٣٣٣|  ١٤٨و  ٣٢٨|  ١٤٦:  ١الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر 
خ بغــداد تــاري ، ٥٤ـ  ٥٣:  ٢والصــغير  ، ٣٨٩ـ  ٣٨٤|  ١٤٦:  ٢٤ و ١١٠٨٧|  ٧٤:  ١١و  ٣٥١٥| 
:  ٣الاســـــــتيعاب  ، ٣٢٣:  ١٢و  ٤٣:  ١٠و  ٣٦٥:  ٩و  ٥٣:  ٨و  ٣٠٥:  ٤و  ٤٠٦:  ٣و  ٣٢٥:  ١
. انظر طرق الحديث عن الصـحابة فـي تـاريخ أبـن عساكرــ ٥٦ـ ٤٠|  ٣٦ـ  ٢٧:  المناقب لابن المغازلي ، ٣٤

  .١٠٩:  ٩مجمع الزوائد  ، ٣٩٠ـ ٣٠٦:  ١ترجمة الإمام علي (ع) ـ 
حيت تتكفل في ذلك المراجع المختصة بهـذا  ، ن مصادر العامة المختلفة التي يصعب حصرها هناوغير ذلك م

) ١٥٢:  ١ولعل من أوضح التعليقات المؤيدة لهذا الأمر ما ذكـره الحسـكاني فـي كتابـه شـواهد التنزيـل ( ، الباب
جم لـه بأنـه كـان صـادقاً عارفـاً هــ) والـذيَ يتُـر  ٤١٧عن أحد المشايخ وهو عمر بن أحمد بن إبراهيم العبـدوي (ت 

) ٢٧٢:  ١١حافظـــاً وغيـــر ذلـــك مـــن عبـــارات الثنـــاء والتقـــدير كمـــا يـــذكر ذلـــك الخطيـــب البغـــدادي فـــي تاريخـــه (
  ). ١٠٧٢|  ١٢٧٢:  ٤والذهبي في تذكرة الحفاظ ( 

  .فتأمل.خرجته ـ أي حديث المنزلة ـ بخمسة آلاف إسناد:  فذكر الحسكاني عنه قوله
   ، ٨٤|  ١٠٠:  خصائص النسائي ، ٣٧٠:  ٤مسند أحمد ، ١٣٦١:  أبي عاصم) السنة لابن ١(

 =  
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  .)١(» واخذل من خذله  ، وانصر من نصره ، وعاد من عاداه ، والاه
 ، فأتى عليـه الصـلاة والسـلام بجملـة يحتمـل لفظهـا معنـى الجملـة الأولـى التـي قـدّمها

فيحـب أن يكـون أراد  ، مـل غيـرهوإن كانـت تحت ، وهو أنّ لفظة (مـولى) تحتمـل معنـى أولـى
وإذا كانــت هــذه اللّفظــة تفيــد معنــى  ، بهــا المعنــى المتقــدّم علــى مقتضــى اســتعمال أهــل اللغــة

 والمـولى أولـى بعبـده ، السلطان أولـى بإقامـة الحـدود مـن الرعيـّة:  الإمامة بدلالة أنهّم يقولون
 )ي أولــى بــِالمُؤمِنِينَ مِــن أنفُسِــهِم النبــ (:  وقولــه ســبحانه ، وولــد الميــّت أولــى بميراثــه منغيــره ،
لا خــلاف بــين المفسّــرين أنّ المــراد بــه أنــّه أولــى بتــدبير المــؤمنين والأمــر والنهــي فــيهم مــن   )٢(

أولـى بـالخلق مـن أنفسـهم مـن حيـث كـان مفتـرض الطاعـة  ٦وإذا كان النبي  .كل أحد منهم
وجــب أن يكــون مــا أوجبــه  ، وأحــق بتــدبيرهم وأمــرهم ونهــيهم وتصــريفهم بــلا خــلاف ، علــيهم

 مـن حيـث أنّ طاعتـه مفترضـة علـيهم ، فيكون أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم ٧لأمير المؤمنين 
 ،  

____________  
 =  

تــاريخ ابــن .٣٤|  ٢٣ و ٢٤|  ١٨:  المناقــب لابــن المغــازلي ، ٣٠٥٢|  ٢٠٠:  ٣المعجــم الكبيــر للطبرانــي 
  .٥٧١|  ٧٤:  ٢عساكرـ ترجمة الإمام علي (ع ) ـ 

 ، ١١٦|  ٤٣:  ١سنن ابـن ماجـة  ، ١٢١٤١|  ٦٨و  ١٢١٤٠|  ٦٧:  ١٢) المصنف لابن أبي شيبة ١(
و  ٣٦٨و  ٢٨١:  ٤و  ١١٩و  ١١٨:  ١مســـــند أحمـــــد  ، ١٦٩|  ١٥٦:  ٢انســـــاب الأشـــــراف للـــــبلاذري 

والطبرانــي فــي  ، ١٩١ و ١٩٠:  ٣كشــف الأســتار للبــزار  ، ٨٨|  ١٠٢:  خصــائص النســائي ، ٣٧٢ و ٣٧٠
ــــــر ا :  ٣مســــــتدرك الحــــــاكم  ، ٦٥:  ١والصــــــغير  ، ٤٠٥٣|  ١٧٣:  ٤و  ٣٠٥٢|  ٢٠١:  ٣لمعجــــــم الكبي

المناقــــــب لابــــــن  ، ٢٣٦:  ١٤و  ٣٧٧:  ٧تــــــاريخ بغــــــداد  ، ٢٢٧:  ٢ و ١٠٧:  ١أخبــــــار اصــــــفهان  ، ١٠٩
|  ١٥٧:  ١شواهد التنزيل للحسـكاني  ، ٣٨و  ٣٧و  ٣٣و  ٢٩و  ٢٧و  ٢٦و  ٢٣|  ٢٧ـ ١٦:  المغازلي
اسُـد  ، ٣٦:  تـذكرة الخـواص ، ٨٤ـ  ٣٨:  ٢وانظر ابن عسـاكر فـي تاريخـه ـ ترجمـة الامـام علـي (ع) ـ  ، ٢١١
  .٦٧:  ذخائر العقبى ، ٢٨:  ٤و  ٣٦٧:  ١الغابة 

  .٦:  ٣٣) الأحزاب ٢(
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وفرض الطاعة والتحقق بالتدبير من هذا الوجـه لا يكـون  ، وأمره ونهيه ممّا يجب نفوذه فيهم
   .نبياً وجب أن يكون إماماً  ٧فاذا لم يكن  ، امامالآ لنبي أو 

أن لا نبنــــي الكــــلام علــــى :  وأمّــــا الطريقــــة الاُخــــرى فــــي الاســــتدلال بهــــذا الخبــــر فهــــي
:  فنقـول ، مـن غيراعتبـار لمـا قبلـه» من كنـت مـولاه فعلـي مـولاه « :  المقدّمة ونستدلّ بقوله

فيجـب أن يعتبـر مـا  ، واجباً لـه لا محالـة أمراً كان ٧أوجب لأميرالمؤمنين  ٦معلومِ أنّ النبي 
 ، مختصـاً بـه منهـا ومـا لا يصـحّ  ٦وما يصحّ كـون النبـيّ  ، تحتمله لفظة (مولى) من الأقسام

وجميــع مــا تحتملــه لفظــه (مــولى)  ، ومــا يجــوز أن توجبــه لغيــره فــي تلــك الحــال ومــا لا يجــوز
  :  ينقسم إلى أقسام

وهــو المعتــق والحليــف لأنــه لــم يكــن  ، ـ عليــهمــا لــم يكــن ـ عليــه والــه الســلام :  منهــا
  .والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم ، حاجفا لأحد
ومعلــوم لكــلّ أحــد أنــّه لــم يــرده وهــو المعتــق والجــار والصــهر  ، مــا كــان عليــه:  ومنهــا

  .والحليف الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العمّ 
وهــو ولايــة الــديات والنصــرة فيــه  ، م بالــدليل أنــَه لــم يــردهومعلــو  ، مــا كــان عليــه:  ومنهــا

 ٦وممـــا يـــدلّ علـــى أنــّـه لـــم يـــرده ذلـــك أنّ كـــلّ عاقـــل يعلـــم مـــن دينـــه  .والمحبــّـة أو ولاء العتـــق
وكيف يجوز أن يجمع عليـه وآلـه  ، وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ونطق القران بذلك

ل ويخطـب علـى المنبـر المعمـول مـن الرحـال السلام ذلك الجمـع العظـيم فـي مثـل تلـك الحـا
  .ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة

  .فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها ، وكذلك ولاء العتق
  ليهويبطل ذلك أيضاً ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له ع
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  .)١( ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة بخّ بخّ يا عليّ أصبحت مولاي:  السلام
لأنـّا  ، وهو الأولى بتـدبير الامُّـة وأمـرهم ونهـيهم ، ما كان حاصلاً له ويجب أن يريده:  ومنها

ولـم يبـق إلاّ  ، إذا أبطلنا جميع الأقسام وعلمنا أنهّ يستحيل أن يخلو كلامه من معنـى وفائـدة
هــذه الصــفة فهــو الإمــام المفتــرض وقــد بيّنــا أنّ كلّمــن كــان ب ، وجــب أن يريــده ، هــذا القســم

  ).٢( وأمّا استيفاء الكلام فيه ففي الكتب الكبار ، الطاعة
____________  

:  مناقـب الخـوارزمي ، ٢٤|  ١٨:  مناقـب ابـن المغـازلي ، ٢٩٠:  ٨تاريخ بغداد  ٢٨١:  ٤) مسند أحمد ١(
تــــذكرة  ٥٥٠و  ٥٤٩و  ٥٤٧ و ٥٤٦ ؟٥٢ـ ٤٧:  ٢ـ  ٧تــــاريخ ابــــن عســــاكر ـ ترجمــــة الإمــــام علــــي  ، ٩ ٤

  .٦٧:  ذخائر العقبى ، ٣٦:  الخواص
في إثبات الاستدلال بهذا الحـديث علـى إمامـة أميرالمـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  ٤) لقد أفرد علماء الامامية ٢(
 ، جملــة واســعة مــن المؤلفــات القيمــة التــي لــم تتــرك جانبــاً إلا وناقشــته وتعرضــت لــه ســواء بالاثبــات أو التفنيــد ، ٧

  .وبحجج متينة لا يرقى لها الشك والتأويل
 ، وقد وافقهم على ذلك جملة مـن علمـاء العامـة ممـن هـداهم اللـه تعـالى الـى ادراك هـذه الحقيقـة الناصـعة والثابتـة

والعلامـة » مـرج البحـرين«مثل الحافظ أبي الفـرج يحيـى بـن السـعيد الثقفـي الاصـبهاني فـي كتابـه الموسـوم بكتـاب 
حيــث ذكــر ســبل الاســتدلال للوصــول إلــى مــا ذهــب إليــه  ، »٣٧:  تــذكرة الخــواص«فــي كتابــه ســبط ابــن الجــوزي 

  :  قال ، سنحاول أن نورده مختصراً  ، »المولى«الشيعة الامامية من تفسيرهم لكلمة 
مــن حجــة الــوداع فــي الثــامن عشــر مــن ذي  ٦اتفــق علمــاء الســير علــى أن قصــة الغــدير كانــت بعــد رجــوع النبــي 

» الحــديث...  مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه«:  ع الصــحابة ـ وكــانوا مائــة وعشــرين ألفــاً ـ وقــالالحجــة حيــث جمــ
  .على ذلك بصريح العبارة دون الاشارة ٦حيث نص 

هــذا :  فقــال لــه ٦ثــم ذكــر بعــد ذلــك قصــة الحــرث بــن النعمــان الفهــري عنــد ســماعه الخبــر حيــث جــاء إلــى النبــي 
». قــد احمــرت عينــاه ـ واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو أنــه مــن اللــه ولــيس منــيـ و  ٦فقــال رســول اللــه  ؟منــك أو مــن اللــه

» المـولى«قالها ثلاثاً. وبعـد ان ذكـر ابـن الجـوزي هـذه القصـة عـرج فـذكر أقـوال علمـاء العربيـة فـي تفسـيرهم للفظـة 
ه التســعة ونــاقش هــذه الوجــوه المــذكورة وبــيّن بطــلان الــذهاب الــى تفســيرها بــالوجو  ، وانهــا تــرد علــى عشــرة وجــوه

  والتي  ، الاولى
=  
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  :  فصل
أنـت منـّي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلاّ «:  ٦وأمّا الاستدلال بالخبر الآخر وهو قولـه 

أنّ هــذا القــول يقتضــي :  أحــدهما:  فإنــه يــدل علــى الــنصّ مــن وجهــين )١(»أنــّه لانبــي بعــدي
خصّــه الاســتثناء إلآ مــا  ٧حصــول جميــع منــازل هــارون مــن موســى لأميــر المــؤمنين مــن النبــيّ 

 ، وما جرى مجرى الاستثناء وهو العرف من اخُوّة النسـب ، المنطوق به في الخبر من النبوة
 ، واخُــوّة النســـب ، الشــركة فــي النبـــوّة:  هـــي ٨وقــد علمنــا أن مـــن منــازل هــارون مـــن موســى 

ــة والاختصــاص علــى جميــع قومــه والخلافــة لــه فــي حــال  ، والتقــدّم عنــده فــي الفضــل والمحبّ
وخـص  ، وإذا خـرج الاسـتثناء بمنزلـة النبـوة .وأنـّه لـو بقـي بعـده لخلفـه فـيهم ، بته علـى امُّتـهغي

وجـب القطـع  ـلأن كل من عرفهما علم أنهما لم يكونـا ابنـي أب واحـد  ـ العرف منزلة الاُخوّة
  على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين من المنازل الاُخر. وإذا كان في جملة

____________  
 =  
وذهب إلى إثبات حتميـة تفسـيرها بالوجـه العاشـر دون  ، إلخ...  سرها بانها تعني المالك أو المعتق أو الناصيةتف

  :  حيث قال ، »الاولى«وهو  ، غيره من الوجوه
وقـد صـرح بهـذا المعنـى  ، من كنـت أولـى بـه مـن نفسـه فعلـي أولـى بـه:  ومعناه» الاولى«فتعين الوجه العاشر وهو 

فبعـد ان ذكـر الحـديث  ، »مرج البحرين«فرج يحيى بن السعيد الثقفي الاصبهاني في كتابه المسمىالحافظ أبو ال
  .قال

الســت أولــى بــالمؤمنين مــن « ٧فعلــم ان جميــع المعــاني راجعــة إلــى الوجــه العاشــر ـ الأولــى ـ ودل عليــه أيضــاً قولــه 
وأدر الحق معه حيث ما دار وكيف مـا « ٦وكذا قوله  ، وهذا نص صريح في إثبات امامته وقبول طاعته» أنفسهم

وبـين أحـد مـن الصـحابة إلا والحـق مـع علـي وهـذا باجمـاع  ٧فيه دليـل علـى أنـه مـا جـرى خـلاف بـين علـي » دار
  .الامُة الا ترى أن العلماء إنما استنبطوا أحكام البغاة من وقعة الجمل وصفين

  .٣٢٦:  )تقدم في صفحة١(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٣٢

وعلمنا بقاء أمير المؤمنين  ، وقام فيهم مقامه ، رّ أمر امَُتهتلك المنازل أنه لو بقي لخلفه ودب
وإنمـا قلنـا إنّ هـارون لـو بقـي بعـد  ، وجبت له الإمامة بعده بلا شـبهة ٧بعد وفاة الرسول  ٧

وقد نطق به القران فـي  ، لأنه قد ثبتت خلافته له في حال حياته ، لحلفه في امُته ٧موسى 
وإذا ثبتـت لـه الخلافـة فـي  )١( )خِيـهِ هـارونَ آخلُفنِـي فِـي قـومِي وَقال مُوسى لأ (.: قوله تعـالى

لأنخروجهـــا عنـــه فـــي حـــال مـــن  ، حـــال الحيـــاة وجـــب حصـــولها لـــه بعـــد الوفـــاة لـــو بقـــي إليهـــا
وذلـك  ، وصـرف عـن ولايـة فوضـت إليـه ، الأحوال مع بقائه حطّ له عن مرتبة سنية كانت له

اءه من موجبات التنفير ما هو أقل ممّا ذكرناه بـلا وقد يجنب الله تعالى أنبي ، يقتضي التنفير
والصـــــغائر  ، والخلــــق المشـــــينة ، وهـــــو الدمامــــة المفرطـــــة ، خــــلاف فيـــــه بيننــــا وبـــــين المعتزلــــة

  .وانلا يجبهم فيما يسألونه لامُتهم من حيث يظهر لهم ، المستخفة
كـون   قـد ثبـت:  أن تقـول:  وأمـا الوجـه الآخـر مـن الاسـتدلال بـالخبر علـى الـنص فهـو

وإن هــذه المنزلــة  ، علــى أمَتــه فــي حياتــه ومفتــرض الطاعــة علــيهم ٧خليفــة لموســى  ٧هـارون 
إلآ أنـَه «:  استثنى ما لم يـرده مـن المنـازل بعـده بقولـه ٦ووجدنا النبي  ، من جملة منازله منه

 ، بعــده ٧فـدل هــذا الاســتثناء علـى أن مــا لـم يســتثنه حاصــل لأميـر المــؤمنين » لا نبـيَ بعــدي
ا كـــان مـــن جملـــة المنـــازل الخلافـــة فـــي الحيـــاة وثبتـــت بعـــده فقـــد تبـــين صـــحة الـــنصّ عليـــه وإذ

  بالإمامة.
إن الاســتثناء فــي الخبــر يــدل علــى بقــاء مــا لــم يســتثن مــن المنــازل بعــده ؛ :  وإنمــا قلنــا

 ، لأنّ الاســـتثناء كمــــا أن مــــن شــــأنه إذا كــــان مطلقــــاً أن يوجـــب ثبــــوت مــــا لــــم يســــتثن مطلقــــاً 
  بحال أو وقت أن يوجب ثبوت ما لمفكذلك إذا قيد 

____________  
  .١٤٢:  ٧) الأعراف ١(
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ضـربت أصـحابي إلاّ أنّ :  وفي تلك الحال ألا تـرى أنّ قـول القائـل ، يستثن في ذلك الوقت
والأســئلة  ، زيـداً فـي الــدار يـدلّ علـى أنّ ضــربه أصـحابه كـان فــي الـدار لتعلـّق الاســتثناء بـذلك

  .وفيما ذكرناه هنا كفاية لمن تدبره ، رةوالجوابات في الدليل كثي
وعلـى  ٧وأمّا ما تختصّ الشيعة بنقله من ألفاظ النصـوص الصـريحة علىـأمير المـؤمنين 

أوَ يُحصــى الحصــى؟!  ، بمــا لــم يشــاركها فيــه مخالفوهــا فممّــا لا يُحصــى :الأئمّــة مــن أبنائــه 
  أوَ يُحصر رملٌ عالج ويعد؟ ، ولا يمكن له الحصر والعدّ 

نذكر جملة كافية من الأخبار في هذا الباب شافية في معناها لأولي الألباب إذا ونحن 
  .انتهينا إلى الركن الرابع من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى
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  ( الباب الثالث )
  في ذكر طرف من آيات الله سبحانه

  عليه السلامالظاهرة على أمير المؤمنين 
  مامتهوالمعجزات الخارقة للعادة المؤيّدة لإ

  الدالة على مكانه من الله عزّ وجلّ ومنزلته
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أحـدهما مـا يختصـرّ بالإِخبـار  ، وهذا البـاب يشـتمل علـى فنـّين مـن الايـات الـدلالات
  .غيرها من المعجزات الخارقة للعادات:  والفنّ الاخر ، عن الغائبات

الخبـر المخبـر فيوافق  ، وهو إخباره بالغائبات والكائنات قبل كونها:  فأما الفن الأول
 (:  الدالـــة علـــى ثبوتـــه كمـــا نطـــق بـــه التنزيـــل مـــن قولـــه ٧فإنـــه أحـــد معجـــزات المســـيح  ، عنـــه

 ، أيضـاً مثـل ٦وكـان ذلـك مـن آيـات نبيّنـا  )١( )وَانَُـبِّئُكُم بما تأكلون ومـا تـَدَّخِرُونَ فِـي بُـيـُوتِكُم
ــدخُلنَّ المَســجدَ الحَــرامَ  (:  مــا جــاء فــي القــرآن مــن قولــه تعــالى ــينَ  لتََ اِن شــاءَ اللــه امِنِينَمُحَلّقِ

ــريِنَ لأ تَخــافُون سَــيُهزَمُ الجَمــعُ  (:  وَقولــه تعــالى فــي يــوم بــدر قبــل الواقعــة )٢( )رُؤُســكُم وَمُقَصِّ
برُ الم غلِبَتِ الرُّومُ فِـي أَدنـَى الأرض وَهُـم  (:  وقوله تعالى في غلبة فارس الـروم )٣()وَيُـوَلًّونَ الدُّ
  .)٥( فيأمثال لذلك (لا نطوّل به ) )٤( )م سَيَغلِبُونَ مِن بعَدِ غَلَبهِ 

  .فكان جميع ذلك على ما قال
فهـــو أكثـــر مـــن أن يحصـــى ولا  ٧ومـــا كـــان مـــن هـــذا الفـــنّ منقـــولاً عـــن أميـــر المـــؤمنين 

 ٧فــلا يخفــى علــى العــامّ والخــاصّ مــا حفــظ عنــه  ، إذ ظهــر للخلــق اشــتهاره ، يمكــن إنكــاره
  :  به وكلامه وحديثه بالكائنات قبل كونهامن الملاحم والحوادث في خط

  امُرت بقتال الناكثين«:  قوله قبل قتاله الفرق الثلاثة بعد بيعته:  فمنه
____________  

  .٤٩:  ٣) آل عمران ١(
  .٢٧:  ٤٨) الفتح ٢(
  .٤٥:  ٥٤) القمر ٣(
  .٣ـ ١:  ٣٠) الروم ٤(
  ي (ص ).عضها في بيان معجزات النبقد مر ذكر ب:  »ق«) في نسخة ٥(
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  .)١( »والقاسطين والمارقين
قوله لطلحة والزبير لمّا استأذناه في الخروج إلـى :  ومنه.فما مضت الأياّم حتّى قاتلهم

  .)٢( »واللهما تريدان العمرة وإنمّا تريدان البصرة«:  العمرة
  .فكان كما قال

لـف رجـل يـأتيكم مـن قبـل الكوفـة أ«:  قوله بذي قـار وهـو جـالس لأخـذ البيعـة:  ومنه
  .»لا يزيدون رجلاً ولا ينقصون رجلاً يبايعوني على الموت 

فجعلت احُصيهم فاستوفيت عـددهم تسـعمائة رجـل وتسـعة وتسـعين :  قال ابن عبّاس
إناّ للّه وإناّ إليه راجعون ماذا حمله علـى مـا قـال ! فبينـا :  رجلاً ثمّ انقطع مجيء القوم فقلت

 ، وإذا هـو رجـل عليـه قبـاء صـوف ، د أقبـل حتـّى دنـاأنا متفكّر فـي ذلـك إذ رأيـت شخصـاً قـ
 ٧فقـال  ، امـدد يـدك أبايعـك:  فقـال ٧فقرب مـن أميـر المـؤمنين  ، معه سيفه وترسه وأدواته

علــى الســمع والطاعــة والقتــال بــين يــديك حتّــى أمــوت أو يفــتح :  قــال» ؟وعلــى متبــايعني«: 
 .نعــم:  قــال» ؟اوُيــس القرنــي أنــت«:  اوُيــس قــال:  قــال» مــا اســمك«:  فقــال ، اللــه عليــك

:  أنـّـي أدرك رجــلاً مــن امُّتــه يقــال لــه ٦أخبرنــي حبيبــي رســول اللــه  ، اللــه أكبــر«:  قــال:  قــال
يـدخل فـي شـفاعته مثـل  ، يمـوت علـى الشـهادة ، اوُيس القرني يكون من حـزب اللـه ورسـوله

  ».ربيعة ومضر
____________  

:  مناقـب ابـن شهرآشـوب ، ١٦٧ و ١٤٢:  بشارة المصـطفى ، ٣١٥:  ارشاد المفيد ا ، ١٤٥:  ) الخصال١(
وفـــي  ، ١٢٩|  ١٣٧:  ٢انســـاب الاشـــراف للـــبلاذري ، ٥١٩|  ٣٩٧:  ١مســـند ابـــي يعلـــى الموصـــلي  ، ٦٦

  .٢٣٥:  ٦ومجمع الزوائد  ، ١٠٠٥٣|  ١١٢:  ١٠المعجم الكبير للطبراني 
مناقـب ابـن شهرآشـوب  ، ٣٩|  ١٩٩:  ١ح الخـرائج والجـرائ ، ١٦٦:  الجمـل ، ٣١٥:  ١) ارشاد المفيد ٢(
  .و الفتنةتريدان الغدرة أ:  وفي بعضها ، ٢٣٢:  ١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ، ٢٦٢:  ٢
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  ).١( فسرى عنّي:  قال ابن عبّاس
لــه ثــدي كثــدي  ، إنّ فــيهم لــرجلاً مــوذون اليــد«:  وقولــه )٢(إخبــاره بالمُخْــدَج :  ومنــه

  .»قاتلهم أقرب الخلق إلى الله وسيلة ، والخليقةالمرآة وهو شرّ الخلق 
 فلمّا قتل الخوارج جعل يطلبـه فـي القتلـى ويقـول ، ولم يكن المخدج معروفاً في القوم

وكــان يرفــع  ، ويحــض أصــحابه علــى طلبــه لمّــا أجلــت الوقعــة» واللــه مــا كــذبت ولا كــذبت«: 
فكـان علـى   ، شـقً عـن قميصـهحتـى وجِـدَ فـي القـوم ف ، رأسه إلى السـماء تـارة ويحطـّه أخـرى

كتفه سلعة كثدي المرأة عليها شعرات إذا جذبت انجذب كتفـه معهـا وإذا تركـت رجـع كتفـه 
  ).٣(»إنّ في هذه لعبرة لمن استبصر«:  فلمّا وجده كبّر ثمّ قال ، إلى موضعها
  والله لا يفلت منهم عشرة«:  قوله في الخوارج مخاطباً لأصحابه:  ومنه

____________  
 ، ٥|  ٢٦٦:  الثاقــــب فــــي المناقــــب ، ٣٩|  ٢٠٠:  ١الخــــرائج والجــــرائح  ، ٣١٥:  ١) ارشــــاد المفيــــد ١(

  .٢٢٤:  وباختصار في إرشاد القلوب ، ١٥٦|  ٣١٥:  ١وباختلاف في رجال الكشي 
  .ويراد به هنا مُخْدَج اليد أي ناقصها ، الناقص الخلق:  ) المُخْدَج٢(
ومصـــنف عبــد الـــرزاق  ، ٦٩و  ٦٦/  ٢٤:  ونحــوه فـــي مســند الطيالســي ، ٣١٧ـ  ٣١٦:  ١) ارشــاد المفيــد٣(

 ٣٠٣:  ١٥والمصــنف لابــن أبــي شــيبة  ، ١٨٦٥٣و  ١٨٦٥٢|  ١٤٩و  ١٨٦٥٠|  ١٤٧:  ١٠الصــنعاني 
|  ٢٤٢:  ٤وســــــــنن أبــــــــي داود  ، ١٠٦٦|  ٧٤٩:  ٢صــــــــحيح مســــــــلم  ، ١٩٧٤٤|  ٣١١و  ١٩٧٢٧| 

:  والسنة لابـن أبـي عاصـم ، ١٦٧|  ٥٩:  ١ماجة سنن ابن  ، ٤٧٦٩|  ٢٤٥و  ٤٧٦٨|  ٢٤٤و  ٤٧٦٣
 ١٥٥و  ١٤٧و  ١٤٤ و ٩٥و  ٨٣:  ١ومســــند أحمــــد  ، ٩١٧|  ٤٣٢و  ٩١٦|  ٤٣٠و  ٩١٢|  ٤٢٨

 ١٨٨|  ١٩٣و  ١٨٦|  ١٩١ و ١٨٤|  ١٩٠ و ١٨٣|  ١٨٩و  ١٧٧|  ١٨٤:  وخصــائص النســائي ،
 ٤٢١و  ٤٨١ـ  ٤٧٨|  ٣٧٢و  ٤٧٧و  ٤٧٦|  ٣٧١و  ٣٣٧|  ٢٨١:  ١مســـند أبـــي يعلـــى الموصـــلي  ،

:  ١٢ و ١١٨:  ١١وتــاريخ بغــداد  ، ١٨٨:  ٨وســنن البيهقــي  ، ٨٥:  ٢المعجــم الصــغير للطبرانــي  ، ٥٥٥| 
:  ٣والكامل في التاريخ  ، ٧٥٥٠|  ٧٩:  ١وجامع الاصول لابن الأثير ،  ١٨٥:  ومناقب الخوارزمي ، ٣٩٠
  .٢٧٦و  ٢٧٥ : ٢ة لابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغ ، ٣٤٨و  ٣٤٧
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  ).١(»  ولايهلك منكم عشرة
  .فكان كما قال

الجمـل وصـفين  ٧شـهدت مـع علـيّ :  ما رواه جندب بن عبداللهّ الأزدي قال:  ومنه
قراّؤنـــا وخيارنـــا :  حتّـــى نزلـــت النهـــروان فـــدخلني شـــكّ فقلـــت ، لا أشـــكّ فـــي قتـــال مـــن قاتلـــه

داوة مـــاء حتـّــى بـــرزت مـــن فخرجـــت غـــدوة أمشـــي ومعـــي أ ، نقـــتلهم ! إنّ هـــذا الأمـــر عظـــيم
فـإنّي لجـالس إذ ورد  ، فركزت رمحي ووضعت ترسي عليه واسـتترت مـن الشـمس ، الصفوف

  .نعم:  قلت» يا أخا الأزد أمعك طهور؟«:  فقال ٧عليّ أميرالمؤمنين 
فــإذا  ، ثــمّ أقبــل فتطهّــر فجلــس فــي ظــلّ التــرس ، فمضــى حتّــى لــم أره ، فناولتــه الأداوة

فأشـرت » فأشـر إليـه«:  قـال،  يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك:  لتفق ، فارس يسأل عنه
 ، »كـلاّ مـا عبـروا « :  فقـال ، يا أميـر المـؤمنين قـد عبـر القـوم وقطـع النهـر:  إليه فجاء فقال

  .»كلاّ ما فعلوا«:  قال ، بلى والله لقد فعلوا:  فقال
:  قـال ، نين قـد عبـر القـوميا أميـر المـؤم:  فإنهّ لكذلك إذ جاء رجلٌ آخر فقال:  قال

 ، والله ما جئتك حتّى رأيت الرايـات فـي ذلـك الجانـب والأثقـال:  قال» كلاّ ما عبر القوم«
  ».وإنهّ لمصرعهم ومهراق دمائهم  ، والله ما فعلوأ« :  قال

الحمــد للــهّ الــذي بصّــرني بهــذا الرجــل :  فقلــت فــي نفســي ، ثــمّ نهــض ونهضــت معــه
 أوعلى بيّنة من ربه وعهد مـن نبيـّه ، إمّا رجل كذّاب جريء:  رجلينهذا أحد  ، وعرّفني أمره

إنأنــا وجــدت القــوم قــد عبــروا أن أكــون :  اللهــمّ إنــّي أعطيــك عهــداً تســألني عنــه يــوم القيامــة ،
وإن كـــانوا لـــم يعبـــروا أن أقـــيم علـــى المنـــاجزة  ، أوّل مـــن يقاتلـــه وأوّل مـــن يطعـــن بـــالرمح فيعينـــه

  .والقتال
____________  

 ٥٩:  مناقـب ابـن المغـازلي ، ٢٧٤:  ١كشف الغمة  ، ٧١| ضمن حديث  ٢٢٧:  ١) الخرائج والجرائح ١(
  .٢٧٣:  ٢البلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج  ، ٣٤ ٥:  ٣الكامل في التاريخ  ، ٨٦| ضمن حديث 
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فأخــــذ بقفــــاي :  قـــال ، فوجــــدنا الرايـــات والأثقــــال كمـــا هــــي ، فـــدفعنا إلــــى الصـــفوف
« :  قـال ، أجليا أمير المؤمنين:  فقلت» أتبيّن لك الأمر؟ ، يا أخا الأزد«:  قالودفعني ثم 

ثــــمّ اختلفــــت أنــــا ورجــــل آخــــر أضــــربه  ، ثــــمّ قتلــــت آخــــراَ  ، فقتلــــت رجــــلاً » فشــــأنّك بعــــدوّك 
  ).١( فأفقت حين أفقت وقد فرغ القوم ، فاحتملني أصحابي ، ويضربني فوقعنا جميعاً 
  .٧فكان كما قال 

ـــا ـــا إخب ومـــا ينـــزل  ، بمـــا يكـــون بعـــد وفاتـــه مـــن الحـــوادث والملاحـــم والوقـــائع ٧ره وأمّ
وما يحدث من الفتن في دولة بني امُيّة والدولة العبّاسيّة وغيرهـا فـأكثر  ، بشيعته من الفجائع

  :  من أن تحصى
أمـــا إنــّـه ســـيظهر علـــيكم بعـــدي رجـــلٌ رحـــب «:  لأهـــل الكوفـــة ٧قولـــه :  فمـــن ذلـــك

ألا  ، فـاقتلوه ولـن تقتلـوه ، ويطلـب مـا لا يجـد ، يأكـل مـا يجـد ، بطنالـ )٢( مندحق ، البلعوم
وأمّـا البـراءة  ، فأمّا السبّ فسبّوني فإنهّ لي زكاة ولكم نجاة ، وإنهّ سيأمركم بسبّي والبراءة منّي

  ).٣(»فإنّي ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة ، فلا تتبرّؤوا منّي
  .٧فكان كما قال 

أنــّـه لمّـــا اخـــذ مـــروان بـــن الحكـــم أســـيراً يـــوم الجمـــل فـــتكلّم فيـــه الحســـن :  ومـــن ذلـــك
ألــم يبــايعني بعــد «:  فقــال» يبايعــك يــا أميــر المــؤمنين«:  فخلــّى ســبيله فقــالا لــه ٨والحســين 
  ،  لا حاجة لي في بيعته ، قتل عثمان

____________  
وشــــرح نهــــج  ، ٢٨٠| ٢:  ١في ونحـــوه فــــي الكــــا ، ٢٧٧:  ١كشــــف الغمــــة  ، ٣١٧:  ١) ارشـــاد المفيــــد ١(

  .٢٨٩:  ١١وكنز العمال  ، ٢١٧:  ٢البلاغة لابن أبي الحديد 
ســيظهر بعــدي علــيكم رجــل منــدحق ] « ٧وفــي حــديث علــي [ :  ) ١٠٥:  ٢) قــال ابــن الأثيــر فــي نهايتــه (٢(

  .كأن جوانبها قد بعد بعضها من بعض فاتسعت ، أي واسعها» البطن
  .٥٦بة | خط ١٠١:  ١)نهج البلاغة ٣(
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وسـتلقى الأمّـة منـه ومـن ولـده  ، وهـو أبـو الأكـبش الأربعـة ، أما إنّ له إمرة كلعقة الكلب أنفه
  .)١(»موتاً أحمر 

  .٧فكان كما قال 
 ، أمــــا إنــّــه ســــيليكم مــــن بعــــدي ولاة لايرضــــون مــــنكم بهــــذا«:  ٧قولــــه :  ومــــن ذلــــك

وآية ذلـك  ، ه الله في الاخرةإنهّ من عذّب الناس في الدنيا عذّب ، يعذبوكم بالسياط والحديد
وعمّال العمّـال رجـل يقـال  ، فيأخذ العمّال ، أنهّ يأتيكم صاحب اليمن حتى يحلبين أظهركم

  ).٢(»يوسف بن عمر:  له
  .٧فكان كما قال 

 ولـيقطعنّ يـدك ورجلـك ، ليقتلنّك العتلّ الـزنيم«:  قوله لجويرية بن مسهر:  ومن ذلك
  .»ثمّ ليصلبنّك تحت جذع كافر ،

  .)٣( وصلبه على جذع ابن معكبر ، فلمّا ولي زياد في أياّم معاوية قطع يده ورجله
أنــّه كــان عنــد امــرأة مــن :  فقــد روى نقلــة الاثــار ، ؛حــديث ميــثم التمّــار :  ومــن ذلــك

 سـالم:  فقـال»  ؟مـا اسـمك« :  فأعتقه وقال لـه ، منها ٧فاشتراه أمير المؤمنين  ، بني أسد
:  قــال» ول اللــه أنّ اســمك الــذى ســمّاك بــه أبــوك فــي العجــم ميــثم فــأخبرني رســ« :  قــال ،

فـارجع إلـى اسـمك الـذي سـمّاك بـه « :  قـال ، صدق الله ورسوله وصدقت يا أمّير المـؤمنين
  .فرجع إلى ميثم واكتن بأبي سالم» ودع سالماً  ٦رسول الله 

____________  
  موتاً.بدل  ، يوماً :  وفيه ، ٧٠|  ١٢٠:  ١) نهج البلاغة ١(
  .٣٠٦:  ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ، ٣٢٢:  ١) ارشاد المفيد ٢(
:  ٢بلاغـة لابـن أبـي الحديـد شـرح نهـج ال ، ٤٤|  ٢٠٢:  ١الخـرائج والجـرائح  ، ٣٢٣:  ١) ارشاد المفيـد ٣(

٢٩١.  
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فــإذا   ، إنـّـك تؤخــذ بعــدي فتصــلب وتطعــن بحربــة«:  فقــال لــه أميرالمــؤمنين ذات يــوم
 ، فــانتظر ذلــك الخضــاب ، م الثالــث ابتــدر منخــراك وفمــك دمــاً فتخضّــب لحيتــككــان اليــو 

أنـت اقصـرهم خشـبة وأقـربهم  ، أنـت عاشـر عشـرة ، وتصلب على باب دار عمـرو بـن حريـث
  ».من المطهرة

:  وكـــان ميـــثم يأتيهـــا فيصـــلّي عنـــدها ويقـــول ، وأراه النخلـــة التـــي يصـــلب علـــى جـــذعها
وكــان يلقــى  ، ولــم يــزل يتعاهــدها حتــى قطعــت ، تبوركــت مــن نخلــة لــك خلقــت ولــي غــذّي

  .وهو لا يعلم ما يريد .إنّي مجاورك فأحسن جواري:  عمرو بن حريث فيقول له
أنــا :  قـال ؟مـن أنــت:  فـدخل علــى امُّ سـلمة فقالــت ، وحـجّ فــي السـنة التــي قتـل فيهــا

فســألها  ، ليوصــي بــك عليــّاً فــي جــوف الليــ ٦واللــه لربمّــا ســمعت رســول اللــه :  قالــت .ميــثم
 ، فأخبريــه إنــي قـد أحببــت الســلام عليــه:  قـال ، هـو فــي حــائط لــه:  فقالــت ٧عـن الحســين 

 فـدعت بطيـب وطيّبـت لحيتـه وقالـت لـه .ونحن ملتقون عند ربّ العالمين إن شاء الله تعالى
  .أما إنهّا تخضب بدم: 

احبك أنـّـي مــا أخبــر كصــ:  فقــدم الكوفــة فاخــذه عبيداللــهّ بــن زيــاد لعنــه اللــه وقــال لــه
 أخبرني أنّك تصلبني عاشر عشـرة أنـا أقصـرهم خشـبة وأقـربهم إلـى المطهـرة:  قال ؟فاعل بك

 ٧عـن جبرئيـل  ٦كيـف تخالفـه و فواللـه مـا أخبرنـي إلاّ عـن النبـيّ :  قال،  لنخالفنّه:  قال ،
! ولقد عرفت الموضع الذي اُصلب عليه أين هو ؟فكيف تخالف هؤلاء ، عن اللهّ عزّ تعالى

  .وأنا أوّل خلق الله ألجم في الإسلام ، ن الكوفةم
إنـّك تفلـت وتخـرج :  فقال ميـثم للمختـار ، فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيد

  .ثائراً بدم الحسين فتقتل هذا الذي يقتلنا
  فلمّا دعا عبيدالله بالمختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد يأمره بتخلية



 ٣٤٣   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

مـا كـان أغنـاك عـن هـذا يـا :  أن يصلب فاُخرج فقال له رجـل لقيـهوأمر بميثم  ، سبيله فخلاهّ
فلمّـا رفـع علـى الخشـبة  ، لها خلقت ولي غذَيت:  فتبسّم وقال وهو يومئ إلى النخلة ، ميثم

إنــّي :  قــد كــان واللــه يقــول لــي:  اجتمــع النــاس حولــه علــى بــاب عمــرو بــن حريــث قــال عمــرو
فجعل ميثم يحـدّث  ، خشبته ورشّه وتجميره فلمّا صُلب أمر جاريته بكنس تحت ، مجاورك

  .ألجموه:  فقال ، قد فضحكم هذا العبد:  بفضائل بني هاشم فقيل لابن زياد لعنه اللهّ 
  .فكان أوّل خلق الله الُجم في الإسلام

فلمّــا كــان  ، علــى العــراق بعشــرة أيــّام ٨وكــان مقتــل ميــثم قبــل قــدوم الحســين بــن علــي 
فكبــّـر ثمّـــان بعـــث فـــي آخـــر النهـــار أنفـــه وفمـــه  ، ميـــثم بالحربـــة اليـــوم الثالـــث مـــن صـــلبه طعُـــن

  .)١(دماً 
كنـت :  عن زياد بن النضر الحارثي قـال ، عن الشعبي ، ما رواه مجاهد:  ومن ذلك

ـ إنـّا فـاعلون  ٧مـا قـال لـك صـاحبك ـ يعنـي عليـّاً :  عند زياد إذ اتُي برشيد الهجري فقال لـه
خلـّوا  ، أمـا واللـه لاكُـذّبنّ حديثـه:  فقـال زيـاد ، ونيتقطعون يـدي ورجلـي وتصـلب:  قال ؟بك
  .سبيله

اقطعـوا  ، والله ما نجد له شيئاً شراًّ ممّـا قـال لـه صـاحبه:  فلمّا أراد أن يخرج قال زياد
  .يديه ورجليه واصلبوه
قـال  ، بـه ٧قد بقي لكم عنـدي شـيء أخبرنـي أميـر المـؤمنين  ، هيهات:  فقال رشيد

  .اقطعوا لسانه:  زياد
  .)٢( ٧الآن والله جاء تصديق خبر أمير المؤمنين :  فقال رشيد

____________  
ومختصـراً  ، ٥٠٤:  ٣الاصـابة  ، ٢٩١:  ٢شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد  ، ٣٢٣:  ١) ارشاد المفيد١(

  .١٣٦|  ٢٩٣:  ١رجال الكشي  ، ٧٥:  ونحوه في الاختصاص ، ٥٤:  في خصائص الرضي
  .٢٩٤:  ٢لبلاغة لابن أبي الحديد شرح نهح ا ، ٣٢٥:  ١د ) ارشاد المفي٢(
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اخبـــاره مـــولاه قنبـــر وصـــاحبه كميـــل بـــن زيـــاد بـــأن الحجـــاج بـــن يوســـف :  ومـــن ذلـــك
  .)١( يقتلهما

  .فكان كما قال
ســلوني قبــل أن «:  خطــب فقــال فيخطبتــه ٧مــا اشــتهرت بــه الروايــة أنــّه :  ومــن ذلــك

ضـلّ مائـة وتهـدي مائـة إلاّ أنبـأتكم بناعقهـا وسـائقها فواللـه مـا تسـألونني عـن فئـة ت ، تفقدوني
  أخبرني كم في رأسي ولحيتي من طاقة شعر؟:  فقام إليه رجل فقال» إلى يوم القيامة
وأنّ علــى كــلّ طاقــة  ، بمــا ســألت عنــه ٦لقــد حــدّثني خليلــي رســول اللــهّ «:  ٧فقــال 

وأنّ فــي  ، يســتفزّك وعلــى كــلّ طاقــة شــعرفي لحيتــك شــيطاناً  ، شــعر فــي رأســك ملكــاً يلعنــك
ولــولاأنّ  ، وآيــة ذلــك مصــداق مــا أخبرتــك بــه ، ٦بيتــك لســخلاً يقتــل ابــن بنــت رســول اللــه 
ولكــن ايــة ذلــك مــا نبّأتــه عــن ســخلك الملعــون  ، الــذي ســألت عنــه يعســر برهانــه لأخبــرت بــه

«)٢(.  
 ، مــا كــان ٧فلمّــا كــان مــن أمــر الحســين  ، وكــان ابنــه فــي ذلــك الوقــت صــغيراً يحبــو

  .فكان كما قال ، ى قتلهتولّ 
____________  

  .٣١٨:  ٣الاصابة  ، ٣٢٨ و ٣٢٧:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر١(
 ، ٣٣٠:  ١ارشـاد المفيـد ، ٦٢:  خصـائص الرضـي ، ١|  ١١٥:  أمالي الصدوق ، ٧٤:  ) كامل الزيارات٢(

 ١٠و  ٢٨٦:  ٢لحديـد شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي ا ، ٢٦١:  الاحتجاج ، ٢٦٩:  ٢مناقب ابن شهرآشوب 
 :١٤.  

 ، ونقلـت ذلـك الكثيـر مـن مصـادر الفـرقين» سلوني قبـل أن تفقـدوني « قوله  ٧لقد صح عن أمير المؤمنين علي 
  .١٠٨ـ  ١٠٧:  ٧و  ١٩٤ـ  ١٩٣:  ٦ير الغد:  وللاطلاع على ذلك انظر .بحيث يعسر علينا حصرها هنا



 ٣٤٥   ..............................................   ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام في ذكر وقت وفاته

فـأخبره  ٧جاء إلى أميـر المـؤمنين أنّ رجلاً :  ما روي عن سويد بن غفلة:  ومن ذلك
إنـّـه لــم يمــت ولا يمــوت حتـّـى يقــود « :  فقــال ، أنّ خالــد بــن عرفطــة قــد مــات فاســتغفر لــه

  .»جيش ضلالة صاحب لوائه حبيب ابن جمّاز
وإنّي لك  ، والله إنّي لك شيعة ، يا أمير المؤمنين:  فقام رجل من تحت المنبر فقال

  وأنا حبيب بن جفّاز. ، محبّ 
وأومأ بيـده إلـى بـاب » ولتحملنّها فتدخل من هذا الباب  ، إياّك أن تحملها«:  لفقا

  .الفيل
 ، مــا كــان بعــث ابــن زيــاد بعمــر بــن ســعد إلــى الحســين ٧فلمّــا كــان مــن أمــر الحســين 

فســار بهــا حتّــى  ، وحبيــب بــن جمّــاز صــاحب رايتــه ، وجعــل خالــد بــن عرفطــة علــى مقدّمتــه
وهـــذا الخبـــر مســتفيض فـــي أهـــل العلــم بالآثـــار مـــن أهـــل  ).١(دخــل المســـجد مـــن بــاب الفيـــل 

  .الكوفة
يـا « :  قـال للبـراء بـن عـازب ٧إنّ عليـّاً :  ما رواه إسـماعيل بـن زيـاد قـال:  ومن ذلك

  ».يقُتل ابني الحسين وأنت حيّ لاتنصره  ، براء
قتُــل  ، ٧صــدق واللــه علــيّ بــن أبــي طالــب :  كــان البــراء يقــول  ٧فلمّــا قتُــل الحســين 

  ).٢( ويظهر الندم على ذلك والحسرة .ين بن عليّ وأنا لم أنصرهالحس
____________  

 ٠:  الاختصـــاص ، ٣٢٩:  ١ارشـــاد المفيـــد ، ١٦١:  الهدايـــة الكبـــرى ، ١١|  ٣١٨:  ) بصـــائر الـــدرجات١(
 ، ٦|  ٢٦٧:  الثاقــب فــي المناقــب ، ٢٧٠:  ٢لابــن شهرآشــوب  ٦٣|  ٧٤٥:  ٢الخــرائج والجــرائح  ، ٢٨

  .٢٨٧ـ  ٢٨٦:  ٢شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، ٧١:  لطالبيينمقاتل ا
بلاغـة شـرح نهـج ال ٢٧٩:  ١كشـف الغمـة  ، ٢٧٠:  ٢مناقـب ابـن شهرآشـوب  ، ٣٣١:  ١) ارشاد المفيد ٢(

  .١٥و  ١٠لابن أبي الحديد 
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وهذا الذي ذكرناه ـ من جملة إخبـاره بالغائبـات وإعلامـه بالكائنـات قبلكونهـا ـ غـيض 
وخطبــة البصــرة المستفيضــة  ، ولــو لــم تكــن إلاّ خطبتــه القاصــة ، ويســير مــن كثيــر ، فــيض مــن

وأسـامي ملـوك بنـي امُيـّة وبنـي  ، وما فيها من الملاحم والحوادث في العباد والـبلاد ، الشائعة
ومــا حــلّ مــن عظــائم بليّــاتهم بالنــاس لكفــى بهمــا اعُجوبــة لا يعادلهــا ســواها إلاّ مــا  ، العبــاس
  .وفيما ذكرناه كفاية ومقنع لذوي الألباب ، في معناهاساواها 

  :  فصل
وأمّـــا الفـــن الآخـــر مـــن المعجـــزات والايـــات الخارقـــة للعـــادات التـــي هـــي غيـــر الإخبـــار 

ونحــن نــذكر طرفــاً منهــا علــى شــريطة  ، بالغائبــات فممــا لا يــدخل تحــت الضــبط والانحصــار
  :  الاختصار

ـــك والخبـــر بـــذلك  ، كـــربلاء والصـــخرة  قصـــة عـــين راحومـــا والراهـــب بـــأرض:  فمـــن ذل
  :  وحديثها ، مشهور بين الخاصّ والعامّ 

فأخـــذوا يمينـــاً وشـــمالاً يطلبـــون  ، لمّـــا توجّـــه إلـــى صـــفّين لحـــق أصـــحابه عطـــش ٧أنـّــه 
فلاح لهم ديـر فسـار  ، وسار قليلاً  ، فعدل بهم أمير المؤمنين عن الجادّة ، الماء فلم يجدوه

فقـال لـه أميـر المـؤمنين  ، فنـادوه فـاطلّع ، ه بـالإطّلاع إلـيهموأمر من نـادى سـاكن ، بهم نحوه
ومــا بــالقرب  ، بيــنكم وبــين المــاء فرســخان ، هيهــات:  فقــال» ؟هــل قــرب قائمــك مــاء«:  ٧

عنـق بغلتـه نحـو القبلـة وأشـار بهـم إلـى مكـان يقـرب مـن الـدير  ٧فلوى  .منّي شيء من الماء
بالمسـاحي فظهـرت لهـم صـخرة عظيمـة  فكشـفوه» اكشفوا الأرض في هذا المكـان«:  فقال

إنّ «، :  ٧فقــال  ، ههنــا صــخرة لا تعمــل فيهــا المســاحي ، يــا أميــر المــؤمنين:  تلمــع فقــالوا
  في  فاجتهدوا ، هذه الصخرة على الماء



 ٣٤٧   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

 ، فــاجتمع القــوم ورامــوا تحريكهــا فلــم يجــدوا إلــى ذلــك ســبيلاً واستصــعبت علــيهم )١(»  قلعهــا
صار إلـى الأرض وحسـر ذراعيـه ووضـع أصـابعه تحـت جانـب  رجله عن سرجه حتّى ٧فلوى 

ــمّ قلعهــا بيــده ودحــا بهــا أذرعــاً كثيــرة فلمّــا زالــت عــن مكانهــا ظهــر لهــم  ، الصــخرة فحركّهــا ث
تـزوّدوا «:  فقـال لهـم ، فكان أعذب ماءٍ وأبرده وأصفاه ، بياض الماء فتبادروا إليه فشربوا منه

  ففعلوا ذلك.» وارتووا
 وأمر أن يعفى أثرها بالتراب ، خرة فتناولها بيده ووضعها حيث كانتثمّ جاء إلى الص

 ، يـا معشـر النـاس أنزلـوني أنزلـوني:  فلمّا علم ما جرى نادى ، والراهب ينظر من فوق ديره ،
:  قــال ، »لا«:  قــال ؟أنــت نبــيّ مرســل:  فقــال لــه ٧فــانزلوه فوقــف بــين يــدي أميــر المــؤمنين 

أنـــا وصـــيّ رســـول اللـــهّ محمّـــد بـــن «:  قـــال ؟فمـــن أنـــت:  لقـــا ، »لا«:  قـــال ؟فملـــك مقـــرّب
:  يــده وقــال لــه ٧فبســط  .ابســط يــدك اسُــلم للّــه علــى يــدك:  قــال» خــاتم النبيــّين ٦عبداللــه 

 ، وأشِــــهد أنّ محمّــــداً رســــول اللــــه ، أشــــهد أن لا إلــــه إلاّ اللــــه:  فقــــال» اشــــهد الشــــهادتين«
يــا أميــر المــؤمنين إنّ :  وقــال ، ر مــن بعــدهوأشــهد أنــّك وصــيّ رســول اللــهّ وأحــقّ النــاس بــالأم

وقد مضى عـالم كثيـر  ، هذا الدير بنُي على طلب قالع هذه الصخرة ومُخرج الماء من تحتها
إنـّـا نجــد فــي كتــاب مــن كتبنــا مــآثرعن ،  وقــد رزقنيــه اللــه عــزّ وجــل ، قبلــي ولــم يــدركوا ذلــك

وإنـّه  ، هـا إلاّ نبـيّ أو وصـيّ نبـيّ علمائنا إنّ في هذا الصـقع عينـاً عليهـا صـخرة لا يعـرف مكان
 ، آيتــه معرفــة مكــان هــذه الصــخرة وقدرتــه علــى قلعهــا ، لا بــدّ مــن ولــيّ للّــه يــدعو إلــى الحــقّ 

فانــا اليـــوم  ، وبلغــت الامُنيـــة منــه ، وإنـّـي لمّــا رأيتــك قـــد بلغــت ذلــك تحقّقــت مـــا كنـّـا ننتظــره
  .مسلم على يدك ومؤمن بحقّك ومولاك

____________  
  ».م«وما أثبتناه من نسخة  ، قلبها:  »ط«و» ق«سختي ) في ن١(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٤٨

ـــه مـــن الـــدموع وقـــال ـــا ســـمع بـــذلك أميرالمـــؤمنين بكـــى حتـّــى اخضـــلّت لحيت « :  فلمّ
الحمد لله الذي لم أك عنده منسيّاً ] ثمّ دعا الناس  ، الحمد لله الذي كنت في كتبه مذكوراً 

 ناس مقال له وشـكروا اللـه علـى ذلـكفسمع ال )١( »[اسمعوا ما يقوله أخوكم المسلم«:  وقال
فكــان الراهــب فــي جملــة مــن استشــهد  ، وســاروا والراهــب بــين يديــه حتــى لقــي أهــل الشــام ،

ذاك «:  وكـــان إذا ذكـــره يقـــول ، فتـــولّى الصـــلاة عليـــه ودفنـــه وأكثـــر مـــن الاســـتغفار لـــه ، معـــه
  .)٢(»مولاي 

  ).٣(علم الغيب :  أحدها:  وفي هذا الخبر ضروب من الأيات
  .القوّة الخارقة للعادة:  الآخرو 

ذلـِكَ مَـثَـلُهُم « :  ثبوت البشارة به في كتب الله الاُولى كما جاء في التنزيل:  والثالث
  ).٤( » فِي التـّوَراة وَمَثَـلُهُم فِي الإنجِيلِ 

  :  وفي ذلك يقول السيّد إسماعيل بن محمد الحميري
  ] ولَقَـــــــــــــد ســـــــــــــرى فِـــــــــــــي يُسَـــــــــــــيِّرُ ليَلـــــــــــــة١[

ـــــــــــــد العِ      ـــــــــــــي مَوكِـــــــــــــبِ بعَ   شـــــــــــــاءِ بِكَـــــــــــــربَلا فِ

   
ـــــــــــــتِّلاً فـــــــــــــي قـــــــــــــائم٢ِ[   ] حَتــّـــــــــــى أتـــــــــــــى مُتـَبـَ

ــــــــــــــــــــدَهُ بقــــــــــــــــــــاعٍ مجــــــــــــــــــــدبِ        ألقــــــــــــــــــــى قَواعِ

   
ـــــــــهِ لــَـــــــيسَ بِحَيـــــــــثُ يلَفـــــــــيَ عـــــــــامراً ٣[   ] يأتيِ

  غَيـــــــــــرَ الوُحُـــــــــــوش وَغَيـــــــــــرَ أصـــــــــــلَعَ أشـــــــــــيَبِ     

   
  ]َ فـــــــــدَنا فَصـــــــــاحَ بـِــــــــهِ فاَشـــــــــرفَ مـــــــــاثلا٤ً[

  رقــَـــــــــــبِ كَالنَّســـــــــــــرِ فـــــــــــــوقَ شـــــــــــــظيّةٍ مِـــــــــــــن مَ     

   
____________  

  .) ما بين المعقوفين لم يرد في نسخنا وأثبتناه من الارشاد ليستقيم السياق١(
ووقعـــة  ، ٥٠:  وبـــاختلاف يســـير فـــي خصـــائص الرضـــي ٢٧٩:  ١كشـــف الغمـــة   ٣٣٤:  ١) ارشـــاد المفيـــد ٢(

 ، ١٠٤:  بــن شــاذانمختصــراً فــي فضــائل ا ، ٢٠٤:  ٣وشــرح نهــج البلاغــة لابــن أبــي الحديــد  ، ١٤٤:  صــفين
  .١٤|  ١٥٥:  ونحوه في أمالي الصدوق ، ٦٧|  ٢٢٢:  ١والخرائج والجرائح 

) لقد أفرد علماء الطائفة ومفكروها جملة واسعة من الابحـاث والدراسـات المبينـة لابعـاد هـذا العلـم تراجـع فـي ٣(
  مظانها.

  .٢٩:  ٤٨) الفتح ٤(



 ٣٤٩   ..............................................   في ذكر وقت وفاته ، ومدة خلافته ، وتاريخ عمره عليه السلام

  
ــــــــــه٥ُ[ ــــــــــذِي بُـوِّئتَ ــــــــــل قــُــــــــربَ قائِمِــــــــــكَ ال   ]هَ

  مـــــــــاء يُصـــــــــابُ فَقـــــــــالَ مـــــــــا مِـــــــــن مَشـــــــــرَبِ     

   
ــــــــــــــن لنَــــــــــــــا٦[ ــَــــــــــــةِ فَرسَــــــــــــــخَينِ وَمَ   ] إلاّ بِغاي

ـــــــــــــــاً وَقـــــــــــــــيٍّ سَبســـــــــــــــبِ        بالمـــــــــــــــاءِ بــَـــــــــــــينَ نقَ

   
ــــــى الأعنَّــــــةَ نَحــــــوَ وَعــــــثٍ فـَـــــاجتَلى٧[   ] فَـثنَ

  مَلســــــــــــــــاءَ تــَــــــــــــــرقُ كَــــــــــــــــاللُّجينِ المُــــــــــــــــذهبِ     

   
  ] قـــــــــــــــالَ اقلبونـــــــــــــــا إنَّكُـــــــــــــــم إن تقلِبـــــــــــــــوا٨[

  روونَ إن لــَـــــــــــــــــم تقُلـــــــــــــــــــبِ تــَـــــــــــــــــرووُا وَلا تــَـــــــــــــــــ    

   
  ] فاَعصَوصَــــــــــــــبوافِي قلَبِهــــــــــــــا فتَمنّعــــــــــــــت٩[

ــــــــــــــــم ترُكَــــــــــــــــبِ      ــــــــــــــــنهُم تَمنُّــــــــــــــــع صَــــــــــــــــعبَةٍ لَ   مِ

   
  ] حَتــّــــــــــى إذا أعيَــــــــــــتهُمُ أهــــــــــــوى لَهــــــــــــا١٠[

ــــــــــــــبِ      ــــــــــــــبَ تَغلِ   كَفّــــــــــــــاً مَتــــــــــــــى تــَــــــــــــردِ المُغال

   
  ] فكأنهّـــــــــــــــا كـــــــــــــــرَةٌ بِكَـــــــــــــــفٍّ حَـــــــــــــــزوَّر١١[

  عَبــــــــــلٍ الــــــــــذراعِ دَحــــــــــا بهــــــــــا فــــــــــي مَلعَــــــــــبِ     

   
  ] قـــــالَ اشـــــربوُا مِـــــن تَحتهـــــا مُتسَلسِـــــلا١٢ً[

  عَـــــــــــــذباَ يزَيـــــــــــــدُ عَلَـــــــــــــى الألـــــــــــــذًّ الأعـــــــــــــذبِ     

   
  ]حَتــّــــــــــى إذا شَــــــــــــربِوُا جَميعــــــــــــاً رَدَّهــــــــــــا١٣[

  وَمَضـــــــــــى فَخِلـــــــــــتَ مَكانهَـــــــــــا لــَـــــــــم يقُـــــــــــرَب    

   
  ] أعنــيِ ابــنَ فاطِمَــةَ الوَصــيّ وَمــن يَـقُــل١٤[

)١(فــِــــــــــــــي فَضــــــــــــــــلِهِ وَفَعالــِــــــــــــــهِ لا يَكــــــــــــــــذِبِ     
  

   
__________________  

  .٢٨١:  ١كشف الغمة   ٣٣٧:  ١ارشاد المفيد  ، ٥١:  ) خصائص الرضي١(
  :  قال السيد المرتضى ـ رضي الله عنه ـ في شرح هذه القصيدة ـ وقد وزعناه على تسلسلالأبيات ـ

  .سير الليل كله:  ] السري١[
 ، الحــــرةّ الطــــين التــــي لا حزونــــةفيها ولا انهبــــاط الأرض:  والقــــاع ، صــــومعته:  والقــــائم ، الراهــــب:  ] والمتبتــّــل٢[

  .ضدّ الخصب:  والجدب ، أساس الجدار وكلّ ما يبنى:  والقاعدة
انــه لا :  »عــامراً «ومعنــى ]لــيس بحيــث يلُفــي[ ، أي يــأتي هــذا الموضــع الــذي فيــه الراهــب:  »يأتيــه«] ومعنــى ٣[

  .هو الراهب:  والأصلع الأشيب ، تي هي الزيارةويمكن أن يكون ماخوذاً من العمرة ال ، مقيم فيه سوى الوحوش
:  والمرقـــب ، قطعـــة مـــن الجبـــل مفـــردة:  وشـــبَّه الراهـــب بالنســـر لطـــول عمـــره والشـــظيّة ، المنتصـــب:  ] الماثـــل٤[

  .المكان العالي
  القفر.:  والسبسب ، الصحراء الواسعة:  والقيّ  ، قطعة من الرمل تنقاد محدودبة:  ] والنقا٦[
ومعنـى  ، نظر إلى صحراء ملساء فتجلـًت لعينـه» اجتلى ملساء«ومعنى ، الرمل الذي لايسلك فيه:  ] والوعث٧[
  .ووصف اللجين بالمذهّب لأنهّ اشدّ لبريقه ولمعانه ، تلمع:  »تبرق«

=  
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 ٧ما استفاضت بـه الأخبـار ونظمـت فيـه الأشـعار مـن رجـوع الشـمس لـه :  ومن ذلك
 ، فالأولى قـد روتهـا أسـماء بنـت عمـيس ، د وفاته اخُرىوبع ، مرةّ ٦في حياة النبيّ :  مرتّين

:  وأبـو سـعيد الخـدريّ فـي جماعـةمن الصـحابة ، وجابر بـن عبداللـه ، ٦وأمّ سلمة زوج النبيّ 
بـين يديـه إذ جـاءه جبرئيـل يناجيـه عـن اللـه عـزّ  ٧كـان ذات يـوم فـي منزلـه وعلـيٌّ   ٦أنّ النبيّ 

فلـــم يرفـــع رأســـه عنـــه حتــّـى غابـــت  ٧يـــر المـــؤمنين فلمّـــا تغشّـــاه الـــوحي توسّـــد فخـــذ أم ، وجـــلّ 
ادع اللــه «:  قــال لــه ٦فلمّــا أفــاق النبــيّ  ، صــلاة العصــر جالســاً بالإيمــاء ٧الشــمس وصــلّى 

فســـأل اللـــه عـــزّ وجـــلّ أميـــر » فـــإنّ اللـــه يجيبـــك لطاعتـــك اللـــه ورســـوله ، ليـــردّ عليـــك الشـــمس
 ، ا مـن السـماء وقـت العصـرفردّت عليه حتّى صـارت فـي موضـعه ، المؤمنين في ردّ الشمس

أما والله لقد :  وقالت أسماء بنت عميس ، فصلّى أمير المؤمنين الصلاة في وقتها ثمّ غربت
  .)١(سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في الخشب

__________________  
  اجتمعوا على قلعها وصاروا عصبة واحدة.:  »اعصوصبوا«] ومعنى ٩[
  .الرجل المغالب:  والمغالب ، مدّ إليها:  »وى لهااه«] ومعنى ١٠[
  .الغليظ الممتلئ:  والعبل ، الغلام المترعرع:  ] والحزوّر١١[
  .ويقال أنه البارد أيضاً  ، الماء السلسل في الحلق:  ] والمتسلسل١٢[
جلســي فـــي بحـــار نقلـــه العلامـــة الم .رفـــع اللـــه مقامــه ، انتهـــى كلامــه .٧هـــو أميــر المـــؤمنين :  ] وابــن فاطمـــة١٤[

  .٢٦٦ـ  ٢٦٢:  ٤١الأنوار 
ودون ذيلـــه فـــي  ، ٢٨٢:  ١كشـــف الغمــة  ، ٣١٧:  ٢مناقـــب ابــن شهرآشـــوب ، ٣٤٥:  ١) ارشــاد المفيـــد ١(

:  ٤والكـــافي  ٦٤٤|  ١٧٥:  ونحـــوه فـــي قـــرب الاســـناد ، ٢٧٧:  وارشـــاد القلـــوب ، ٦٨فضـــائل ابـــن شـــاذان 
ــــــار  ، ١٥٦|  ١٢٩:  لطــــــاهرة للــــــدولابيوالذريــــــة ا ، ٣|  ٣٥١:  وعلــــــل الشــــــرائع ، ٧|  ٥٦١ ومشــــــكل الاث

ومناقــــب ابــــن  ٣٨٢|  ١٤٤:  ٢٤والمعجــــم الكبيــــر للطبرانــــي  ، ٣٨٩ـ  ٣٨٨|  ٤و  ٩ـ  ٨:  ٢للطحــــاويَ 
  ٢١٧:  ومناقب الخوارزمي ، ١٤١ـ  ١٤٠|  ٩٦:  المغازلي
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عبيـر دوابهّـم أنهّ لمّا أراد أن يعبر الفرات ببابل اشتغل كثير مـن أصـحابه بت:  وأما الثانية
فلــم يفــرغ النــاس مــن عبــورهم حتّــى غربــت  ، وصــلّى بنفســه فــي طائفــة معــه العصــر ، ورحــالهم

 فتكلّموا فـي ذلـك ، وفات جمهورهم فضل الجماعة معه ، الشمس وفات كثيراً منهم الصلاة
فكانـت فـي  ، فلمّا سمع كلامهم فيه سأل الله عزّوجلّ ردّ الشمس عليه فاجابه بردّهـا عليـه ،
فلمّـــا ســـلّم بـــالقوم غابـــت فســـمع لهـــا وجيـــب  ، لأفـــق علـــى الحالـــة التـــي تكـــون وقـــت العصـــرا

  .شديد
  :  وفي ذلك يقول السيد الحميري

ـــــــــــــــــــمسُ لمّـــــــــــــــــــا فاتــَـــــــــــــــــهُ   ردت عَلَيـــــــــــــــــــهِ الشَّ

ـــــــــــلاةِ وَقــَـــــــــد دَنــَـــــــــت للمغـــــــــــربِ        وَقـــــــــــتُ الصَّ

   
  حَتــّـــــــــــــــى تـــــــــــــــــبلَّجَ نورهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي وَقتِهـــــــــــــــــا

  للَعَصــــــــــــرِ ثــُــــــــــمَّ هــــــــــــوت هَــــــــــــوِيَّ الكَوكَــــــــــــبِ     

   
ـــــــــــــــرةًّ ـــــــــــــــلَ مَ ـــــــــــــــد حُبِسَـــــــــــــــت ببِاب ـــــــــــــــهِ قَ   وَعَلي

  اخُـــــــــــرى ومـــــــــــا حُبِســـــــــــت لِخلـــــــــــقٍ مُعـــــــــــرب    

   
  إلاّ ليَُوشَــــــــــــــــــــــعَ أَو لــَــــــــــــــــــــهُ مِــــــــــــــــــــــن بعَــــــــــــــــــــــدهِ

)١(وَلِرَدِّهــــــــــــــــــا تأَوِيــــــــــــــــــلُ أمــــــــــــــــــرٍ مُعجــــــــــــــــــب     
  

   
يخطـب  ٧والأيـة فيـه أنَّـه كَـان  ، ما رواه نقلة الأخبار من حـديث الثعبـان:  ومن ذلك

 فجعل يرقى حتـى دنـا مـن منبـره ، فة إذ ظهر ثعبان من جانب المنبرذات يوم على منبر الكو 
فلمّــا صــار إلــى  ، فاومــأ إلــيهم بــالكفّ عنــه ، فارتــاع لــذلك النــاس وهمّــوا بقصــده ودفعــه عنــه ،

قائمـاً عليهـا انحنـى إلـى الثعبـان وتطـاول الثعبـان إليـه حتـّى  ٧المرقاة التي كـان أميـر المـؤمنين 
ثــمّ إنــّه زال عــن  ، فنــقّ نقيقــاً ســمعه كثيــرٌ مــنهم ، لنــاس وتحيّــروا لــذلكوســكت ا ، الــتـَقَمَ اذُنــه

  ثمّ  ، يحرّك شفتيه والثعبان كالمصغي إليه ٧مكانه وأمير المؤمنين 
_________  

=  
 ٢وانظر طرقه في تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الامـام علـي (ع ) ـ  ، ١٦٨:  ٦فتح الباري  ، ٥٥:  وتذكرة الخواص

  .١٤١ـ  ١٢٧:  ٣الغدير و  ، ٣٠٥ـ  ٢٨٣: 
كشـــف   ٣١٧وأورد الأبيـــات الشـــعرية فـــي ص  ٣١٨:  ٢مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ، ٣٤٦:  ١)ارشـــاد المفيـــد ١(

ونحــوه فــي  ، ٢٢٧:  وبــاختلاف يســير دون ذكــر أبيــات الســيد الحميــري فــي إرشــاد القلــوب ، ٢٨٢:  ١ة الغمــ
  .٣٤٦:  ١إثبات الوصية 
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فلمّــا فــرغ منهــا  ، إلــى خطبتــه فتممهــا ٧أميــر المــؤمنين وعــاد  ، انســاب فكــأنّ الأرض ابتلعتــه
إنمّـا هـو حـاكم مـن حكّـام «:  فقـال لهـم ، ونزل اجتمع الناس إليه يسـألونه عـن حـال الثعبـان

فافهمتــــه إياّهــــا ودعــــا إلــــيَّ بخيــــر  ، الجــــنّ التبســــت عليــــه قضــــيّة فصــــار إلــــيّ يســــتفتيني عنهــــا
  ).١(»وانصرف

وذلك أنّ الماء طغـى فـي  ، له في فرات الكوفةحديث الحيتان وكلامهم :  ومن ذلك
فركب بغلـة رسـول  ، ٧ففزعوا إلى أمير المؤمنين  ، الفرات حتّى أشفق أهل الكوفة من الغرق

والنــاس  ، وأســبغ الوضــوء وصــلّى ٧وخــرج النــاس معــه حتــّى أتــى شــاطىء الفــرات فنــزل  ٦اللــه 
تقـــدّم إلـــى الفـــرات متوكّئـــاً علـــى  ثـــمّ  ، ودعـــا اللـــه عـــزّ وجـــلّ بـــدعوات ســـمعها أكثـــرهم ، يرونـــه

فغـاض المـاء » انقـص بـإذن اللـه ومشـيئته«:  قضيب بيده حتـّى ضـرب بـه صـفحة المـاء وقـال
فنطـق كثيـر منهـا بالسـلام عليـه بـإمرة المـؤمنين ولـم ينطـق منهـا  ، حتّى بدت الحيتان من قعـره

ه عن علّة نطـق وسألو  ، فتعجّب الناس لذلك ، اصناف من السمك وهي الجرّيّ والمارماهي
وأصمت عنّي ما  ، أنطق الله لي ما طهر من السمك«:  فقال ، ما نطق وصمت ما صمت

  ).٢(»نجس وحرم
وتســبيح الحصــى فــي   ٦وهــذا الخبــر مســتفيض أيضــاً كاستفاضــة كــلام الــذئب للنبــيّ 

  .كفّه وأمثال ذلك
  لمّا خرج النبيّ :  ما جاء في الآثار عن ابن عبّاس قال:  ومن ذلك

_________  
:  واثبــات الوصــية ، ١١٧ونحــوه فــي بصــائر الــدرجات  ١١٩:  روضــة الــواعظين ، ٣٤٨:  ١) ارشــاد المفيــد ١(

  .٧٠:  والفضائل لابن شاذان ، ١٦٤:  وبشارة المصطفى ، ١٢٩
ومختصـــراً فـــي  ، ٣٣٠:  ٢مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ، ١١٩:  روضـــة الـــواعظين ، ٣٤٧:  ١) ارشـــاد المفيـــد٢(

:  ١وكشــف الغمــة  ، ١٠٦:  انونحــوه فــي فضــائل ابــن شــاذ ، ١٢٨:  واثبــات الوصــية ، ٥٨:  خصــائص الرضــي
٢٧٥.  
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يخبره  ٧فلمّا كان آخر الليل هبط عليه جبرئيل  ، إلى بني المصطلق ونزل بقرب واد وعر ٦
فــدعا  ، عــن طائفــة مــن كفّــار الجــنّ قــد اســتبطنوا الــوادي يريــدون كيــده وإيقــاع الشــرّ باصــحابه

اذهــب إلــى هــذا الــوادي فســيعرض لــك مــن أعــداء اللــه الجــنّ مــن «:  وقــال ٧ أميــر المــؤمنين
وتحصّـــن منـــه بأســـماء اللـــه التـــي  ، فادفعـــه بـــالقوّة التـــي أعطـــاك اللـــه عـــزّ وجـــلّ إياّهـــا ، يريـــدك

كونـــوا معـــه «:  وأنفـــذ معـــه مائـــة رجـــل مـــن أخـــلاط النـــاس وقـــال لهـــم» خصّـــك بهـــا وبعلمهـــا
  .»وامتثلوا أمره

فلمـا قـارب شـفيره أمـر المائـة الـذين صـحبوه أن  ، إلـى الـوادي ٧نين فتوجّه أمير المـؤم
ثــمّ تقــدّم فوقــف علــى شــفير الــوادي  ، يقفــوا بقــرب الشــفير ولا يحــدثوا شــيئاً حتّــى يــأذن لهــم

 وأومـأ إلـى القـوم الـذين تبعـوه أن يقربـوا منـه ، وسمّاه باحسن أسـمائه ، وتعوّذ باللهّ من أعدائه
ثـمّ رام الهبـوط إلـى الـوادي فاعترضـت ريـح  ، يـنهم فرجـة مسـافتها غلـوةوكان بينـه وب ، فقربوا ،

ولــم تثبــت أقــدامهم علــى الأرض مــن هــو  ، عاصــف كــاد القــوم يقعــون علــى وجــوههم لشــدّتها
أنـــا علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب بـــن عبـــدالمطلّب وصـــيّ «:  ٧فصـــاح أميـــر المـــؤمنين  ، لمـــا لحقهـــم
تخيّل في أيديهم  )١(ر للقوم أشخاص مثل الزط فظه» اثبتوا إنشئتم ، وابن عمّه ٦رسول الله 
  .قد اطمانوّا وأطافوا بجنبات الوادي ، شعل النار

 ، بطــن الــوادي وهــو يتلــو القــرآن ويــومئ بســيفه يمينــاً وشــمالاً  ٧فتوغّــل أميــر المــؤمنين 
ثــمّ صــعد مــن  ٧وكبــّر أميــر المــؤمنين  ، فمــا لبثــت الأشــخاص حتــّى صــارت كالــدخان الأســود

  فقام مع القوم الذين ، حيث هبط
_________  

القـاموس المحـيط «.لوجـهالواحد زطي وهو المسـتوي ا ، جيل من الهند معرب جت بالفتح:  ) الزُط (بالضم )١(
٣٦٢:  ٢«.  
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مــا لقيــت يــا أبــا :  ٦فقــال لــه أصــحاب رســول اللــه  ، اتبّعــوه حتّــى أســفر الموضــع عمّــا اعتــراه
لمّــا تــراءى لــي العــدو جهــرت «:  ٧فقــال  ؟عليــكفقــد كــدنا نهلــك خوفــاً وإشــفاقاً  ، الحســن

فتوغّلــت الــوادي غيــر خــائف  ، فــيهم باســماء اللــه فتضــاءلوا وعلمــت مــا حــلّ بهــم مــن الجــزع
 وكفى الله كيدهم وكفى المسـلمين شـرّهم ، ولو بقوا على هيئاتهم لأتيت على آخرهم ، منهم
  ».فيؤمنوا به ٦وستسبقني بقيّتهم إلى النبيّ  ،

فـاخبره الخبـر فسـرى عنـه ودعـا  ٦بمن معه إلى رسول اللـه  ٧ر المؤمنين وانصرف أمي
  .)١(»قد سبقكيا علي إليّ من أخافه الله بك فاسلم وقبلت إسلامه«:  له بخير وقال له
ما أبانه الله تعالى به من القوّة الخارقـة للعـادة فـي قلـعِ بـاب خيبـر ودحـوه :  ومن ذلك

ثمّ حملـه إيـّاه علـى ظهـره فكـان  ، أقلّ من أربعين رجلاّ  وكان من الثقل بحيث لا يحمله ، به
  .)٢(فكان ذلك علماً معجزاً  ، جسراً للناس يعبرون عليه إلى ذلك الجانب

فانســاب  ، إنقضــاض الغــراب علــى خفــه وقــد نزعــه ليتوضّــأ وضــوء الصــلاة:  ومــن ذلــك
سـود ووقــاه اللـه عــزّ فحملــه الغـراب حتــّى صـار بـه فــي الجـوّ ثــمّ ألقـاه فوقـع منــه الأ ، فيـه أسـود

  ).٣(وجلّ من ذلك 
  : وفي ذلك يقول الرضي الموسوي رضي الله عنه

ـــــــــــــــر معجـــــــــــــــزات ـــــــــــــــاب خيب ـــــــــــــــي ب   أمـــــــــــــــا ف

  تصــــــــــــــــــــــــــدّق أو مناجــــــــــــــــــــــــــاة الحبــــــــــــــــــــــــــاب    

   
  ــــــــــــــــــ

  .٣|  ٨٤:  ١٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٣٩:  ١) ارشاد المفيد ١(
تـــاريخ  ، ٥٦:  ٢تـــاريخ اليعقـــوبي  ، ١٣:  ٣تـــاريخ الطبـــري  ، ٣٥٠و  ٣٤٩:  ٣ســـيرة ابـــن هشـــام :  ) انظـــر٢(

  .٤١٢و  ٤٤١:  الاسلام للذهبي (المغازي)
  .٣٥٦:  ٢) مناقب ابن شهر اشوب ٣(
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  أرادت كيـــــــــــــــــــــــــــــــــده واللـــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــأبى

)١(فجــــــــــــاء النصــــــــــــر مــــــــــــن قبــــــــــــل الغــــــــــــراب     
  

   
 ٧لـه من قو  ٨عن أبي جعفر الباقر  ، عن جابر ، ما رواه عمرو بن شمر:  ومن ذلك

:  قـال» أمـا إنـّه سـيعرض لـك فـي طريقـك الأسـد«:  لجويرية بـن مسـهر وقـد عـزم علىـالخروج
  .»تقرظ منّي السلام وتخبره أنّي أعطيتك منه الأمان«:  قال ؟فما الحيلة له

 ، فبينــا هــو كــذلك يســير علــى دابتّــه إذ أقبــل نحــوه أســد لا يريــد غيــره ، فخــرج جويريــة
 ، يقـرؤك السـلام ٧إنّ أمير المـؤمنين علـيّ بـن أبـي طالـب  ، ارثيا أبا الح:  فقال له جويرية

 ، فـولّى الليـث عنـه مطرقـاً برأسـه يهمهـم حتـّى غـاب فـي الأجمـة:  قـال ، وانهّ قد آمنني منـك
  .ومضى جويرية في حاجته ، فهمهم خمساً ثمّ غاب

 فقـال كـان مـن الأمـر كـذا وكـذا:  وسلّم عليـه وقـال ٧فلمّا انصرف إلى أمير المؤمنين 
  .»؟ما قلت للّيث وما قال لك«: 

وأمّـا مـا قـال الليـث فاللـه  ، قلت له مـا أمرتنـي بـه وبـذلك انصـرف عنـّي:  فقال جويرية
  .ووصيّ رسوله أعلم ٦ورسوله 

  ».فاحصيت له خمس همهمات ثمّ انصرف عنك ، إنهّ ولّى عنك يهمهم«:  قال
  صدقت يا أمير المؤمنين هكذا هو.:  قال جويرية

  .)٢(وعقد بيده خمساً » منّي السلام ٦فاقرأ وصيّ محمّد :  فإنهّ قال لك«:  ٧فقال 
  ولو ذهبنا نجتهد في إيراد أمثال هذه من الأيات والمعجزات لطال به

_________  
  .١١٦:  ١) ديوان الشريف الرضي ١(
  .٣٠٤:  ٢) مناقب ابن شهرآشوب ٢(
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وإيــّـاه نســـتهدي إلـــى  ، باللـــه نســـتعينو  ، وفيمـــا أثبتنـــاه مـــن ذلـــك غنـــى عمّـــا ســـواه ، الكتـــاب
  .الهدى والحقّ والصواب

***  
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  ( الباب الرابع )
  في ذكر بعض مناقبه
  ٧وفضائله وخصائصه 

  التي أبانه الله سبحانه بها عن غيره
  سوى ما تقدّم ذكره في جملة من النصوص على إمامته

  والإرهاص لإيجاب طاعته
  ثارهوذكر مختصر من أخباره وحسن ا
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ومناقبــه وخصائصــه كثيــرة لايتّســع لهــا كتــاب ولا  ٧أنّ فضــائل أميــر المــؤمنين  : إعلــم
فقـــد روت  ، وليســـت الشـــيعة مختصّـــة بروايتهـــا وإن اختصّـــت بكثيـــر منهـــا ، يحويهـــا خطـــاب

ولقـــد قـــال الأجـــلّ  ، ولا ينقطـــع مـــدده ، العامّـــة والمخـــالفون مـــن ذلـــك مـــا لا يحصـــى عـــدده
ســـمعت شـــيخاً مقـــدّماً فـــي الروايـــة مـــن أصـــحاب  : المرتضـــى علـــم الهـــدى قـــدّس اللـــه روحـــه

 ٧إنـّي جمعـت مـن فضـائل علـيّ :  يقول ، )١(أبو حفص عمر بن شاهين :  الحديث يقال له
  .خاصّة ألف جزء

وأنـــا اوُرد مـــن  ، ولا تعـــدّ آلافـــه ، وأمّـــا مـــا رواه أصـــحابنا مـــن ذلـــك فـــلا تجتمـــع أطرافـــه
ــر ســالكاً طريقــة منصــور الفقيــه فــي جملتهــا انُاســي العيــون ونفــوس الفصــوص ومتخيِّــر ال متحيّ

  :  قوله
_________  

  .) أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين١(
  .وأصله مروروذ من كورخراسان ، ولد في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين

وصـــنفت  ، ن لـــي إحـــدى عشـــرة ســـنةأول مـــا كتبـــت الحـــديث فـــي ســـنة ثمـــان وثلاثمائـــة وكـــا:  روي عنـــه أنـــه قـــال
مائــة » التــاريخ«ألــف وثلاثمائــة جــزء و» المســند«و ، ألــف جــزء» التفســير الكبيــر«:  أحــدها ، ثلاثمائــة مصــنّف
  .وأول ما حدّثت بالبصرة سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ، مائة جزء» الزهد«وخمسين جزء و

وأبـا بكـر بـن أبـي  ، وأبـا خُبيـب العبـاس بـن البرتـي ، غـويوأبا القاسم الب ، سمع أبا بكرمحمد بن محمد الباغندي
  .وغيرهم ، داود

وأحمــد بــن  ، وأبــو بكــر البرقــاني ، وأبــو ســعد المــالني ، أبــا بكــر محمــد بــن إســماعيل الــوراق رفيقــه:  وحــدَث عنــه
  .محمد العتيقي

وأبــو القاســم  ، ليــد البــاجيوأبــو الو  ، والأميــر أبــو نصــر ، وأبــو بكــر الخطيــب ، وثقــه أبــو الفــتح بــن أبــي الفــوارس
  .الأزهري

  .ودفن بباب حرب عند قبر أحمد بن حنبل ، توفي في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة
  .٤٣١:  ١٦سير أعلام النبلاء  ، ٢٦٨ـ  ٢٦٥:  ١١تاريخ بغداد :  انظر
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ــــن كــــلّ:  قــــالوا ــــنَ مِ ــــتُ لهــــم،خُــــذِ العَ   فقل

  العَـــــــينِ  وَلكِـــــــن نـــــــاظرُ ،  فــِـــــي العَـــــــينِ فَضـــــــلٌ     

   
ــــــــــــفِ طوُمــــــــــــارٍ مُســــــــــــوّدة ــــــــــــن أل   حَــــــــــــرفيَنِ مِ

ـــــــــفِ حَـــــــــرفينِ      ـــــــــي الأل ـــــــــم تجـــــــــدْ فِ ـــــــــا لَ   وَربمّ

   
واعتمــاداً  ، وأثبتهــا محذوفــة الأســانيد تعــويلاً فــي ذلــك علــى إشــتهارها بــين نقلــة الآثــار

  :  وجعلتها أربعة فصول ، على أنّ نقلها من كتب محكومة بالصحّة عند نقّاد الأخبار
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  الأول ) ( الفصل
  في ذكر نبذ من خصائصه
  التي لم يشركه فيها غيره

بهــا عــن جميــع البشــر واضــحة  ٧وبينونتــه  ، وفوائــدها جمّــة غزيــرة ، وهــي فنــون كثيــرة
  .منيرة

  .سبقه كافةّ الخلق إلى الايمان:  فمنها
 ، وأنـا الصـدّيق الأكبـر ، ٦أنـا عبداللـه وأخـو رسـول اللـه «:  أنهّ قال ٧فقد صحّ عنه 

  ).١(»ولقد صلّيت قبل الناس سبع سنين  ، قولها بعدي إلاّ كذّاب مفترلا ي
وأنــت  ، أنــت أوّل مــن امــن بــي«:  يقــول فــي علــيّ  ٦أنــّه ســمع النبــيّ :  وعــن أبــي ذرّ 

وأنـــت الفـــاروق تفـــرّق بـــين الحـــقّ  ، وأنـــت الصـــدّيق الأكبـــر ، أوّل مـــن يصـــافحني يـــوم القيامـــة
  )٢(.»ال يعسوب الكافرينوالم،  وأنت يعسوب المؤمنين ، والباطل

_________  
 ، ٧٦|  ٦٤:  العمـدة لابـن بطريـق ، ١٦:  ٢مناقب ابـن شهرآشـوب  ، ١١٠|  ٤٠١:  الخصال:  ) انظر١(

 ٤:  ١سـنن ابـن ماجـة  ، ١٢١٣٣|  ٦٥:  ١٢المصـنف لابـن أبـي شـيبة  ، ١٢|  ٢٠الطرائف لابـن طـاووس 
 ، ٧:  ٢٤خصــائص النســائي  ، ١١٧|  ٧٨:  مدفضــائلأح ، ٥٩٨:  ٢الســنة لابــن أبــي عاصــم  ، ١٢٠|  ٤

نقـــــض  ، ١٣:  ٣مســـــتدرك الحـــــاكم  ، ١٩٤:  ١الأوائـــــل لأبـــــي هـــــلال العســـــكري  ، ٢١٢:  ٢تـــــاريخ الطبـــــري 
  .١٠٢و  ١٠١:  ٣ميزان الاعتدال  ، ١٩٢|  ٢٤٨:  ١فرائد السمطين ،  ٢٩٠:  العثمانية للاسكافي

اختيــار  ، ١٤٧:  ١امــالي الطوســي  ، ٣٢و  ٣١:  مفيــد اارشــاد ال ، ٥|  ١٧١:  أمــالي الصــدوق:  ) انظــر٢(
ــــن شهرآشــــوب  ، ٥١|  ١١٣:  ١معرفــــة الرجــــال  ــــن طــــاووس ، ٦:  ٢مناقــــب اب انســــاب  ، ١٩٥:  اليقــــين لاب

  تاريخ ابن عساكرـ ترجمة الامام علي  ، ٧٤|  ١١٨:  ٢الأشراف للبلاذري
 =  
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ئكــة علــيّ وعلــى علــي صــلّت الملا«:  ٦قــال رســول اللــه :  وعــن أنــس بــن مالــك قــال
وذلك أنهّ لم يرفع إلـى السـماء شـهادة أن لا إلـه إلاّ اللـه وأنّ محمّـداً رسـول اللـه  ، سبع سنين

  .)١(» إلاّ منّي ومن علي
لقــد صــلّت الملائكــة علــيّ «:  ٦قــال رســول اللــه :  وعــن أبــي أيـّـوب الأنصــاري قــال

  .)٢(»وذلك أنهّ لم يصلّ معي رجل غيره ، وعلى علي سبع سنين
وصـلّت خديجـة يـوم الاثنـين اخـر  ، غـداة الاثنـين ٦صـلّى النبـيّ :  وعن أبي رافـع قـال

  .)٣(وصلى علي يوم الثلاثاء صلاة الغداة ، النهار
  .)٤(فكنت اُصلّي سبع سنين قبل الناس«:  ٧وقال عليّ 

  :  وفي ذلك يقول خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين
  إذا نحــــــــــــــــــن بايعنــــــــــــــــــا عليـّـــــــــــــــــاً فحســــــــــــــــــبنا

  ممّــــــــــــا نخــــــــــــاف مــــــــــــن الفــــــــــــتن أبوحســــــــــــن    

   
  وجـــــــــــــدناه أولـــــــــــــى النـــــــــــــاس بالنـــــــــــــاس أنــّـــــــــــه

  أطــــــــــــــــبّ قــــــــــــــــريش بالكتــــــــــــــــاب وبالســــــــــــــــنن    

   
_________  

 =  
  . ٣٣|  ٢٢٧:  ٣٨نقله المجلسي في بحار الأنوارو  ١١٩|  ٨٧:  ١ -) (ع

 ووسطرائف ابن طـا ، ٧٩|  ٦٥:  العمدة لابن بطريق ، ٣١:  ارشاد المفيد ا ، ٢١٥:  ) الفصول المختارة١(
مناقــــب  ، ١٩|  ١٤:  مناقــــب ابــــن المغــــازلي،  ٨١٩|  ١٢٥:  ٢شــــواهد التنزيــــل للحســــكاني  ، ٨|  ١٩: 

نقله المجلسي في بحار الأنوار  ١٩|  ١٤:  ١) ـ ة الامام علي (عتاريخ ابن عساكر ـ ترجم ، ١٩:  الخوارزمي
٣١|  ٢٢٦:  ٣٨  

طرائـف  ، ٧٨|  ٦٥:  العمدة لابـن بطريـق ، ١٦|  ٢:  مناقب ابن شهرآشوب ٢١١:  ) الفصول المختارة٢(
:  ١تـاريخ ابنعسـاكر ـ ترجمـة الإمـام علـي (ع ) ـ  ، ١٧|  ١٣:  مناقب ابن المغازلي ، ٧|  ١٩:  ابن طاووس

   .٦٤:  ذخائر العقبى ، ١٨:  ٤اسُد الغابة  ، ١١٣|  ٨٠
 ٤٨:  ١) ـمـة الامـام علـي (عابن عساكرـ ترج وباختلاف يسير في تاريخ ، ١٥:  ٢) مناقب ابن شهرآشوب ٣(

  .٥٩:  ذخائر العقبى ، ٢١:  مناقب الخوارزمي ، ٧١و  ٧٠| 
  وفيهما نحوه. ، ٥٨/ ١٨:  ) للسيوطيام علي (عمسند الإم ، ١٧و  ١٦و  ٧:  ٢) مناقب ابن شهرآشوب٤(
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  ففيـــــــــــه الـــــــــــذي فـــــــــــيهم مـــــــــــن الخيـــــــــــر كلــّـــــــــه

  ومــــــا فيــــــه مثــــــل الــــــذي فــــــيهم مــــــن حســــــن    

   
ــــــــــــه مــــــــــــن ــــــــــــهوصــــــــــــيّ رســــــــــــول الل   دون أهل

  وفارســـــــــه قـــــــــد كـــــــــان فـــــــــي ســـــــــالف الـــــــــزمن    

   
  وأول مــــــــــــن صــــــــــــلّى مــــــــــــن النــــــــــــاس كلّهــــــــــــم

  )١( ســـــــوى خيـــــــرة النســـــــوان واللـــــــه ذو مـــــــنن    

   
  :  وفيه يقول ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلّب

)٢( منصــرف )مــا كنــتُ أحســبُ أن الأمــر (
  

  مـــــــن هاشـــــــم ثـــــــمّ منهـــــــا عـــــــن أبـــــــي حســـــــن    

   
  ألــــــــــــــــــيس أوّل مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلّى بقبلــــــــــــــــــتهم

ـــــــــــــــــار والســـــــــــــــــنن     ـــــــــــــــــاس بالأث   وأعـــــــــــــــــرف الن

   
  وآخـــــــــــــر النـــــــــــــاس عهـــــــــــــداً بـــــــــــــالنبيّ ومـــــــــــــن

)٣(جبرئيـــــلُ عـــــونٌ لـــــه فـــــي الغســـــلِ والكَفـــــنِ     
  

   
  .حمله حتى طرح الأصنام من الكعبة ٦أنّ النبيّ :  ومنها

:  قـال ٧عـن علـيّ  ، عـن أبـي مـريم ، عن نعيم بن أبـي هنـد ، فروى عبد الله بن داود
فلـو  ، فحملنـي ، فلم أطـق حملـه ، ملني لنطرح الأصنام من الكعبةاح:  قال لي رسول الله«

  .)٤(» شئت ان أتناول السماء فعلت
_________  

  البيت الأول ولأخير. ١٢٧:  وأورد الكنجي الشافعي في كفاية الطالب،  ١١٤:  ٣) مستدرك الحاكم ١(
  .منتقل:  »ط«) في نسخة٢(
عن خزيمـة  ٣٢:  وارشاد المفيد ا ، عن العباس ٧٨:  في كتابه وسليم بن قيس ، ٢١٦:  ) الفصول المختارة٣(

وفـــي تـــاريخ  ، عـــن عبداللـــه بـــن أبـــي ســـفيان بـــن الحـــارث ابـــن عبـــدالمطلب٥٨:  والجمـــل ، بـــن ثابـــت الأنصـــاريَ 
  .عن العباس بن عبدالمطلب ٨:  ومناقب الخوارزمي ، عن عتبة بن أبي لهب ١٢٤:  ٢اليعقوبي 

 ، ١٢٢|  ١٣٤:  خصـــائص النســـائي ، ١٥١و  ٨ ٤:  مســـند أحمـــد ا ، ل ٧٩:  ) تـــاريخ ابـــن أبـــي شـــيبة٤(
مســتدرك  ، ٤٠٦و  ٤٠٥:  تهــذيب الأثــار لابــن جريــر ، ٢|  ١٢١ق :  المقصــد العلــي لأبــي يعلــى الموصــلي

مناقـــــب  ، ٢٤٠|  ٢٠٢:  مناقـــــب ابـــــن المغـــــازلي ، ٣٠٢:  ١٣تـــــاريخ بغـــــداد  ، ٥:  ٣و  ٣٦٦:  ٢الحـــــاكم 
فرائـد السـمطين  ، ١٧٠:  ٣الريـاض النضـرة  ، ٨٥:  ذخـائر العقبـى ، ٢٥٧:  اية الطالـبكف ، ٧١:  الخوارزمي

  ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ٢٤٩:  ١
 =  
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فعالجــت ذلــك حتــّى قــذفت  ٧فحملنــي النبــيّ «:  وفــي حــديث آخــر طويــل قــال علــيّ 
  ).١(الشكّ من الراوي»  -نزوت :  أو قال -به ونزلت 

  .ةحديث المؤاخا:  ومنها
وبــين  ، وبــين طلحــة والزبيــر ، آخــى بــين أبــي بكــر وعمــر ٦انــه :  فقــد اشــتهرفي الروايــة

وبــين  ، وبــين ســلمان وحذيفــة ، وبــين ابــن مســعود وأبــي ذرّ  ، عثمــان وعبــدالرحمن بــن عــوف
وضـرب بيـده علـى  ، وبـين حمـزة بـن عبـدالمطلّب وزيـد بـن حارثـة ، المقـداد وعمّـار بـن ياسـر

  ).٢(»وأنت أخيأنا أخوك «:  علي فقال
لا يقولهـا بعــدي إلاّ   ، أنـا عبداللــه وأخـو رســوله«:  فكـان علـيّ إذا أعجبــه الشـيء قــال

  .)٣(»كذّاب
آخــى بــين أصــحابه وبــين  ٦أنّ رســول اللــه :  -فــي حــديث طويــل  -وعــن أبــي هريــرة 
وفـي  ــ )٤(هـذا أخـي «:  فاخـذ بيـده وقـال ٧فبدأ بعلي بن أبي طالـب  ، الأنصار والمهاجرين

  .فكان رسول الله وعلي أخوين» في الدنيا والأخرة ـ )٥(أنت أخي :  آخر خبر
_________  

 =  
-٣/  ٨٤:  ٣٨.  
  .٣/  ٨٤:  ٣٨) نقله المجلسي في بحار الأنوار ١(
 ١٣٥:  ١ترجمة الامام علي (ع) ـ  -تاريخ ابن عساكر ، ١١٧|  ١٢٠و  ١٤١|  ٩٤:  ) فضائل احمد ٢(

  .٨٢|  ١١٧:  ١فرائد السمطين  ، ١٢٥:  ٣اض النضرة الري ، كفاية الطالب ، ١٦٧| 
الاســــتيعاب لابــــن  ، ٦٧|  ٨٥:  خصـــائص النســــائي ، ١٢١٢٨|  ٦٢:  ١٢ة ) المصـــنف لابــــن أبــــي شــــيب٣(

  .١٦٨|  ١٣٦:  ١تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام علي (ع) ـ  ، ٣٥:  ٣عبدالبر 
 ٥٠١:  ٢الاصـابة :  ، ٣١٧اسـد الغابـة  ، ٦٠|  ٣٨:  مناقب ابن المغـازلي ، ١٥٠:  ٢) سيرة ابن هشام ٤(
  .١٦|  ٣٤١:  ٣٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ،
  الاستيعاب لابن عبدالبر  ، ١٤:  ٣مستدرك الحاكم  ، ٣٧٢٠|  ٦٣٦:  ٥) صحيح الترمذي ٥(

 =  



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٦٤

ن فكا ، تفل في عينيه يوم خيبر ودعا له بأن لا يصيبه حرّ ولا قرّ  ٦أنّ النبيّ :  ومنها
فكفــى بهــذه الخصــلة شــرفاً  ، ولا يصــدع ، ولا ترمــد عينــه ، بعــد ذلــك لا يجــد حــراًّ ولا قــراًّ  ٧

  وفضلاً.
قـد أنكرنـا مـن أميـر المـؤمنين :  أنّ الناس قالوا له:  فروي عن عبدالرحمن بن أبي ليلى

 فهـل ، أنهّ يخرج في البرد فـي الثـوبين الخفيفـين وفـي الصـيف فـي الثـوب الثقيـل والمحشـوّ  ٧
وكــان :  قــال ، لا:  قــال ؟فــي ذلــك شــيئاً  ٧ســمعت أبــاك يــذكر أنــّه ســمع مــن أميــر المــؤمنين 

يـا أميرالمـؤمنين إنّ النـاس :  فسـأله عـن ذلـك فقـال:  فسألته قـال ، أبي يسمر مع علي بالليل
  .وأخبره بالذي قالوا ، قد أنكروا

  .بلى:  قال» أوما كنت معنا بخيبر؟«:  فقال
فرجــــع وقــــد انهــــزم هــــو  ، بعــــث أبــــا بكــــر وعقــــد لــــه لــــواء ٦لــــه فــــإنّ رســــول ال«:  قــــال
  .ثمّ عقد لعمر فرجع منهزماً بالناس .وأصحابه

 ، والذي نفسي بيده لاُعطينّ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسـوله:  ٦فقال رسول الله 
 عينـي فارسـل إلـيّ وأنـا أرمـد فتفـل فـي ، يفتح الله علـى يـده ، ليس بفراّر ، ويحبّه الله ورسوله

  ).١(»فما وجدتُ حراًّ بعدُ ولا برداً  ، اللهمّ اكفه أذى الحرّ والبرد:  وقال ،
_________  

 =  
مقتـــل ،  ٤٧٦٩|  ١٧٣:  ٤مصـــابيح البغـــوي  ، ٥٩|  ٣٨و  ٣٧|  ٥٧:  مناقـــب ابـــن المغـــازلي ، ٣٥:  ٣

  .٩:  ٣ لسان الميزان ، ٥٦٨٨|  ٥٠٧:  ٢الاصابة  ، ٢٩:  ٤اسُد الغابة  ، ٤٨:  الخوارزمي
،  ١٥١|  ١٥٩و  ١٤|  ٣٩:  خصـــائص النســـائي ، ١٢١٢٩|  ٦٢:  ١٢) المصـــنف لابـــن أبـــي شـــيبة ١(

 ، ٢١٣:  ٤دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي ، ٢٦٢و  ٢٦١|  ٢١٧:  ١تـــاريخ ابـــن عساكرــــ ترجمـــة الامـــام علـــي (ع ) ـ
ومســند  ، ١٣٣ و ٩٩:  ١ومســند أحمــد ، ٤٣:  ١ومختصــراً فــي ســنن ابــن ماجــة  ، ١٢٢:  ٩مجمــع الزوائــد 

ووافقــه الــذهبي فــي  ، ٣٧:  ٣ومســتدرك الحــاكم  ، ١٠٨٤:  وزوائــد الفضــائل للقطيعــي ، ١|  ١٠٥ق :  البــزاز
  ودلائل النبوة لأبي نعيم الاصبهاني  ، ذيل المستدرك

=   
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 ، وهزّ لـي الرايـة فـدفعها إلـيّ  ، فنفث في عيني فما اشتكيتها بعد«:  وفي رواية اخُرى
  ).١(»ودعا لي أن لا يضرنّي حرّ ولا قر ، ليففتح  ، فانطلقت

  :  وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت
  وكَـــــــــــــــانَ علـــــــــــــــيّ أرمـــــــــــــــدَ العـــــــــــــــينِ يبَتغـــــــــــــــي

  دواءً فَـلَمّـــــــــــــــــــــــــــالم يحســـــــــــــــــــــــــــن مُـــــــــــــــــــــــــــداويا    

   
  شـــــــــــــــــفاهُ رســـــــــــــــــولُ اللـــــــــــــــــهِ منـــــــــــــــــهُ بتفلـــــــــــــــــةٍ

  فبــــــــــــــــــــــــوركَ مَرقيـّـــــــــــــــــــــــاً ويـُـــــــــــــــــــــــورك راقيــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــومَ صـــــــــــارماً  ـــــــــــة الي   وقـــــــــــال ســـــــــــاعُطي الراي

  للرّســـــــــــــــــــــولِ مُواليـــــــــــــــــــــاكميـّــــــــــــــــــــا مُحبـّــــــــــــــــــــاً     

   
ـــــــــــــــــــــــهُ يُحبـّــــــــــــــــــــــهُ   يُحـــــــــــــــــــــــبّ إلهـــــــــــــــــــــــي والإل

  بــــــــــــــهِ يفــــــــــــــتحُ اللــــــــــــــه الحصــــــــــــــونَ الأوابيــــــــــــــا    

   
  فاَصـــــــــــــــــــفى بهـــــــــــــــــــا دونَ البريــّـــــــــــــــــةِ كلّهـــــــــــــــــــا

  )٢( عليــّــــــــــــــاً وســــــــــــــــمّاه الــــــــــــــــوزيرَ المؤاخيــــــــــــــــا    

   
عـن سـويد بـن غفلـة  ، عـن الجعـد مـولى سـويد بـن غفلـة ، وروى حبيب بن أبي ثابـت

فإنهّــا أرض  ، لا تغتــرب ارضــنا هــذه:  فقلنــا لــه ، فــي شــدّة الشــتاء لقينــا عليــّاً فــي ثــوبين:  قــال
  .مقرةّ ليست مثل أرضك

إنـّي :  إلـى خيبـر قلـت لـه ٦فلمّـا بعثنـي رسـول اللـه  ، أما إنّي قد كنت مقـروراً «:  قال
  ).٣(»ولا رمدت عيناي  ، فما وجدت برداً ولا حراًّ بعد ، فتفل في عيني ودعا لي ، أرمد

ولا  ، ولا يوازيــه إنســان ، ممّــا لــم يقلــه فــي أحــد غيــره ، الــه فيــه يــوم خيبــرمــا ق:  ومنهــا
حـــدّثني :  فقـــد ذكـــر أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن ســـعيد الثقفـــيّ فـــي كتـــاب المعرفـــة ، يقارنـــه فيـــه

  حدّثنا:  قال -وكان صالحاً -الحسن بن الحسين العرفي 
_________  

 =  
  .١١٠|  ٧٤:  اقب أبن المغازليومن ، ٣٥٦:  ٤وحلية الأولياء  ، ٣٩١|  ٩٥٦:  ٢
  .٥| ذيل ح  ٢٨٢:  ٤١) نقله المجلسي في بحار الأنوار١(
ــــة ١٨٥:  مناقــــب ابــــن المغــــازلي ، ٢٣٨|  ١٥٥:  العمــــدة لابــــن بطريــــق ، ١٢٨:  ١) ارشــــاد المفيــــد ٢( كفاي

  .٣٧:  الفصول المهمة ، ١٠٤:  الطالب
  .١٢٢:  ٩مجمع الزوائد ، ٢٠٦|  ٢٦٤:  ١) فرائد السمطين ٣(
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 ، عـن عبـدالرحمن بـن زيـاد ، ــ عـن ابـن لهيعـة) ١(كادح بن جعفر البجلـي ـ وكـان مـن الأبـدال 
علــى رســول  ٧لمّــا قــدم علــيّ :  عــن جــابر بــن عبــد اللــه الأنصــار يقــال ، عــن مســلم بــن يســار

لــولا أن يقــول فيــك طوائــف مــن امُّتــي مــا قالــت «:  ٦بفــتح خيبــر قــال لــه رســول اللــه  ٦اللــه 
عيسى بن مريم لقلت فيـك اليـوم قـولاً لا تمـرّ بمـلأ إلاّ أخـذوا مـن تـراب رجليـك النصارى في 

 ، ترثنـي وأرثـك ، ولكن حسبك أن تكـون منـّي وأنـا منـك ، ومن فضل طهورك فيستشفون به
وتقاتـل علـى  ، وأنـّك تـؤدّي ذمتـي ، وأنك منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعـدي

وأنـّك  ، وأنـّك غـداً علـى الحـوض خليفتـي ، ة غـداً أقـرب النـاس منـّيوأنّك في الآخـر  ، سنّتي
وأنـّك أوّل مـن يـدخل الجنـّة  ، وأنـك أول مـن يكسـى معـي ، أوّل من يـرد علـيّ الحـوض غـداً 

ويكونـون  ، أشـفع لهـم ، مبيضّة وجوههم حولي ، وأنّ شيعتك على منابر من نور ، من امُّتي
وأنّ  ، وأنّ ســـــرّك ســـــرّي ، وأنّ ســـــلمك ســـــلمي ، وأنّ حربـــــك حربـــــي ، فـــــي الجنـّــــة جيرانـــــي
وأنــّـك منجـــز  ، وأنّ ولـــدك ولـــدي ، وأنّ ســـريرة صـــدر ككســـريرة صـــدري ، علانيتـــك علانيتـــي

وأنّ الإيمــان  ، وأنّ الحــقّ علــى لســانك وفــي قلبــك وبــين عينيــك ، وأنّ الحــقّ معــك ، عــدتي
 ، مــبغض لــك وأنــّه لا يــرد علــى الحــوض ، مخــالط لحمــك ودمــك كمــا خــالط لحمــي ودمــي

  ».ولن يغيب عنه محبّ لك غداً حتّى يردوا الحوض معك 
وعلّمنـي  ، الحمد للـه الـذي مـنّ علـيّ بالإسـلام«:  ثمّ قال ، لله ساجداً  ٧فخرّ عليّ 

وفضـلاً منـه  ، إحساناً منه إليّ  ، وحبّبني إلى خير البريةّ خاتم النبيّين وسيّد المرسلين ، القرآن
  .»عليّ 

_________  
لســان :  انظــر«بــآخر.وســموا أبــدالاً لأنهّــم كلمــا مــات مــنهم واحــد ابُــدل  ، المبــرّزون فــي الصــلاح:  لابــدال) ا١(

  ».٤٩:  ١١العرب 
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  ).١(»لولا أنت يا عليّ لم يعرف المؤمنون بعدي«:  عند ذلك ٦فقال له النبيّ 
مـن لـو قسّـم علـى الخلائـق كلّهـم  ٧وهذا الخبر بما تضمنه من مناقب أميـر المـؤمنين 

  أوّل الدهر إلى آخره لاكتفوا به شرفاً ومكرمة وفخراً.
  .٧أن شرّفه الله تعالى بطاعة النار له :  ومنها

:  يقــول ٧ســمعت عليّــاً :  عــن عبــد اللــه بــن عمــر قــال ، عــن خيثمــة ، روى الأعمــش
  .)٢(»هذا لي وهذا لك :  أقول ، أنا قسيم النار«

:  يقـول ٧سـمعت عليـّاً :  ن ربعي قـالعن عباية ب ، وحدّثني موسى بن طريف:  قال
  ».هذا لي وهذا لك :  أقول ، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّي لقسيم النار« 

  أنّ وليّي في الجنّة:  يعني:  فذكرته لمحمّد بن أبي ليلى فقال:  قال
_________  

:  كفايـة الطالـب ، ٢٨٥|  ٢٣٧:  مناقـب ابـن المغـازلي ، ١٧٩:  ٢كنز الفوائد  ، ٨٦:  ) أمالي الصدوق١(
  .١٣١:  ٩مجمع الزوائد  ، ٢٢٠:  وقطعه منه في مناقب الخوارزمي ، ٢٦٤

) لم يعد بمسـتغرب ان تجـد. جملـة كبيـرة مـن الاحاديـث الصـحيحة والمشـهورة تتعـرض للتكـذيب والطعـن مـن ٢(
 ، وتلـك هـي شـمائلهم ، نهمفهـذا هـو ديـد ، .:قبل الامويين أو ممّن تشبع بـروحهم المناصـبة العـداء لاهـل البيـت 

فهـو اجلـى مـن الشـمس  ، والامر لا يحتاج الى سرد وتوضـيح ، منذ بدء الدعوة الاسلامية المباركة والى يومنا هذا
  .ولنا على صحة قولنا الف شاهد والف دليل ، فيرابعة النهار

حــديث (قســيم النــار)  ٧نين ولا ســيماأمير المــؤم ، :ولعــل مــن الاحاديــث التــي نالهــا بغــض الامــويين لاهــل البيــت 
وحيـث تجـد إلـى جانـب ذلـك الحـديث كـلام ممجـوج يحـاول الطعـن  ، المشهور الذي حدث بـه الاعمـش وغيـره

  .بهذا الحديث دون حجة أو دليل
بــل وتجــد اشــارات واضــحة إلــى محاولــة ذلــك الــبعض المنحــرف لثنــي الاعمــش عــن روايــة هــذا الحــديث أو  ، نعــم

مـا :  ) حيث ذكر عن عيسى بن يونس انـه قـال٣٤٧:  ٣لذهبي في لسان الميزان (على ما ذكر ذلك ا ، تكذيبه
  فأنهّ  ، رأيت الاعمش خضع إلآ مرة واحدة

 =  
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  .)١( نعم:  قال ؟سمعته:  وعدوّي في النار. قلت
 لعائشـة ٦قـال رسـول اللـه «:  أخبرني وصيّ الأوصياء قال:  وروى جابر الجعفي قال

يقعــده اللــه غــداً يــوم القيامــة  ، وســيّد المســلمين ، ه أميــر المــؤمنينفإنــ ، لا تــؤذيني فــي علــيّ : 
  .)٢( »على الصراط فيدخل أولياءه الجنّة وأعداءه النار

حـدّثنا علـيّ :  ويحيى بن عبدالحميد الحماني قالا ، ما رواه عباد بن يعقوب:  ومنها
:  عن جدّه ابي رافع قـال ، عن أبيه عبيداللهّ بن أبيرافع ، عن محمّد بن عبيدالله ، بن هاشم

  وإنّ أصحاب ، ٧كان إذا جلس ثمّ أراد أن يقوم لا يأخذ بيده غير عليّ   ٦إنّ رسول الله 
_________  

 =  
التحديث بهـذا يقـوي الرافضـية والزيديـة :  حدثنا بهذا الحديث ـ أنا قسيم النارـ فبلغ ذلك أهل السنة فجاءوا فقالوا

  .سمعته فحدًثت به : فقال [ اي الاعمش ] ، والشيعة
  .فرأيته خضع ذلك اليوم:  قال

كنـّا عنـد :  سـمعت محمّـد بـن منصـور يقـول:  بل وروى القاضي ابن ابي يعلى في طبقات الحنابلة مـا هـذا لفظـه
انــا قســيم «:  مــا تقــول فــي هــذا الحــديث الــذي يــروى ان عليــاً قــال ، يــا أبــا عبداللــه:  احمــد بــن حنبــل فقــال رجــل

  .»النار
» ؟لايحبـك إلاّ مـؤمن ولا يبغضـك إلا منـافق«:  قـال لعلـي ٩أليس قد روينـا ان النبـي  ؟ما تنكرون من ذاو :  فقال
  .بلى:  قلنا
  .في الجنة:  قلنا ؟فاين المؤمن:  قال
  في النار.:  قلنا ؟واين المنافق:  قال
  فعلي قسيم النار.:  قال

تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامـام علـي (ع)  ، ١٥٧:  ٢مناقب ابن شهراشوب  ، ٢٤١:  ٢) أمالي الطوسي ١(
 ، ٣٢٥|  ٢٥٤:  ١فرائـد السـمطين  ، ٢٦٠:  ٢شـرح نهـج البلاغـة لابـن أبـي الحديـد  ، ٧٥٤|  ٢٤٤:  ٢ـ 

  .ولم يرد فيها ذيل الرواية
 ١٤٨:  بشـارة المصـطفى ، ٢٩٦:  ١أمـالي الطوسـي  ، ٣٠| ذيـل حـديث  ١٤١:  ) كتاب سـليم بـن قـيس٢(
  .٥٤١:  اليقين ،
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  .أحد غيره ٦النبيّ كانوا يعرفون ذلك له فلا يأخذ بيد رسول الله 
وإذا قـام وضـع يـده علـى  ، كان إذا جلس اتّكأ على علـيّ :  وقال الحماني في حديثه

  ).١(٧عليّ 
  .يوم القيامة ٦أنهّ صاحب حوض رسول الله :  ومنها

كـأنّي «:  ٦لـه قـال رسـول ال:  عن جابر بن عبد الله قـال ، روى محمّد بن المنكدر
:  فيقــول ؟هــل شــربت:  فيقــول الــوارد للصــادر ، أنظــر إلــى تــدافع مناكــب امُّتــي علــى الحــوض

  .)٢(»لا واللهّ ما شربت فيا طول عطشاه :  ويقول بعضهم ، نعم واللهّ لقد شربت
تـذود عنـه  ، إنّك لذائـد عـن حوضـي ، والذي نبّأ محمّداً وأكرمه«:  ٧لعلّي  ٦وقال 
كأنّي أنظر إلـى مقامـك  ، بيدك عصا من عوسج ، اد البعير الصادي عن الماءرجالاً كما يذ
  .)٣(» من حوضي

لأذودنّ يــوم  ، والســبع الشــداد ، ربّ العبــاد والــبلاد«:  قــال ٧وعــن طــارق عــن علــيّ 
  ).٤(وبسط يديه:  قال» القيامة عن الحوض بيديّ هاتين القصيرتين

_________  
) نقلــــــه ٢(.٨|  ٣٠٦:  ٣٨ونقلــــــه المجلســــــي فــــــي بحــــــار الأنــــــوار  ، ٢١٩:  ٢) مناقــــــب ابــــــن شهراشــــــوب ١(

  .٦|  ٢١٦:  ٣٩المجلسي في بحار الأنوار
ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار  ، ١٦٢:  ٢ونحـــوه فـــي مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب  ، ٦٠:  ) مناقـــب الخـــوارزمي٣(

  .٦|  ٢١٦:  ٣٩الأنوار 
:  ٩ع الزوائـد مجمـ ، ١٨٦:  ٣ض النضرة الريا ٢٧٩|  ٢٠٠:  فضائل أحمد ، ١٧٥:  ١) أمالي الطوسي ٤(

  .وفيها نحوه ، ١٣٥
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لاقمعــــنّ بيــــديّ هــــاتين عــــن  ، والــــذي فلــــق الحبّــــة وبــــرأ النســــمة«:  وفــــي روايــــة اخُــــرى
  .)١(»ولا وردنّ أحبّاءنا ، الحوض أعداءنا
  .بالمناجاة يوم الطائف ٧اختصاصه :  ومنها

لام لمـا خـلا بعلـي يـوم الطـائف أن النبـي عليـه وآلـه السـ:  فروي عـن جـابر بـن عبداللـه
فبلـغ ذلـك النبـيّ  ، لقـد طالـت مناجاتـه لابـن عمّـه:  وناجاه طويلاً قال أحد الرجلين لصـاحبه

  ).٢(»بل الله انتجاه  ، ما أنا ناجيته«:  فقال
  .بآية النجوى والعمل بها ٧تفرّده :  ومنها

ا أحــد قبلــي ولا آيــة مـن القــران لــم يعمـل بهــ«:  ٧قــال علــيّ :  فـروي عــن مجاهــد قـال
فكلّمـا أردت  ، كـان عنـدي دينـار فبعتـه بعشـرة دراهـم ، آيـة النجـوى ، يعمل بها أحد بعـدي

فـَاِن لـَم تَجـدوا فـَاِنّ اللـهَ غَفُـور رحَـيم (:  تصدّقت بدرهم ثمّ نسخت بقولـه ٦أن انُاجي النبيّ 
( )٤( )٣.(  

_________  
  .٦|  ٢١٦:  ٣٩ي بحار الأنوارونقله المجلسي ف ، ١٦٢:  ٢) مناقب ابن شهرآشوب ١(
العمــدة لابــن  ، ٣٤٠و  ٢٦٦:  ١أمــالي الطوســي  ، ٢٠٠:  الأختصــاص ، ٤٣|  ٨١:  ) بصــائر الــدرجات٢(

|  ٦٣٩:  ٥ورواه الترمـــذي فـــي صـــحيحه  ، ١٦٤|  ١٢٥:  مناقـــب ابـــن المغـــازلي ، ٧٠٣|  ٣٦٢:  بطريـــق
 ٨٥:  حب الدين الطبـري فـي ذخـائر العقبـىوم ، ٣٢٨ و ٣٢٧:  الكنجي الشافعي في كفاية الطالب ، ٣٧٢٦

وكــذا رواه الخطيــب فــي  ، »فقــال أحــد الــرجلين«بــدل » فقــال النــاس«إلا أن فيهــا  ، ١٧٠:  ٣والريــاض النضــرة  ،
  ».فقال بعض الصحابة«وفيه  ٢٧:  ٤وابن الأثيرفي اسُد الغابة  ، »فقالوا«:  وفيه ٤٠٢:  ٧تاريخ بغداد 

  .١٣:  ٥٨) المجادلة ٣(
،  ١٤:  ٢٨تفســير الطبــري  ، ١٢١٧٤|  ٨١:  ١٢المصــنف لابــن أبــي شــيبة  ، ٣٥٧:  ٢تفســير القمــي ) ٤(

 ، ٣٧٣|  ٣٢٦:  المناقـب لابـن ألمغـازلي ، ٤٨١:  ٢مسـتدرك الحـاكم  ، ٤٢٨:  ٣أحكام القـرآن للجصـاص
ســير تف ، ١٧٠:  ٣الريــاض النضــرة  ، ٩٦١و  ٩٦٠|  ٢٣٧و  ٩٥١|  ٢٣١:  ٢شــواهد التنزيــل للحســكاني 

  .٣٤٩:  ٤بن كثير ا
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فلـم تنـزل فـي أحـد قبلـي ولا تنـزل  ، بي خفّف الله عن هذه الامُّة«:  وفي رواية اخُرى
  ).١(»في أحد بعدي

فـي الخـلاء  ٦كـان النـاس ينـاجون رسـول اللـه :  عن ابـن عبـّاس قـال ، وروى السندي
اه ســراًّ أن ففــرض اللــه علــى مــن ناجــ ٦فشــقّ ذلــك علــى النبــيّ  ، إذا كانــت لأحــدهم حاجــة

  .)٢(فكفّوا عنه وشقّ ذلك عليهم  ، يتصدّق بصدقة
  .. أنّ حبّه إيمان وبغضه نفاق:  ومنها

لــــو ضــــربت خيشــــوم المــــؤمن بســــيفي هــــذا علــــى أن «:  أنــّــه قــــال ٧فقــــد اشــــتهر عنــــه 
وذلـك  ، ولو صببت الدنيا بجملتها على المنـافق أن يحبّنـي مـا أحبّنـي ، يبغضني ما أبغضني

  ).٣(»أنهّ لا يبغضك مؤمن ولا يحبّك منافق :  ٦ض على لسان النبيّ الامُّي أنهّ قضي فانق
وأهـل  ٦كتـاب الصـلح بـين رسـول اللـه   ٧ما قالـه فيـه يـوم الحديبيـة لمّـا كتـب :  ومنها
  ».بسم الله الرحمن الرحيم«:  مكّة فكتب

  فافتتحه بما ، هذا كتاب بيننا وبينك يا محمّد:  فقال سهيل بن عمرو
_________  

خصــــائص ،  ٣٣٠٠| ذيــــل حــــديث ٤٠٦:  ٥صــــحيح الترمــــذي  ، ٢٨٣| ١٨٥:  ) العمــــدة لابــــن بطربــــق١(
تفســـير  ، ٤٠٠| ذيـــل حـــديث  ٣٢٢:  ١مســـند أبـــي يعلـــى الموصـــلي  ، ١٥٢| ذيـــل حـــديث ١٦١:  النســائي
 ٢٣٢:  ٢شـواهد التنزيـل للحسـكاني  ، ٣٧٢| ذيـل الحـديث٣٢٥:  مناقـب ابـن المغـازلي ، ١٥:  ٢٨الطبري 

:  ٣ميـــزان الاعتـــدال  ، ١٣٦:  كفايـــة الطالـــب ، ٩٥٥و  ٩٥٤| ذيـــل حـــديث ٢٣٤و  ٩٥٣ذيـــل حـــديث  |
١٤٦.  

وفيهما عن علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن  ، ٣٥٠:  ٤تفسير ابن كثير  ، ٤٢٨:  ٣) أحكام القران للجصاص ٢(
  .عباس

  .٤٨٨:  ١ري ربيع الأبرار للزمخش ، ٢٠٩:  أمالي الطوسي ، ٤٥|  ١٦٣:  ٣) نهج البلاغة ٣(
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  .نعرفه واكتب باسمك اللهم
  .»اكُتب باسمك اللهم وامح ما كتبت«:  فقال
  .»لولا طاعتك يا رسول اللهّ لما محوت«:  ٧فقال 

هذا ما قاضى عليه محمّد رسـول اللـهّ سـهيل :  اكتب«:  فقال النبيّ عليه واله السلام
  ».بن عمرو

فـامح هـذا الاسـم  ، رت لك بـالنبوّةلو أجبتك في الكتاب إلى هذا لأقر :  فقال سهيل
  .واكتب محمّد بن عبدالله

  .»إنهّ واللهّ لرسول اللهّ على رغم أنفك«:  ٧فقال له عليّ 
  .»امحها يا عليّ «:  ٦فقال النبيّ 

  .»إنّ يدي لا تنطلق تمحو اسمك من النبوّة ، يا رسول الله«:  فقال له
ســتدعى إلــى  «:  وقــال لعلــيّ  بيــده ٦فضــع يــدي عليهــا. فمحاهــا رســول اللــه :  قــال

  ).٢( » )١(مثلها فتجيب وأنت على مضض 
  :  قال ٧ما رواه ربعي بن خراش عن أمير المؤمنين :  ومنها

في الحديبيـة فقـالوا  ٦معه إلى رسول الله  -أوثلاثة  -أقبل سهيل بن عمر ورجلان «
وكــان  ، احمـارّ وجهـه فغضــب حتـّى ، إنـّه ياتيـك قـوم مــن سـفلنا وعبـداننا فـارددهم علينـا:  لـه

لتنـــتهن يـــا معشـــر قـــريش أو ليبعـــثنّ اللـــه علـــيكم رجـــلاً :  يحمـــارّ وجهـــه ثـــمّ قـــال ٧إذا غضـــب 
أنـا هـو :  فقـال أبـو بكـر .يضرب رقابكم وأنتم مجفلون عـن الـدين ، امتحن الله قلبه للايمان

ـــ ، لا:  قـــال ؟أنـــا هـــو يـــا رســـول اللـــه:  قـــال عمـــر». لا«:  قـــال ؟يـــا رســـول اللـــه ه ذلكـــم ولكنّ
  ٩وأنا أخصف نعل رسول الله  .خاصف النعل في الحجرة

_________  
  ».٢٣٣:  ٧لسان العرب «وجع المصيبة. :  ) المضض١(
ونقلــه  ، ٩٠|  ١٤٠٩:  ٣صــحيح مســلم :  ونحــوه فــي ١١٩:  ١ارشــاد المفيــد ٣١٢:  ٢) تفســير القمــي ٢(

  .١٠|  ٣٦٢:  ٢٠في بحار الأنوار  المجلسي
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  ».وسلّم في الحجرة
من كذّب علـيّ متعمّـداً فليتبـوّأ مقعـده مـن :  ٦"اما انه قد قال :  ٧ثمّ قام وقال علي 

  ).١(»النار
_________  

 ٦٣٤:  ٥الترمـذي،  ٣٥٣|  ٢٢٤:  العمدة ، ٤٤:  ٣مناقب ابن شهرآشوب  ، ١٢٢:  ١) ارشاد المفيد ١(
وفيهــــــا  ، ٧٦:  ائر العقبـــــىذخـــــ ، ٩٧:  كفايـــــة الطالـــــب ، ٢٤|  ٤٣٩:  مناقـــــب ابـــــن المغـــــازلي ، ٣٧١٥| 

ونقلــه  ، ١٣٣:  ١تــاريخ بغــداد :  ودون ذيلــه فــي ، ٢٩٨:  ٤مســتدرك الحــاكم :  ونحــوه فــي ، بــاختلاف يســير
  .١١|  ٣٦٤:  ٢٠ي في بحار الأنوار المجلس
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  (الفصل الثاني)
  في ذكر مقاماته في الجهاد مع النبي

  ومواقفه ومشاهده صلى الله عليه وآله وسلّم
  تصارالجملة والاخعلى سبيل 

مــع  ٦كانــت رايــة رســول اللــه :  عــن ابــن عبــّاس قــال ، عــن مقســم ، الحكــم بــن عتيبــة
ويـوم فـتح  ، ويـوم الأحـزاب ، ويـوم حنـين ، ويوم احُـد ، يوم بدر:  في المواقف كلّها ٧عليّ 

ورايـــة  ، مكّـــة وكانـــت رايـــة الأنصـــار مـــع ســـعد بـــن عبـــادة فـــي المـــواطن كلّهـــا ويـــوم فـــتح مكّـــة
  .)١(٧جرين مع عليّ المها

قـال  ، ليلـة الفـراش وبذلـه مهجتـه دونـه ٦ مواسـاته رسـول اللـه:  ومن مقاماتـه الجليلـة
فجـاءت قـريش  ، فـي مكانـه وألبسـه بـرده ٧لمّا انطلق النبيّ إلـى الغـار أنـام عليـّاً :  ابن عبّاس

 )٢(فجعــل يتضــوّر ، ٦فجعلــوا يرمــون عليّــاً وهــم يــرون أنــّه النبــيّ  ، ٦تريــد أن تقتــل رســول اللــه 
  .)٣( ٧فلمّا نظروا إذا هو عليّ 

عن جدّه أبي ،  عن أبيه ، عن محمّد بن عبدالله بن أبي رافع ، وروى علي بن هاشم
واسـتاجر  ، حـين كـان فـي الغـار ياتيـه بالطعـام والشـراب ٦كان عليّ يجهّـز النبـيّ :  رافع قال

وخلّفــه :  وقيــل ، بــي بكــر ولــدليلهماللــه عليــه وآلــه وســلّم ولأ للنبــيّ صــلّى ، لــه ثــلاث رواحــل
  النبيّ صلّى الله عليه

_________  
  .٧٥:  وذخائر العقبى ، ٣٣٥:  كفاية الطالب:  ) انظر١(
  ».٧٧:  ٢القاموس المحيط « .التلوي من وجع الضرب:  ) التضوّر٢(
  في ونقله المجلسي  ، وفيهما نحوه ، ٤:  ٣مستدرك الحاكم  ، ١٠:  ) تفسير فرات الكوفي٣(

 =  
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وأمــره أن يــؤدّي عنــه أمانتــه ووصــاياه وماكــان يــؤتمن  ، وآلــه وســلّم يخــرج إليــه أهلــه فــاخرجهم
  .أماناته كلّها ٧فادّى عليّ  ، عليه من مال

فاضْـطَجع علـى » إنّ قريشـاً لـن يفتقـدوني مـا رأوك«:  وقال له النبـيّ عليـه والـه السـلام
 ، هـــو محمّـــد:  فـــراش النبـــيّ فيقولـــون فكانـــت قـــريش تـــرى رجـــلاً علـــى ، ٦فـــراش رســـول اللـــه 

فلمّــا  ، وخــرج علــيّ إلــى المدينــة ماشــياً علــى رجليــه فتورمــت قــدماه ، فحبســهم اللــه عــن طلبــه
 وأنهّما يقطران دمـاً  ، قدم المدينة رآه النبيّ فاعتنقه وبكى رحمة له ممّا رأى بقدميه من الورم

  .)١(ك فلم يشكهما بعد ذل ، فدعا له بالعافية ومسح رجليه ،
أن يأتيـه  بعثه ليلة بـدر ٦ أنّ النبـيّ :  ومـن مقاماتـه فـي غـزوة بـدر

أنــا يــا «:  ٧فســكتوا عنــه فقــال علــيّ » مــن يلــتمس لنــا المــاء«:  بالمــاء حــين قــال لأصــحابه
  .»رسول الله 

فلمــا أخرجهــا جــاءت ريــح فاهرقتــه ثــمّ عــاد إلـــى  ، فاخــذ القربــة وأتــى القليــب فملأهــا
فـاخبره  ٦فلمّا كانت الرابعة ملأها فاتى بها إلى النبيّ  ، يح فاهرقتهالقليب فملأها فجاءت ر 

 أمّا الريح الأولى فجبرئيل في ألف من الملائكة سلّموا عليك«:  ٦فقال رسول الله  ، بخبره
وأمّــــا الــــريح الثالثــــة  ، وأمّــــا الــــريح الثانيــــة فميكائيــــل فــــي ألــــف مــــن الملائكــــة ســــلّموا عليــــك ،

  .»لملائكة سلّموا عليك فإسرافيل في ألف من ا
  .)٢(رواه محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أبي رافع 

  وبارز عتبة حمزة بن ، بارز الوليد بن عتبة فقتله ٧أنهّ :  ومنها
_________  

 =  
  .٣٥|  ٨٤:  ١٩بحار الأنوار 

ونقلـه  ، ١٩:  ٤اسُد الغابة :  يودون صدره ف ، ١٥٤:  ١ -ترجمة الإمام علي (ع )  -) تاريخ ابن عساكر١(
  .٣٥|  ٨٤:  ١٩المجلسي في بحار الأنوار 

  ونقله المجلسي في ، ٧٠|  ٦٥:  ٢تفسير العياشي  ، ٣٨٧|  ١١١:  قرب الاسناد:  ) نحوه في٢(
 =  
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وبــارز شــيبة عبيــدة بــن الحــارث فاختلفــت بينهمــا ضــربتان قطعــت  ، عبــدالمطلّب فقتلــه حمــزة
 ، وشـركه فـي ذلـك حمـزة ، بضربة بـدربها شـيبة فقتلـه ٧ستنقذه عليّ إحداهما فخذ عبيدة فا

  .ونصرة وعزّ للمؤمنين ، وكان قتل هؤلاء أوّل وهن لحق المشركين وذل دخل عليهم
  .وقتل أيضاً بعده العاص بن سعيد بن العاص

ونوفل بن خويلد وكان من شياطين  ، وطعيمة بن عدي ، وقتل حنظلة بن أبي سفيان
  :  حضوره يوم بدر قال ٧ا عرف النبيّ ولمّ  ، قريش

  ».اللهم اكفني نوفل بن خويلد«
 ، يقتــل مــنهم واحــداً بعــد واحــد حتّــى أتــى علــى شــطر المقتــولين مــنهم ٧ ولــم يــزل

فرمـــى بهـــا فـــي  ، كفّـــاً مـــن الحصـــى ٦ وخـــتم الأمـــر بمناولتـــه النبـــي ، وكـــانوا ســـبعين قتـــيلاً 
وكفى اللـه  ى أدبـارهم منهـزمينفولـّوا علـ» شـاهت الوجـوه«:  وجوههم وقال لهم

فـي غـزوة  ٧ومن مقاماته  .)١(المؤمنين شرПهم 

 Тواخـتصّ بحسـن الـبلاء  ، أنّ الفـتح كـان لـه فـي هـذه الغـزاة كمـا كـان بيـده يـوم بـدر:  حدا
  فيها والصبر.

 ، كانـت رايـة قــريش ولواؤهـا جميعـاً بيـد قصـيّ ابـن كــلاب:  قـال أبـو البختـري القرشـيّ 
فــي يــد ولــد عبــدالمطلّب يحملهــا مــنهم مــن حضــر الحــرب حتــى بعــث اللــه  ثــمّ لــم تــزل الرايــة

وأعطاها علـي  ، فاقرّها في بني هاشم ، ٦فصارت راية قريش وغير ذلك إلى النبيّ  ٦رسوله 
ثـمّ لـم  ، وهي أوّل غزوة حمل فيها راية في الإسلام مـع النبـيّ  ، بن أبي طالب في غزوة ودّان

وفي يوم احُد وكان اللواء يومئذ في بنـي  ، ي البطشة الكبرىببدر وه:  تزل معه في المشاهد
  عبدالدار فاعطاها رسول الله صلّى الله عليه

  ــــــــــــــــــ
 =  

  .٣٦|  ٢٩٣:  ١٩بحار الأنوار 
  .٧٠:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر١(
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ذه رسول فاخ،  فتشوّفته القبائل ، وآله وسلّم مصعب بن عمير فاستشهد ووقع اللواء من يده
فهمـا إلـى اليـوم فـي بنـي  ، ؛ فجمـع لـه الرايـة واللـواء ٧ودفعه إلى عليّ بن أبـي طالـب  ٦الله 

  هاشم.
فتقــدّم  -وكــان يــدعى كــبش الكتيبــة  -وكــان لــواء المشــركين مــع طلحــة بــن أبــي طلحــة 

وتقاربــا فضــربه علــيّ ضــربة علــى مقــدّم رأســه فبــدرت عينــاه وصــاح صــيحة لــم  ، ٧وتقــدّم علــيّ 
فرمــاه عاصــم بــن  ، مصــعب:  فاخــذه أخ لــه يقــال لــه ، مثلهــا وســقط اللــواء مــن يــدهيســمع 

 ، فرمـــاه عاصـــم أيضـــاً بســـهم فقتلـــه ، عثمـــان:  ثـــمّ أخـــذ اللـــواء أخٌ لـــه يقـــال لـــه ، ثابـــت فقتلـــه
فاخذ  ، فقطع يمينه ٧وكان من أشدّ الناس فضربه عليّ  ، صواب:  فاخذه عبدٌ لهم يقال له
ــــده اليســــرى فضــــ ــــواء بي ــــده فقطعهــــاالل ــــيّ ي ــــواء علــــى صــــدره وجمــــع يديــــه  ، رب عل فأخــــذ الل

  .على امُّ رأسه فسقط صريعاً وانهزم القوم ٧المقطوعتين عليه فضربه عليّ 
أقــام علــى الشــعب خمســين  ٦وقــد كــان رســول اللــه  ، وأكــبّ المســلمون علــى الغنــائم

كــانكم وإن قتلنــا عــن لا تبرحــوا م«:  وقــال لهــم،  رجــلاً مــن الأنصــار وأمّــر علــيهم رجــلاً مــنهم
نريــد أن نغتــنم كمــا غــنم :  فلمّــا رأى أصــحاب الشــعب النــاس يغتنمــون قــالوا لأميــرهم» آخرنــا
إنـّه أمـرك :  فقـالوا لـه ، إنّ رسـول اللـه قـد أمرنـي أن لا أبـرح مـن موضـعي هـذا:  فقال ، الناس

  .وهومالوا إلى الغنائم وترك ، يبلغ إلى ما نرى ، بهذا وهو لا يدري أنّ الأمر
،  وقتُـل مـن ، يريـده ٦وجاء مـن ظهـر رسـول اللـه  ، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتله

وأقبلــوا يصـعدون الجبــال وفــي   ، ســبعون رجـلاً وانهزمــوا هزيمــة عظيمـة ٦أصـحاب رســول اللـه 
وأميــــر  ، وســــهل بــــن حنيــــف ، ولــــم يبــــق معـــه إلاّ أبــــو دجانــــة ســــماك بــــن خرشـــة،  كـــلّ وجــــه
   ٦طائفة على رسول الله  فكلّما حملت ، ٧المؤمنين 



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٣٧٨

الهزيمـة   ٦فلمّـا رأى رسـول اللـه  ، فدفعهم عنـه حتـّى انقطـع سـيفه ٧استقبلهم أمير المؤمنين 
إلــــى أيــــن تفــــرّون عــــن اللــــه وعــــن  ، إلــــيّ أنــــا رســــول اللــــه«:  كشــــف البيضــــة عــــن رأســــه وقــــال

  !!؟»رسوله
عبيداللـــه  طلحـــة بـــن:  مـــنهم ، وثـــاب إليـــه مـــن أصـــحابه المنهـــزمين أربعـــة عشـــر رجـــلاً 

 ، قتُــــل رســــول اللــــه:  وصــــاح صــــائح بالمدينــــة ، وصــــد البــــاقون الجبــــل ، وعاصــــم بــــن ثابــــت
  .وتحيّر المنهزمون فاخذوا يميناً وشمالاً  ، فانخلعت القلوب لذلك
لمّــا انهــزم النــاس يــوم أحــد عــن رســول «:  يقــول ٧ســمعت عليّــاً :  وروى عكرمــة قــال

 ، وكنــت أمامـه أضـرب بســيفي بـين يديــه ، فسـيلحقنـي مــن الجـزع عليـه مــالم أملـك ن ٦اللـه 
مــا كــان رســول اللــه ليفــرّ ومــا رأيتــه فــي القتلــى فاظنّــه رفُــع مــن :  فرجعــت أطلبــه فلــم أره فقلــت

وحملـت علــى  ، لاقُـاتلنّ بـه عنـه حتــّى أقتـل:  فكسّـرت جفـن ســيفي وقلـت فـي نفســي ، بيننـا
فقمــت علـى رأســه  ، مغشــيّاً عليـهوقــد وقـع علـى الأرض  ٦القـوم فـأفرجوا فــإذا أنـا برســول اللـه 

 ، كفـروا يـا رسـول اللـه وولـّوا الـدبر واسـلموك:  فقلت ؟ما صنع الناسيا عليّ :  فنظر إليّ فقال
فحملتعليهـــا بســـيفي  ، ردّ عنـــي يـــا علـــيّ هـــذه الكتيبـــة:  ٦فنظـــر إلـــى كتيبـــة قـــد أقبلـــت فقـــال 

 ، ما تسمع مديحك فـي السـماءأ:  ٦أضربها يميناً وشمالاً حتّى ولّوا الأدبار فقال لي النبي 
ـــه فبكيـــت » لا ســـيف إلاّ ذو الفقـــار ولا فتـــى إلاّ علـــيّ «:  رضـــوان ينـــادي:  أنّ ملكـــاً يقـــال ل

  ».سروراً وحمدت الله على نعمه 
 ، وانصـــــرف المشـــــركون إلـــــى مكّـــــة ٦وتراجـــــع المنهزمـــــون مـــــن المســـــلمين إلـــــى النبـــــيّ 

  ا إِناء فيه ماء فغسلت به وجهه هومع ٣إلى المدينة فاستقبلته فاطمة  ٦وانصرف النبي 
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:  ٣ومعـه ذو الفقـار وقـد خضـب الـدم يـده إلـى كتفـه فقـال لفاطمـة  ٧ولحقه أمير المـؤمنين 
  :  وقال ، خذي هذا السيف فقد صدقني اليوم«

  أفــــــــــــــاطم هــــــــــــــاك الســــــــــــــيف غيــــــــــــــر ذمــــــــــــــيم

  فلســـــــــــــــــــــــــــــت برعديـــــــــــــــــــــــــــــد ولا بملـــــــــــــــــــــــــــــيم    

   
  لعمــــــري لقــــــد أعـــــــذرت فــــــي نصــــــر أحمـــــــد

  »علـــــــــــــــــــــــــــيم وطاعـــــــــــــــــــــــــــة ربٍّ بالعبـــــــــــــــــــــــــــاد     

   
وقــد قتــل اللــه  ، فقــد أدّى بعلــك مــا عليــه ، خذيــه يــا فاطمــة« :  ٦فقــال رســول اللــه 

  .)١(»بسيفه صناديد قريش
فـــروى ربيعـــة  ، بـــن عبـــد ود قتلـــه عمـــرو:  ومـــن مقاماتـــه المشـــهورة فـــي غـــزوة الأحـــزاب

 ٧يّ إنــّا لنتحــدّث عــن علــ ، يــا أبــا عبداللــه:  أتيــت حذيفــة بــن اليمــان فقلــت:  الســعدي قــال
  ؟فهل أنت محدّثي بحديث فيه ، ٧إنّكم تفرطون في عليّ :  ومناقبه فيقول لنا أهل البصرة

لـــو وضـــع جميـــع أعمـــال أصـــحاب  ، والـــذي نفســـي بيـــده ، يـــا ربيعـــة:  فقـــال حذيفـــة
ووضـع عمـل علـيّ فـي  ، إلى يـوم النـاس هـذا ٦محمد في كفّة الميزان منذ بعث الله محمداً 

  .على جميع أعمالهم ٧ل عليّ الكفّة الاُخرى لرجّح عم
  هذا الذي لا يقُام له ولا يقُعد!:  فقال ربيعة

وأيـــن كـــان أبـــو بكـــر وعمـــر وحذيفـــة  ، وكيـــف لا يحمـــل )٢(يـــا لكـــع :  فقـــال حذيفـــة
يوم عمرو بن عبـد ود وقـد دعـا إلـى المبـارزة فـاحجم النـاس كلّهـم  ٦وجميع أصحاب محمد 

والـذي نفـس حذيفـة بيـده لعملـه ذلـك اليـوم  ، علـى يـدهما خـلا عليـاً فإنـّه بـرز إليـه فقتلـه اللـه 
  أعظم أجراً من عمل

_________  
مناقــــب ابــــن :  وكــــذا فــــي ، قطعــــاً متفرقــــة١١٢:  ١وأورد منــــه القمــــي فــــي تفســــيره  ، ٧٩:  ١ارشــــاد المفيــــد  )١(

  .٢٩٩و  ١٢٥و  ١٢٣:  ٣شهرآشوب 
  » ١٢٨٠:  ٣ -لكع  -الصحاح «:  نفساللئيم والعبد الذليل ال:  ) اللكع٢(
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  .)١( جميع أصحاب محمد إلى يوم القيامة
عـن الزهـري  )٢( عن (ابن أبي عـون ) ، حدّثنا عبد اللهّ بن جعفر:  وروى الواقدي قال

جاء عمرو بن عبد ود وعكرمـة بـن أبـي جهـل وهبيـرة بـن أبـي وهـب ونوفـل بـن عبداللـه :  قال
ى الخنــدق فجعلــوا يطيفــون بــه بــن المغيــرة وضــرار بــن الخطــّاب الفهــري فــي يــوم الأحــزاب إلــ

وجعلـوا يجولـون  ، فـانتهوا إلـى مكـان أكرهـوا خيـولهم فيـه فعبـرت ، يطلبون مضيقاً منـه ليعبـروا
وجعــل  ، والمســلمون وقــوف لا يقــدم أحــدٌ مــنهم علــيهم ، بخــيلهم فيمــا بــين الخنــدق وســلع

  :  عمرو بن عبد ود يدعوإلى البراز ويقول
ـــــــــــــداء بجمــــــــــــــ   ولقـــــــــــــد بَحِحـــــــــــــت مـــــــــــــن الن

ـــــــــــــــــــــــــعهم     ـــــــــــــــــــــــــارز؟:  ـ ـــــــــــــــــــــــــن مب   هـــــــــــــــــــــــــل مِ

   
   .ـ الأبيات ـ

 ٦مـــن بيـــنهم ليبـــارزه فيـــامره رســـول اللـــه  ٧فـــي كـــلّ ذلـــك يقـــوم علـــيّ بـــن أبـــي طالـــب 
والمســلمون كــأن علــى رؤوســهم الطيــر لمكــان عمــرو بــن  ، بــالجلوس انتظــاراً منــه ليتحــرّك غيــره

فلمـا طـال نـداء  ، وكان عمرو فارس قريش وكان يعدّ بالف فارس ، عبد ود وممّن معه ووراءه
فنـزع عمامتـه  ، فـدنا منـه» ادن منّي«:  ٦قال له رسول الله  ٧عمرو بالبراز وتتابع قيام عليّ 
  عن رأسه وعمّمه بها وأعطاه

_________  
  .٦٠:  ١٩شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ، ٢٤٥:  ارشاد القلوب ، ١٥٣:  ارشاد المفيد ا )١(
وهـو عبـدالرحمن ابـن ابـي  ، واثبتنا الصواب ، ابي:  »م«وفي نسخة  ، عون ابن:  »ق«و» ط«) في نسختي ٢(

  .وهو موافق لما في مغازي الواقدي وارشاد المفيد ، ويعرف بابن ابي عون ، عون
ويقــال الأويســي ،  عبدالواحــد بــن ابــي عــون الدوســي:  ) وقــال٨٢٠|  ٣٨٨:  ٦ذكــره ابــن حجــر فــي تهذيبــه (

  ..والزهري. ، وابن المنكدر،  وسعيد المقبري ، والقاسم بن محمد ، اهيمروى عن سعد بن إبر  ، المدني
  هـ ).١٤٤توفي سنة (
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  .»اللهم أعنه«:  ثمّ قال» امض لشأنك«:  سيفه ذا الفقار وقال له
ولمّـا توجّـه  ، فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبدالله لينظر ما يكون منه ومن عمـرو

 ، يـا عمـرو«:  فلمّـا انتهـى إليـه قـال» ائره إلـى الكفـر سـائرهخرج الإيمان س«:  إليه قال النبيّ 
  »لا يدعوني أحدٌ إلى ثلاث إلاّ قبلتها أو واحدة منها:  إنّك كنت في الجاهليّة تقول

  أجل.:  قال
فــإنّي أدعــوك إلــى شــهادة أن لا إلــه إلاّ اللــه وأنّ محمّــداً رســول اللــه وأن تســلم «:  قــال

  .»لربّ العالمين 
  .ن أخ أخّر هذه عنّييا اب:  قال

  .»فهاهنا اخُرى« :  ثمّ قال» أما إنهّا خيرٌ لك لو أخذتها «:  فقال له عليّ 
  ؟ما هي:  قال
  .»ترجع من حيث جئت «:  قال
  لاتُحَدّث نساء قريش بهذا أبداً.:  قال
  .»فهاهنا اخُرى«:  قال
  ؟ما هي:  قال
  .»تنزل فتقاتلني «:  قال
هـــذه الخصـــلة مـــا كنـــت أظـــنّ أنّ أحـــداً مـــن العـــرب إنّ :  فضـــحك عمـــرو وقـــال:  قـــال
  .إنّي لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك وقد كان أبوك لي نديماً  ، يرومني مثلها

  ».فانزل إن شئت ، لكنّي احُبّ أن أقتلك«:  ٧قال عليّ 
  .عمرو ونزل فضرب وجه فرسه حتّى رجع )١( فأسف

_________  
  ».١٣٣١ : ٤ -اسف  -لصحاح « .غضب:  ) اسف١(
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 وسـمعت التكبيـر تحتهـا ، فمـا رأيتهمـا )١( وثارت بينهمـا قتـرة:  قال جابر بن عبد الله
  .وانكشف أصحابه حتّى طفرت خيولهم الخندق ، فعلمت أنّ عليّاً قد قتله ،

فوجـــدوا نوفـــل بـــن  ، وتبـــادر المســـلمون حـــين ســـمعوا التكبيـــر ينظـــرون مـــا صـــنع القـــوم
 ، قتلــة أجمــل مــن هــذه:  ا يرمونــه بالحجــارة فقــال لهــمعبــدالعزّى فــي جــوف الخنــدق فجعلــو 

  .فضربه حتّى قتله ٧فنزل إليه عليّ  ، ينزل إليّ بعضكم اقُاتله
فمــــا شــــبّهت قتــــل علــــيّ عمــــراً إلاّ بمــــا قــــصّ اللــــه تعــــالى مــــن قصّــــة داود :  قــــال جــــابر
  .)٢( )فَـهَرمُوهُمْ باِِذْنِ اللهِ وَقَـتَلَ داوُدُ جالُوتَ (:  وجالوت حيث قال

  .)٣(»الان نغزوهم ولايغزوننا«:  بعد قتله ٦وقال رسول الله 
أنهّ ضرب أعناق رؤساء اليهـود :  ومن مواقفه في بني قريظة

حيي بن أخطـب وكعـب بـن أسـد بـأمر رسـول اللـه :  منهم ، في الخندق ٦أعداء رسول الله 
٤( ٦.(  

 -السلسـلة  ى غـزوةإنهّـا تسـمّ :  ويقال -ومن مقاماته المشهورة في غزوة وادي الرمل 
ثـمّ خـرج صـاحبه  ، بعـد أن خـرج غيـره إلـيهم ورجـع عـنهم خائبـاً  ٦انه خرج ومعه لواء النبـيّ : 

وصـلّى بأصـحابه صـلاة  ، حتـّى وافـى القـوم بسـحر ٧فمضـى علـيّ  ، وعاد بما عـاد بـه الأول
  رسول أنا ، يا هؤلاء«:  الغداة وصفّهم صفوفاً واتّكأ على سيفه مقبلاً على العدوّ وقال

_________  
  »١٨٨٥:  ٢ -قتر  -الصحاح «الغبار. :  ) القترة١(
  .٢٥١:  ٢) البقرة ٢(
  .١٠٠:  ١وكذا رواه المفيد عنه في الارشاد  ، بتصرف ٤٧٠:  ٢) مغازي الواقدي ٣(
  .٨٣:  ٢ومناقب ابن شهرآشوب  ، ١١١:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٤(
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  .»الله محمد رسول الله وإلاّ ضربتكم بالسيف لا إله إلاّ :  أن تقولوا ٦رسول الله 
  .إرجع كما رجع صاحباك:  فقالوا له

أنـا علـيّ بـن أبـي  ، أنا أرجع ! لا والله حتّى تسلموا أو لأضربنّكم بسيفي هـذا«:  قال
  ».طالب بن عبد المطلّب

  .)١(فاضطرب القوم وواقعهم فانهزموا وظفر المسلمون وحازوا الغنائمِ 
 قائلاً في بيتـي إذ انتبـه فزعـاً مـن منامـه فقلـت ٦كان نبيّ الله :  ة قالتفروت امُّ سلم

  .الله جارك: 
  .»ولكن هذا جبرئيل يخبرني أنّ عليّاً قادم  ، الله جاري ، صدقت«:  قال

وقــام المســلمون صــفّين مــع رســول اللــه  ، ثـمّ خــرج إلــى النــاس فــامرهم أن يســتقبلوا عليـّاً 
  .عن فرسه وأهوى إلى قدميه يقبّلهما فلمّا بصر به عليّ ترجّل ، ٦

  .»فإنّ الله ورسوله عنك راضيان ، اركب«:  ٦فقال له النبيّ 
  .)٢(فرحاً وانصرف إلى منزله  ٧فبكى عليّ 

 )والْعاديـاتِ ضَـبْحا(وقد ذكر بعض أصحاب السـير إنّ فـي هـذه الغـزاة نـزل علـى النبـيّ 

  إلى آخرها. )٤( )٣(
_________  

  مفصلاً. ١١٣:  ١ارشاد المفيد  )١(
  .١١٦:  ١ارشاد المفيد  )٢(
  .ا:  ١٠٠) العاديات ٣(
 ٥ومجمـع البيـان  ، ٢١:  ٢وأمـالي الطوسـي  ، ١١٧:  ١ارشـاد المفيـد  ، ٤٣٤:  ٢تفسـير القمـي :  ) انظـر٤(
  .١٤١:  ٣ومناقب ابن شهرآشوب  ، ٥٢٨: 
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  .)١(وأما مقامه بخيبر وبلاؤه يوم الحديبية فممّا مرّ ذكره فيما قبل 
دبـّر الأمـر فـي  ٦أنّ رسـول اللـه :  ومن مقاماته قبل الفـتح

 ، ذلــك بالكتمــان وســأل اللــه عزّوجــلّ أن يطــوي خبــره عــن أهــل مكّــة حتــّى يفجــأهم بــدخولها
فكتـــب  ، ثـــمّ أنمـــاه إلـــى جماعـــة مـــن بعـــد ، ٧فكـــان المـــؤتمن علـــى هـــذا الســـرّ أميرالمـــؤمنين 
 ، هم فيه على سرّ رسول اللهّ في المسير إلـيهمحاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكّة يطلع

  .وأعطى الكتاب امرأة سوداء وأمرها أن تاخذ على غير الطريق
إنّ بعـض أصـحابي قـد  «:  وقـال ٧أميـر المـؤمنين  ٦فدعا النبـيّ  ، فنزل بذلك الوحي

 والكتاب مع امـرأة سـوداء قـد أخـذت علـى غيـر الطريـق ، كتب إلى أهل مكّة يخبرهم بخبرنا
  .وبعث معه الزبير بن العوّام» خذ سيفك والحقها وانتزع الكتاب منهاف ،

فســـبق إليهـــا الزبيـــر وســـألها عـــن الكتـــاب  ، فادركـــا المـــرأة ، فمضـــيا علـــى غيـــر الطريـــق
 ، يا أبا الحسن مـا أرى معهـا كتابـاً :  فقال الزبير ، فانكرته وحلفت أنهّ لا شيء معها وبكت

أنّ معهــا كتابــاً ويــأمرني بأخــذه منهــا وتقــول  ٦ســول اللــه يخبرنــي ر «:  ٧فقــال أميــر المــؤمنين 
  »!أنه لا كتاب معها

أمـا واللـه لـئن لـم تخرجـي الكتـاب لأكشـفنّك ثـمّ لأضـربن «:  ثـمّ اختـرط السـيف وقـال
  .»عنقك 

  .إذا كان لا بدّ من ذلك فاعرض يا ابن أبي طالب عنّي بوجهك:  فقالت له
  فاخذه ، تاب من عقيصتهافكشفت قناعها فاخرجت الك ، فاعرض عنها

_________  
  .٣٧١و  ٣٦٦:  ) مرّ في صفحة١(
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  .)١(وصار به إلى رسول الله صلّى الله وآله وسلّم  ٧أميرالمؤمنين 
أعطـــى الرايـــة ســـعد ابـــن عبـــادة يـــوم الفـــتح وأمـــره أن  ٦أنّ رســـول اللـــه :  ومـــن مقاماتـــه

  : فاخذها سعد وجعل يقول ، يدخل بها مكّة
  هاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الحرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه )٢(اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم تســــــــــــــــــــــــــــــــــــبى    

   
  .)٣(»أدرك يا عليّ سعداً وخذ الراية وكن أنت الذي تدخل بها«:  ٦فقال 

 أهـل مكّـة به ما كاد يفوت من صواب التدبير بإقدام سعد على ٦ فاستدرك النبيّ 
وعلــم أنّ الأنصــار لا ترضــى أن يأخــذ أحـــد مــن النــاس الرايــة مـــن ســيّدها ســعد ويعزلــه عـــن  ،

  .ام إلاّ من كان في مثل حال النبيّ من رفعة الشأن وجلالة المكانذلك المق
المســجد الحــرام وجـد فيــه ثلاثمائــة وســتين  ٦أنـّـه لمّــا دخــل رسـول اللــه :  ومـن مواقفــه

» أعطني يا عليّ كفّاً مـن الحصـى«:  ٧فقال لأمير المؤمنين  ، صنماً بعضها مشدود ببعض
جــاء الحــقّ وزهــق (:  فرماهــا بهــا وهــو يقــول ، كفــاً مــن الحــص  ٧فقــبض لــه أميــر المــؤمنين 
  ثمّ  ، فما بقي منها صنم إلاّ خرّ لوجهه .)٤()الباطل إنّ الباطل كان زهوقأ

_________  
صـــحيح و  ١٨٤:  ٥وصـــحيح البخـــاري  ، ٤٠:  ٤ســـيرة ابـــن هشـــام :  ونحـــوه فـــي ، ٥٦:  ) ارشـــاد المفيـــد ا١(

 ، ٤٨:  ٣وتـاريخ الطبـري ،  ٧٩:  ١ومسـند أحمـد ، ٥٨:  ٢وتـاريخ اليعقـوبي  ، ٢٤٩٤|  ١٩٤١:  ٤مسلم 
  .١٤:  ٥ودلائل النبوة للبيهقي  ٣٠١:  ٣ومستدرك الحاكم 

  ».م «وما أثبتناه من نسخة  ، تستحل:  »ق«و» ط«) في نسختي ٢(
:  ٣تـاريخ الطبـري  ، ٤٩:  ٤سيرة ابن هشام  ، ٨٢٢:  ٢مغازي الواقدي  ، ١٣٤ و ٦٠:  ) ارشاد المفيد ا٣(

  .٢٧٢:  ١٧ح نهج البلاغة لابن أبي الحديد شر  ، ٥٦
  .٨١:  ١٧) الاسراء ٤(
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  .)١(أمر بها فاُخرجت من المسجد وكُسّرت 
فـارط مـن  أنّ الله خصّـه بتلافـي:  ومن حسن بلائه في الإسلام فيما اتّصل بفتح مكّة

إلـــى وذلـــك أنـّــه أنفـــذ خالـــد بـــن الوليـــد إلـــى بنـــي جذيمـــة داعيـــاً لهـــم  ، خـــالف نبيــّـه فـــي أوامـــره
فأصــلح  ، كانــت بينــه وبيــنهم  )٢( فخــالف أمــره وقتــل القــوم وهــم علــى الإســلام لتــرة ، الإســلام

 ، )٣(فأنفــذه ليعطــف القــوم ويســل ســخائمهم  ، ٧مــا أفســده خالــد بــأمير المــؤمنين  ٦النبــيّ 
 فـي ذلـك مبلـغ الرضـا ٧فبلـغ أميـر المـؤمنين  ، ويرُضي بـذلك الأوليـاء ، وأمره أن يَدّي القتلى

وانقطعــت  ، فــتمّ بــذلك مــوادّ الصــلاح ، دّى ديـات القتلــى وأرضــاهم عــن اللــهّ وعــن رسـولهوأ ،
  .)٤(أسباب الفساد

أنّ المسـلمين انهزمـوا :  ومن مقاماته فـي غـزوة حنـين
تســعة مــن بنــي هاشــم خاصّــة وعاشــرهم :  إلاّ عشــرة أنفــس ٦فلــم يبــق مــع النبــيّ  ، بــأجمعهم

تَ التسعة الهاشـميّون حتـّى ثـاب إلـى رسـول اللـه مـن كـان فقُتل أيمن وثب ، أيمن ابن امُّ أيمن
ــزَلَ اللــهُ سَــكِينـَتَهُ علــى (:  وذلــك قولــه تعــالى،  انهــزم وكانــت الكــرهّّ لهــم علــى المشــركين ــُمّ أنَ ث

العبـّاس :  وهـم ثمانيـة ، ومن ثبت معه من بنـي هاشـم ٧يعني عليّاً  )٥()رسوله وعلى المُؤمِنِينَ 
  وأبو ، والفضل بن العباس عن يساره ، رسول اللهابن عبدالمطلّب عن يمين 

_________  
  .١٣٨:  ١) ارشاد المفيد ١(
  ».١٨٩:  ١النهاية « .التبعة:  ) الترة٢(
  .»٢٠٥:  ٤العين « .الموجدة في النفس:  ) السخيمة٣(
 ٥لطبـري تـاريخ ا ، ١٤٧:  ٢طبقات ابن سـعد ، ٧٠:  ٤وسيرة ابن هشام  ، ٥٥:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٤(

  .٢٥٥:  ٢الكامل في التاريخ  ، ١١٣:  ٥ودلائل النبوة للبيهقي  ، ٦٦: 
  .٢٦:  ٩) التوبة ٥(
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 ، بـين يديـه بالسـيف ٧وأميرالمـؤمنين  ، بغلتـه )١(سفيان بن الحارث ممسك بسرجه عنـد ثفـر
وعتبـــة  ، وعبداللـــه ابـــن الزبيـــر بـــن عبـــد المطلّـــب ، وربيعـــة بـــن الحـــارث ، ونوفـــل بـــن الحـــارث

  .عتب ابنا أبي لهب حولهوم
نــاد فــي «:  هزيمــة القــوم عنــه قــال للعبــّاس وكــان جهوريــاً صــيّتاً  ٦ولمــا رأى رســول اللــه 

يـا أصـحاب سـورة  ، يا أهل بيعة الشـجرة:  فنادى العبّاس بأعلى صوته» القوم وذكّرهم العهد
  .٦اذكروا العهد الذي عاهدكم عليه رسول الله  ؟!البقرة إلى أين تفرّون

وأقبل رجـل  ، وانحدروا حتّى لحقوا بالعدوّ  ، يسمعها أحدٌ إلاّ رمى بنفسه الأرضفلم 
  :  بيده راية سوداء وهويرتجز ، من هوازن على جمل له أحمر

  أنــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــو جَــــــــــــــــــــــــــــرولَ لابــَــــــــــــــــــــــــــراح

ــــــــــــــــــــــــاح     ــــــــــــــــــــــــيحَ القــــــــــــــــــــــــومَ أونبُ ــــــــــــــــــــــــى نبُ   حتّ

   
هزيمـة  وكانـت )٢(ثـمّ ضـربه فقطـّره  ، فصمد له أميرالمؤمنين فضرب عجز بعيـره فصـرعه

 ٧المشــــركين بقتــــل أبــــي جــــرول ولمّــــا قتلــــه وضــــع المســــلمون ســــيوفهم فــــيهم وأميــــر المــــؤمنين 
  .)٣(ثمّ كانت الهزيمة والأسر حينئذ ، يقدمهم حتّى قتل أربعين رجلاً من القوم

بــين عينيــه أثــر الســجود  ، غنــائم حنــين أقبــل رجــلٌ طــوال أدم ٦ولمّــا قسّــم رســول اللــه 
  .قد رأيتك وما صنعت في هذه الغنائم:  ثمّ قال ٦فسلّم ولم يخصّ النبي 

  !!لم أرك عدلت :  قال» ؟وكيف رأيت«:  فقال
_________  

  »٣٨٣:  ١القاموس المحيط « .السير في مؤخرة السرج:  ) الثفَر١(
  »٧٩٦:  ٢ -قطر -الصحاح «.ألقاه على أحد جانبيه:  ) قطّره٢(
  .١٤٣:  ٣بن شهرآشوب المناقب لا ، ١٤٠:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٣(
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  »؟ويلك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون«:  وقال ٦فغضب رسول اللهّ 
  ؟ألا نقتله:  فقال المسلمون

 ، فإنهّ سيكون له أتباع يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق السـهممن الرميـة ، دعوه«:  قال
ن صـلوات اللـهّ وسـلامه فقتلهم أمير المـؤمني» يقتلهم الله على يد أحبّ الخلق إليه من بعدي

  ).١(عليه في من قتل من الخوارج 
أنفـذه وأمـره أن يطـأ  ٦أنّ النبـي :  ومن مقاماته يوم الطائف

فبـرز لـه رجـلٌ  ، فخرج فلقيه خيلٌ من خثعم فيجمع كثير ، ويكسّر كلّ صنم وجده ، ما وجد
 ٧ر المـؤمنين فقتلـه أميـ ، هل مـن مبـارز:  شهاب في غبش الصبح فقال:  من القوم يقال له

وهـــو محاصـــر أهـــل  ٦ومضـــى فـــي تلـــك الخيـــل حتّـــى كسّـــر الأصـــنام وعـــاد إلـــى رســـول اللـــه 
  .كبّر للفتح وأخذ بيده فخلابه وناجاه طويلاً   ٦فلمّا رآه النبي  ، الطائف

 ٧ثمّ خرج من حصن الطائف نافع بن غيلان في خيـل مـن ثقيـف فقتلـه أميرالمـؤمنين 
  .)٢( فاسلموا ٦فنزل منهم جماعة إلى النبيّ  ، عبوانهزم المشركون ولحق القوم الر 

_________  
:  ٢واسُــد الغابــة  ، ٩٢:  ٣وتــاريخ الطبــري  ، ٢١٩:  ٢مســند أحمــد :  وأنظــر ، ١٤٨:  ١) ارشــاد المفيــد ١(

١٣٩.  
  .١٤٤:  ٣ومناقب ابن شهرآشوب  ، ١٥٢:  ١ارشاد المفيد :  ) انظر٢(
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  (الفصل الثالث )
  عليه السلامالمؤمنين ب قتل أمير في ذكر سب

أن نفـراً مـن الخـوارج اجتمعـوا بمكّـة فتـذاكروا الامُـراء :  روى جماعة [مـن] أهـل السـير
لـــو شـــرينا أنفســـنا للـــه :  وعـــابوهم وذكـــروا أهـــل النهـــروان فترحّمـــوا علـــيهم فقـــال بعضـــهم لـــبعض

  .وأرحنا من أئمّة الضلالة البلاد والعباد ، وثأرنا لإخواننا الشهداء
  أنا أكفيكم عليّاً.:  لرحمن بن ملجم المرادي لعنه اللهفقال عبدا

  .أنا أكفيكم معاوية:  وقال البرك بن عبدالله التميميّ 
  .أنا أكفيكم عمرو بن العاص:  وقال عمرو بن بكر التميمي

  .وتعاهدوا على ذلك وتواعدوا ليلة تسع عشر من شهر رمضان
فبينا هو هناك إذ زار أحداً  ، تماً أمرهفاقبل ابن ملجم ـ عدو الله ـ حتى قدم الكوفة كا

فصادف عنده قطام بنت الأخضر التيميّة ـ وكان أمير المـؤمنين  ، من أصحابه من تيم الرباب
فلمّــا رآهــا ابــن ملجــم :  قتــل أباهــا وأخاهــا بــالنهروان وكانــت مــن أجمــل نســاء زمانهــا ـ قــال ٧

آلاف درهــم ووصــيفاً وخادمــاً  فخطبهــا فاجابتــه إلىــذلك علــى أن يصــدقها ثلاثــة ، شــغف بهــا
  وقتل عليّ بن أبيطالب !!

  ؟فامّا قتل عليّ فانّى لي ذلك ، لك جميع ما سألت:  فقال لها
وإن قتُلـت فمـا  ، فـإن قتلتـه شـفيت نفسـي وهنـّاك العـيش معـي ، تلـتمس غرتّـه:  قالت

  عند الله خيرٌ لك من الدنيا !!
  .تفلك ماسأل ، قتل عليّ  ما أقدمني هذا المصر إلأ ما سألتني من:  فقال
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وبعثــت إلــى وردان بــن مجالــد مــن  ، فأنــا طالبــة لــك مــن يســاعدك علــى ذلــك:  قالــت
  .تيم الرباب فخبّرته الخبر وسألته معاونة ابن ملجم فأجابها إلىذلك

يا شبيب هل لك :  شبيب بن بجرة فقال:  ولقي ابن ملجم رجلاً من أشجع يقال له
تســاعدني فيقتــل علــيّ ـ وكــان يــرى رأي :  قــال ؟ومــا ذاك:  لفــي شــرف الــدنيا والاخــرة!! قــا

  .الخوارج ـ فاجابه
ــة ـ  ثــم اجتمعــوا عنــد قطــام ـ وهــي معتكفــة فــي المســجد الأعظــم قــد ضــربت عليهــا قبّ

  .قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل:  فقالوا
ثـــمّ حضـــروا ليلـــة الأربعـــاء لتســـع عشـــرة ليلـــة خلـــت مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة أربعـــين مـــن 

وقـد كـانوا  ، وجلسوا مقابل السدّة التـي كـان يخـرج منهـا أميـر المـؤمنين إلـى الصـلاة ، لهجرةا
وحضـــر هـــو فـــي تلـــك الليلـــة  ، قبـــل ذلـــك ألقـــوا مـــا فـــي نفوســـهم إلـــى الأشـــعث وواطـــأهم عليـــه

  .لمعونتهم
في تلك الليلة بائتـاً فـي المسـجد فسـمع الأشـعث يقـول لابـن  ؛وكان حجر بن عديّ 

فـــاحسّ حجـــر بمـــا أراد الأشـــعث  ، لنجـــاء لحاجتـــك فقـــد فضـــحك الصـــبحالنجـــاء ا:  ملجـــم
فـدخل  ، ليخبـره الخبـر ٧وخـرج مبـادراً ليمضـي إلـى أميـر المـؤمنين  ، قتلته يا أعور:  فقال له

قتُـل :  وأقبـل حجـر والنـاس يقولـون ، المسجد فسـبقه ابـن ملجـم لعنـه اللـه فضـربه بالسـيف ٧
  .أمير المؤمنين

ة فأخطاه ووقعت ضربته في الطاق ومضى هاربـاً حتـّى دخـل وقد ضربه شبيب بن بجر 
مـــا هــذا لعلــّـك قتلـــت :  فقــال،  منزلــه ودخـــل عليــه ابـــن عــمّ لـــه فــرآه يحـــلّ الحريـــر مــن صـــدره

  .فضربه ابن عمّه بالسيف وقتله ، نعم:  فقال ، لا:  فاراد أن يقول ؟أميرالمؤمنين
  رّ لحقه وطرح عليه أبو ذ:  ال لهوأمّا ابن ملجم فإن رجلاً من همدان يق
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وأفلـت  ، ٧قطيفة كانت في يده ثمّ صرعه وأخذ السيف من يده وجاء به إلى أمير المؤمنين 
  .الثالث فانسلّ بين الناس

الـــنفس «:  نظـــر إليهـــثمّ قـــال ٧فلمّـــا أدُخـــل ابـــن ملجـــم لعنـــه اللـــه علـــى أميرالمـــؤمنين 
  .»ه رأي وإن سلمت رأيتفي ، إن أنا متّ فاقتلوه كما قتلني ، بالنفس

  .فإن خانني فابعده الله ، وسممته بالف ، والله لقد ابتعته بالف:  فقال ابن ملجم
:  والنـاس ينهشـون لحمـه باسـنانهم وهـم يقولـون ٧فاُخرج من بين يدي أمير المؤمنين 

 وهـو صـامت لا ينطـق ، قتلت خير النـاس ، ٦أهلكت امُّة محمد  ، يا عدوّ الله ماذا فعلت
  .لحبسفذهب به إلى ا ،

مرنــا بــأمرك فيعــدوّ اللــه فقــد أهلــك الامُّــة :  فقــالوا لــه ٧وجــاء النــاس إلــى أميرالمــؤمنين 
  .وأفسد الملّة
 ، وإن هلكت فاصنعوا بـه مـا يصـنع بقاتـل النبـيّ  ، إن عشت رأيت فيه رأي« :  فقال

  .»اقتلوه ثمّ حرّقوه بالنار
جم لعنه الله فأمر بـه الحسـن وفرغ من دفنه اتُي بابن مل ، ٧فلمّا قضى أمير المؤمنين 

  واستوهبت امُّ الهيثم بنت الأسود النخعيّة جيفته منه فأحرقتها بالنار. ، فضرب عنقه ٧
وأمّا الرجلان اللذان كانا مع ابن ملجم فـي العهـد علـى قتـل معاويـة وعمـرو بـن العـاص 

ذ] وقتُـل مـن [فاُخـ ، فإنّ أحدهما ضرب معاوية وهو راكع فوقعت ضربته في أليتـه فنجـا منهـا
  .وقته

  لليلة علّة فاستخلف رجلاً يصلّي وأمّا الاخر فإنّ عَمْراً وجد في تلك ا
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فضربه بالسيف وهو يظنّ أنهّ عمرو فاُخـذ واتُـي بـه عمـرو  ، خارجة العامريّ :  بالناس يقال له
  .)١( ومات خارجة ، فقتله

_________  
الإمامــة ،  ٣٥:  ٣الطبقــات الكبــرى :  طعــة منــه فــيوق ، ٤٢٨:  ١كشــف الغمــة  ، ١٧:  ١) ارشــاد المفيــد ١(

:  ٢مــــروج الــــذهب  ، ١٤٣:  ٥تــــاريخ الطبــــري  ، ٥٢٤| ٤٨٩:  ٢أنســــاب الأشــــراف  ، ١٥٩:  ١والسياســــة 
:  كفايـة الطالــب ، ٣٨٩:  ٣ريخ الكامــل فـي التــا ، ٢٧٥:  مناقــب الخـوارزمي ، ٢٩:  مقاتـل الطـالبيين ، ٤١١
٤٦٠.  
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  الفصل الرابع ) (
  ع قبر أمير المؤمنينفي موض

  وكيفية دفنه عليه السلام
ـــا جعفـــر البـــاقر :  جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي قـــال أيـــن دفـــن أميـــر المـــؤمنين  ٧ســـألت أب

  ؟صلوات الله وسلامه عليه
 ٨ودخـــل قبـــره الحســـن والحســـين  ، دفـــن بناحيـــة الغـــريين قبـــل طلـــوع الفجـــر«.: قـــال
  ).١( »وعبدالله بن جعفر رضي الله عنه  ، ومحمّد بنوه

لمّــا :  قــال ٧حــدّثنا مـولى لعلــيّ بـن أبــي طالـب :  بـن علــيّ العنـزي قــال )٢( قـال حبــان
إذا أنـا مـتّ فـاحملاني علـى سـرير «:  ٨حضرت أمير المؤمنين الوفاة قـال للحسـن والحسـين

فإنّكمــا  ، ثــمّ ائتيــابي الغــرييّن ، واحمــلا مــؤخر الســرير فانكمــا تكفيــان مقدّمــه ، ثــمّ اخرجــاني
  ».فادفناني فيها ، بيضاء تلمع نوراً فاحتفرا فيها فإنّكما ستجدان فيها ساجة ستريان صخرة
  أخرجناه وجعلنا نحمل مؤخر السرير ٧فلمّا مات :  قال

_________  
  .٥١:  فرحة الغري ٢٤:  ١) ارشاد المفيد١(
ي وابـن داود إذ ضبطه العلامة الحل ، حيان (بالياء) وهو مختلف في ضبط اسمه:  »م«و» ق«) في نسختي ٢(

  ».٣٥٢و  ١٣٦:  رجال ابن داود ، ٩٧:  ايضاح الاشتباه ، ٢٦٠و  ٦٤:  خلاصة الرجال:  انظر« بالياء 
تهـــذيب :  انظـــر.إلا أن الأقـــوى كونـــه حبــّـان (بالبـــاء الموحـــدة) كمـــا ضُـــبط فـــي غيـــر واحـــد مـــن كتـــب رجـــال العامـــة

الضــعفاء  ٢٧٨:  تبصـير المنتبــه ، ٢٧٠:  ٣الجــرح والتعــديل  ، ١٤٧:  ١تقريــب التهـذيب  ، ٧٣:  ٢التهـذيب 
   ، ١٩٣:  ١الضعفاء للعقيلي  ، ٨٩:  للنسائي

 =  
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ونكفــى مقدّمــه وجعلنــا نســمع دويــّاً وحفيفــاً حتّــى أتينــا الغــرييّن فــإذا صــخرة بيضــاء تلمــع نــوراً 
فــدفناه  .٧لعلــيّ بــن أبــي طالــب  ٧هــذا مــا ادخــره نــوح :  فاحتفرنــا فــإذ ســاحة مكتــوب عليهــا

  .٧نصرفنا ونحن مسرورون بإكرام الله لأمير المؤمنين فيها وا
فاخبرنــاهم بمــا جــرى وبــإكرام اللــه  ، فلحقنــا قــوم مــن الشــيعة لــم يشــهدوا الصــلاة عليــه

إنّ الموضــع قــد :  فقلنــا لهــم ، نحــبّ أن نعــاين مــن أمــره ماعــاينتم:  فقــالوا ٧أميــر المــؤمنين 
  .)١( إنهّم احتفروا فلم يجدوا شيئاً :  لوافمضواوعادوا إلينا فقا ، ٧عُفي أثره بوصيّة منه 

_________  
 =  

  المجروحين لابن حبان ، ٤٢٦:  الضعفاء الصغير للبخاري ، ٣٠١:  الضعفاء لدارقطني
  .٧٨| ذيل حديث ٢٣٣:  ١والجرائح  الخرائج:  وصدره في ، ٣٦فرحة الغري  ، ٢٣:  ١) ارشاد المفيد ١(
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  (الباب الخامس)
  المؤمنينفي ذكر أولاد أمير 

  عددهم وأسمائهمو  عليه السلام
 ، وزينـــب الكبـــرى ، ٨والحســـين  ، الحســـن:  وهـــم ســـبعة وعشـــرون ولـــداً ذكـــراً وانُثـــى

ســيّدة نســاء العـــالمين بنــت ســـيّد  ٣وزينــب الصــغرى المكنــّـاة بــامُّ كلثــوم امُّهـــم فاطمــة البتـــول 
  المرسلين صلوات الله عليهوعليهما.

  .امُّه خولة بنت جعفر بن قيسالحنفيّة ، قاسمومحمّد الأكبر المكنّى بأبي ال
بكـــربلاء ـ  ٧وعبداللـــه الشـــهداء مـــع أخـــيهم الحســـين  ، وعثمـــان ، وجعفـــر ، والعبــّـاس

وكــان العبّــاس يكنّــى أبــا قربــة  ، رضــي اللــه عــنهم ـ أمّهــم امُّ البنــين بنــت حــزام بــن خالــد بنــدارم
ـــ ، الســـقّاء:  ويقـــال لـــه ٧لحملـــه المـــاء لأخيـــه الحســـين  ولـــه  ، ل ولـــه أربـــع وثلاثـــون ســـنةوقتُ

  وقتل جعفر بن عليّ وله تسع عشرة سنة. ، وقتل عبدالله وله خمس وعشرون سنة ، فضائل
  حبيب بنت ربيعة وكانا توأمين. ورقيّة امُّهما امُّ  ، وعمر
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 ٧وعبيداللـــه الشـــهيدان مـــع أخيهمـــا الحســـين  ، ومحمّـــد الأصـــغر المكنّـــى بـــابي بكـــر
  .ليلى بنت مسعود الدارميّةبطفّ كربلاء وامُّهما 

  .امُّه أسماء بنت عميس الخثعميّة وتوفي صغيراً قبل أبيه ، ويحيى
  .وامُ الحسن ورملة امُّهما امُّ سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفيّ 

وامُّ  ، وامُّ هــانئ ، ورقيّــة الصــغرى ، وزينــب الصــغرى ، ونفيســة وهــي امُّ كلثــوم الصــغرى
وفاطمـــة  ، وخديجــة ، وميمونــة ، وامُّ ســلمة ، وامُامــة ، بــامُّ جعفــروجمانــة المكنـّـاة  ، الكــرام

  .للامُّهات أولاد شتّى
ومحمــد والعبــاس وعمــر رضــي  ، ٨الحســن والحســين :  مــن خمســة بنــين ٧وأعقــب 

  .)١(الله عنهم 
أسـقطت بعـد النبـي صـلّىالله عليـه وآلـه وسـلّم ذكـراً   ٣وفي الشيعة من يذكر أنّ فاطمـة 

فعلــى هــذا يكــون أولاده ثمانيــة وعشــرون  ، ـ وهــو حمــل ـ محســناً  ٦اللــه كــان ســمّاه رســول 
  .)٢(والله أعلم  ، ولداً 

فتزوجهــا عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي ٦أمّــا زينــب الكبــرى بنــت فاطمــة بنــت رســول اللــه 
 ، وامُ كلثـوم أولاد عبداللــه بـن جعفــر ، وعـون الأكبــر ، وجعفـر ، علــيّ :  طالـب وولـد لــه منهـا

  عن امُّها فاطمة وقد روت زينب
_________  

  .٢٢|  ٢٤٢:  العدد القوية ، ٤٤٠:  ١كشف الغمة  ، ٣٥٤:  ١) ارشاد المفيد ١(
) وقد اشرنا في هامش الكتاب المنشور ٣٥٥:  ١تعالى ( ؛) عين هذه العبارة وردت في ارشاد الشيخ المفيد ٢(

جـود المحسـن ضـمن أولاد علـي مـن فاطمـة محققاً من قبل مؤسستنا إلـى أن العديـد مـن المصـادر تؤكـد بوضـوح و 
بــل ان الكثيـر مـن كتـب العامـة ذكـرت ذلـك الامـر وســلمت  ، ولـم يقتصـر هـذا الأمـر فـي حـدود كتـب الشـيعة ، ٨

  .بوجوده من دون تعليقاً وترديد
:  ٣المناقب لابن شهرآشوب  ، ٢١٣:  ٢تاريخ اليعقوبي  ، ٦٣٤:  الخصال ، ٢|  ١٨:  ٦الكافي «:  انظر
  الكامل في  ، ١٨٩:  ٢أنساب الأشراف  ، ١٥٣:  ٥تاريخ الطبري  ، ٣٥٨

 =  
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  .أخباراً  ٣
ـــا امُّ كلثـــوم فهـــي التـــي تزوجهـــا عمـــر بـــن الخطــّـاب ـــا  ٧إنــّـه :  وقـــال أصـــحابنا .وأمّ إنمّ

زوّجهـــا منـــه بعـــد مدافعـــة كثيـــرة وامتنـــاع شـــديد واعـــتلال عليـــه بشـــيء بعـــد شـــيء حتــّـى ألجاتـــه 
  .)١( العبّاس بن عبدالمطلّب فزوّجها إياّه الضرورة إلى أن رد أمرها إلى
 ، فكانت عند مسلم بن عقيـل فولـدت لـه عبداللـه قتـل بـالطف ٧وأمّا رقيّة بنت عليّ 
  .وعليّاً ومحمّداً ابني مسلم

وأمّا زينب الصغرى فكانت عند محمّد بـن عقيـل فولـدت لـه عبداللـهّ وفيـه العقـب مـن 
  .ولد عقيل

بدالله الأكبر بن عقيـل بـن أبـي طالـب فولـدت لـه محمّـداً وأمّا امُّ هانئ فكانت عند ع
  .وعبدالرحمن ، قتل بالطف

  ] الأكبر بن عقيل فولدت له عقيلاً. عبدالله فكانت عند [ ٧وأمّا ميمونة بنت عليّ 
  .وأمّا نفيسة فكانت عند عبدالله الأكبر بن عقيل فولدت له أمّ عقيل

  ن عقيل فولدت له سعداوًعقيلاً.وأمّا زينب الصغرى فكانت عند عبدالرحمن ب
فكانت عند [محمّد بن] أبي سعيد؟! ابن عقيـل فولـدت لـه  ٧وأمّا فاطمة بنت عليّ 

  .حميدة
_________  

 =  
القــــاموس ،  ١٣٩:  ١ميــــزان الاعتــــدال  ، ٢٦٨:  ١لســــان الميــــزان  ، ٤١٧:  ٣الاصــــابة  ، ٣٩٧:  ٣التــــاريخ 
  .وغيرها من المصادر المختلفة» ٥٥:  ٢المحيط 

) ان قضـــية تـــزويج أم كلثـــوم لعمـــر بـــن الخطـــاب قـــد خضـــعت وطـــوال القـــرون الماضـــية ولا زالـــت إلـــى كثيـــر مـــن ١(
ففــي حــين يـذهب الــبعض إلــى الطعــن أصــلاً فــي هـذا الموضــوع ومناقشــة الروايــات الناقلــة لــه  ؟النقـاش والأخــذ والــرد

  ترى البعض الآخر يذهب إلى حمله على ؟واسقاطها
 =  
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علـــيّ فكانـــت عنـــد الصـــلت بـــن عبداللـــهّ بـــن نوفـــل بـــن الحـــارث بـــن  وأمّـــا أمامـــة بنـــت
  ).١(عبدالمطلّب فولدت له نفيسة وتوفيّت عنده 

  .٧هذا آخر ما أثبتنا من أخبار أمير المؤمنين 
_________  

 =  
 وللاطــلاع علـى مزيــد مــن هــذا ، جملـة مــن الوجــوه المختلفـة وتأويلــه إلــى العديـد مــن التــأويلات المنطقيـة والمقنعــة

  .النقاش والشرح تراجع الكتب المختصة بذلك والبحوث المتعلقة به
  .٢١|  ٩٣:  ٤٢ي في بحار الأنوار ) نقله المجلس١(
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  الركن الثالث ) (
  عليه السلامفي ذكر الأئمّة من أبناء أمير المؤمنين 

  ،  من الحسن بن عليّ الوصيّ إلى الحسين بن عليّ الزكيّ 
  ،  وأزمان خلافتهم ، ودلائل إمامتهم ، هموتاريخ مواليدهم ومواضع قبور 

  .وطرف من أخبارهم ، وعدد أولادهم ، ومدد أعمارهم
  :  ويشتمل على عشرة أبواب
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  (الباب الأول)
  ٧في ذكر الحسن بن علي بن أبي طالب 

  سيّد شباب أهل الجنّة ، والسبط الأوّل ، الأمام الثاني
  :  ويتضمن خمسة فصول
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  الفصل الأول ) (
  ،  ومبلغ عمره ، كر مولدهفي ذ 

  ،  ووقت وفاته ، ومدّة خلافته
  عليه السلاموموضع قبره 

وقيــل ســنة  ، بالمدينــة ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث مــن الهجــرة ٧ولــد 
  وكنيته أبو محمّد. ، اثنتين من الهجرة

 يــوم الســابع مــن مولــده فــي ٦إلــى رســول اللــه  ٣جــاءت بــه امُّــه فاطمــة ســيّدة النســاء 
  .)١(وعقّ عنهكبشاً  ، فسمّاه حسناً  ٦ ، خرقة من حرير الجنّة نزل بها جبرئيل إلى رسول الله

  .)٢(ثمان سنين :  وقيل ، وله سبع سنين وأشهر ٦وقبض رسول الله 
  .وله سبع وثلاثون سنة ٧وقام بالأمر بعد أبيه 

ويـــة فـــي ســـنة ووقـــع الصـــلح بينـــه وبـــين معا ، وأقـــام فـــي خلافتـــه ســـتّة أشـــهر وثلاثـــة أيــّـام
خوفــاً علــى نفســه ؛ إذكتــب إليــه جماعــة مــن رؤســاء  ٧ )٤(وإنمّــا هادنــه  ، )٣(إحــدى وأربعــين 

  أصحابه في السرّ بالطاعة وضمنوا له تسليمه إليه
_________  

  .٢٨:  ٤مناقب ابن شهرآشوب  ، ٥:  ٢ارشاد المفيد  )١(
  .٢٨:  ٤مناقب ابن شهرآشوب :  انظر )٢(
  .٢٩:  ٤شهر آشوب  مناقب ابن:  انظر )٣(
ومعاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان تراجـــع المصـــادر  ٧لإدراك مغـــزى وأبعـــاد هـــذا الصـــلح المبـــرم بـــين الامـــام الحســـن  )٤(

  .المختصة بهذا الموضوع
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ولــم يكــن مــنهم مــن يــأمن غائلتــه إلاّ خاصّــة مــن شــيعته لا يقومــون  ، عنــد دنــوّهم مــن عســكره
  .لأجناد الشام

فاجابـه إلـى ذلـك  ، والصـلح وبعـث بكتـب أصـحابه إليـهوكتب إليه معاويـة فـي الهدنـة 
والقنــوت عليــه فــي  ٧أن يتــرك ســبّ أميرالمــؤمنين :  منهــا ، بعــد أن شــرط عليــه شــروطاً كثيــرة

  .ويوصل إلى كلّ ذي حقّ حقّه ، وأن يؤمن شيعته ولايتعرّض لأحد منهم بسوء ، الصلاة
فلمّا اسـتتمّت الهدنـة قـال فـي  ، وعاهده على الوفاء به ، فاجابه معاوية إلى ذلك كلّه

لا أفــي بشــيء منهــا لــه  ، إنــّي منّيــت الحســن وأعطيتــه أشــياء جعلتهــا تحــت قــدمي:  خطبتــه
)١(!!  

ومضـــىإلى رحمـــة اللـــه تعـــالى  ، إلـــى المدينـــة وأقـــام بهـــا عشـــر ســـنين ٧وخـــرج الحســـن 
 ، لليلتــين بقيتــا مــن صــفر ســنة خمســين مــن الهجــرة ولــه ســبع وأربعــون ســنة وأشــهر مســموماً 

وكــان معاويــة قــد دسّ إليهــا مــن حملهــا علــى  ، ســمّته زوجتــه جعــدة بنــت الأشــعث بــن قــيس
  .ذلك وضمن لها أن يزوّجها من يزيد إبنه وأوصل إليها مائة ألف درهم فسقته السمّ 

غســـله وتكفينـــه ودفنـــه عنـــد  ٧وتـــولّى أخـــوه الحســـين  ، مريضـــاً أربعـــين يومـــاً  ٧وبقـــي 
  .)٢(ن عبد مناف بالبقيع جدّته فاطمة بنت أسد بن هاشم ب

_________  
  .١٢:  ٢ارشاد المفيد :  انظر )١(
شـــرح نهـــج  ، ٧٣:  مقاتـــل الطـــالبيين ، ٤٢:  ٤مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب  ، ١٥:  ٢ارشـــاد المفيـــد :  انظـــر )٢(

  .٤٩:  ١٦البلاغة لابن أبي الحديد 
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  (الفصل الثاني )
  في ذكر الدلالة على إمامته

  عليه السلامامة من جهة أبيه وأنه المنصوص عليه بالإم
  لنا في ذلك طرق

وأنّ  ، قـــد ثبـــت وجـــوب الإمامـــة فـــي كـــلّ زمـــان مـــن جهـــة العقـــل:  أن نقـــول:  أحـــدها
وعلمنـا أنّ الحـقَ لايخـرج عـن امُّـة محمّـد  ، منصوصـاً عليـه ، الإمام لا بدّ أن يكـون معصـوماً 

٦.  
  :  ٧ن فإذا ثبت ذلك سبرنا أقوال الامُّة بعد وفاة أمير المؤمني

  .وقوله باطل بما ثبت من وجوب الإمامة .لا إمام:  فقائل يقول
  .وقوله باطل بما ثبت من وجوب العصمة .بإمامة من ليس بمعصوم:  وقائل يقول
 ، فيجـــب القضـــاء بصـــحّة قولـــه ، بعصـــمته:  ويقـــول ٧بإمامـــة الحســـن :  وقائـــل يقـــول

  .وإلاّ أدّى إلى خروج الحقّ عن أقوال الأمّة
 ٧أنّ أميـر المـؤمنين عليـّاً :  أن نستدلّ بتواتر الشيعة ونقلها خلفاً عن سـلف:  وثانيها

ولا فــرق بــين مــن  ، بحضــرة شــيعته واســتخلفه علــيهم بصــريح القــول ٧نــصّ علــى ابنــه الحســن 
وبين من ادّعى على الامُّة الكذب فيما تواترت به مـن  ، ادّعى عليهم الكذب فيما تواترت به

ـــه مـــن الـــنص علـــى أميـــر أ ، ٦معجـــزات النبـــيّ  و ادّعـــى علـــى الشـــيعة الكـــذب فيمـــا تـــواتروا ب
  .يسأل على هذا فمذكور في كتب الكلام ، وكلّ سؤال.٧المؤمنين 

  إليه  ٧أنهّ قد اشتهر في الناس وصية أمير المؤمنين :  وثالثها
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 والوصـيّة مـن الإمـام توجـب الاسـتخلاف للموصـى إليـه علـى ، خاصّة من بين ولده وأهل بيته
لا ســـيّما والوصـــيّة علـــم عنـــد آل محمـــد ،  مـــا جـــرت بـــه عـــادة الأنبيـــاء والأئمّـــة فـــي أوصـــيائهم

 ، وإشـــارة إلـــى إمامتـــه ، صـــلوات اللـــه علـــيهم كافــّـة إذا انفـــرد بهـــا واحـــدٌ بعينـــه علـــى اســـتخلافه
  وإجماعُ آل محمّد صلوات الله عليهم حجّة. ، وتنبيهٌ على فرض طاعته

  :  فمن ذلك ، ار الواردة فيما ذكرناهأن نستدلّ بالأخب:  ورابعها
ما رواه محمّد بن يعقوب الكلينيّ ـ وهـو مـن أجـلّ رواة الشـيعة وثقاتهـا ـ عـن علـيّ بـن 

 ، عــن إبــراهيم بــن عمــر اليمــاني وعمــر بــن اذُينــة ، عــن حمّــاد بــن عيســى ، عــن أبيــه ، إبــراهيم
حـين أوصـى إلـى ابنـه  ٧شهدت أميـر المـؤمنين :  عن سليم بن قيس الهلالي قال ، عن أبان
 ، ومحمّداً وجميع ولده ورؤسـاء شـيعته وأهـل بيتـه ٧وأشهد على وصيته الحسين  ٧الحسن 

أمرني رسول الله صـلّىالله عليـه وآلـه وسـلّم  ، يا بنيّ «:  ثمّ دفع إليه الكتاب والسلاح وقال له
وأمرني  ، لاحهأن اوُصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إِليّ ودفع إليّ كتبه وس

  .»أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين
أن تـــدفعها إلـــى إبنـــك  ٦وأمـــرك رســـول اللـــه «:  فقـــال ٧ثـــمّ أقبـــل علـــى ابنـــه الحســـين 

أن تـــدفعها إلـــى ابنـــك  ٦وأمـــرك رســـول اللـــه «:  ثـــمّ أخـــذ بيـــد علـــيّ بـــن الحســـين وقـــال» هـــذا
  .)١(»السلام  واقرأه من رسول الله ومنّي ، محمّد ابن عليّ 

عــن الحســين بــن  ، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن عيســى ، عــن عــدّة مــن أصــحابه ، وعنــه
  ،  عن جابر ، عن عمرو بن شمر ، عن حمّاد بن عيسى ، سعيد

_________  
  .١|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١|  ٢٣٦:  ١الكافي  )١(
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  .)١(مثل ذلك سواء ٨عن أبي جعفر محمد بن عليّ 
 عن عبدالصمد بن بشير ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، وعنه

لمّـا حضـرته الوفـاة قـال  ٧إن أميـر المـؤمنين «:  قـال ٧عـن أبـي جعفـر  ، عن أبي الجـارود ،
وأئتمنك علـى مـا ائتمننـي  ٦ادُن منّي حتّى أسر إليك ما أسر إليّ رسول اللهّ :  لابنه الحسن

  .)٢( ففعل» عليه
لمّــا ســار إلــى الكوفــة اســتودع امُّ  ٧أنّ عليـّـاً :  وبإســناده رفعــه إلــى شــهر بــن حوشــب

  .)٣(دفعتها إليه  ٧فلمّا رجع الحسن  ، سلمة رضي الله عنها كتبه والوصيّة
قــد دعــا إلــى الأمــر بعــد أبيــه وبايعــه النــاس  ٨إنــّا وجــدنا الحســن بــن علــيّ :  وخامســها

خطـب صـبيحة الليلـة  ٧أنـّه :  فقـد روى جماعـة مـن أهـل التـاريخ ، على أنـّه الخليفـة والإمـام
لقـد «:  ثـمّ قـال ٦فحمـد اللـه وأثنـى عليـه وصـلّى علـى النبـيّ  ٧التي قبض فيهـا أميرالمـؤمنين 

لقد كـان يجاهـد مـع رسـول  ، قبض في هذه الليلة رجلٌ لم يسبقه الأوّلون ولا يدركه الاخرون
وميكائيـل  ، يوجّهه برايته فيكتنفه جبرئيـل عـن يمينـه ٦ه وكان رسول الل ، فيقيه بنفسه ٦الله 

فـي هـذه الليلـة التـي  ٧ولقـد تـوفّي  ، فلا يرجع حتّى يفتح اللـه تعـالى علـى يديـه ، عن شماله
ومــا خلّــف صــفراء ولا بيضــاء إلاّ  ، وفيهــا قــبض يوشــع بــن نــون ، عــرج فيهــا عيســى بــن مــريم

  سبعمائة درهم فضلت
_________  

  .٢|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٥|  ٢٣٧:  ١الكافي  )١(
  .٣|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣|  ٢٣٦:  ١الكافي  )٢(
  .٤|  ٣٢٢:  ٤٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣|  ٢٣٦:  ١الكافي  )٣(
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  .»من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله 
 ، أنـا ابـن النـذير ، أنا ابن البشـير«:  ثمّ قال ، بكى وبكى الناس معهثمّ خنقته العبرة ف

أنـا ابـن مـن أذهـب اللـه عـنهم الـرجس  ، أنـا ابـن السـراج المنيـر ، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه
قــُـل لأ (:  أنـــا مـــن أهـــل بيـــت افتـــرض اللـــه تعـــالى مـــودّتهم فـــي كتابـــه فقـــال ، وطهّـــرهم تطهيـــراً 
فالحسـنة  )١()جـراً إِلاّ المَـوَدّةَ فِـي القُربـى وَمَـن يقَتـَرِف حَسَـنَةً نَّـزِد لـَهُ فِيهَـا حُسـناً أَسئـَلُكُم عَلَيهِ أَ 

  ».مودّتنا أهل البيت
هـذا ابـن نبـيّكم  ، يـا معاشـر النـاس:  ثم جلس فقام عبدالله بن العبّاس بين يديـه فقـال

  .)٢(فتبادر الناس إلى البيعة له بالخلافة .ووصيّ إمامكم فبايعوه
لــه ولأخيــه  ٦مســتحقّاً لإمامــة مــع شــهادة النبــيّ  ، فــلا بــدّ أن يكــون محقّــاً فــي دعوتــه

الحسـن «:  ٦وقولـه  )٣(»إبنـاي هـذان إمامـان قامـا أو قعـدا«:  ٦بالإمامة والسـيادة فـي قولـه 
  وشهادة القرآن )٤(»والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة

_________  
  .٢٣:  ٤٢الشورى  )١(
شـــرح نهـــج البلاغـــة لابـــن أبـــي  ، ٥١:  مقاتـــل الطـــالبيين ، ٥٣٢:  كشـــف الغمـــة ا ، ٧:  ٢د ارشـــاد المفيـــ )٢(

  .٣٠:  ١٦الحديد 
  .٥٣٣:  كشف الغمة ا ، ٣٩٤:  ٣مناقب ابن شهرآشوب  ، ٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )٣(
|  ٤٤:  ســـنن ابـــن ماجـــة ا ، ١٢٢٢٦|  ٩٦:  ١٢مصـــنف ابـــن أبـــي شـــيبة  ، ٣١٩:  ١أمـــالي الطوســـي  )٤(

خصـائص  ، ٣٧٦٨| ٦٥٦:  ٥صـحيح الترمـذي ، ٣٩٢و  ٣١٩:  ٥و  ٨٢و  ٦٢و  ٣مسند أحمد  ، ١١٨
 ، ٦٥٠|  ٢٩٢:  ١٩و  ٢٦١٨و  ٥٢ ٩٨| ٢٤:  ٣المعجـــــم الكبيـــــر للطبرانـــــي ، ١٤٠| ١٥٠:  النســـــائي

 ، ٧١:  ٥و  ١٣٩:  ٤حليـــة الأوليـــاء  ، ووافقـــه الـــذهبي فـــي تلخـــيص المســـتدرك ، ١٦٦:  ٣مســـتدرك الحـــاكم 
 ١٩٣:  ٤شـرح السـنة للبغـوي  ، ٩٠:  ١١و  ٣٧٢:  ٦و  ١٤٠:  ١تاريخ بغـداد  ، ٣٤٣:  ٢اصفهان أخبار 

  طرق :  وانظر ١٨٢:  ٩مجمع الزوائد  ، ٣٩٩٣|  ٧١:  ٤المطالب العالية لابن حجر ،  ٤٨٢٧| 
 =  
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ـــرّجِْسَ اَهْـــلَ (:  بعصـــمتهما فـــي قولـــه تعـــالى ـــنْكُمُ ال ـــذْهِبَ عَ ـــدُ اللـــهَ ليُِ ـــركُمْ  اِنَّمـــا يرُيِ ـــوَ يطَُهِّ الْبـَيْتِ
  على ما تقدّم القول فيه. )١()◌ً تَطْهِيرا

 أن نستدلّ على إمامته بما أظهر اللهّ عزّوجلّ على يديه من العلـم المعجـز:  وسادسها
حـدّثنا علـيّ بـن :  ومن جملته حديث حبابة الوالبيـّة أورده الشـيخ أبـو جعفـر بـن بابويـه قـال ،

عــن أبــي  ، حــدّثنا علــيّ بــن محمــد:  قــال،  حمّــد بــن يعقــوبحــدّثنا م:  أحمــد الــدقاّق قــال
عــن  ، عــن أحمــد بــن القاســم العجلــيّ  ، ٨علــيّ محمــد بــن إســماعيل بــن موســى بــن جعفــر 

عـــن  ، عـــن عبداللـــه بـــن أيـّــوب ، عـــن محمـــد بـــن خـــداهي ، أحمـــد بـــن يحيـــى المعـــروف ببـــرد
رأيــت :  لوالبيّــة قالــتعــن حبابــة ا ، عــن عبــدالكريم بــن عمــرو الخثعمــيّ  ، عبداللــه ابــن هشــام

فلـم أزل أقفـو اثــره :  ثـمّ ســاقت الحـديث إلىـأن قالــت ، فـي شــرطة الخمـيس ٧أميـر المـؤمنين 
  ؟يا أمير المؤمنين ما دلالة الإمامة رحمك الله:  حتّى قعد في رحبة المسجد فقلت له

فأتيتـه بهـا فطبـع لـي  ، وأشار بيده إلى حصاة» إئتيني بتلك الحصاة«:  فقال:  قالت
إذا ادّعـــى مـــدعّ الإمامـــة فقـــدر أن يطبـــع كمـــا رأيـــت  ، يـــا حبابـــة«:  فيهـــا بخاتمـــه ثـــمّ قـــال لـــي

  .»والإمام لا يعزب عنه شيء يريده ، فاعلمي أنهّ إمام مفترض الطاعة
وهــــو فــــي  ، فجئــــت إلىالحســــن ٧ثــــمّ انصــــرفت حتّــــى قــــبض أميــــر المــــؤمنين :  قالــــت

  .»يا حبابة الوالبيّة«:  مجلس أمير المؤمنين والناس يسألونه فقال لي
  .نعم يا مولاي:  فقلت

_________  
 =  

  .٨٣ـ  ٧٢وأسانيد الحديث في تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام الحسن (ع ) ـ صفحة 
  .٣٣:  ٣٣الأحزاب  )١(
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  .»هاتي ما معك«:  قال
  .٧كما طبع أميرالمؤمنين  ، فطبع لي فيها ، فاعطيته الحصاة:  قالت
:  ثــمّ قــال لــي ، وهــو فــي مســجد الرســول فقــرّب ورحّــب ٧ســين ثــم أتيــت الح:  قالــت

  .»أتريدين دلالة الإمامة؟«
  .نعم ياسيّدي:  فقلت
  .فناولته الحصاة فطبع لي فيها» هاتي ما معك«:  قال

وأنــا أعــدّ  ، وقــد بلــغ بــي الكبــر إلــى أن أعييــت ٨ثــمّ أتيــت علــيّ بــن الحســين :  قالــت
 ، فيئست من الدلالـة ، راكعاً وساجداً مشغولاً بالعبادة فرأيته ، يومئذ مائة وثلاث عشرة سنة

  ؟يا سيّدي كم مض من الدنيا وكم بقي:  فقلت:  فأومى إليّ بالسبّابة فعاد إليّ شبابي قالت
  ».وأمّا ما بقي فلا ، أمّا ما مضى فنعم«:  فقال
ا ثــمّ أتيــت أبــ ، فاعطيتــه الحصــاة فطبــع فيهــا» هــات مــا معــك«:  ثــمّ قــال لــي:  قالــت

ثـــمّ أتيـــت أبـــا الحســـن  ، فطبـــع لـــي فيهـــا ٧ثـــمّ أتيـــت أبـــا عبداللـــه  ، فطبـــع لـــي فيهـــا ٨جعفـــر 
فطبـع لـي فيهـا. وعاشـت حبابـة بعـد  ٧ثـم أتيـت الرضـا  ، فطبـع لـي فيهـا ٧موسى بن جعفـر 

  .)١(ذلك تسعة أشهر على ما ذكره عبدالله بن هشام 
:  ب الكلينــي قــالعــن محمــد بــن يعقــو  ، وحــدّثنا محمــد بــن محمــد بــن عصــام:  قــال

:  قــال ٨حــدّثنا محمــد بــن إســماعيل بــن موســى بــن جعفــر :  حــدّثنا علــيّ بــن محمــد قــال
  ،  عن أبيه موسى بن جعفر ، حدّثني أبي

_________  
  .٥٣٤:  ١كشفت الغمة  ، ١|  ٥٣٦:  ٢كمال الدين   )١(
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فرد  ٨ن الحسين إنّ حبابة الوالبيّة دعا لها علي ب«:  قال :عن أبيه محمد  ، عن أبيه جعفر
ولهـــا يومئـــذ مائـــة ســـنة وثـــلاث  ، وأشـــار إليهـــا بإصـــبعه فحاضـــت لوقتهـــا ، اللـــه عليهـــا شـــبابها

  .)١(عشرة سنة 
_________  

  .٥٣٧:  ٢كمال الدين   )١(



 ٤١١   ........................................................................................   (الفصل الثالث)

  (الفصل الثالث)
  عليه السلامفي ذكر طرف من خصائصه ومناقبه 

» سـمّه«لعلـي :  تقالـ ٨لمّا ولدت فاطمة الحسـن :  روي عن جابر بن عبدالله قال
مـــا كنـــت لأســـبق «:  ٦فقـــال رســـول اللـــه » ٦مـــا كنـــت لأســـبق باســـمه رســـول اللـــه «:  فقـــال

أنـّــه قـــد ولـــد لمحمـــد ابـــن «:  ٧فـــأوحى اللـــه جـــلّ جلالـــه إلـــى جبرئيـــل » باســـمه ربـّــي عزّوجـــل
فسـمّه باسـم ابـن هـارون  ، إنّ عليّاً منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى:  فاهبط إليه وهنّئه وقل له

«.  
إنـّا للـهّ تعـالى يـأمرك أن «:  ثمّ قال ، فهنّأه من الله تعالى جلّ جلاله ٧فهبط جبرئيل 

  .»تسمّيه باسم ابن هارون 
  »؟وما كان اسمه«:  قال
  .»شبّر«:  قال
  .»لسِاني عربيّ «:  قال
  .)١(فسمّاه الحسن » سمّه الحسن «:  قال

  .)٢(مرفوعاً إلى جابر» شرف النبيّ «أورده الاُستاذ أبو سعيد الواعظ في كتاب 
مـن سـرهّ أن ينظرإلـى سـيّد شـباب الجنـّة «:  ٦قال رسـول اللـه :  وعن جابر أيضاً قال

  .)٣(»فلينظر إلى الحسن بن عليّ 
_________  

  .١٢٠:  ذخائر العقبى:  ونحوه في ، ٥|ضمن حديث  ١٣٧:  علل الشرائع )١(
  ... ٩شرف النبي  )٢(
  :  تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام الحسن (ع) ـ ، ٢٠:  ٤منَاقب ابن شهرآشوب  )٣(

 =  
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انطلقــت مــع رســول اللــه صــلّىالله عليــه وآلــه :  عــن ابــن عبــاس قــال ، عبداللــهّ بــن بريــدة
فمال إلى حائط فقعـد فيـه وقعـدت إلـى  ، وسلّم فنادى على باب فاطمة ثلاثاً فلم يجبه أحدٌ 

 قـال ، د غسل وجهه وعلّقت عليه سبحةفبينا هو كذلك إذ خرج الحسن بن عليّ ق ، جانبه
 ، إنّ ابـن هـذا ســيّد«:  يـده ومـدّها ثـمّ ضـمّ الحســن إلـى صـدره وقبّلـه وقـال ٦فبسـط النبـيّ : 

  .)١(»ولعلّ الله عزّ وجلّ يصلح به بين فئتين من المسلمين 
أتــت :  عــن جدّتــه زينــب بنــت أبيرافــع قالــت ، وروى إبــراهيم بــن علــيّ الرافعــي عــن أبيــه

:  في شكواه التي تـوفّي فيهـا فقالـت ٦إلى رسول الله  ٨بابنيها الحسن والحسين  ٣فاطمة 
  .»هذان إبناك فورثّهما شيئاً  ، يا رسول الله«

وأمّـــــا الحســـــين فـــــإنّ لـــــه جـــــودي  ، أمّـــــا الحســـــن فـــــإنّ لـــــه هيبتـــــي وســـــؤددي«:  فقـــــال
  .)٢(»وشجاعتي 

د مــن الشــرف بعــد مــا بلــغ أحــ:  ويصــدّق هــذا الخبــر مــا رواه محمّــد بــن إســحاق قــال
كــان يبســط لــه علــى بــاب داره فــإذا خــرج وجلــس  ، مــا بلــغ الحســن بــن علــيّ  ٦رســول اللــه 

 ، فـإذا علـم قـام ودخـل بيتـه فمـرّ النـاس ، انقطع الطريق فما مرّ أحدٌ مـن خلـق اللـه إجـلالاً لـه
  ولقد رأيته في طريق مكّة

_________  
 =  
١٣٦|  ٧٨.  

 ٥وصـحيح البخـاري  ، ٤٥٢:  ١١مصـنف عبـدالرزاق  ، ٨٧ ٤|  ١١٨ : مسـند الطيالسـي:  ورد ذيله في )١(
 ٣٥:  ٢وحلية الأولياء  ، ٢٥٩١|  ٢٢:  ٣والمعجم الكبير للطبراني  ، ٥١و  ٣٧:  ٥ومسند أحمد  ، ٣٢: 
  .١٧٥:  ٩مجمع الزوائد  ، ٣٧٠:  ١والاستيعاب  ،
 ١مقتـل الخـوارزمي  ، ٣٩٦:  ٣ب مناقـب ابـن شهرآشـو  ، ٦:  ٢ارشـاد المفيـد  ، ١٢٢|  ٧٧:  الخصال )٢(
كفايـــة  ، ٤٦٧:  ٥اسُـــد الغابـــة  ، ١٩٧| ١٢٣:  تـــاريخ ابـــن عســـاكر ـ ترجمـــة الامـــام الحســـن (ع) ـ ، ١٠٥: 

  وفي بعضها باختلاف يسير. ، ٣١٦:  ٤الاصابة  ، ٤٢٤:  الطالب



 ٤١٣   ...........................................................   في ذكر طرف من خصائصه ومناقبه عليه السلام

حتــّى رأيــت ســعد ابــن أبــي  ، نــزل عــن راحلتــه فمشــى فمــا مــن خلــق اللــه أحــد إلاّ نــزل ومشــى
  .)١(وقاّص قد نزل ومشى إلى جنبه 

مــن الحســن بــن  ٦لــم يكــن أحــد أشــبه برســول اللــه :  وروي عــن أنــس بــن مالــك قــال
  .)٢( ٨عليّ 

مــا بــين الصــدر إلــى  ٦إنّ الحســن ابنــي أشــبه برســول اللــه «:  ٧وقــال أميــر المــؤمنين 
  .)٣(»أسفل من ذلك  ٧والحسين  ، الرأس

  .ردناه كَفايةوفيما أو  ، وأشباه هذه الأخبار كثيرة
_________  

  .٧:  ٤مناقب ابن شهرآشوب  )١(
تـــاريخ ابـــن  ، ٣٧٧٦|  ٦٥٩:  ٥صـــحيح الترمـــذي  ، ٣٣:  ٥صـــحيح البخـــاري  ، ٥:  ٢ارشـــاد المفيـــد  )٢(

  .٤٨| ٢٨:  عساكرـ ترجمة الامام الحسن (ع ) ـ
تاريخ ابن  ، ٢٢٣٥ | رقم ٥٥٣:  مورد الضمآن بزوائد ابن حبان ، ٣٧٧٩|  ٦٦٠:  ٥صحيح الترمذي  )٣(

  .٦٠|  ٣٣:  عساكر ـ ترجمة الامام الحسن (ع) ـ



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٤١٤

  ( الفصل الرابع)
  عليه السلامفي ذكر سبب وفاته 

  وبعض ماجاء في ذلك
الوفاة استدعى  ٧لمّا حضرت الحسن :  عن زياد المحاربي قال ، عبدالله بن إبراهيم

وقـــد ســـقيت الســـمّ ورميـــت  ، يـــا أخـــي إننّـــي مفارقـــك ولاحـــق بربــّـي«:  وقـــال لـــه ٧الحســـين 
وأنـــا اخُاصـــمه إلـــى اللـــه  ، وإنيّلعـــارف بمـــن ســـقاني ومـــن أيـــن دهيـــت ، بكبـــدي فـــي الطســـت

وانتظـر مـا يحـدث اللـه تبـارك وتعـالى  ، فبحقّي عليك إن تكلّمت فـي ذلـك بشـيء ، عزّوجلّ 
 ٦واحملنـــي علـــى ســـريري إلـــى قبـــر جـــدّي رســـول اللـــه  ، فـــإذا قضـــيت فغسّـــلني وكفّنــّـي ، فـــيّ 
وســتعلم يــابن امُّ إنّ القــوم  ، ثــمّ ردّنـي إلــى قبــر جــدّتي فاطمــة فـادفنّي هنــاك ، دّد بــه عهــداً لاُجـ

وباللــهّ اقُســم  ، فيجلبــون فــي مــنعكم مــن ذلــك ٦يظنّــون أنّكــم تريــدون دفنــي عنــد رســول اللــه 
  .»عليكم أن تهريق في أمري محجمة من دم 

  .حين استخلفه ٧ر المؤمنين ثمّ وصّى إليه بأهله وولده وتركاته وما كان وصّى أمي
وكفّنـه وحملـه علـى سـريره لـم يشـكّ مـروان وبنـو  ٧فلمّا مضى لسبيله وغسّـله الحسـين 

 ٧فلمّا توجّه بـه الحسـين  ، فتجمّعوا ولبسوا السلاح ، ٦امُيّة أنهّم سيدفنونه عند رسول اللهّ 
ائشـة علـى بغـل وهـي ليجدّد به عهداً أقبلوا في جمعهم ولحقـتهم ع ٦إلى قبرجدّه رسول الله 

  نحوا ابنكم عن بيتي فإنهّ لا يدفن فيه :  تقول



 ٤١٥   .........................................................................    في ذكر سبب وفاته عليه السلام

  .)١(ويهتك عليه حجابه 
قـديماً أنـت «:  فقال الحسين لها ٧وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر 
إن أخـي  ، إن اللـه سـائلك عـن ذلـك ، هتكتي حجـاب رسـول اللـه وادخلـت بيتـه مـن أبغضـه

  .إلى آخر كلامه» الله ليجدد به عهداً  أمرني أن أقربّه من رسول
يـا عائشـة يومـاً علـى بغـل ويومـاً علـى جمـل :  ثمّ تكلّم محمد بن الحنفيـة فقـال:  قال

  فما تملكين نفسك عداوة لبني هاشم !
هــــؤلاء بنــــو الفــــواطم يتكلّمــــون فمــــا   ، يــــا ابــــن الحنفيــّــة:  فأقبلــــت عليــــه وقالــــت:  قــــال
  ؟كلامك

فواللــه لقــد ولدتــه ثــلاث  ، محمّــداً مــن الفــواطم )٢(دين وأنــّى تفقــ«:  ٧فقــال الحســين 
  .»وفاطمة بنت أسد ، وفاطمة بنت ربيعة ، فاطمة بنت عمران بن عائذ:  فواطم

  .فإنّكم قوم خَصمون ، نحّوا ابنكم واذهبوا:  فقالت عائشة
  .)٣(إلى البقيع ودفنه هناك  ٨فمضى الحسين بالحسن 

_________  
:  ودلائــل الامامــة ، ٧٤:  مقاتــل الطــالبيين:  ونحــوه فــي ، ٥٨٥:  كشــف الغمــة ا ، ١٧:  ٢ارشــاد المفيــد  )١(

  .٤٩:  ١٦وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  ، ٦١
  .وهو الصواب .تبُعدين:  وفي الكافي ، كذا في نسخنا  )٢(
  . ٣|ضمن حديث ٢٤٠:  ١الكافي  )٣(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٤١٦

  (الفصل الخامس)
  عليه السلامفي ذكر ولد الحسن 

  هم وأسمائهموعدد
 ، واخُتــاه امُّ الحســن ، زيــد بــن الحســن:  ولــداً ذكــراً وانُثــى )١(لــه مــن الأولاد ســتّة عشــر

  .امُّهم امُّ بشير بنت أبي مسعود الخزرجيّة ، وامُّ الحسين
  .والحسن بن الحسن امُّه خولة بنت منظور الفزاريةّ

 ٧مــــع الحســــين  والقاســــم ابنــــا الحســــن قــــتلا ، عبداللــــه:  وعمــــر بــــن الحســــن وأخــــواه
  .امُّهم امُّ ولد ، بكربلاء

  وعبدالرحمن بن الحسن امُّه امُّ ولد.
امُّهـــم امُّ  ، وأختهمـــا فاطمـــة ، وأخـــوه طلحـــة ، والحســـين بـــن الحســـن الملقّـــب بـــالأثرم

  .إسحاق بنت طلحة بن عبيداللهّ التيميّ 
  .٧وأبو بكر قتل مع الحسين 

   )٢(لامُّهات أولاد شتّى ، يّةورق ، وامُّ سلمة ، وفاطمة ، وامُّ عبدالله
 ، وكـان جليـل القـدر كثيـر البـرّ  ، ٦يلـي صـدقات رسـول اللـه  ٧وكان زيد بن الحسـن 

وخرج من الدنيا ولم يدعّ الإمامة ولا ادّعاها لـه مـدعّ مـن الشـيعة ولا  ، ومات وله تسعون سنة
  .)٣(غيرهم 

_________  
م الشــيخ المفيــد بخمســة عشــر دون ذكــر لأبــي بكــر حيــث عــده ، ٧اختلــف الــبعض فــي ذكــر عــدد أولاده  )١(

  .»أنظر مصادر النص « .وإلى ذلك ذهب الموضح النسابة فتأمل ، حيث عده عين عبدالله المتقدم عليه
  .٦٨:  عمدة الطالب ، ١٩:  المجدي في أنساب الطالبيين ، ٢٠:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
  .٥٧٦:  ١كشف الغمة  ، ٢٠:  ٢ارشاد المفيد  )٣(



 ٤١٧   .....................................................................................   وعددهم وأسمائهم

وكــان يلــي صــدقات أميــر المــؤمنين  ، فكــان جلــيلاً فاضــلاً  ٨أمّــا الحســن بــن الحســن و 
علــى الحجّــاج فقــال لــه عبــدالملك بعــد أن  )١( دخــل علــى عبــدالملك بــن مــروان محرشــاً  ، ٧

لقــد أســرع إليــك الشــيب يــا أبــا محمــد وكــان عنــده يحيــى بــن امُّ :  رحّــب بــه وأحســن مســألته
  .الحكم وقد وعده أن ينفعه عنده

تفـد عليـه الوفـود  ، شيّبته أمانيّ أهل العـراق ؟وما يمنعه يا أمير المؤمنين:  فقال يحيى
  .يمنّونه الخلافة

ولكنـّا أهـل  ، لـيس كمـا قلـت ، بـئس ـ واللـه ـ الرفـد رفـدت:  فاقبل عليه الحسـن وقـال
  .بيت يسرع إلينا الشيب

  .هلّم ما قدمت له:  فأقبل عليه عبدالملك وقال
  .أدخل عمر بن عليّ معك في صدقة أبيك:  حجّاج يقولإنّ ال:  فقال

  .اكتب إليه كتاباً لا يجاوزه ، ليس ذلك له:  فقال عبد الملك
فلمّــا خــرج مــن عنــده لقيــه يحيــى بــن امُّ  ، فكتــب إليــه وأحســن صــلة الحســن وأكرمــه

 كفواللـه لا يـزال يهابـ ، أيهـاً عنـك:  الحكم فعاتبه الحسن على سوء محضره فقال له يحيـى
  .)٢( وما ألوتك رفداً  ، ولولا هيبتك لم يقض لك حاجة ،

يــا «:  ٧فقــال لــه الحســين  ، إحــدى ابنتيــه ٧أنــه خطــب إلــى عمّــه الحســين :  وروي
فــإنّي قــد اختــرت لــك «:  ٧فاســتحيى الحســن فقــال لــه الحســين » بنــيّ اختــر أحبّهمــا إليــك 

  فهي أكثرهما ، ابنتي فاطمة
_________  

:  ٦لسـان العـرب :  انظر« .افسد واغرى بعضهم ببعض:  وحرش بينهم ، لانسان ليقع بقرنهاغراء ا:  الحرش )١(
٢٧٩«.  

  .٨٥|  ٧٣:  ٣أنساب الأشراف  ، ٢٣:  ٢ارشاد المفيد  )٢(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٤١٨

  .)١(»٦شبهاً بامُّي فاطمة بنت رسول اللهّ 
وأوصـــى إلـــى أخيـــه مـــن امُّـــه  ، وقـــبض الحســـن بـــن الحســـن ولـــه خمـــس وثلاثـــون ســـنة

  .محمّد بن طلحة إبراهيم بن
  .)٢(ابنته سكينة فقتل قبل أن يبني بها ٧وكان عبدالله بن الحسن قد زوّجه الحسين 

_________  
  .١١٥:  ٢١الأغاني  ، ١٨٠:  مقاتل الطالبيين ، ٥٧٩:  ١كشف الغمة  ، ٢ ٥:  ٢ارشاد المفيد  )١(
  .٢٥:  ٢ارشاد المفيد  )٢(



 ٤١٩   .....................................................................................   وعددهم وأسمائهم

  (الباب الثاني)
  عبدالله في ذكر السبط الشهيد أبي

  ٨الحسين بن عليّ بن أبي طالب 
  سيِّد شباب أهل الجنّة

  :  وهو خمسة فصول



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٤٢٠

  (الفصل الأول)
  في ذكر تاريخ مولده ومبلغ سنه

 ، )١(يــوم الخمــيس لــثلاث خلــون مــن شــعبان :  وقيــل ، بالمدينــة يــوم الثلاثــاء ٧ولــد 
هر ربيــع الأول ســنة ولــد اخــر شــ:  وقيــل،  )٢(لخمــس خلــون منــه ســنة أربــع مــن الهجــرة:  وقيــل

  .إلاّ الحمل والحمل ستّة ٨ولم يكن بينه وبين أخيه الحسن  )٣(ثلاث من الهجرة
  فسمّاه حسيناً وعقّ عنه كبشاً. ٦وجاءت به فاطمة الزهراء أمه إلى رسول الله 
ومـع  ، سـبع سـنين ٦كان مع رسول الله  ، وعاش سبعاً وخمسين سنة وخمسة أشهر

وكانــت مــدّة  ، ســبعاً وأربعــين ســنة ٧ومــع أخيــه الحســن  ، ثــين ســنةأميــر المــؤمنين ســبعاً وثلا
  .خلافته عشر سنين وأشهراً 

يوم :  وقيل،  )٤(يوم الاثنين :  وقيل ، وقتل صلوات اللهّ عليه يوم عاشوراء يوم السبت
  .)٥(الجمعة سنة إحدى وستّين من الهجرة

_________  
  .٧٥٨:  مصباح المتهجد ، ٦١:  مسار الشيعة )١(
  .١٨:  ٢ة اسُد الغاب ، ٧٨:  مقاتل الطالبيين ، ٧٦:  ٤مناقب ابن شهراشوب  ، ٢٧:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
  .٤١:  ٦التهذيب للطوسي  ، ٤٦٧:  المقنعة )٣(
  .٧٨:  مقاتل الطالبيين ، ٤٢:  ٦التهذيب للطوسي  ، ١١٥| ب  ٣٨٥:  الكافي ا )٤(
  .٧٨:  ينمقاتل الطالبي ، ٤٢:  ٦التهذيب للطوسي  )٥(



 ٤٢١   ........................................................................................   ثاني)(الفصل ال

  (الفصل الثاني)
  في ذكر الدلائل على إمامته

  وأنه المنصوص عليه من جهة أبيه وأخيه
جميــع الطــرق الاعتباريــة والإخباريــّة التيــذكرناها فــي إمامــة الحســن  ٧تــدلّ علــى إمامتــه 

مـن  ٧فإن جميعها كمـا تـدلّ علـى إمامتـه تـدلّ علـى إمامـة أبـي عبداللـه الحسـين  ، بعينها ٧
إبنـاي هـذان إمامـان قامـا أو «:  على إمامته أيضاً بقولـه ٦وقد صرحّ النبيّ  ، بمثل بعده مثلاً 

  .)١(»قعدا
 ٧إليــه تــدلّ علــى إمامتــه كمــا دنــت وصــيّة أميرالمــؤمنين  ٧وأيضــاً فــإنّ وصــيّة الحســن 

 ٧إلــى أميــر المــؤمنين  ٦بحســب مــا دلّــت وصــيّة رســول اللــه ،  علــى إمامتــه ٧إلــى الحســن 
  .عدهعلى إمامته من ب

عــن  ، إليــه مــا رواه محمــد ابــن يعقــوب ٧وممّــا جــاء مــن الأخبــار فــي وصــيّة الحســن 
عــن  ، عــن محمــد ابــن ســليمان الــديلميّ  ، عــن بكــر بــن صــالح ، عــن أبيــه ، علــيّ بــن إبــراهيم
:  يقول ٨سمعت أبا جعفر محمد بن علي :  عن محمد بن مسلم قال ، هارون بن الجهم

إذا أنــا  )٢(يــا أخــي إنــّي اوُصــيك بوصــيّة (فاحفظهــا):  ينقــال للحســ ٧لمّــا احتضــر الحســن «
  لأحدث به ٦متّ فهيئني ووجّهني إلى رسول الله 

_________  
  .)٣(هامش  ٤٠٧:  تقدّم في صفحة )١(
  أثبتناها من المصدر. )٢(
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  إلى آخر الخبر. )١(»ثمّ ردّني فادفنّي بالبقيع  ٣ثمّ اصرفني إلى امُّي فاطمة  ، عهداً 
:  قـال ٧عن أبي عبدالله  ، عن المفضّل بن عمر ، د بن يعقوب بإسنادهوروى محم

يــا قنبــر انظــر هــل تــرى مــن وراء بابــك مؤمنــاً مــن غيــر آل :  لمّــا حضــرت الحســن الوفــاة قــال«
  .)٢(امض فادع لي محمد بن علي :  قال ، الله ورسوله وابن رسوله أعلم:  فقال ؟محمد

أجــــب أبــــا :  هــــل حــــدث إلاّ خيــــر؟ قلــــت:  فلمّــــا دخلــــت عليــــه قــــال ، فاتيتــــه:  قــــال
  .محمد

فلمّـا قـام بـين يديـه سـلّم فقـال  ، فخـرج معـي يعـدو ، فعجّل على شسع نعله فلم يسوّه
إجلــس فلــيس مثلــك يغيــب عــن ســماع كــلام يُحيــى بــه الأمــوات ويمــوت بــه :  ٧لــه الحســن 

أمـا  ، ء من بعضفإنّ ضوء النهار بعضه أضو  ، كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى ، الأحياء
 ، علمت أنّ الله عزّ وجلّ جعل ولد إبراهيم أئمـة وفضّـل بعضـهم علـى بعـض وآتـى داود زبـوراً 

  .٦وقد علمت بما استأثر [به] محمّداً 
وإنمّا وصـف اللـه تعـالى بـه الكـافرين  ، إنّي أخاف عليك الحسد ، يا محمد بن علي

ولـم يجعـل اللـه للشـيطان  )بعَـدِ فـاتبَيَّنَ لَهُـم الحـقّ  كفّاراً حَسَداً مِن عِندِ أنفُسِهِم مِن  (:  فقال
  .عليك سلطاناً 

  ؟فيك ٧ألا اخُبرك بما سمعت من أبيك  ، يا محمد بن عليّ 
  .بلى:  قال
  من أحبّ أن يبرنّي في الدنيا:  سمعت أباك يقول يوم البصرة:  قال

_________  
  .١| ١٧٤:  ٤٤ار ونقله المجلسي في بحار الأنو  ، ٢٤|  ٣٠:  ١الكافي  )١(
  .هو أخوه محمّد بن الحنفية )٢(
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  والآخرة فليبر محمداً ولدي.
  .لو شئت أن اخُبرك وأنت نطفة في ظهرأبيك لأخبرتك ، يا محمّد بن عليّ 
أما علمـت أنّ الحسـين بـن علـيّ بعـد وفـاة نفسـي ومفارقـة روحـي  ، يا محمّد بن عليّ 
اثة مـن النبـيّ أضـافها اللـه لـه فـي وراثـة أبيـه وعند الله في الكتاب ور  ، جسمي إمام من بعدي

علم الله أنّكم خيرة خلقه فاصـطفى مـنكم محمّـداً واختـار محمّـدٌ عليـّاً واختـارني علـيّ  ، وامُّه
  .للإمامة واخترت أنا الحسين

أنـــت إمـــامي وســـيّدي ألا وإنّ فـــي رأســـي كلامـــاً لا تنزفـــه :  فقـــال لـــه محمّـــد بـــن علـــيّ 
ــره نغمــ ، الــدلاء كالكتــاب المعجــم فــي الــرق المنمــنم أهــمّ بإبدائــه فأجــدني  ، ة الريــاحولا تغيّ

وإنــّه لكــلام يكــلّ بــه لســان النــاطق ،  ســبقت إليــه ســبق الكتــاب المنــزل ومــا جــاءت بــه الرســل
وكذلك يجـزي  ، ويؤتوا بالقرطاس حمماً ولا يبلغ فضلك ، حتّى لا يجد قلماً  ، ويد الكاتب

وأقربنــا مــن رســول  ، وأثقلنــا حلمــاً  ، الحســين أعلمنــا علمــاً  ، هاللــه المحســنين ولا قــوّة إلاّ باللــ
ولــو علــم اللــه أنّ أحــداً  ، وقــرأ الــوحي قبــل أن ينطــق ، كــان إمامــاً قبــل أن يُخلــق ، اللــه رحمــاً 

فلما اختار محمـداً اختـار محمـد عليـّاً إمامـاً واختـارك علـيٌّ  ، ٦خيراً منّا ما اصطفى محمّداً 
ســــلّمنا ورضــــينا بمــــن هــــو الرضــــى وبمــــن نســــلم بــــه مــــن  ، بعــــدك ٧بعــــده واختــــرتَ الحســــين 

  .)١( »المشكلات 
مـا فيـه مـن ظهـور الآيـة المعجـزة علـى  )٢( وفي حديث حبابة الوالبيّة الذي رويناه هناك

  .يده الدالةّ على إمامته فلا معنى لتكريره وإعادته
  وإن لم ٧ثابتة بعد أخيه الحسن  ٧فكانت إمامته 

_________  
  .٢| ١٧٤:  ٤٤ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢| ٢٣٩:  ١افي الك )١(
  .٤٥٨:  تقدم في صفحة )٢(
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وجــرى فيــذلك مجــرى  ، يــدع إلــى نفســه ؛ للهدنــة الحاصــلة بينــه وبــين معاويــة بــن أبــي ســفيان
 ٧ومجــرى أخيــه  ، أبيــه فــي ثبــوت إمامتــه بعــد النبــي عليــه وآلــه الســلام مــع الكــفّ والصــموت

واجتمـــع لـــه فـــي  ، فلمّـــا انقضـــى زمـــان الهدنـــة بهـــلاك معاويـــة ، والســـكوت فـــي زمـــان الهدنـــة
 ٧وقـدّم إلـى العـراق ابـن عمّـه  ، وتشمّر للقتـال ، أظهر أمره بعض الإظهار ، الظاهر الأنصار

  .مسلماً للاستنصار
وخرجـوا إليـه  ، ثمّ نكثوا بيعتـه وخـذلوه وأسـلموه ، فبايعه أهل الكوفة وضمنوا له النصرة

وحـــالوا بينـــه وبـــين مـــاء الفـــرات حتــّـى تمكّنـــوا منـــه  ، يـــث لا يجـــد ناصـــراً ولا مهربـــاً فحصـــروه ح
  .:فقتلوه شهيداً كما استشهد أبوه وأخوه 

***  



 ٤٢٥   .......................................................................................   (الفصل الثالث )

  (الفصل الثالث )
  في ذكر بعض خصائصه ومناقبه
  وفضائله صلوات الله عليه

يشــبهه مــن صــدره إلــى  ٧مــن صــدره إلــى رجليــه وكــان الحســن  ٦يشــبه النبــي  ٧كــان 
  .)١(ه كما تقدم رأس

:  يقــــول ٦ســــمعت رســــول اللــــه :  عــــن يعلــــى بــــن مــــرةّ قــــال ، وروى ســــعيد بــــن راشــــد
حســين ســبط مــن الأســباط  ، أحــبّ اللــه مــن أحــبّ حســيناً  ، حســين منّــي وأنــا مــن حســين«
«)٢(.  

إصــطرع الحســن «:  قــال ٨عــن جعفــر بــن محمّـد  ، وروى عبداللـه بــن ميمــون القـدّاح
  ،  حسن خذ حسيناً  )٣( إيهاً :  ٦فقال رسول الله  ٦ والحسين بين يدي رسول الله

_________  
  ٤١٣:  تقدم في صفحة )١(
 ١٢٢٤٤|  ١٠٢:  ١٢المصنّف لابن أبي شيبة  ، ١٢٧:  ٢ارشاد المفيد  ، ٥٣و  ٥٢:  كامل الزيارات  )٢(
 ٣٥٣٦|  ٤١٤:  ٨والتاريخ الكبيـر  ، ٤٥٥|  ٣٦٤:  ١الأدب المفرد للبخاري  ، ٥١:  ١سنن ابن ماجة  ،
|  ٢٠:  ٣المعجـــــم الكبيـــــر للطبرانـــــي  ، ٣٧٧٥|  ٦٥٨:  ٥صـــــحيح الترمـــــذي  ، ١٧٢:  ٤مســـــند أحمـــــد  ،

تـاريخ ابـن  ، ووافقه الذهبي فـي تلخـيص المسـتدرك ، ١٧٧:  ٣مستدرك الحاكم  ، ٢٥٨٩و  ٢٥٨٧و  ٢٥٨٦
 ، ٢٩:  ٩الأصــــول  جــــامع ، ١٩:  ٢اسُــــد الغابــــة  ، ١١٢|  ٧٩:  عســــاكر ـ ترجمــــة الامــــام الحســــين (ع ) ـ

  .٣٥|  ٢٧٠:  ٤ ٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٩٠:  ٣سير أعلام النبلاء  ، ١ ٣٣:  ذخائر العقبى
إيــهِ (بكســر :  لأن معنــاه الأمــر. تقــول للرجــل إذا اســتزدته مــن حــديث أو عمــل ، اســم سُــميَ بــه الفعــل:  إيــهِ  )٣(

  .»٢٢٢٦:  ٦الصحاح ـ أيه ـ » .إيهٍ حدثنا:  فإن وصلت نؤنت فقلت:  قال ابن السكيت .الهاء)
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هـذا :  ٦فقـال رسـول اللـه  ؟يا رسـول اللـه أتسـتنهض الكبيـر علـى الصـغير:  ٣فقالت فاطمة 
  .)١(»ايهاً حسين خذ حسناً :  جبرئيل يقول للحسين
أنهّــا دخلــت علــى رســول  ، عــن امُّ الفضــل ، عــن عبداللــه بــن شــدّاد ، وروى الأوزاعــي

  يا رسول الله رأيت الليلة حُلماً منكراً. : فقالت ٦الله 
  .»؟وما رأيت«:  قال

  .إنهّ شديد:  فقالت
  .»وما هو؟«:  قال
  .رأيت كانّ قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري:  قالت

  .»تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك  ، خيراً رأيت«:  ٦فقال رسول الله 
  .لله عليه وآلهوكان في حجري كما قال صلوات ا ٧فولدت الحسين 

ثــمّ حانــت منّــي التفاتــة  ، فوضــعته فــي حجــره ٦فــدخلت بــه يومــاً علــى النبــيّ :  قالــت
  ؟بابي أنت وامُّي يا رسول الله مالك:  فقلت ، تهرقان بالدموع ٦فإذا عينا رسول اللهّ 

  وأتاني بتربة ، أتاني جبرئيل فاخبرني أنّ امُّتي ستقتل ابني هذا«:  قال
_________  

:  ٢أمــالي الطوســي  ، ١٢٨:  ٢ارشــاد المفيــد  ، ٣٦١:  أمــالي الصــدوق ، ٣٣٩|  ١٠١:  ب الاســنادقــر  )١(
تــــاريخ ابــــن عســــاكر ـ ترجمــــة الإمــــام  ، ١٠٥:  مقتــــل الخــــوارزمي ، ٣٩٣:  ٣مناقــــب ابــــن شهرآشــــوب  ، ١٧٢

:  ١:  ةالاصــاب ، ١٣٤:  ذخــائر العقبــى ، ١٩:  ٢أســد الغابــة  ، ١٥٦ـ  ١٥٤| ١١٧ـ  ١١٦الحســين (ع) ـ 
  .٤٥|  ٢٧٦:  ٤٣ونقله المجلسي في بحار الأنوار ، وفي بعضها باختلاف يسير ، ٣٣٢
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  .)١( »من تربته حمراء
حـدّثتني أسـماء بنـت عمـيس «:  قـال ٨عن عليّ بـن الحسـين :  ٧وفي مسند الرضا 

فجـــاء النبـــيّ عليـــه وآلـــه  ٧ولـــد الحســـين  ٧لمّـــا كـــان بعـــد حـــول مـــن مولـــد الحســـن :  قالـــت
 ، فدفعتــه إليــه فــي خرقــة بيضــاء فــأذّن فــي اذُنــه اليمنــى ، يــا أســماء هــاتي ابنــي:  فقــالالســلام 

  .ووضعه في حجره وبكى ، وأقام في اليسرى
  ؟فداك أبي وامُّي ممّ بكاؤك:  قالت أسماء

  من ابني هذا.:  قال
  إنهّ ولد الساعة!:  قلت
يـا :  ثـمّ قـال،  ه شـفاعتيلا أنـالهم اللـ ، يا أسماء تقتلـه الفئـة الباغيـة مـن بعـدي:  قال

ــا حــديث عهــد بولادتــه ، أســماء ــمّ قــال لعلــيّ  ، لا تخبــري فاطمــة فإنهّ أيّ شــيءٍ ســمّيت :  ث
  ابني هذا؟
  وقد كنت احُبّ أن اسُمّيه حرباً. ، ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله:  قال

  .ما كنت لأسبق باسمه ربّي:  فقال رسول الله
  سمّه باسم ابن هارون.:  يقرئك السلام ويقول الجبّار:  فأتاه جبرئيل فقال

  ؟وما اسم ابن هارون:  فقال
  شبير.:  قال

_________  
:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  ، ١٧٦:  ٣مســتدرك الحــاكم  ، ٧٢:  دلائــل الامامــة ، ١٢٩:  ٢ارشــاد المفيــد  )١(

  .٢٣٠:  ٦البداية والنهاية  ، ١٥٨:  ١مقتل الخوارزمي  ، ٤٦٨
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  .ي عربيّ لسان:  قال
  .سمّه الحسين:  قال

وحلـــق رأســـه وتصـــدّق  ، ثـــمّ عـــقّ عنـــه يـــوم ســابعه بكبشـــين أملحـــين ، فســمّاه الحســـين
ــاً  وأعطــى القابلــة فخــذ   ، الــدم فعــل الجاهليّــة:  وطلــى رأســه بــالخلوق وقــال ، بــوزن شــعره وَرقِ

  .)١(»كبش 
بينا رسـول :  عن امُّ سلمة رضي الله عنها قالت ، عن ابن المخارق ، وروى الضحّاك

يـا رسـول :  فـي حجـره إذ هملـت عينـاه بالـدموع فقلـت ٧ذات يـوم جـالس والحسـين  ٦الله 
  ؟الله أراك تبكي جعلت فداك

وأخبرنــــي أنّ طائفــــة مــــن امُّتــــي  ، فعزاّنــــي بــــابني الحســــين ٧جــــاءني جبرئيــــل «:  قــــال
  .)٢(»لا أنالهم الله شفاعتي  ، ستقتله

خــرج مــن عنــدنا ذات ليلــة فغــاب  ٦نّ رســول اللــه أ:  وروي بإســناد آخــر عــن امُّ ســلمة
مــا لــي  ، يــا رســول اللــه:  فقلــت لــه ، عنّــا طــويلاً ثــم جاءنــا وهــو أشــعث أغبــر ويــده مضــمومة

  أراك شَعِثاً مغبراّ؟ً
فارُيـت  ، كـربلاء:  اسُري بـي فـي هـذه الليلـة إلـى موضـع مـن العـراق يقـال لـه«:  فقال

فلـم أزل ألقـط منـه دمـاءهم فهـا هـي  ، وأهل بيتيفيه مصرع الحسين ابني وجماعة من ولدي 
  .»خذيه واحتفظي به «:  وبسطها فقال» في يدي 

 فوضعته في قارورة وشددت رأسها واحتفظـت بهـا ، فأخذته فإذا هو شبه تراب أحمر
متوجّهــا نحــو العــراق كنــت اخُــرج تلــك القــارورة فــي كــلّ يــوم وليلــة  ٧فلمّــا خــرج الحســين  ،

  ،  ا ثمّ أبكي لمصابهفاشمّها وأنظر إليه
_________  

  .٥| ضمن حديث  ٢٥:  ٢عيون أخبار الرضا (ع )  )١(
  .٧:  ٢كشف الغمة  ، ١٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )٢(
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فلمّــا كــان يــوم العاشــر مــن المحــرّم ـ وهــو اليــوم الــذي قتُــل فيــه ـ أخرجتهــا فــي أوّل النهــار وهــي 
فصــحت فــي بيتــي وكظمــت غيظــي  ، يطبحالهــا ثــمّ عــدت إليهــا آخــر النهــار فــإذا هــي دمٌ عبــ

فلــم أزل حافظــة للوقــت واليــوم حتــّى  ، مخافــة أن يســمع أعــداؤهم بالمدينــة فيســرعوا بالشــماتة
  .)١(فحقّق مارأيت  ، جاء الناعي ينعاه

إنّ اللــه :  ٧قــال لــي جبرئيــل «:  قــال ٦عــن النبــيّ  ، وعــن ابــن عبّــاس رضــي اللــه عنــه
وهـو قاتـل بـدم ابنـك الحسـين سـبعين ألفـاً  ، سـبعين ألفـاً جلّ جلاله قتل بـدم يحيـى بـن زكريـّا 

  .)٢(»وسبعين ألفاً 
خرجنـا «:  قـال ٨عـن علـيّ بـن الحسـين  ، عن عليّ بن زيـد ، وروى سفيان بن عيينة

من هـوان :  وقال يوماً  ، فما نزل منزلاً ولا ارتحل عنه إلاّ ذكر يحيى بن زكرياّ ٧مع الحسين 
  .)٣(»رأس يحيى بن زكرياّ اهُدي إلى بغيّ من بغايا بني إسرائيل  الدنيا على الله عزّ وجلّ أنّ 

لــم تُـــرَ هــذه الحمــرة :  ســمعت محمّــد بــن ســيرين يقــول:  وروى يوســف بــن عبــدة قــال
  .)٤( ٧في السماء إلاّ بعد قتل الحسين 

_________  
  .٢٤٥:  ٢وروى مضمونه اليعقوبي في تاريخه  ، ٨:  ٢كشف الغمة  ، ١٣٠:  ٢ارشاد المفيد  )١(
الفـردوس لابـن  ، ٢٨٦|  ٢٤١تاريخ ابن عساكر ـ ترجمـة الإمـام الحسـين (ع) ـ  ، ١ ٤ ٢:  تاريخ بغداد ا )٢(

  .٤٥١٥|  ١٨٧:  ٣شيرويه 
  .٩:  ٢كشف الغمة  ، ٥٠٢:  ٣مجمع البيان  ، ١ ٣٢:  ٢ارشاد المفيد  )٣(
  ترجمة الامام الحسين طبقات ابن سعد ـ ، ٩:  ٢كشف الغمة  ، ١٣٢:  ٢ارشاد المفيد  )٤(

  تاريخ ابن عساكر ـ ترجمة الامام ، ٣٢٦ح  ٢٠٠ص :  ١٠مجلة تراثنا العدد :  انظر ٨(ع) ـ ج 
ونحــوه  ، ٢٨٤٠|  ١٢٢:  ٣المعجــم الكبيــر للطبرانــي :  وبــاختلاف يســير فــي ، ٢٩٨|  ٢٤٥:  علــي (ع) ـ

  .٦١حوادث سنة ١٥ص :  وتاريخ الاسلام للذهبي ، ٣١٢:  ٣سير أعلام النبلاء :  في
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:  أخبرنـا القطـّان:  وذكر الحافظ الشيخ أبو بكـر البيهقـي فـي كتـاب دلائـل النبـوة قـال
حــدّثنا  ، حــدّثنا ســليمان ابــن حــرب ، حــدّثنا يعقــوب بــن ســفيان ، حــدّثنا عبداللــه بــن جعفــر

أوّل مـــا عُـــرف الزهـــري تكلــّـم فـــي مجلـــس الوليـــد بـــن عبـــد :  عـــن معمـــر قـــال ، حمّـــاد بـــن زيـــد
أيّكـــم يعلـــم مـــا فعلـــت أحجـــار بيـــت المقـــدس يـــوم قتـــل الحســـين بـــن :  فقـــال الوليـــد ، الملـــك

  ؟عليّ 
  .)١(بلغني أنهّ لم يقُلب حجرٌ إلاّ وجد تحته دمٌ عبيط :  فقال الزهري

:  حــدّثتني جــدّتي قالــت:  عــن علــيّ بــن مســهر قــال ، وأخبرنــا القطــّان بإســناده:  قــال
  .)٢(لسماء أياّماً علقةجارية شابةّ فكانت ا ٧كنت أياّم الحسين 

أصــابوا إبــلاً فــي عســكر :  عــن جميــل بــن مــرةّ قــال ، وأخبرنــا القطـّـان بإســناده:  قــال
فصارت مثل العلقم فما استطاعوا أن يسـيغوا :  قال ، يوم قتُل فنحروها وطبخوها ٧الحسين 
  .)٣(منها شيئاً 

ف النهـار أشـعث فيمـا يـرى النـائم ذات يـوم بنصـ ٦رأيت النبـيّ :  وعن ابن عبّاس قال
  ؟بأبي أنت وامُّي يا رسول الله ما هذه:  فقلت ، بيده قارورة فيها دم ، أغبر

_________  
والذهبي في سير  ، ٢٨٥٦| ١٢٧:  ٣ورواه الطبراني في المعجم الكبير  ، ٤٧١:  ٦دلائل النبوة للبيهقي  )١(

  .١٩٧:  ٩والهيثمي في مجمع الزوائد  ، ٦١حوادث سنة  ١٦ص :  وتاريخ الاسلام ، ٣١٤:  ٣أعلام النبلاء 
وابــن عســاكر  ، ٢٨٣٦|  ١٢٠:  ٣ورواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر  ، ٤٧٢:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  )٢(

  .١٩٦:  ٩والهيثمي في مجمع الزوائد  ، ٢٨٩|  ٢٤٢:  في تاريخه ـ ترجمة الامام الحسين (ع) ـ
ص :  خ الاســلاموتــاري ، ٣١٣:  ٣الــذهبي فــي ســير أعــلام النــبلاء ورواه  ، ٤٧٢:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي  )٣(

  .٦١حوادث سنة  ١٥
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  .»وأصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم  ٧هذا دم الحسين «:  قال
  .)١(فاُحصي بذلك الوقت فوجد [قد] قتل ذلك اليوم 

فأصــبحت  ، مطــرت الســماء دمــاً  ٨لمّــا قتــل الحســين بــن علــي :  وعــن نضــرة الأزديــّة
  !!)٢(شيء لنا ملء دم وكلّ 

:  ســمعتهما يقــولان:  قــال ٨عــن الســيدين البــاقر والصــادق  ، وروى محمــد بــن مســلم
 ، والشفاء في تربته ، أن جعل الإمامة في ذريّتّه:  من قتله ٧إنّ الله تعالى عوّض الحسين «

  .»ولاتعُدّ أياّم زائره جائياً وراجعاً من عمره  ، وإجابة الدعاء عند قبره
هــذه الخــلال تنــال بالحســين فمالــه :  ٧فقلــت لأبــي عبداللــه :  حمــد بــن مســلمقــال م
  ؟هو في نفسه
ثـــمّ تـــلا أبـــو » فكـــان معـــه فـــي درجتـــه ومنزلتـــه  ٦إنّ اللـــه تعـــالى ألحقـــه بـــالنبيّ «:  قـــال

  .)٤( )٣()وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأتبـَعَتهُم ذُريِتّهُم بإيفانٍ ألَحَقتا بِهِم ذُريَِّّـتـَهُم (:  ٧عبدالله 
  .وَالأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى

_________  
:  ٤مســتدرك الحــاكم  ، ٢٨٢٢|  ١١٦:  ٣المعجــم الكبيــر للطبرانــي  ، ٢٨٣و  ٢٤٢:  ١مســند أحمــد  )١(

 ، ١٤٢:  ١تـــاريخ بغـــداد  ، ٤٧١:  ٦دلائـــل النبـــوة للبيهقـــي  ، ووافقـــه الـــذهبي فـــي تلخـــيص المســـتدرك ، ٣٩٧
سـير أعـلام النـبلاء  ، ٢٣:  ٢اسُـد الغابـة  ، ٣٢٥|  ٢٦١:  -جمة الامام الحسين (ع) تر  -تاريخ ابن عساكر 

تهـذيب التهـذيب  ، ٢٣١:  ٦البداية والنهايـة  ، ٦١حوادث سنة  ١٧ص :  تاريخ الاسلام للذهبي ، ٣١٥:  ٣
  .١٩٤:  ٩مجمع الزوائد  ، ٣٥٥:  ٢
 ، ٣٢١ح ١٩٩ص :  ١٠مجلـة تراثنـا العـدد :  رانظـ ٨طبقات ابن سعد ـ ترجمـة الامـام الحسـين (ع) ـ ج  )٢(

ســير أعــلام  ، ٢٩٥| ٢٤٤تــاريخ ابــن عســاكر ـ ترجمــة الامــام الحســين (ع) ـ ، ٤٧١:  ٦دلائــل النبــوة للبيهقــي 
  .٣١٢:  ٣النبلاء 

  .٢١:  ٥٢الطور  )٣(
  .٣٢٤:  أمالي الطوسي ا )٤(
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يصـلّي فجـاء  ٦لنبـيّ كان ا:  ما رواه عتبة بن غزوان قال:  ٨وممّا روي في السبطين 
فانصــرف فوضــعهما فــي حجــره وجعــل يقبــّل هــذا مــرةّ وهــذا  ، الحســن والحســين يركبــان ظهــره

  ؟أتحبّهما يا رسول الله:  فقالقوم ، مرةّ
  .)١(»ما لي لا احُبّ ريحانتيّ من الدنيا«:  فقال

الحسـن والحسـين «:  وهـو يقـول ٦سـمعت رسـول اللـه :  وروى سلمان الفارسي قال
ـــه اللـــه ، مـــن أحبّهمـــا أحبّنـــيابنـــيّ  ـــة ، ومـــن أحبّنـــي أحبّ ـــه اللـــه أدخلـــه الجنّ ومـــن  ، ومـــن أحبّ

ومـــن أبغضـــه اللـــه أدخلـــه النـــار علـــى وجهـــه  ، ومـــن أبغضـــني أبغضـــه اللـــه ، أبغضـــهما أبغضـــني
«)٢(.  

 )٣( أنّ الحســن والحســين شـــنفا:  ٦وروى ابــن لهيعــة عــن أبــي عوانــة رفعـــه إلــى النبــيّ 
:  فقــال لهــا اللــه تعــالى ، يــا ربّ اســكنتني الضــعفاء والمســاكين:  قالــتوأنّ الجنّــة  ، العــرش

العــروس  )٤(فماســت كمــا تمــيس :  قــال ، ألا ترضــين أنــّي زينّــت أركانــك بالحســن والحســين«
  .)٥(»فرحاً 

كان رسـول اللـه صـلّىالله عليـه وآلـه :  سمعت أبي يقول:  وروى عبدالله بن بريدة قال
فنـزل  ، وعليهمـا قميصـان أحمـران يمشـيان ويعثـران ٨لحسـين وسلّم يخطبنا فجـاء الحسـن وا

  ٦رسول الله 
_________  

  .٣٨٣:  ٣مناقب ابن شهرآشوب  )١(
وتـاريخ ا بـن عسـاكر ـ ترجمـة  ، ٢٨:  ٢إرشاد المفيد :  وباختلاف يسير في ، ١٦٦:  ٣مستدرك الحاكم  )٢(

  .٤٢٢:  بكفاية الطال ، ١٣٢و  ١٣١|  ٩٨ - ٩٧:  الامام الحسين (ع ) ـ
  .» ١٣٨٣:  ٤الصحاح ـ شنف ـ «  .القرط الأعلى:  الشنف )٣(
العـين «كمـا تمـيس الجاريـة العـروس  ، أي ضرب من المشي في تبختر وتهاد ، ضرب من الميسان:  الميس )٤(
٣٢٣:  ٧«.  
 ، ٢٣٨:  ٢تـــاريخ بغـــداد :  وقطعـــة منـــه فـــي ، ٣٩٥:  مناقـــب ابـــن شهرآشـــوب ، ١٢٧:  ٢ارشـــاد المفيـــد  )٥(

  .١٢١:  ١٢وكنز العمال  ، ١٨٤:  ٩ومجمع الزوائد 



 ٤٣٣   .......................................................................... في ذكر بعض خصائصه ومناقبه

اِنمّـــا اَمـــوالُكُم (:  صــدق اللـــه تعـــالى«:  ثـــمّ قـــال ، مــن المنبـــر فحملهمــا ووضـــعهما بـــين يديــه
نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتـّى قطعـت حـديثي  )١()وَاَولأدكُُم فِتنَةٌ 

  )٢( »ورفعتهما

وغيـر ذلـك  ، وكيفيـّة أخـذها ، وفضـل تربتـه ، ة فـي ثـواب زيارتـهوأما مـا جـاء مـن الروايـ
  .وما ذكرناه كاف في هذا الباب ، وعلوّ منزلته عند الله فكثيرة ، ممّا يتعلّق بجلال رتبته

_________  
  .١٥:  ٦٤التغابن  ، ٢٨:  ٨الأنفال  )١(
عســـاكر ـ ترجمـــة الامـــام تـــاريخ ابـــن  ، ٣٧٧٤|  ٦٥٨:  ٥صـــحيح الترمـــذي  ، ٣٥ ٤:  ٥مســـند أحمـــد  )٢(

  .١٤٥و  ١٤٤|  ١٠٧:  الحسين (ع) ـ
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  (الفصل الرابع)
  في ذكر جملة مختصرة من أخبار خروجه

  عليه السلامومقتله 
تحركّـت الشـيعة  ٨أنـّه لمّـا مـات الحسـن بـن علـيّ :  ذكر الثقات مـن أصـحاب السـير

الحاصــل بينــه وبــين  فــامتنع علــيهم للعهــد ، فــي خلــع معاويــة ٧بــالعراق وكتبــوا إلــى الحســين 
فلمّا مات معاوية ـ وذلك في النصـف مـن رجـب سـنة سـتّين ـ كتـب يزيـد بـن معاويـة  ، معاوية

فأنفــذ  ، بالبيعــة لــه ٧إلــى الوليــد ابــن عتبــة بــن أبــي ســفيان والــي المدينــة أن يأخــذ الحســين 
مـرهم فـدعا جماعـة مـن مواليـه وأ ، فعـرف الحسـين مـا أراد ، فاستدعاه ٧الوليد إلى الحسين 

فـــإذا ســمعتم صـــوتي قـــد عــلا فـــادخلوا عليـــه  ، إجلســـوا علـــى البــاب«:  بحمــل الســـلاح وقــال
  ».لتمنعوه مني 

ثـــمّ قـــرأ عليـــه   ، ٧فنعـــى الوليـــد إليـــه معاويـــة فاســـترجع الحســـين  ، إلـــى الوليـــد ٧وصـــار 
  .»إنّي لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سراًّ حتّى ابُايعه جهراً «:  ٧فقال الحسين  ، كتاب يزيد

  .أجل:  فقال الوليد
  .»فنصبح ونرى في ذلك «:  ٧فقال الحسين 
  .إنصرف على اسم الله تعالى:  فقال الوليد
واللــه لــئن فارقــك الحســين الســاعة ولــم يبــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا :  فقــال مــروان

   .فلايخرج من عندك حتّى يبايع أو تضرب عنقه ، أبداً حتّى يكثر القتلى بينكم وبينه
  أنت يا ابن الزرقاء تقتلني «:  وقال ٧ب عند ذلك الحسين فوث
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  .فخرج» كذبت والله وأثمت   ؟أو هو
  .عصيتني:  فقال مروان للوليد

واللــه مــا احُــبّ أنّ لــي مــا طلعــت عليــه الشــمس وأنـّـي  ، ويــح غيــرك يــا مــروان:  فقــال
ي لأظــــنّ أنّ امــــرءاً واللــــه إنــّــ ، لا ابُــــايع:  ســــبحان اللــــه أقتــــل حســــيناً إن قــــال ، قتلــــت حســــيناً 

  .يحاسب بدم الحسين خفيف الميزان عند الله تعالى يوم القيامة
  .إن كان هذا رأيك فقد أصبت:  فقال مروان

واشــتغل الوليــد بمراســلة عبداللــه بــن الزبيــر فــي  ، وأقــام الحســين تلــك الليلــة فــي منزلــه
وسرحّ الوليد في إثره  ، إلى مكّة وخرج ابن الزبير من ليلته متوجّهاً  ، البيعة ليزيد وامتناعه عليه
  .الرجال فطلبوه فلم يدركوه

» اصـبحوا وتـرون ونـرى«:  ٧ليبـايع فقـال  ٧فلمّا كان آخر النهار بعث إلـى الحسـين 
ليلة الأحد لليلتين بقيتا مـن رجـب متوجّهـاً نحـو مكّـة ومعـه  ٧فخرج  ، فكفّوا تلك الليلة عنه

إلاّ محمّـــد بـــن الحنفيـّـة فإنـّــه لـــم يـــدر أيـــن  ، بيتـــهبنــوه وبنـــو أخيـــه الحســـن وإخوتـــه وجــلّ أهـــل 
  .وشيّعه وودعه ، يتوجّه

فَخَــرَج مِنْهــا خائفِــاً يَـتـَرَقــّبُ قــالَ رَبّ نَجّنــي مِــنَ الْقَــوْم (:  وهــو يقــول ٧وخــرج الحســين 
ــالِمِينَ  ــهَ (:  فلمّــا دخــل مكّــة دخلهــا لــثلاث مضــين مــن شــعبان وهــو يقــول )١( )الظّ ــا تَـوَجَّ وَلَمّ

  .)٢() ءَ مَدْيَنَ قالَ عَسف ربَّي أنْ يَـهْدِينَي سَواءَ السّبِيلتلِْقا
وهـو  ، ويأتيه ابن الزبير فيمن يأتيـه بـين كـلّ يـومين مـرةّ ، وأقبل أهل مكّة يختلفون إليه

  أثقل خلق الله على ابن الزبير وقد عرف أنّ أهل الحجاز لا
_________  

  .٢٢ـ  ٢١:  ٢٨) القصص ٢و  ١(
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  .بالبلد ٧م الحسين يبايعونه مادا
فاجتمعـت  ، وعرفـوا خبـر الحسـين ، هـلاك معاويـة وبلغ أهل الكوفة

وإنّ الحســين قــد  ، إن معاويــة قــد هلــك:  الشــيعة فــي منــزل ســليمان بــن صــرد الخزاعــي وقــالوا
فــإن كنــتم تعلمــون أنكــم ناصــروه ومجاهــدوا عــدوّه  ، خــرج إلــى مكــة وأنــتم شــيعته وشــيعة أبيــه

أن النـــاس :  ذكـــروا فيهـــا ، وأنفـــذوا إليـــه الرســـل إرســـالاً  ، ا إليـــه كتبـــاً كثيـــرةفكتبـــو  .فـــاكتبوا إليـــه
  .)١(فالعجل العجل ، ينتظرونك لا رأي لهم غيرك

فـإذا شـئت ،  فقد اخضر الجنـاب وأينعـت الثمـار:  أمّا بعد:  فكتب إليه امُراء القبائل
  .فاقدم على جند لك مجندة

  .نينمن الحسين بن عليّ إلى الملأ من المؤم«
ــا بعــد ــا اخــر رســلكم ، قــدما علــيّ بكتــبكم )٢(فــإنّ (فلانــاً وفلانــأ):  أمّ وفهمــت  ، وكان
وإنــّي باعــثٌ  ، أنــّه لــيس علينــا إمــام فأقبــل لعــلّ اللــه يجمعنــا بــك علــى الحــقّ :  مقالــة جلّكــم

فـإن كتـب إلـيّ أنـّه قـد اجتمـع رأي  ، إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهلـي مسـلم بـن عقيـل
ي الحجــا والفضــل مــنكم علــى مثــل مــا قــدمت بــه رســلكم وقرأتــه فــي كتــبكم أقــدم ملــئكم وذو 

  ».عليكم وشيكاً إن شاء الله تعالى
  وعمارة ، ودعا بمسلم بن عقيل فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي

_________  
و  ٣٤٣ و ٣٣٩:  ٥ورواه مقطعــاً الطبــري فــي تاريخــه  ، ١٧١:  روضــة الــواعظين ، ٣٢:  ٢ارشــاد المفيــد  )١(

و  ٢١٣:  تـذكرة الخـواصو  ١٤:  ومقتـل ابـن طـاووس ، ٢٧:  مقتـل أبـي مخنـف:  ونحوه في ، باختلاف ٣٥١
٢٢٠.  

  .هانئاً وسعيداً :  في الارشاد )٢(
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  .وعبدالرحمن بن عبدالله الأرحبي ، ابن عبدالله السلولي
فنزل دار المختـار بـن أبـي  ، فاقبل مسلم حتПى دخل الكوفة

 ، وبايعـــه النـــاس حتــّـى بايعـــه مـــنهم ثمانيـــة عشـــر ألفـــاً  ، شـــيعة تختلـــف إليـــهوأقبلـــت ال ، عبيـــدة
وعلـى الكوفـة يومئـذ النعمـان بـن  ، يخبره بذلك ويـأمره بالقـدوم ٧فكتب مسلم إلى الحسين 

  .)١(بشير من قبل يزيد
أنّ مسلم بـن عقيـل قـدم إلـى :  وكتب عبدالله بن مسلم الحضرمي إلى يزيد بن معاوية

فإن كان لك فـي الكوفـة حاجـة فابعـث إليهـا رجـلاً  ، الشيعة للحسين بن عليّ  الكوفة فبايعته
  .وكتب إليه عمر بن سعد وغيره بمثل ذلك .فإنّ النعمان بن بشير رجلٌ ضعيفٌ  ، قوياًّ 

فلمّا وصلت الكتـب إلـى يزيـد دعـا بسـرجون ـ مـولى معاويـة ـ وشـاوره فـي ذلـك ـ وكـان 
أرأيت معاويـة لـو يشـير لـك مـا كنـت آخـذاً :  فقال سرجون يزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد ـ

  .نعم:  قال ؟برأيه
إنّ معاويــة مــات وقــد أمــر :  فــأخرج ســرجون عهــد عبيداللــه بــن زيــاد علــى الكوفــة وقــال

وكتـب  ، إبعث بعهد ابـن زيـاد إليـه:  فقال يزيد ، فضمّ المصرين إلى عبيدالله ، بهذا الكتاب
هـذا حتـّى تـأتي الكوفـة فتطلـب ابـن عقيـل طلـب الخـرزة حتـّى أن سـر حـين تقـرأ كتـابي :  إليـه

  .تثقفه فتوثقه أو تقتله أوتنفيه والسلام
 ، فلمّا وصل العهد والكتاب إلى عبيداللـه أمـر بالجهـاز مـن وقتـه والمسـير إلـى الكوفـة

حتّــى  ، وحشــمه وأهــل بيتــه ، وشــريك بــن الأعــور الحــارثي ، ومعــه مســلم بــن عمــرو البــاهلي
  والناس قد ، وعليه عمامة سوداء وهو متلثم دخل الكوفة

_________  
مقتــل ابــن  ، ٩٠:  ٤مناقــب ابــن شهرآشــوب  ، ٣٩:  ٢ارشــاد المفيــد  ، ٢٢٠:  وقعــة الطــف لأبــي مخنــف )١(

  .٢٢٠:  تذكرة الخواص ، ٣٥٣:  ٥تاريخ الطبري  ، ١٧٣:  روضة الواعظين ، ١٦:  طاووس
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فكـان لا يمـرّ علـى  ، ٧فظنـّوا أنـّه الحسـين  ، قدومـهفهـم ينتظـرون  ، ٧بلغهم إِقبال الحسـين 
فـرأى مـن  ، مرحبا يا ابن رسول الله قـدمت خيـر مقـدم:  ملأ من الناس إلاّ سلّموا عليه وقالوا

هــذا الأميـــر  ، تــأخّروا:  فقــال مســلم بـــن عمــرو لمّــا أكثــروا ، مــا ســاءه ٧تباشــرهم بالحســين 
مارة فأغلق النعمان بن بشـير عليـه حتـّى علـم أنـّه وسار حتّى وافى قصر الأ ، عبيدالله بن زياد

  .)١(عبيدالله ففتح له الباب 
  :  فاجتمع الناس فخطب وقال ، فلمّا أصلح نادى في الناس الصلاة جامعة

وأمرنـــــي بإنصـــــاف  ، فـــــإنّ أميـــــر المـــــؤمنين ولانّـــــي مصـــــركم وثغـــــركم وفيـــــئكم:  أمّـــــا بعـــــد
وســوطي  ، عكم ومطــيعكم كالوالــد البــرّ والإحســان إلــى ســام ، وإعطــاء محــرومكم ، مظلــومكم

فليبُقِ امرؤٌ علـى نفسـه (الصـدق ينبـىء عنـك لا  ، وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي
  .)٢(الوعيد)

  ثمّ نزل وأخذ الناس أخذاً شديداً.
ولمّا سمع مسلم بن عقيـل بمجـيء ابـن زيـاد إلـى الكوفـة ومقالتـه التـي قالهـا خـرج مـن 

  .وأقبلت الشيعة تختلف إليه سراًّ  ، لى دار هانئ بن عروةدار المختار حتّى انتهى إ
ومرض فاُخبر بـأن عبيداللـه بـن زيـاد  ، ونزل شريك بن الأعور دار هانئ بن عروة أيضاً 

فــإذا دخــل هــذا اللعــين وتمكّــن  ، ادُخــل هــذا البيــت:  فقــال لمســلم بــن عقيــل ، يأتيــه يعــوده
  جالساً فاخرج إليه واضربه ضربة بالسيف تأتي

_________  
وتهـذيب  ، ١٩٨:  ونحوه في مقتل الحسين للخـوارزمي ، ١٧٣:  روضة الواعظين ، ٤٢:  ٢ارشاد المفيد  )١(

  .٣٠٢:  ٢التهذيب 
أيــأن الصــدق :  »الصــدق ينبــىء عنــك لا الوعيــد«فــي المثــل :  )٢٥٠٠:  ٦قــال الجــوهري فــي الصــحاح ( )٢(

  .يدفع عنك الغائلة في الحرب دون التهديد
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ولو منّ الله عليّ بالصحّة ضمنت لك استقامة  ، قد حصل المراد واستقام لك البلدو  ، عليه
  أمر البصرة.

واعتــذر إلــى ،  فلمّــا دخــل ابــن زيــاد وأمكنــه مــا وافقــه عليــه بــدا لــه فــي ذلــك ولــم يفعــل
إنّ الإيمــان قيـــد «:  ٦شــريك بعــد فـــوات الأمــر بـــأنّ ذلــك كـــان يكــون فتكــاً وقـــد قــال النبـــيّ 

  ».الفتك 
ثـمّ مـات شـريك مـن تلـك العلـّة  .أما والله لو قد قتلته لقتلت غادراً فـاجراً كـافراً :  فقال

  .؛
ثــمّ  )١(خــذ ثلاثمائــة درهــم :  وقــال ، معقــل:  ودعــا عبيداللــه بــن زيــاد مــولى لــه يقــال لــه

فـإذا ظفـرت مـنهم بواحـد أو جماعـة فـأعطهم هـذه  ، اطلب مسلم بن عقيل والتمس أصـحابه
فــإذا اطمــأنوّا إليــك ووثقــوا بــك لــم يكتمــوك  ، نوا بهــا علــى حــرب عــدوكّماســتعي:  الــدراهم وقــل

  .ثمّ اغد عليهم ورححتّى تعرف مستقرّ مسلم بن عقيل ، شيئاً من أخبارهم
وجاء حتّى جلس إلى مسلم بن عوسجة الأسدي فـي المسـجد الأعظـم  ، ففعل ذلك

فقـال لـه  ، بحبّ أهل هـذا البيـت أنعم الله عليّ  ، يا عبدالله إنّي امرؤٌ من أهل الشام:  وقال
وقــد ســاءني معرفــة النــاس إيــّاي بهــذا  ، فقــد ســرنّي ذلــك ، أحمــد اللــه علــى لقائــك:  مســلم

فخـــذ منّـــي  ، لا يكـــون إلاّ خيـــراً :  فقـــال لـــه معقـــل ، الأمـــر قبـــل أن يـــتمّ مخافـــة هـــذا الطاغيـــة
  .البيعة

اختلف إليّ :  ثمّ قال ، وأخذ عليه المواثيق المغلّظة ليناصحنّ وليكتمنّ  ، فأخذ بيعته
ثـمّ أمـر قـابض الأمـوال  ، فأخذ مسـلم بيعتـه ، فأذن له ، اياّماً في منزلي فأنا طالب لك الإذن

حتــّى  ، فهـو أوّل داخـل وآخـر خـارج ، وأقبـل ذلـك اللعـين يختلــف إلـيهم ، فقـبض المـال منـه
  وكان ، علم ما احتاج إليه ابن زياد

_________  
  .ة آلاف درهمثلاث:  في المصادر )١(
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  يخبره به وقتاً وقتاً.
فـانقطع عـن حضـور  ، بن عروة علـى نفسـه مـن عبيداللـه بـن زيـاد وخاف هانئ

لـــو :  فقـــال ، هـــو شـــاك:  فقـــالوا ؟مـــالي لا أرى هانئـــاً :  فقـــال ابـــن زيـــاد ، مجلســـه وتمـــارض
ودعــا محمــد بــن الأشــعث وأســماء بــن خارجــة وعمــرو بــن الحجــاج  ، علمــت بمرضــه لعدتــه

 قـال ، إنهّ يشتكي:  ما ندري وقد قيل:  فقالوا ؟ما يمنع هانئاً من إتياننا:  ي فقال لهمالزبيد
  قد بلغني أنهّ يجلس على باب داره فالقوه ومروه ألاّ يدع ما عليه من حقّنا.: 

مايمنعـك مـن لقـاء :  فأتوه حتّى وقفوا عليه عشيّة ـ وهو على باب داره جالس ـ فقـالوا
قـد بلغـه أنـّك تجلـس علـى بـاب :  فقـالوا لـه ، الشكوى تمنعني من لقائـه:  الأمير؟ فقال لهم

فلمّـا دخـل علـى ابــن  ، ودعـا ببغلتـه فركبهـا ، فـدعا بثيابـه فلبسـها ، دارك عشـيّة وقـد اسـتبطاك
  :  والتفت نحوه وقال)١(أتتك بحائن رجلاه :  زياد قال

ـــــــــــــــــــــاءَهُ ـــــــــــــــــــــدُ حِب ـــــــــــــــــــــي)٢(ارُي ـــــــــــــــــــــدُ قتل   ويرُي

)٣(مُــــــــــــــــراد يــــــــــــــــرَكَ مِــــــــــــــــن خَليلــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــن    
  

   
مــا هــذه الامُــور التــي تــربصّ فيــدورك لأميــر :  ومــا ذاك أيهّــا الأميــر؟ قــال:  فقــال هــانئ

جئـــت بمســـلم بـــن عقيـــل فأدخلتـــه دارك وجمعـــت لـــه الرجـــال  ، المـــؤمنين وعامّـــة المســـلمين
  .بلى:  قال ، ما فعلت ذلك:  والسلاحِ قال

فلمّا راه هانئ علـم  ، وقف بين يديهثمّ دعا ابن زياد معقلاً ـ ذلك اللعين ـ فجاء حتّى 
  اسمع منّي:  أنهّ كان عيناً عليهم وأنهّ قد أتاه بأخبارهم فقال

_________  
 ، » ١١٤| ١١٩:  ١جمهـــرة الأمثـــال للعســـكري « .مثـــل يضـــرب لمـــن يســـعى إلـــى مكـــروه حتـــى يقـــع فيـــه )١(

  .»١٣٦:  ١٣لسان العرب ـ حين ـ « .الهالك:  والحائن
  .حياته:  »ق «في نسخة  )٢(
:  ١العقدالفريـــد  ، ٢٧:  ١٠الأغـــاني  ، ٢٧٦:  ١كتـــاب ســـيبويه :  البيـــت لعمـــرو بـــن معـــدي كـــرب أنظـــر )٣(

  .٣٦١:  ٦جمهرة اللغة  ، ١٢١
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والله ما دعوتـه إلـى منزلـي ولا علمـت بشـيء مـن أمـره حتـّى جـاءني يسـألني  ، وصدّق مقالتي
طيـــك اليـــوم عهـــداً ألاّ أبغيـــك ســـوءاً ولا وأنـــا أع ، فضـــيّفته واويتـــه ، النـــزول فاســـتحيت مـــن رده

وإن شــئت أعطيــك رهينــة فتكــون فــي يــدك حتّــى آتيــك بــه أو آمــره حتــى يخــرج مــن  ، غائلــة
واللــه لا تفــارقني أبــداً :  فقــال ابــن زيــاد ، داري إلــى حيــث شــاء مــن الأرض فــاخرج مــن جــواره

واللـه لتـأتينّي :  ا حتـّى قـالوكثـر الكـلام بينهمـ ، لا واللـه لا آتيـك بـه:  فقال ، حتّى تأتيني به
إذاً واللــه :  فقــال هــانئ ، لتــأتينّي بــه أو لأضــربنّ عنقــك:  قــال ، لا واللــه لاآتيــك بــه:  بــه قــال

 وهو يظنّ أنّ عشيرته سـيمنعونه ؟!أبالبارقة تخوّفني:  فقال ابن زياد ، تكثر البارقة حول دارك
ى كســر أنفــه وســيَّل الــدماء علــى فلــم يــزل يضــرب وجهــه بالقضــيب حتــّ ، ادنــوه منــّي:  فقــال ،

قـد :  فقـال ابـن زيـاد ، وضرب هانئ يده إلى قـائم سـيف شـرطيّ وجاذبـه الرجـل ومنعـه ، ثيابه
  .فجرّوه فألقوه في بيت من بيوت الدار وأغلقوا عليه بابه ، حلّ لنا قتلك

 هفمـلأ بهـم الـدور وقـال لمناديـ ، وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فامر أن ينُادى فـي النـاس
فعقد مسلم لرؤوس الأرباع على القبائل كندة ومـذحج وأسـد وتمـيم » يا منصور أمت «ناد : 

ومــا زالــوا يزيــدون  ، فتــداعى النــاس واجتمعــوا فــامتلأ المســجد مــن النــاس والســوق ، وهمــدان
  .حتّى المساء

ولــيس معــه فــي القصــرإلاّ ثلاثــون رجــلاً مــن الشــرطة وعشــرون  ، وضــاق بعبيداللــه أمــره
يأتونـه مـن قبـل  ، وأقبـل مـن نـأى عنـه مـن أشـراف النـاس ، ن أشراف النـاس وأهـل بيتـهرجلاً م

وجعــل مــن فــي القصــر مــع ابــن زيــاد يشــرفون علــيهم فينظــرون  ، البــاب الــذي يلــي دار الــروميّين
  .إليهم وهم يرمونه بالحجارة

 ، وشـــبث بـــن ربعــــي ، ومحمـــد بــــن الأشـــعث ، بكثيــــر بـــن شـــهاب:  ودعـــا ابـــن زيـــاد
وأمـــرهم أن يســـيروا فـــي الكوفـــة ويخـــذّلوا النـــاس عـــن مســـلم بـــن  ، رؤســـاء القبائـــل وجماعـــة مـــن

  وأنّ الأمير  ، ويعلموهم بوصول الجند من الشام ، عقيل
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قــد أعطــى اللــه عهــداً لــئن تمّمــتم علــى حربــه ولــم تنصــرفوا مــن عشــيّتكم هــذه أن يحــرم ذريّــّتكم 
  .والشاهد بالغائب ، ويأخذ البريء بالسقيم ، العطاء
وكانــت المــرأة تــأتي ابنهــا وأخاهــا وزوجهــا  ، لمّــا ســمع النــاس مقــالتهم أخــذوا يتفرّقــونف
غداً يأتيك أهل :  ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول له ، انصرف الناس يكفونك:  وتقول

فمـا زالـوا يتفرّقـون حتـّى أمسـى ابـن  ، الشام فما تصنع بالحرب والشرّ؟! فيـذهب بـه فينصـرف
  .غرب وما معه من أصحابه إلاّ ثلاثون نفساً عقيل وصلّى الم

 بلـغ البـاب ومعـه مـنهم عشـرة )١(فلمّا رأى ذلك خرج متوجّهاً نحو أبـواب كنـدة (فلمّـا)
فمضــى علــى  ، ولا يجــد أحــداً يدلــّه علــى الطريــق ، فخــرج مــن البــاب فــإذا لــيس معــه إنســان ،

تــى انتهــى إلــى بــاب امــرأة فمشــى ح ، فــي أزقــّة الكوفــة لا يــدري أيــن يــذهب )٢(وجهــه متلــدّداً 
يــا أمــة اللــه :  فســلّم عليهــا وقــال ، وهــي علــى بــاب دارهــا تنتظــر ولــداً لهــا ، طوعــة:  يقــال لهــا

  .فسقته وجلس ، اسقيني ماءً 
يـــا أمـــة اللـــه مـــا لـــي فـــي هـــذا :  فقـــال ؟قـــم فاذهـــب إلـــى أهلـــك ، يـــا عبداللـــه:  فقالـــت
 قـال ؟وما ذاك:  فقالت ؟بعد اليوم فهل لك فيّ أجر ومعروف ولعلّي أكافِئُكِ  ، المصر منزل

:  قـال ؟أنـت مسـلم:  قالت ، كذّبني هؤلاء القوم وغرّوني وأخرجوني ، أنا مسلم بن عقيل: 
  .ادخل:  قالت ، نعم

وعرضـت عليـه العشـاء فلـم  ، وفرشـت لـه ، فدخل بيتـاً فـي دارهـا غيـر الـذي تكـون فيـه
  .يتعشّ 

 فسـألها عـن ذلـك فقالـت ، والخـروج منـهفرآها تكثر الدخول إلى البيـت  ، فجاء ابنها
  .والله لتخبريني:  قال ، يا بنيّ الْه عن هذا: 

_________  
  .فما:  والصواب ، كذا في نسخنا  )١(
  .»٥٣٥:  ٢الصحاح ـ لدد ـ « .أي يلتفت يميناً وشمالاً :  يتلدد )٢(
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ة امُّ ولد وكانت هذه المرأ ، فحلف فاخبرته ، فأخذت عليه الأيمان أن لا يخبر أحداً 
  .فاضطجع ابنها وسكت ، للأشعث بن قيس

وأصبح فغدا إلى عبدالرحمن بن محمـد بـن 
فأقبـل  ، عنـد امُّـه الأشعث فأخبره بمكان مسلم بـن عقيـل

قــم :  فقــال ، فعــرف ابــن زيــاد ســراره ، عبــدالرحمن حتّــى أتــى أبــاه وهــو عنــد ابــن زيــاد فســارهّ
  .فأتني به الساعة

حتــّى أتــوا  ، ن العبــّاس الســلمي فــي ســبعين رجــلاً مــن قــيسفقــام وبعــث معــه عبيداللــه بــ
فخــرج  ، فلمّــا ســمع وقــع الحــوافر وأصــوات الرجــال علــم أنــّه قــد أتُــي ، الــدار التــي فيهــا مســلم

 ، فشــدّ علــيهم يضــربهم بســيفه حتّــى أخــرجهم مــن الــدار ، إلــيهم بســيفه واقتحمــوا عليــه الــدار
فـم مسـلم فقطـع شـفته العليـا وأسـرع فـي واختلف هو وبكر بن حمران الأحمـري فضـرب بكـر 

وخـرج علـيهم  ، وضربه مسلم على رأسه ضربة منكرة وثنّى باُخرى على حبل العاتق ، السفلى
وهــو يقــاتلهم  ، لــك الأمــان لا تقتــل نفســك:  فقــال لــه محمــد بــن الأشــعث ، مصــلتاً بســيفه

  : ويقول
  أقـسمـــــــــــــــــــــــــــــــتُ لا أقُتــــــــــــــــــــــــــــــلُ إلاّ حُــــــــــــــــــــــــــــــراّ

  كــــــــــــــــــــراي رأيــــــــــــــــــــتُ المــــــــــــــــــــوتَ شــــــــــــــــــــيئاً نُ     

   
  كـــــــــــــــــلّ امـــــــــــــــــرئ يومـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــلاقٍ شــــــــــــــــــراّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــافُ أن اكُـــــــــــــــــــــــــــــــــذبَ أو اغَُـــــــــــــــــــــــــــــــــراّ    

   
إنّ القــوم بنــو  ، فــلا تجــزع ، إنــّك لا تكــذب ولا تغــرّ :  فقــال لــه محمــد بــن الأشــعث

  .عمّك وليسوا بقاتليك
 ، فــاتُي ببغلــةٍ فركبهــا ، أمّــا لــو لــم تؤمنــوني مــا وضــعت يــدي فــي أيــديكم:  فقــال مســلم
هـذا أوّل :  فدمعت عينـاه وقـال ، فكأنهّ أيسَ هناك من نفسه ، نتزعوا سيفهواجتمعوا حوله وا

إنّي أراك والله ستعجز عن أمـاني فهـل عنـدك :  وأقبل على محمد بن الأشعث وقال ، الغدر
تستطيع أن تبعث من عندك رجـلاً علـى لسـاني أن يبلـّغ حسـيناً ـ فـإنّي لا أراه إلاّ خـرج  ؟خيرٌ 

إنّ ابن عقيل بعثنـي إليـك وهـو أسـير فـي أيـدي القـوم :  ج غداً ـ ويقولإليكم اليوم أو هو خار 
  لا يرى أن 
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 ، إرجع فداك أبي وأمّي بأهـل بيتـك ولا يغرنـّك أهـل الكوفـة:  وهو يقول ، يمسي حتّى يقتل
إنّ أهــل الكوفــة كــذبوك  ، فــإنهّم أصــحاب أبيــك الــذي كــان يتمنّــى فــراقهم بــالموت أو القتــل

  .ولأعلمنّ ابن زياد أنّي قد آمنتك ، والله لأفعلنّ :  ال ابن الأشعثفق .وليس لكذوب رأي
ودخــل علــى عبيداللــه فــاخبره خبــره  ، وأقبــل ابــن الأشــعث بــابن عقيــل إلــى بــاب القصــر

كأنــّا أرســلناك لتؤمنــه وإنمّــا أرســلناك   ؟مــا أنــت والأمــان:  فقــال ابــن زيــاد ، ومــا كــان مــن أمانــه
  .فسكت ابن الأشعث ، لتأتينا به
فقـال  ، فلمّـا دخـل لـم يسـلّم عليـه بـالإمرة ، خرج رسول ابن زياد فـأمر بإدخـال مسـلمو 
وإن كــان لا  ، إن كــان يريــد قتلــي فمــا ســلامي عليــه:  ألا تســلّم علــى الأميــر؟ قــال:  الحرســي

لعمــري لتقــتلنّ قتلــة لــم يقتلهــا أحــدٌ مــن :  فقــال ابــن زيــاد ، يريــد قتلــي ليكثــرنّ ســلامي عليــه
وأنــّك لا تــدع  ، أنــت أحــقّ مــن أحــدث فــي الإســلام:  فقــال لــه مســلم ، مالنــاس فــي الإســلا

  .ولؤم الغلبة ، سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السيرة
وأخــذ مســلم لا  ، وأخــذ إبــن زيــاد لعنــة اللــه عليــه يشــتمه ويشــتم الحســين وعليــّاً وعقــيلاََ 

  .يكلّمه
فقـــال  ، أتبعـــوه جســـده إصـــعدوا بـــه فـــوق القصـــر واضـــربوا عنقـــه ثـــمّ :  ثـــمّ قـــال ابـــن زيـــاد

أيــن هــذا الــذي ضــرب ابــن :  فقــال ابــن زيــاد ، لــو كــان بينــي وبينــك قرابــة مــا قتلتنــي:  مســلم
إصــعد فكــن أنــت الــذي :  فــدعي بكــر بــن حمــران الأحمــري فقــال لــه ، عقيــل رأســه بالســيف

  .تضرب عنقه
م اللهـــ:  ويصـــلّي علـــى النبـــيّ وآلـــه ويقـــول ، فصـــعد وجعـــل مســـلم يكبّـــر اللـــه ويســـتغفره

وامُــر بهــانئ بــن  ، وضــربت عنقــه واتُبــع جســده رأســه ، احكــم بيننــا وبــين قــوم غرّونــا وخــذلونا
اللهــم إلــى رحمتــك  ، إلــى اللــه المعــاد:  عــروة فــاُخرج إلــى الســوق وضــربت عنقــه وهــو يقــول

  .ورضوانك
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  : وفي قتلهما يقول عبدالله بن الزبير الأسدي
ــــــانظري ــــــدرينَ مــــــا المــــــوتُ ف ــــــتِ لا ت   إن كن

  انئ فــــــــــــي الســــــــــــوقِ وابــــــــــــنِ عقيــــــــــــلى هــــــــــــ    

   
ـــــــــشّم الســــــــيفُ وجهــــــــهُ ــــــــى بطــــــــلٍ قـــــــــد هـ   إِل

  خـــــــــــــــــر يهـــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــن طمـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــتيل    

   
  - )١( في أبيات -

  وبعث ابن زياد لعنه الله برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنه الله.
وكان خروج مسلم رحمة اللـه عليـه بالكوفـة يـوم الثلاثـاء لثمـان مضـين مـن ذي الحجّـة 

  .وقتل يوم عرفة سنة ستّين ، ويةيوم التر 
وكـان قـد  ، من مكّة إلـى العـراق فـي يـوم خـروج مسـلم بالكوفـة ٧وكان توجّه الحسين 

ولمّا أراد الخروج إلى العـراق  ، مدّة مقامه بمكّة نفر من أهل الحجاز والبصرة ٧اجتمع إليه 
لأنهّ لـم يـتمكّن مـن  ، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ من إحرامه وجعلها عمرة

  .)٢(تمام الحجّ مخافة أن يقُبض عليه بمكّة فينُفذ إلى يزيد بن معاوية
فبينـــا أنـــا أســـوق  ، حججـــت بـــامُّي ســـنة ســـتّين:  فـــروي عـــن الفـــرزدق الشـــاعر أنـّــه قـــال

خارجاً من الحرم معه أسيافه وتراسـه  ٨بعيرها حين دخلت الحرم إذ لقيت الحسين بن عليّ 
أعطـاك :  فأتيته فسلّمت عليه وقلت له ، للحسين بن عليّ  .فقيل ؟لقطارلمن هذا ا:  فقلت

  ؟الله سؤلك وأملك فيما تحبّ يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمّي ما أعجلك عن الحجّ 
  .»؟من أنت«:  ثمّ قال لي» لو لم أعجل لأخذت «:  قال
  :  ثمّ قال ، فلا والله ما فتّشني أكثر من ذلك ، امرؤٌ من العرب:  قلت

_________  
  .١١٥:  ديوان عبدالله بن الزبير الأسدي )١(
 ، ١٩:  مقتـــل ابـــن طـــاووس ، ٤٣:  ٢ارشـــاد المفيـــد  ، ١٤٧ـ  ١٠٩:  وقعـــة الطـــف لأبـــي مخنـــف:  انظـــر )٢(

  .٢١٨:  تذكرة الخواص ، ١٩٩:  ١مقتل الخوارزمي  ، ٩٦:  مقاتل الطالبيين ، ٣٥٨:  ٥تاريخ الطبري 
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  »؟فكأخبرني عن الناس خل«
وسـألته عـن أشـياء مـن  ، قلوب الناس معك وأسـيافهم عليـك ، الخبير سألت:  فقلت

  .ثمّ افترقنا ، »السلام عليكم «:  ثمّ حرّك راحلته وقال ، نذور ومناسك فأخبرني بها
ولحقـــه عبداللـــه بـــن جعفـــر بكتـــاب عمـــرو بـــن ســـعيد بـــن العـــاص والـــي مكـــة مـــع أخيـــه 

إنــّي «:  عا إليــه الكتــاب وجهدابــه فــي الرجــوع فقــالفــدف ، يحيــى بــن ســعيد يؤمنــه علــى نفســه
  .»في المنام وأمرني بما أنا ماض له  ٦رأيت رسول الله 

  فما تلك الرؤيا؟:  قالا
  .»ما حدّثت بها أحداً ولا احُدّث أحداً حتّى ألقى ربّي عزّ وجل «:  فقال

سـير معـه والجهـاد فلمّا يئس عبدالله بن جعفر منه أمر ابنيه عونـاً ومحمـداً بلزومـه والم
  .ورجع هو ويحيى بن سعيد إلى مكّة ، دونه

ولمّا بلـغ عبيداللـه بـن زيـاد  ، نحو العراق ٧وتوجПه الحسين 
 ، إلـى الكوفـة بعـث الحصـين بـن نميـر صـاحب شـرطته حتـّى نـزل القادسـيّة ٧إقبال الحسـين 

:  ضــاعة ـ وقيــلبطــن الرملــة بعــث عبداللــه ابــن يقطــر ـ وهــو أخــوه مــن الر  ٧ولمّــا بلــغ الحســين 
وكتــب  ، ولــم يكــن علــم بخبــر مســلم ، بــل بعــث قــيس بــن مســهر الصــيداوي إلــى أهــل الكوفــة

فـي الأمـر. فأخـذه الحصـين بـن  )١(ويأمرهم بالانكمـاش  ، معه إليهم كتاباً يخبرهم فيه بقدومه
إصــعد وســبّ الكــذّاب :  فقــال لــه عبيداللــه بــن زيــاد ، نميــر وبعــث بــه إلــى عبيداللــه بــن زيــاد

  .حسين بن عليّ ال
  هذا الحسين بن عليّ  ، أيهّا الناس:  فصعد وحمد الله وأثنى عليه وقال

_________  
  .» ١٠١٨:  ٣الصحاح ـ كمش ـ :  انظر« .الاسراع:  الانكماش )١(
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 ثمّ لعن ابن زياد ، وأنا رسوله إليكم فأجيبوه ، ٦ابن فاطمة بنت رسول الله  ، خير خلق الله
وأتـاه رجـل فذبحـه  ، فوقـع علـى الأرض وانكسـرت عظامـه ، وق القصـرفأمر به فرمـي مـن فـ ،

  !!أردت أن ارُيحه :  وقال
ولمّــا بلــغ الثعلبيــّة ونــزل أتــاه  ، فلمّــا بلــغ الحســين صــلوات اللــه عليــه قتــل رســوله اســتعبر

رحمــة اللــه  ، إنــّا للــه وإنــّا إليــه راجعــون«:  خبــر قتــل مســلم بــن عقيــل وهــانئ بــن عــروة فقــال
  ردّد ذلك مراراً.ي» عليهما

فإنــّه لــيس  ، ننشــدك اللــه يــا ابــن رســول اللــه لمــا انصــرفت مــن مكانــك هــذا:  وقيــل لــه
:  فنظرإلــى بنــي عقيــل فقــال ، بــل نتخــوّف أن يكونــوا عليــك ، لــك بالكوفــة ناصــرٌ ولا شــيعة

:  ٧فقـال الحسـين  .والله لا نرجع حتـّى نصـيب ثارنـا أو نـذوق مـا ذاق:  فقالوا» ؟ما ترون«
  .»خير في العيش بعد هؤلاءلا «

قتل مسلم بـن عقيـل  ، فقد أتانا خبر فظيع:  أمّا بعد«:  ثمّ أخرج إلى الناس كتاباً فيه
فــــم نأحــــبّ مــــنكم الانصــــراف  ، وقــــد خــــذلنا شــــيعتنا ، وهــــانئ بــــن عــــروة وعبداللــــه بــــن يقطــــر

  .»فليس عليه ذمام  ، فلينصرف في غير حرجِ 
الاً حتـّى بقـي فـي أصـحابه الـذين جـاؤوا معـه ونفـر فتفرّق الناس عنه وأخذوا يميناً وشم

ذلــك لأنــّه علــم أنّ الأعــراب الــذين اتبّعــوه يظنــّون أنــّه  ٧وإنمّــا فعــل  ، يســير ممّــن انضــمّوا إليــه
  .فكره أن يسيروا معه إلاّ وهم يعلمون على ما يقدمون ، يأتي بلداً قد استقام عليه

:  فلقيــه شــيخ مــن بنــي عكرمــة يقــال لــهفنــزل فيهــا  ، حتــّى مــرّ بــبطن العقبــة ٧ثــمّ ســار 
فواللـه مـا تقـدم إلاّ علـى  ، أنشدك الله يا ابن رسول الله لمّـا انصـرفت:  عمرو بن لوذان فقال
وإنّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كـانوا كفـوك مؤونـة القتـال ووطـّؤوا لـك  ، الأسنّة وحدّ السيوف

  .الأسياف فقدمت عليهم كان ذلك رأياً 
  لا يخفى عليّ الرأي ولكنّ الله تعالى لا يغلب على  ، داللهيا عب«:  فقال
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فــإذا فعلــوا  ، واللــه لا يــَدَعوني حتّــى يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي«:  ٧ثــمّ قــال » أمــره 
  .»ذلك سلّط الله عليهم من يذلّهم حتّى يكونوا أذلّ فرق الامُم 

ـــمّ ســـار  ثـــم ســـار حتـّــى  ، يكثـــروامـــن بطـــن العقبـــة وأمـــر فتيانـــه أن يســـتقوا المـــاء و  ٧ث
» ؟اللـه أكبـر لـم كبـّرت«:  ٧فبينا هو يسير إذ كبّر رجـل مـن أصـحابه فقـال  ، انتصف النهار

واللـه إنّ هـذا المكـان مـا رأينـا بـه نخلـة :  فقـال لـه جماعـة مـن أصـحابه ، رأيت النخـل:  قال
  .»الله أرى ذلك أنا و «:  قال ، نراه والله آذان الخيل:  قالوا»  ؟فما ترونه«:  قال ، قطّ 

 )١(فما كان بأسرع حتПى طلعت هوادي الخيـل 

 ٧فجـاء حتـّى وقـف هـو وخيلـه مقابـل الحسـين  ، التميمـيّ مع الحرП بن يزيد
يقـدم الحصـين بـن نميرفـي ألـف  ، وكان مجيء الحرّ بن يزيد مـن القادسـيّة ، في حرّ الظهيرة

  .فارس
فلمّــا ســلّم أنصــرف  ، لفــهوصــلّى الحــرّ خ ٧فصــلّى الحســين  ، فحضــرت صــلاة الظهــر

  :  إلى القوم وحمد الله وأثنى عليه وقال
ونحــن  ، أيهّــا النــاس إنّكــم إن تتّقــوا اللــه وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه يكــن أرضــى للــه عــنكم«

 ، أولـــى بولايـــة هـــذا الأمـــر علـــيكم مـــن هـــؤلاء المـــدّعين مـــا لـــيس لهـــم ٦أهـــل بيـــت محمـــد 
وكـان رأيكـم  ، والجهـل بحقّنـا ، م إلاّ الكراهـة لنـافـإن أبيـت ، والسائرين فيكم بـالجور والعـدوان

  ».وقدمت به عليّ رسلكم انصرفت عنكم  ، الآن غير ما أتتني به كتبكم
  أنا والله ما أدري ما هذه الكتب التي تذكر!:  فقال له الحر

  يا عقبة بن سمعان اخُرج«:  لبعض أصحابه ٧فقال الحسين 
_________  

  .» ٢٥٣٤:  ٦الصحاح ـ هدى ـ « .ذا بدت أعناقهاإ:  اقبلت هوادي الخيل )١(
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  .»الخرجين اللذين فيهما كتبهم إليّ 
لســنا مــن هــؤلاء :  فقــال لــه الحــرّ  ، فــأخرج خــرجين مملــوءَين صــحفاً فنثــرت بــين يديــه

  .وقد امُرنا إذا لقيناك أن لا نفارقك حتّى نقدم بك الكوفة على عبيدالله ، الذين كتبوا إليك
قومــوا «:  ثــمّ قــال لأصــحابه» المــوت أدنــى إليــك مــن ذلــك «:  ٧ فقــال لــه الحســين

  .»انصرفوا«:  فقال ، فركبوا» فاركبوا
:  للحــــرّ  ٧فلمّــــا ذهبــــوا لينصــــرفوا حــــال القــــوم بيــــنهم وبــــين الانصــــراف فقــــال الحســــين 

  ».ثكلتك امُّك يا ابن يزيد«
تـي أنـت عليهـا أمّا لو غيرك من العرب يقولها لـي وهـو علـى مثـل الحـال ال:  قال الحرّ 

ولكن والله ما لي إلى ذكـر أمّـك مـن سـبيل إلاّ باحسـن مـا نقـدر  ، ما تركت ذكر امُّه بالثكل
  عليه.

  »؟فما تريد«:  ٧فقال الحسين 
  .ارُيد أن أنطلق بك إلى الأمير عبيدالله:  قال
  .»إذاً والله لا أتبّعك «:  قال
  .إذاً والله لا أدعك:  قال

إنمّـا امُـرت  ، إنـّي لـم أومـر بقتالـك:  ثـر الكـلام بينهمـا قـال الحـرفلمّا ك ، وترادّا القول
فتياسر ههنا عن طريق العذيب والقادسيّة حتّى أكتب  ، أن لا افُارقك حتّى أقدم بك الكوفة

إلى الأمير ويكتب إلى عبيدالله لعل الله أن ياتي بأمر يرزقني فيـه العافيـة مـن أن ابُتلـى بشـيء 
  .من أمرك

إنـّي أذكـرك اللـه فـي :  وسار الحرّ في أصحابه يسايره وهـو يقـول لـه ٧فسار الحسين 
  .فإنّي أشهد لئن قاتلت لتقتلن ، نفسك

وساقول ما قال أخو الأوس لابن عمّه وهو  ؟!أفبالموت تخوّفني«:  ٧فقال الحسين 
  فخوّفه  ٦يريد نصرة رسول الله 
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  :  إنّك مقتول فقال:  ابن عمّه وقال
  عـــــارٌ علـــــى الفتـــــىسأمضـــــي ومـــــا بـــــالموتِ

  ا مــــــــــــــا نــــــــــــــوى حقّــــــــــــــاً وجاهــــــــــــــدَ مســــــــــــــلما    

   
ـــــــــــــــنفسهِ   واســــــــــــــى الرجــــــــــــــالَ الصــــــــــــــالحينَ بــ

  »ارقَ مثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً وودعَّ مجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  .فلمّا سمع ذلك الحرّ تنحّى عنه

هو على ظهر فرسـه خفقـة ثـمّ انتبـه  ٧فسرنا معه ساعة فخفق :  قال عقبة بن سمعان
ففعــل ذلــك مــرتّين أو » والحمــد للــه ربّ العــالمين  ، جعــونإنــّا للــه وإنــّا إليــه را«:  وهــو يقــول

  ؟يا أبه فيم حمدت الله واسترجعت:  على فرس فقال ٨فأقبل إليه عليّ بن الحسين  ، ثلاثاً 
القـــوم :  إنـّــي خفقـــت خفقـــة فعـــنّ لـــي فـــارس علـــى فـــرس وهـــو يقـــول ، يـــا بنـــيّ «:  قـــال

  .»يت إلينافعلمت أنهّا أنفسنا نعُ ، يسيرون والمنايا تسري إليهم
  ؟ألسنا على الحقّ  ، يا أبه لا أراك الله سوءاً :  فقال له

  .»بلى والذي إليه مرجع العباد«:  قال
  فإننّا إذن لا نبالي أن نموت محقّين.:  قال

  .»جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده «:  ٧فقال له الحسين 
فأخـــذ يتياســـر بأصـــحابه يريـــد أن ثـــمّ عجـــلّ الركـــوب  ، فلمّـــا أصـــبح نـــزل فصـــلّى الغـــداة

فلـم  ، فجعل إذا ردّهم نحـو الكوفـة امتنعـوا عليـه ، يفرّقهم فيأتيه الحر بن يزيد فيرّده وأصحابه
فـإذا راكـب  ، ٧يزالوا يتياسرون كذلك حتّى انتهوا إلى نينـوى المكـان الـذي نـزل بـه الحسـين 

 ، وأصــحابه ٧م علــى الحســين فلمّــا انتهــى إلــيهم ســلّم علــى الحــرّ ولــم يســلّ  ، علــى نجيــب لــه
فجعجــع بالحســين حــين :  أمّــا بعــد:  فــإذا فيــه ، ودفــع إلــى الحــرّ كتابــاً مــن عبيداللــه بــن زيــاد

وقـــد أمـــرت رســـولي أن  ، يبلغـــك كتـــابي ولا تنزلـــه إلاّ بـــالعراء فـــي غيـــر خضـــر وعلـــى غيـــر مـــاء
   .والسلام ، يلزمك ولا يفارقك حتّى يأتيني بإنفاذك أمري
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 فقـال لـه الحسـين ، بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قريةفأخذهم الحرّ 
  .ـ يعني نينوى والغاضريةّ ـ» دعنا ويحك ننزل في هذه القرية أو هذه «: 

  .هذا رجل قد بعُث عيناً عليّ  ، لا والله لا أستطيع ذالك:  قال
 ،  أشـدّ مـا تـرونإنّي والله ما أراه يكون بعد هذا الذي تـرون إلاّ :  فقال زهير بن القين

فلعمـري  ، يا ابن رسول الله إنّ قتال هؤلاء الساعة أهون علينا من قتال مـن يأتينـا مـن بعـدهم
  .ليأتينا بعدهم من لا قبل لنا به

وذلــك فــي يــوم الخمــيس  ، ثــمّ نــزل» مــا كنــت لأبــدأهم بالقتــال «:  ٧فقــال الحســين 
  .الثاني من المحرّم سنة إحدى وستين

 غد قدم عليهم عمر بن سعدفلمПا كان من ال
عــروة بــن قــيس  ٧فبعــث إلــى الحســين  ، بــن أبــي وقّــاص فــي أربعــة آلاف فــارس فنــزل نينــوى

 ٧وكان عروة ممّـن كتـب إلـى الحسـين  ؟فأته فسله ما الذي جاء بك:  فقال له ، الأحمسي
 ، فعــرض ذلــك علــى الرؤســاء فكلّهــم أبــى ذلــك لمكــان أنهّــم كــاتبوه ، فاســتحيى منــه أن يأتيــه

 فبلّغـه رسـالة ابـن سـعد ٧فجاء فسلّم على الحسـين  ، فدعا عمر قرةّ بن قيس الحنظليّ فبعثه
فامّـا إذا كرهـوني فأنـا أنصـرف  ، كتب إلـيّ أهـل مصـركم هـذا أن أقـدم«:  ٧فقال الحسين  ،

  .»عنكم 
وكتـب إلـى  ، أرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله:  فلمّا سمع عمر هذه المقالة قال

فـإني حيـث نزلـت بالحسـين بعثـت إليـه رسـولي فسـألته :  أمّا بعـد:  لله بن زياد لعنه اللهعبيدا
كتب إلـيّ أهـل هـذه الـبلاد وأتتنـي رسـلهم يسـألوني القـدوم :  فقال ، عمّا أقدمه وماذا يطلب

  .فأمّا إذ كرهوني فإنّي منصرف عنهم
  :  فلمّا قرأ ابن زياد الكتاب قال
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  بــــــــــــــــــــــــــــهِالآنَ إذْ علِقــــــــــــــــــــــــــــتْ مخالبنــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاصِ        جــــــــــــــــو النجــــــــــــــــاةَ ولاتَ حــــــــــــــــينَ من

   
فـــاعرض علـــى  ، فقـــد بلغنـــي كتابـــك وفهمتـــه:  أمّـــا بعـــد:  وكتـــب إلـــى عمـــر بـــن ســـعد

  فإذا هو فعل ذلك رأينا رأينا والسلام. ، الحسين أن يبايع ليزيد هو وجميع أصحابه
وورد   ، قد خشيت أن لا يقبل ابـن زيـاد العافيـة:  فلما ورد الجواب قال عمر بن سعد

فـلا يـذوقوا منـه  ، أن حـل بـين الحسـين وأصـحابه وبـين المـاء:  كتاب ابن زيـاد فـي الأثـر إليـه
  !!قطرة كما صُنع بالتقيّ الزكيّ عثمان بن عفّان 

فبعث ابن سعد في الوقت عمرو بن الحجّاج في خمسمائة فارس فنزلوا على الشـريعة 
  .بثلاثة أيام ٧بل قتل الحسين وذلك ق ، وحالوا بين الحسين وأصحابه أن يستقوا منه

ألا تـرون إلـى ،  يـا حسـين:  ونادى عبدالله بن الحصين الأزدي لعنه اللهّ بأعلى صوته
  والله لا تذوقون منه قطرة حتّى تموتوا عطشاً. ، الماء كأنهّ كبد السماء
  .»اللهمّ اقتله عطشاً ولا تغفر له أبداً «:  ٧فقال الحسين 

 ، فواللــه الــذي لاإلــه غيــره ، ه لعدتــه بعــد ذلــك فــي مرضــهفواللــ:  قــال حميــد بــن مســلم
ثــمّ يعــود يشــرب  ، العطــش العطــش:  ثــمّ يقــيء ويصــيح )١(لقــد رأيتــه يشــرب المــاء حتّــى يبغــر

  .فما زال ذلك دأبه حتى لفظ نفسه ، ثمّ يقيئه ويتلظّى عطشاً  ، الماء حتّى يبغر
  نزول العساكر مع عمر بن سعد ٧ولما رأى الحسين 

__________________  
  .داء ياخذ الابل فتشرب فلا تروى وتمرض منه فتموت:  ) البغر١(

  : قال الفرزدق
  فقلـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــو الا الســـــــــــــــــــــــامُ تركبـــــــــــــــــــــــهُ

  كأنمــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــــي أجنـــــــــــــــــــــادهِ البَغـــــــــــــــــــــرُ     

   
  .»٧٢:  ٤لسان العرب «
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  فاجتمعا فتناجيا طويلاً.» أنّي ارُيد لقاءك «:  ومددهم لقتاله أنفذ إلى عمر بن سعد
فـإنّ اللـه تعـالى قـد :  أمّـا بعـد:  مّ رجـع عمـر إلـى مكانـه وكتـب إلـى عبيداللـه بـن زيـادث

هــذا حســين أعطــاني عهــداً أن يرجــع إلــى  ، وأصــلح أمــر الامُّــة ، وجمــع الكلمــة ، أطفــأ النــائرة
المكان الذي منه أتى أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكـون رجـلاً مـن المسـلمين لـه مـا لهـم 

 أو أن ياتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده فيـرى فيمـا بينـه وبينـه رأيـه ، يهموعليه ما عل
  .وفي هذا لك رضا وللامُّة صلاح ،

  .هذا كتاب ناصح مشفق على قومه:  فلما قرأ عبيدالله الكتاب قال
أتقبــــل هــــذا منــــه وقــــد نــــزل بأرضــــك وإلــــى :  فقــــام إليــــه شــــمر بــــن ذي الجوشــــن فقــــال

ل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكوننّ أولى بـالقوّة ولتكـوننّ أولـى ! والله لئن رح؟جنبك
فــإن عاقبــت  ، ولكــن لينــزل علــى حكمــك هــو وأصــحابه ، فــلا تعطــه هــذه المنزلــة ، بالضــعف

  .وإن عفوت كان ذلك لك ، فانت أولى بالعقوبة
 الــرأي رأيــك اخُــرج بهــذا الكتــاب إلــيّ عمــر بــن ســعد ، نعــم مــا رأيــت:  فقــال ابــن زيــاد

فـــإن أبـــى أن  ، فـــإن أبـــوا فليقـــاتلهم ، فليعـــرض علـــى الحســـين وأصـــحابه النـــزول علـــى حكمـــي
  .يقاتلهم فانت أمير الجيش واضرب عنقه وأنفذ إلي برأسه

ولا لتمنّيــه  ، ولا لتطاولــه ، إنـّـي لــم أبعثــك إلــى الحســين لتكــفّ عنــه:  وكتـب إلــى عمــر
انظــر فــإن نــزل الحســين وأصــحابه  ، ولا لتكــون لــه عنــدي شــافعاً  ، ولا لتعتــذر لــه ، الســلامة

وإن أبـوا فـازحف إلـيهم حتـّى تقـتلهم وتمثـّل  ، على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلـيّ سـلماً 
فإنــّه عــاق  ، فــإن قتلــت الحســين فــاوطن الخيــل صــدره وظهــره ، بهــم فــإنهم لــذلك مســتحقّون

لـو قـد قتلتـه :  ولسـت أرى أن هـذا يضـرّ بعـد المـوت شـيئاً ولكـن علـى قـول قـد قلتـه !!ظلوم 
    ، لفعلت هذا به
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وإن أبيـت فـاعتزل جنـدنا وعملنـا  ، فإن أنت مضيت لأمرنا فيـه جزينـاك جـزاء السـامع المطيـع
  .فإناّ قد أمرناه بامرنا والسلام ، وخلّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر

قـرّب لا ؟مـا لـك:  فلمّـا قـرأه قـال لـه ، فاقبل شمر بكتاب عبيداللـه إلـى عمـر بـن سـعد
 إنّ نفـس أبيـه لبـين جنبيـه ، لا يستسلم والله حسـين ، قبّح الله ما قدمت به عليّ  ، الله دارك

:  قـال ، امـض أمـر أميـرك وإلاّ فخـلّ بينـي وبـين الجنـد ، اخبرني ما أنت صانع:  قال شمر ،
  .ولكن أنا أتولّى ذلك وكن أنت على الرجالة ، ولا كرامة لك ، لا

وجاء شمر فوقـف  ، يوم الخميس لتسع مضين من المحرّمونهض عمربن سعد عشيّة 
فخرج إليه العبـّاس وجعفـر وعثمـان بنـو علـيّ ؟أين بنو اخُتنا:  فقال ٧على أصحاب الحسين 

 ، لعنـــك اللـــه ولعـــن أمانـــك:  فقـــالوا ، أنـــتم يـــا بنـــي اخُتـــي آمنـــون:  مـــا تريـــد؟ قـــال:  فقـــالوا ٧
  !!أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له 

فركــب النــاس ثــم زحــف نحــوهم بعــد  ، يــا خيــل اللــه اركبــي:  دى عمــر بــن ســعدثــمّ نــا
وسـمعت  ، جالس أمام بيتـه محتـب بسـيفه إذ خفـق برأسـه علـى ركبتيـه ٧والحسين  ، العصر

:  فرفــع رأســه فقــال ؟يــا أخــي أمــا تســمع الأصــوات:  اخُتــه الصــيحة فــدنت مــن أخيهــا فقالــت
فلطمـــت اخُتـــه وجههـــا » إنــّـك تـــروح إلينـــا:  يفـــي المنـــام فقـــال لـــ ٦إنــّـي رأيـــت رســـول اللـــه «

  .»اسكتي رحمك اللهّ  ، ليس لك الويل يا اخُيّة«:  فقال لها ، ونادت بالويل
 ، يــا عبّــاس«:  فــنهض وقــال ، يــا أخــي قــد جــاءك القــوم:  وقــال لــه العبّــاس بــن علــيّ 

  ؟»ما لكم :  اركب ـ بنفسي أنت يا أخي ـ حتّى تلقاهم وتقول لهم
مــا :  اس فــي عشــرين فارســاً فــيهم زهيــر بــن القــين وحبيــب بــن مظــاهر فقــالفاتــاهم العبــّ
  جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن :  قالوا ؟بدا لكم وما تريدون
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 يخبـره الخبـر ٧فانصـرف العبـّاس راجعـاً يـركض إلـى الحسـين  ، تنزلوا على حكمه أو ننـاجزكم
وجــاء العبّــاس وأخبــره بمــا  ، ٧ ووقــف أصــحابه يعظــون القــوم ويكفّــونهم عــن قتــال الحســين ،

ارجــع إلــيهم فــإن اســتطعت أن تــؤخّرهم إلــى غــد وتــدفعهم عنـّـا العشــيّة «:  فقــال ، قــال القــوم
  ».لعلّنا نصلّي لربنّا الليلة وندعوه ونستغفره  ، فافعل

إنـّا قـد أجّلنـاكم إلـى :  ومضى العبّاس ورجع ومعه رسول من قبـل عمـر بـن سـعد يقـول
  .غد وانصرف

قـال علـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين  ، أصحابه عند قرب المساء ٧الحسين  فجمع ــ
  :  يقول لأصحابه ٧فدنوت لأسمع ما يقول لهم وأنا إذ ذاك مريض فسمعت أبي «:  ٨

اللهـم إنـّي أحمـدك علـى  ، وأحمده على السـراّء والضـراّء ، اثُني على الله أحسن الثناء
  .)١(وفقّهتنا في الدين  ، نوعلّمتنا القرا ، أن أكرمتنا بالنبوّة
ولا أهــل بيــت أبــرّ ولا  ، فــإنّي لا أعلــم أصــحاباً أوفــى ولا خيـراً مــن أصــحابي:  أمّـا بعــد

ألا وإنـّــي قـــد أذنـــت لكـــم فـــانطلقوا  ، فجـــزاكم اللـــه عنــّـي خيـــر الجـــزاء ، أوصـــل مـــن أهـــل بيتـــي
  .هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً  ، ليس عليكم منّي ذمام ، جميعاً في حلّ 

فقــال لــه إخوتــه وأبنــاؤه وبنــو أخيــه 
 ، ولم نفعل ذلـك:  وأبناء عبدالله بن جعفر

 ، لا أرانـا اللـهП ذلـك أبـداК  ؟!لنبقى بعدك
بدأهم بهذا القول العبПاس بـن علـيП فأتبعـه 

  .المحرم الجماعة عليه وتكلПموا بمثله
فقـد أذنـت حسبكم مـن القتـل بمسـلم فـاذهبوا أنـتم  ، يا بني عقيل:  ٧فقال الحسين 

  .لكم
__________________  

  .وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة فاجعلنا من الشاكرين:  ) في الارشاد زيادة١(
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إنــا تركنــا شــيخنا وســيّدنا وســيّد بنــي :  يقولــون ؟!ســبحان اللــه فمــا يقــول النــاس:  قــالوا
 ، دونهـم بسـيفولـم نضـرب  ، ولـم نطعـن بـرمح ، عمومتنا خير الأعمام ولـم نـرم معهـم بسـهم

ونقاتــل  ، ولكــن نفــديك بانفســنا وأموالنــا وأهلينــا ، لا واللــهّ لا نفعــل ، ؟!ولا نــدري مــا صــنعوا
  .فقبّح الله العيش بعدك ، معك حتّى نرد موردك

أنحــن نخلــّي عنــك ولــم نعــذر إلــى اللــه تعــالى فــي :  وقـام إليــه مســلم بــن عوســجة فقــال
وأضربهم بسـيفي مـا ثبـت قائمـه فـي  ، م برمحي! لا والله حتّى أطعن في صدوره؟أداء حقّك

يفعـل بـي ذلـك سـبعين مـرةّ مـا فارقتـك  ، والله لو علمت أنّي اقُتل ثـمّ احُـرق ثـمّ احُيـى ، يدي
ثــمّ هــي الكرامــة  ، فكيــف لا أفعــل ذلــك وإنمّــا هــي قتلــة واحــدة ، حتّــى ألقــى حمــامي دونــك

  التي لا انقضاء لها أبداً!
وهكـذا ألـف  ، والله لوددت أنّي قتُلت ثمّ نُشرت ثمّ قتُلت:  وقام زهير بن القين فقال

وأنّ اللــه ســبحانه يــدفع بــذلك القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتيــان مــن أهــل  ، مــرةّ
  .بيتك

خيـــراً  ٧فجـــزاهم الحســـين  ، ثـــمّ تكلّـــم جماعـــة مـــن أصـــحابه بكـــلام يشـــبه مـــا ذكرنـــاه
  .»وانصرف إلى مضربه 

ي لجـــالس فـــي تلـــك العشـــيّة ـ وعنـــدي عمّتـــي زينـــب إنــّـ«:  ٨قـــال علـــيّ بـــن الحســـين 
تمرّضني ـ إذ اعتـزل أبـي فـي خبـاء لـه وعنـده جـوين مـولى أبـي ذرّ الغفـاري وهـو يعـالج سـيفه ـ 

  :  ويصلحه ـ وأبي يقول
ـــــــــــــــــكَ مــــــــــــــــن خليــــــــــــــــلِ   يــــــــــــــــا دهــــــــــــــــرُ أفٍّ لـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــكَ بالإشــــــــــــــــــــــــــــــــراقِ والأصــــــــــــــــــــــــــــــــيلِ        ل

   
  مـــــــــــــــــــنْ صــــــــــــــــــــاحبِ أو طالـــــــــــــــــــبِ قتيـــــــــــــــــــلِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنعُ بالبــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ديللــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ لا يقـ

   
ــــــــــــــــــــــــيلِ ـــــــــــــــــــــــى الَجــل ـــــــــــــــــــــــرُ إل ـــــــــــــــــــــــا الأمَ   وإنمَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيلِ        لّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالكٌ ســ

   
فرددتهـا ولزمـت  ، وأعادها مرتّين أو ثلاثاً حتى فهمتها وعرفت مـا أراد فخنقتنـي العبـرة

  وأمّا عمّتي فإنهّا سمعت  ، وعلمت أنّ البلاء قد نزل ، السكوت
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فلـم تملـك نفسـها أن وثبـت تجرثّوبهـا  ، عما سمعت وهي امرأة ومن شأن النساء الرقـّة والجـز 
اليـــوم  ، ليـــت المـــوت أعـــدمني الحيـــاة ، واثكـــلاه:  وإنهّـــا لحاســـرة حتّـــى انتهـــت إليـــه فقالـــت

 ، يـــا خليفــة الماضـــين وثمــال البـــاقين ، ماتــت امُّــي فاطمـــة الزهــراء وأبـــي علــيّ وأخـــي الحســن
وترقرقـت عينـاه بالـدموع  ، نيا اخُتاه لا يذهبنّ حلمك الشـيطا:  وقال ٧فنظر إليها الحسين 

فـذاك أقـرح لقلبـي  ، يـا ويلتـاه أتغتصـب نفسـك اغتصـاباً :  فقالـت ، لو تركِ القطا لنـام:  وقال
 ، ثمّ لطمت على وجهها وأهوت إلى جيبها فشقّته وخـرّت مغشـياً عليهـا ، وأشدّ على نفسي

قـي اللـه وتعـزّي بعـزاء يـا اخُتـاه اتّ :  فصـبّ المـاء علـى وجههـا وقـال لهـا ٧فقام إليها الحسـين 
وأنّ كلّ شيء هالك إلاّ وجه  ، واعلمي أنّ أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون ، الله

وأخـي خيـرٌ  ، وإنّ أبي خيرٌ منّي ، اللهّ الذي خلق الخلق بقدرته وإليه يعودون وهو فرد واحد
إنـــي  ، يـــا اخُتـــاه:  لهـــا وقـــال ، فعزاّهـــا بهـــذا ونحـــوه ، ولكـــلّ مســـلم برســـول اللـــهّ اسُـــوة ، منــّـي

ولاتــدعي  ، ولا تخمشــي علــيّ وجهــاً  ، لاتشــقّي علــيّ جيبــاً  ، أقســمت عليــك فــأبرّي قســمي
  .ثمّ جاء بها وأجلسها عندي ، عليّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت

وأن يــــدخلوا  ، ثــــمّ خــــرج إلــــى أصــــحابه فــــأمرهم أن يقــــرّب بعضــــهم بيــــوتهم مــــن بعــــض
يكونوا بـين البيـوت فيسـتقبلوا القـوم مـن وجـه واحـد والبيـوت وأن  ، الأطناب بعضها في بعض

  .من ورائهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قد حفّت بهم إلاّ الوجه الذي يأتيهم منه عدوّهم
وقام أصحابه كذلك يدعون  ، ورجع إلى مكانه فقام الليل كلّه يصلّي ويستغفر ويدعو

  .»ويصلّون ويسغفرون 
وكــان معــه اثنــان وثلاثــون فارســاً وأربعــون  ، لاة الغــداةفعبــأ أصــحابه بعــد صــ ٧وأصــبح 

 ، وحبيـب بـن مظـاهر فـي ميسـرة أصـحابه ، فجعل زهير بن القين في ميمنة أصـحابه ، راجلاً 
  وجعلوا  ، وأعطى رايته العبّاس أخاه
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وأمــر بحطــب وقصــب كــان مــن وراء البيــوت أن يتــرك فــي خنــدق كــان  ، البيــوت فــي ظهــورهم
  .حرق بالنار مخافة أن ياتوهم من ورائهمهناك قد حفر وأن ي

وهـو  ، وأصبح عمربن سعد في ذلـك اليـوم
فجعـل علـى  ، السـبت ـ فعبـأ أصـحابه يـوم:  يوم الجمعة ـ وقيل

وعلــى الخيــل عــروة بــن  ، وعلــى ميســرته شــمر بــن ذي الجوشــن ، ميمنتــه عمــرو بــن الحجّــاج
 ، يــا حســين:  ه ـ بــاعلى صــوتهونــادى شــمر ـ لعنــه اللــ .وعلــى الرجّالــة شــبث بــن ربعــي ، قــيس

يــا ابــن راعيــة المعــزى أنــت أولــى بهــا «:  ٧فقــال الحســين  ، تعجّلــت النــار قبــل يــوم القيامــة
دعنـي :  فقال له ، من ذلك ٧ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه الحسين » صليّاً 

أكــره أن  «:  ٧ فقــال ، فــإنّ الفاســق مــن عظمــاء الجبــّارين وقــد أمكــن اللــه منــه ، حتــّى أرميــه
  ».أبدأهم 

:  براحلتـــه فركبهـــا ونـــادى بـــأعلى صـــوته ـ وكلّهـــم يســـمعون ـ فقـــال ٧ثـــمّ دعـــا الحســـين 
أيهّــا النــاس إســمعوا قــولي ولا تعجلــوا حتــّى أعظكــم بمــا يحــقّ علــيّ لكــم وحتــّى أعــذر إلــيكم «

فــإنّ أعطيتمــوني النصــف كنــتم بــذلك أســعد وإن لــم تعطــوني النصــف مــن أنفســكم فــاجمعوا 
إنّ وليــّـي اللـــه الـــذي نـــزّل ،  أيكـــم ثـــمّ لا يكـــن أمـــركم علـــيكم غمّـــة ثـــمّ اقضـــوا إلـــيّ ولا تنظـــرونر 

  .»الكتاب وهو يتولّى الصالحين 
ثــمّ حمــد اللــه وأثنــى عليــه وصــلّى علــى النبــيّ عليــه وآلــه الســلام فلــم يســمع مــتكلّم قــطّ 

ي وانظـروا مـن أنـا ثـمّ ارجعـوا فانسـبون:  أمّـا بعـد«:  ثـمّ قـال ، قبله ولا بعده أبلغ في منطق منه
ألسـت ابـن بنـت نبـيّكم  ؟إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يصلح لكـم قتلـي وانتهـاك حرمتـي
بماجـــــاء بـــــه مـــــن عنـــــد  ٦وابـــــن وصـــــيّه وابـــــن عمّـــــه وأوّل المـــــؤمنين المصـــــدّقين لرســـــول اللـــــه 

 ؟نـاحين عمّـيأوَ لـيس جعفـر الطيـّار فـي الجنـة بج ؟أوَ ليس حمزة سيّد الشهداء عـمّ أبـي؟ربهّ
  :  لي ولأخي ٦أوَ لم يبلغكم ما قال رسول اللهّ 
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هــذان ســيّدا شــباب أهــل الجنّــة؟ فــإن صــدقتموني بمــا أقــول ـ وهــو الحــق ـ فواللــه مــا تعمّــدت  
وإن كـــذّبتموني فـــإنّ فـــيكم مـــن إذا  ، كـــذباً منـــذ علمـــت أنّ اللـــه تعـــالى يمقـــت عليـــه [أهلـــه]

وسـهل  ، وأبـا سـعيد الخـدريّ  ، عبدالله الأنصاريّ سلوا جابر بن  ، سألتموه عن ذلك أخبركم
وأنس بن مالك يخبرونكم أنهّم سمعوا هذه المقالـة مـن  ، وزيد بن أرقم ، بن سعد الساعديّ 

  ».؟أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي ، لي ولأخي ٦رسول الله 
لـه فقـال ،  هو يعبـد اللـه علـى حـرف إن كـان يـدري مـا يقـول:  فقال له شمر لعنه الله

وأنـا أشـهد أنـّك صـادق مـا  ، واللهّ إنّي لأراك تعبد الله على سبعين حرفـاً :  حبيب بن مظاهر
  .قد طبع الله على قلبك ، تدري ما يقول

فـــإن كنـــتم فـــي شـــكّ مـــن هـــذا أفتشـــكّون أنــّـي ابـــن بنـــت «:  ٧ثـــمّ قـــال لهـــم الحســـين 
ويحكــم  ، لا فــي غيـركمفواللـه مــا بـين المشــرق والمغـرب ابــن بنـت نبـيّ غيــري فـيكم و  ؟!نبـيّكم

فأخـــذوا لا » ؟!أو بقصـــاص جراحـــة ، أومـــال لكـــم اســـتهلكته ، أتطلبـــوني بقتيـــل مـــنكم قتلتـــه
  .يكلّمونه

يا يزيد  ، يا قيس ابن الأشعث ، يا حجّار بن أبجر ، يا شبث بن ربعي«:  ٧فنادى 
علـى جنـد  أن قـد أينعـت الثمـار واخضـرّ الجنـاب وإنمّـا تقـدم:  ألـم تكتبـوا إلـيّ  ، بن الحارث
  ».لك مجنّد؟

ولكـن انــزل علـى حكــم بنـي عمّــك  ، مـا نــدري مـا تقــول:  فقـال لـه قــيس بـن الأشــعث
  فإنهّم لم يريدوا بك إلاّ ما تحبّ.

ثـمّ  ، لا والله لا اعُطيكم بيدي إعطاء الـذليل ولا أفـرّ فـرار العبيـد«:  ٧فقال الحسين 
ــي وَربَِّكــم أ(يــا عبــاد اللــه :  نــادى ــي عُــذتُ بِربّ ــلِّ (أعــوذ  )١( )نْ تَرجُمُــونِ إنّ ــنْ كُ برّبــي وربكــمُ مِ

  )٢( )مُتَكَبّرٍ لايؤُمِنُ بيَومِ الحِسإِب
__________________  

  .٢٠:  ٤٤ن ) الدخا١(
  .٢٧:  ٤٠) غافر ٢(
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  .وأقبلوا يزحفون نحوه ، ثمّ إنهّ أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها
لعمــر بــن :  قــال ٣صــمّموا علــى قتــال الحســين فلمّــا رأى الحــرّ بــن يزيــد أنّ القــوم قــد 

ـــرؤوس :  قـــال ؟!أتقاتـــل الحســـين ، اي عمـــر:  ســـعد ـــه ال ـــالاً أيســـره أن تســـقط في إي واللـــه قت
لــو كــان الأمــر إلــيّ :  أفمــا لكــم فيمــا عرضــه علــيكم رضــىً؟ قــال:  قــال ، وتطــيح فيــه الأيــدي

  .ولكن أميرك قد أبى ، لفعلت
يـا قـرةّ هـل سـقيت :  قـرةّ بـن قـيس فقـال لـه:  ل لـهفاقبل الحرّ ومعه رجل من قومـه يقـا

ولــو أنــّه  ، فظننــت أنــّه يريــد أن يتنحّــى فــلا يشــهد القتــال:  لا. قــال قــرةّ:  قــال ؟فرســك اليــوم
قلــيلاً  ٧فاخــذ يــدنو مــن الحســين  ، ٧اطلعنــي علــى الــذي يريــد لخرجــت معــه إلــى الحســين 

 ني والله أخيّر نفسـي بـين الجنـّة والنـارإ:  فقال ؟ماهذا الذي أرى منك:  قليلاً فقال له رجلٌ 
 ٧ثــمّ ضــرب فرســه فلحــق بالحســين  ، فواللــه ماأختــارعلى الجنّــة شــيئاً ولــو قُطعــتُ وحُرّقــتُ  ،

أنـــا صـــاحبك الـــذي جعجعـــت بـــك فـــي هـــذا  ، جعلـــت فـــداك يـــا ابـــن رســـول اللـــه:  فقـــال لـــه
 ، منـك هـذه المنزلـة وما ظننت أنّ القوم يردّون عليك مـا عرضـته علـيهم ولا يبلغـون ، المكان

وإنـّي تائــب  ، واللـه لـو علمــت أنّ القـوم ينتهـون بــك إلـى مـا أرى مــا ركبـت منـك الــذي ركبـت
  فترى لي من ذلك توبة؟،  إلى الله تعالى ممّا صنعت

فانــا لــك فارســاً خيــرٌ منــّي :  قــال» نعــم يتــوب اللــه عليــك فــانزل «:  ٧فقــال الحســين 
:  ٧فقـال لـه الحسـين  ، وإلى النزول يصير آخر أمري اقُاتلهم لك على فرسي ساعة ، راجلاً 

  .»فاصنع ـ يرحمك الله ـ مابدا لك «
دعــوتم هــذا  ، يــا أهــل الكوفــة لامُّكــم الهبــل والعبــر:  فقــال ٧فاســتقدم أمــام الحســين 

  وزعمتم أنّكم  ، العبد الصالح حتّى إذا أتاكم أسلمتموه
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وأحطـــتم بـــه مـــن كـــلّ  ، )١(أخـــذتم بكظمـــه  ، ثـــمّ عـــدوتم عليـــه لتقتلـــوه ، قـــاتلوا أنفســـكم دونـــه
فصــار كالأســير فــي أيــديكم لا يملــك لنفســه  ، جانــب لتمنعــوه التوجّــه إلــى بــلاد اللــه العريضــة

ونساءه وصبيته وأهله عن ماء الفرات الجاري يشربه  )٢(وحلأتموه  ، ولايدفع عنها ضراًّ  ، نفعاً 
 ، وهـا هـم قـد صـرعهم العطـش ، وكلابهاليهود والنصارى والمجوس وتمرغ فيه خنازير السواد 

 لا سقاكم الله يوم الظمأ. فحمل عليه رجال يرمونه بالنبل،  بئس ما خلّفتم محمّداً في ذريّتّه
  .٧فأقبل حتّى وقف أمام الحسين  ،

ـــمّ ارتمـــى النـــاس  ، اشـــهدوا أنــّـي أوّل مـــن رمـــى:  ورمـــى عمـــر بـــن ســـعد بســـهم وقـــال ث
 ، فبــرز إليــه عبداللــه بــن عميــر فضــربه بســيفه فقتلــه ، ن أبيــهفبــرز يســار مــولى زيــاد بــ ، وتبــارزوا

فلــم يشــعر حتــّـى  ، قــد رهقــك العبـــد:  فشــدّ عليــه ســالم مـــولى عبيداللــه بــن زيــاد فصـــاحوا بــه
ثـمّ شـدّ عليـه فضـربه  ، غشيه فبدره بضربة اتقّاها ابـن عميـر بيـده اليسـرى فأطـارت أصـابع كفّـه

  :  ز ويقولوأقبل وقد قتلهما وهو يرتج ، حتّى قتله
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــنُ الكل ــــــــــــــــــا اب ــــــــــــــــــي فأن   إنْ تنَكرون

)٣(ّ◌ي امــــــــــــــــــــــرؤٌ ذو مــــــــــــــــــــــرة وَعضــــــــــــــــــــــب     
  

   
  ولستُ بالَخوّار عندَ النكب

بمــن كــان معــه مــن أهــل  ٧وحمــل عمــرو بــن الحجّــاج علــى ميمنــة أصــحَاب الحســين 
جثـــوا لـــه علـــى الركـــب واشـــرعوا الرمـــاح نحـــوهم فلـــم تقـــدم  ٧فلمّـــا دنـــا مـــن الحســـين  ، الكوفـــة

بالنبـــل فصـــرعوا  ٧فـــذهبت الخيـــل لترجـــع فرشـــقهم أصـــحاب الحســـين  ، لرمـــاحخـــيلهم علـــى ا
  .منهم رجالاً وجرحوا آخرين

__________________  
  .»٢٠٢٣:  ٥الصحاح ـ كظم ـ « .أي بمخرج نفسه:  ) أخذتم بكظمه١(
  ».٤٥:  ١الصحاح ـ حلأ ـ « .طرده ولم يدعه يشرب:  ) حلأه عن الماء٢(
  .»٢٨٣:  ١العين « .السيف القاطع:  ) العضب٣(
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فنــاداه  ٧عبداللــه بــن حــوزة إلــى عســكر الحســين :  وجــاء رجــل مــن بنــي تمــيم يقــال لــه
فقــــال  ، إنــّــي أقــــدم علــــى ربّ كــــريم وشــــفيع مطــــاع:  فقــــال ؟إلــــى أيــــن ثكلتــــك امُّــــك:  القــــوم

» اللهــم حــزه إلــى النــار«:  فقــال ، ابــن حــوزة:  فقيــل»  ؟مــن هــذا« :  لأصــحابه ٧الحســين 
وشـدّ  ، ه فرسه فيجدول فوقع وتعلّقت رجله اليسرى في الركـاب وارتفعـت اليمنـىفاضطربت ب

وعدا به فرسه فضـرب رأسـه كـلّ حجـر  ، عليه مسلم بن عوسجة فضرب رجله اليمنى فطارت
  وكلّ شجر حتى مات وعجّل الله بروحه إلى النار.

عمـر  وحمل الحرّ بن يزيد علـى أصـحاب ، فقتل من الجميع جماعة ، ونشب القتال
  :  بن سعد وهو يتمثّل بقول عنترة

  مازلــــــــــــــــــــــتُ أرمــــــــــــــــــــــيهم بغــُــــــــــــــــــــرةِّ وجهــــــــــــــــــــــهِ

ــــــــــــــــــــــدم)١(بانــِــــــــــــــــــــهِ     ــــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــــربلَ بال   حتّ

   
  فبرزإليه رجل من بني الحارث فقتله الحرّ.

  :  وبرز نافع بن هلال وهو يقول
  أنـــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــنُ هـــــــــــــــــــــــــــلالِ البجلـــــــــــــــــــــــــــي

  ا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

   
أنــت :  فقــال لــه نــافع ، ديــن عثمــان أنــا علــى:  فبــرز إليــه مــزاحم بــن حريــث وهــو يقــول

  .وحمل عليه فقتله ، على دين الشيطان
 ؟أتـــدرون مـــن تبـــارزون ومـــن تقـــاتلون ، يـــا حمقـــى:  فصـــاح عمـــر بـــن الحجّـــاج بالنـــاس

لا يبـرز إلـيهم مـنكم أحـدٌ فـإنهّم قليـل  ، تقـاتلون قومـاً مسـتميتين ، تقاتلون فرسان أهل المصر
صــدقت :  فقــال عمــر بــن ســعد ، هم إلاّ بالحجــارة لقتلتمــوهمواللــهّ لــو لــم ترمــو  ، وقلّمــا يبقــون

  .فأرسل في الناس واعرض عليهم أن لا يبارز رجل منكم رجلاً منهم ، الرأي ما رأيت
  ثمّ حمل عمرو بن الحجّاج في أصحابه على أصحاب الحسين عليه

__________________  
  .» ٢١٩٣:  ٦الصحاح ـ لبن ـ « .صدره:  ) لبانة١(
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وانصــرف  ؛ فصـرع مسـلم بـن عوسـجة الأسـديَ  ، واضـطربوا سـاعة ، مـن نحـو الفـرات السـلام
فسـعى إليـه الحسـين  ، وانقطعـت الغبـرة فوجـدوا مسـلماً صـريعاً  ، عمرو بن الحجّاج وأصحابه

وَمـنهُم مَـن ينَتَظِـرُ وَمـا (رحمك الله يا مسلم مِنهُم مَن قَضى نحبـَة «:  فإذا به رمق فقال له ٧
  .)١()يلابَدّلوا تبَدِ 

وحمـل علـى الحسـين  ، وحمل شمر بن ذي الجوشـن فـي الميسـرة علـى أهـل الميسـرة
وأخـذت خـيلهم  ، قتـالاً شـديداً  ٧وقـاتلهم أصـحاب الحسـين  ، وأصحابه مـن كـلّ جانـب ٧

  .تحمل ـ وإنمّا هي اثنان وثلاثون فارساً ـ فلا تحمل على جانب من خيل الكوفة إلاّ كشفته
أمـا :  قيس ـ وهو على خيل الكوفة ـ بعث إلى عمر ابن سعدفلما رأى ذلك عروة بن 

فبعــث  ، فابعــث إلــيهم الرجــال الرمــاة ، تــرى مــا تلقــى خيلــي منــذ اليــوم مــن هــذه العــدّة اليســيرة
  : فعقر بالحرّ بن يزيد فرسه فنزل عنه وهو يقول ، إليهم بالرماة

  إن تَعقـــــــــــــــروا بـــــــــــــــي فآنـــــــــــــــا ابـــــــــــــــنُ الحُـــــــــــــــرّ

  زبــَـــــــــــــــــــــرِ أشـــــــــــــــــــــــجَعُ مِـــــــــــــــــــــــن ذِي لبِــَـــــــــــــــــــــدٍ هِ     

   
  .وتكاثروا عليه حتّى قتلوه ، فجعل يضربهم بسيفه

حتـّى أنتصــف النهــار فلمّــا رأى الحصــين بــن  ، أشــدّ قتــال ٧وقاتـل أصــحاب الحســين 
تقــدّم إلــى أصــحابه ـ وكــانوا خمســمائة  ٧نميــر ـ وكــأن علــى الرمــاة ـ صــبر أصــحاب الحســين 

فلــــم يلبثــــوا أن عقــــروا خيــــولهم  ، بالنبــــل فرشــــقوهم ٧أن يرشــــقوا أصــــحاب الحســــين :  نابــــل ـ
  واشتدّ القتال بينهم ساعة. ، وجرحوا الرجال حتى ارجلوهم

  فحمل عليهم ، وجاءهم شمر بن ذي الجوشن لعنه الله في اصحابه
__________________  

  .٢٣:  ٣٣) الأحزاب ١(
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وعطـف علـيهم شـمر فقتـل مـن القـوم  ، زهير بن القين في عشرة رجال وكشـفوهم عـن البيـوت
لقلـّة عـددهم ولا يبـين  ٧وكـان القتـل يبـين فـي أصـحاب الحسـين  ، ردّ الباقين إلى مواضعهمو 

  .في أصحاب عمر بن سعد لكثرتهم
إلـى أن زالـت الشـمس فصـلّى  ٧وكثر القتل في أصحاب أبـي عبداللـه  ، واشتدّ القتال

  .بأصحابه صلاة الخوف ٧الحسين 
يا قـوم إنـّي :  فنادى أهل الكوفة ٧وتقدم حنظلة بن سعد الشامي بين يدي الحسين 

يــا قــوم لا تقتلــوا  ، يــا قــوم إنــّي أخــاف علــيكم يــوم التنــاد ، أخــاف علــيكم مثــل يــوم الأحــزاب
  ـ. ؛ثمّ تقدّم فقاتل حتّى قتل ـ  ، حسيناً فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى
اللـــه الســـلام عليـــك يـــا أبـــا عبداللـــه ورحمـــة :  وتقـــدم بعـــده شـــوذب مـــولى شـــاكر فقـــال

ولــم يــزل يتقــدّم رجــلٌ بعــد رجــل مــن أصــحابه  ، ثــمّ قاتــل حتــّى قتــل ، أســتودعك اللــه ، وبركاتــه
  .إلاّ أهل بيته خاصّة ٧فيقتل حتّى لم يبق مع الحسين 

وكــان مــن أصــبح النــاس وجهــاً ولــه يومئــذ بضــع عشــرة  ٨فتقــدم ابنــه علــيّ بــن الحســين 
  :  فشدّ على الناس وهو يقول ، سنة

  الحســــــــــــينِ بــــــــــــنِ علــــــــــــيّأنــــــــــــا علــــــــــــيّ بــــــــــــنُ

  نحـــــــــــــــن وبيـــــــــــــــتِ اللـــــــــــــــهِ أولـــــــــــــــى بـــــــــــــــالنَّبيّ     

   
  تاللهِ لا يحكم فِينا ابنُ الدعي

 ، فبصــر بــه مُــرةّ بــن منقــذ العبــد يلعنــه اللــه ، ففعــل ذلــك مــراراً وأهــل الكوفــة يتّقــون قتلــه
:  حتّى وقـف عليـه فقـال ٧فجاء الحسين  ، واحتواه القوم فقطعّوه بأسيافهم ، فطعنه فصرعه

»  ٦مــــا أجــــرأهم علــــى اللــــهّ وعلــــى انتهــــاك حرمــــة الرســــول  ، ل اللــــهّ قومــــاً قتلــــوك يــــا بنُــــيّ قتــــ«
  وخرجت زينب اخُت  ، »على الدنيا بعدك العفاء«:  ثم قال ، وانهملت عيناه بالدّموع
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وأخـذ الحسـين  ، وجـاءت حتـّى أكبـّت عليـه ، يا اخُيـّاه وابـن اخُيـّاه:  الحسين مسرعة تنادي
  .إلى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامهبرأسها فردها  ٧

عمرو بن صبيح عبدالله بن مسلم :  ثمّ رمى رجلٌ من أصحاب عمر بن سعد يقال له
فوضع عبدالله يده على جبهته يتقيه فاصـاب السـهم كفّـه ونفـذ إلـى جبهتـه  ، بن عقيل بسهم

  .قلبه فقتله ثمّ انتحى عليه اخر برمحه فطعنه في ، فسمّرها بها فلم يستطيع تحريكاً 
 ٧وحمــل عبداللــه بــن قطبــة الطــائي علــى عــون بــن عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب 

  .فقتله
 ٧وحمــل عــامر بــن نهشــل التيمــي علــى محمّــد بــن عبداللــهّ بــن جعفــر بــن أبــي طالــب 

  .فقتله
فـي يـده  ، فأنا كذلك إذ خرج علينا غلام كأنّ وجهه فلقة قمـر:  قال حميد بن مسلم

فقـال لـي عمـر بـن سـعيد بـن  ، إزار ونعلان قـد انقطـع شسـعع إحـداهماسيف وعليه قميص و 
! دعــه يكفيكــه ؟ومــاذا تريــد منــه ، ســبحان اللــه:  فقلــت ، واللــه لأشــدّنّ عليــه:  نفيــل الأزديّ 
  ٧الحسـين  )١( فجلـى ، يـا عمّـاه:  ووقع الغلام لوجهه فقال ، فشد عليه فقتله ، هؤلاء القوم

فضــرب عمــر بــن ســعيد بالســيف فاتقّاهــا  ، ة ليــث أغضــبثــمّ شــدّ شــدّ  ، كمــا يجلــي الصــقر
فصـــاح صـــيحة ســـمعها أهـــل العســـكر ثـــمّ تنحّـــى عنـــه  ، مـــن لـــدن المرفـــق )٢( بالســـاعد فأطنّهـــا

 ، الحســــين وحملــــت خيــــل أهــــل الكوفــــة ليســــتنفذوه فتوطأّتــــه بأرجلهــــا حتــّــى مــــات لعنــــه اللــــه
 ٧حــص برجليــه والحســين قائمــاً علــى رأس الغــلام وهــو يف ٧وانجلــت الغبــرة فرأيــت الحســين 

  بعداً لقوم قتلوك«:  يقول
__________________  

  ».٢٣٠٥:  ٦الصحاح ـ جلا ـ «إذا رمى به كما ينظر الصقر إلى الصيد. :  ) جلى ببصره١(
  .»٢١٥٩:  ٦الصحاح ـ ضنن ـ « .ويراد بذلك صوت القطع ، أي قطعها:  ) اطنها٢(
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عـــزّ واللـــه علـــى عمّـــك أن تـــدعوه فـــلا «:  ثـــمّ قـــال» ومـــن خصـــمهم يـــوم القيامـــة فيـــك جـــدّك
ثـــمّ حملـــه علـــى » صـــوت ـ واللـــه ـ كثـــر واتـــره وقـــلّ ناصـــره ، أو يجيبـــك فـــلا ينفعـــك ، يجيبـــك
فجــاء بــه حتــّى ألقــاه مــع ابنــه علــيّ  ، فكــأنّي أنظــر إلــى رجلــي الغــلام يخطــّان الأرض ، صــدره

بـن الحسـن بـن علـيّ بـن هـو القّاسـم :  فسـألت عنـه فقيـل ، بن الحسين والقتلى من أهل بيته
  .:أبي طالب 

فـــأتُي بابنـــه عبداللـــهّ بـــن الحســـين وهـــو طفـــلٌ  ، أمـــام الفســـطاط ٧ثـــمّ جلـــس الحســـين 
فتلقّـى الحسـين مـن دمـه مـلء   ، فرماه رجل من بنـي أسـد بسـهم فذبحـه ، فأجلسه في حجره

فاجعـــل  ، ربّ إن تكـــن حبســت عنـّـا النصــر مــن الســماء«:  كفّــه وصــبّه فــي الأرض ثــمّ قــال
  .ثمّ حوّله حتّى وضعه مع قتلى أهله ، »وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين  ، ذلك لما هو خير

  .فقتله ٨ورمى عبدالله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 
فلمــا رأى العبّــاس بــن علــيّ كثــرة القتلــى فــي أهلــه قــال لإخوتــه مــن أمّــه ـ وهــم عبداللــهّ 

 وإنـّه لا ولـد لكـم ، بني امُّي تقدّموا حتّى أراكم قد نصحتم للـه ولرسـوله يا:  وجعفر وعثمان ـ
فتقدّم عبداللهّ فقاتل قتالاًَ◌ شديداً فـاختلف هـو وهـانئ بـن ثبيـت الحضـرمي ضـربتين فقتلـه  ،

وتعمّـد خـولي بـن يزيـد الأصـبحي  ، فقتلـه أيضـاً هـانئ ٧وتقدّم بعـده جعفـر بـن علـيّ  ، هانئ
وشـدّ عليـه رجـل مـن بنـي دارم فـاحتزّ  ، ام مقـام إخوتـه ـ فرمـاه فصـرعهعثمان بن عليّ ـ وقـد قـ

  .رأسه
واشــتدّ بــه العطــش فركــب  ، فغلبــوه علــى عســكره ٧وحملــت الجماعــة علــى الحســين 

فاعترضـته خيـل ابـن سـعد وفـيهم رجـلٌ مـن بنـي  ، المسنّاة يريد الفرات وبين يده أخـوه العبـّاس
فقـال الحسـين  ، بين ماءِ الفـرات ولا تمكنـوه مـن المـاءويلكم حولوا بينه و :  فقال لهم ، دارم
٧   :  
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السـهم  ٧فانتزع الحسين  ، )١(فغضب الدارمي فرماه بسهم فاثبته في حنكه » اللهم اظمأه «
اللهـم إنـّي أشـكو إليــك «:  فـامتلأت راحتـاه بالـدم فرمـاه ثـمّ قـال )٢(وبسـط يـده تحـت حنكـه 
  .» ٦ما يفعل بابن بنت نبّيك 

فجعـل  ، وأحـاط القـوم بالعبـّاس فـاقتطعوه عنـه ، لـى مكانـه واشـتدّ بـه العطـشثمّ رجع إ
  .؛يقاتلهم وحده حتّى قتُل 

مـــن المســـنّاة تقـــدّم إليـــه شـــمر بـــن ذي الجوشـــن لعنـــه اللـــه فـــي  ٧ولمّـــا رجـــع الحســـين 
وكــان  ، مالــك الكنــديّ علــى رأســه بالســيف:  وضــربه رجــل يقــال لــه ، جماعــة مــن أصــحابه
فقـال لـه الحسـين  ، ها حتّى وصل إلى رأسة فادمـاه وامـتلأت القلنسـوة دمـاً عليه قلنسوة فقطع

ثــمّ ألقــى القلنســوة » وحشــرك اللــه مــع الظــالمين  ، ولا شــربت بهــا ، لا أكلــت بيمينــك«:  ٧
ورجـع عنـه شـمر  ، واستدعى قلنسوة اخُرى فلبسها واعتمَ عليهـا ، ودعا بخرقة فشدّ بها رأسه

ــمّ عــاد وعــادوا إليــه وأحــاطوا بــه ، ومــن كــان معــه إلــى مواضــعهم فخــرج إليــه  ، مكــث هنيهــة ث
عبداللــه بــن الحســن ـ وهــو غــلامٌ لــم يراهــق ـ مــن عنــد النســاء يشــتد حتـّـى وقــف إلــى جنــب 

» احبسيه يا أختـي «:  ٧لتحبسه فقال لها الحسين  ٧فلحقته زينب بنت علي  ٧الحسين 
فـأهوى ابجــر بـن كعـب إلــى  ، فـارق عمّـيواللــه لا اُ :  فـابى وامتنـع عليهـا إمتناعــاً شـديداً وقـال

فضـربه ابجـر بالسـيف  ؟ويلـك يـا ابـن الخبيثـة أتقتـل عمّـي:  الحسين بالسيف فقـال لـه الغـلام
فأخــذه  ، يــا امُّــاه:  فنــادى الغــلام ، فاتقّاهــا الغــلام بيــده فاطنّهــا إلــى الجلــدة فــإذا يــده معلّقــة

  فضمّه إلى صدره وقال ٧الحسين 
__________________  

  .جبينه:  »ط«و» ق «) في نسختي ١(
  .جبينه:  »ط«و» ق«) في نسختي ٢(
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فــإنَ اللــه يلحقــك بآبائــك  ، يــا بنــيّ اصــبر علــى مــا نــزل بــك واحتســب فــي ذلــك الخيــر«:  لــه
  .»الصالحين 

واجعلهــم  ، اللهــم إن متّعــتهم إلــى حــين ففــرّقهم فرقــاً «:  يــده وقــال ٧ثــم رفــع الحســين 
  .»فإنهّم دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا فقتلونا ، ة عنهم أبداً ولا ترض الولا ، طرائق قدداً 

فقتلـوهم حتـّى لـم يبـق معـه إلاّ  ، وحملت الرجّالة يميناً وشمالاً على من كان بقي معـه
 )٢( يلمـع فيهـا البصـر ففزرهـا )١(ذلك دعا بسـراويل  ٧فلمّا رأى الحسين  ، ثلاثة نفر أو أربعة

عمـد أبجــر بـن كعــب ـ لعنــه  ٧فلمّـا قتــل  ، كـي لا يســلب بعـد قتلــهوإنمّـا فزرهــا ل ، ثـمّ لبســها
فكانـت يـدا أبجـر بـن كعـب بعـد ذلـك تتيبّسـان فـي  ، الله ـ إليـه فسـلبه السـراويل وتركـه مجـرّداً 

  .وتترطبّان في الشتاء فتنضحان دماً وقيحاً إلى أن أهلكه الله ، الصيف كأنهّما عودان
أهلــه أقبــل علــى القــوم يــدفعهم عــن نفســه وعــن  ولمــا لــم يبــق معــه إلاّ ثلاثــة رهــط مــن

وجعـل يضـاربهم  ، حتّى قتل الثلاثة وأثخن بـالجراح فـي رأسـه وبدنـه ، الثلاثة والثلاثة يحمونه
  .بسيفه وهم يتفرّقون عنه يميناً وشمالاً 

فواللـه مـا رأيـت مكثــوراً قـطَ قـد قتـل ولــده وأهـل بيتـه وأصــحابه :  قـال حميـد بـن مســلم
إن كانـــــت الرجالــــة لتشــــدّ عليــــه فيشــــدّ عليهــــا بســـــيفه  ، أمضــــى جنانــــاً منــــهأربــــط جأشــــاً ولا 

  .فيكشفهم عن يمينه وشماله انكشاف المعزى إذا اشتدّ عليها الذئب
  فرشقوه ، فلمّا رأى ذلك شمر بن ذي الجوشن أمر الرماة أن يرموه

__________________  
  .بسراويل يمانية:  ) في الإرشاد١(
  .» ٧٨١:  ٢الصحاح ـ فزر ـ « .اذا تقظع وبلى ، لقد تفزّر الثوب:  يقال ، الثوب الفسخ في:  ) الفزر٢(
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ويحكـــم مـــا :  ونـــادى شـــمر ، فوقفـــوا بإزائـــه ، فـــأحجم عـــنهم ، بالســـهام حتّـــى صـــار كالقنفـــذ
  .تنتظرون بالرجل ثكلتكم امُّهاتكم

ــ فحُمــل عليــه مــن كــلّ جانــب ــ ، فضــربِه زرعــة بــن شــريك علــى كتفــه اليســرى ، ـ ه وطعن
ونــزل إليــه خــولي بــن يزيــد الأصــبحي لعنــه اللــه ليحــز رأســه  ، ســنان بــن أنــس بــالرّمح فصــرعه

  ما لك ترعد؟ ، في عضدك )١(فتّ الله :  فقال له شمر ، فارُعد
 فقـال لـه ، ونزل إليه شمر لعنه الله فذبحه ثمّ دفع رأسه إلى خولي بـن يزيـد الأصـبحي

  .إحمله إلى الأمير عمر بن سعد: 
فأخـذ قميصـه إسـحاق  ، ٧وا على سلب الحسين ثمП أقبل

وأخـذ  ، وأخذ عمامته أخـنس بـن مرثـد ، وأخذ سراويله أبجر بن كعب ، بن حيوة الحضرمي
  .وانتهبوا رحله وإبله وأثقاله وسلبوا نساءه .سيفه رجلٌ من بني دارم

بهـا فوالله لقد كنت أرى المرأة مـن نسـائه وبناتـه وأهلـه تنـازع ثو :  قال حميد بن مسلم
  عن ظهرها حتّى تغُلب عليه فيذهب به منها.

ومـع شـمر  ، وهو منبسط على فراشه مـريض ٧ثمّ انتهينا إلى عليّ بن الحسين :  قال
ســبحان اللــه أتقتــل الصــبيان ! :  فقلــت ، ألا نقتــل هــذا العليــل:  فقــالوا ، جماعــة مــن الرجّالــة

  .م عنهفلم أزل بهم حتَى دفعته ، وإنهّ لما به ، إنما هذا صبيّ 
لايـدخل أحـد :  وجاء عمـر بـن سـعد فصـاح النسـاء فـي وجهـه وبكـين فقـال لأصـحابه

فسـألته النسـوة أن يسـترجع مـا  ، ولا تتعرّضوا لهذا الغلام المريض ، منكم بيوت هؤلاء النساء
  من أخذ من:  فقال ، أخذ منهنّ ليستترن به

____________  
  .»٢٥٩:  ١الصحاح ـ فتت ـ « .أي كسره:  ) فتّ الشيء١(
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فوكّــل بالفسـطاط وبيــوت النسـاء وعلــيّ  ، فواللـه مــا ردّ أحـدٌ مــنهم شـيئأ ، متـاعهنّ شـيئاً فليــردّه
  .احفظوهم:  فقال ، جماعة ممّن كانوا معه ٨بن الحسين 

فانتـدب  ؟مـن ينتـدب للحسـين فيوطئـه فرسـه:  ثمّ عـاد إلـى مضـربه ونـادى فـي عسـكره
بخيــولهم حتّــى  ٧فداســوا الحســين  ، بــن مرثــد وأخــنس ، إســحاق بــن حيــوة:  مــنهم ، عشــرة

  .رضّوا ظهره لعنهم الله
مــن يومــه ـ وهــو يــوم عاشــوراء ـ مــع  ٧وســرح عمــر بــن ســعد لعنــه اللــه بــرأس الحســين 

وأمــر  ، خــولي بــن يزيــد الأصــبحي وحميــد بــن مســلم الأزدي إلــى عبيداللــه بــن زيــاد لعنــه اللــه
فســرحّ بهــا مــع شــمر بــن ذي الجوشــن  ، اً بــرؤوس البــاقين فقطعــت وكانــت إثنــين وســبعين رأســ
فــاقبلوا حتّــى قــدموا بهــا علــى ابــن زيــاد  ، وقــيس بــن الأشــعث وعمــرو ابــن الحجــاج لعــنهم اللــه

وتوجّـه  ، ثـمّ نـادى فـي النـاس بالرحيـل ، وأقامه وبقيّة يومـه واليـوم الثـّاني إلـى الـزوال ، لعنه الله
وعلـيّ بـن  ، معـه مـن النسـاء والصـبيانوأخواتـه ومـن كـان  ٧نحو الكوفة ومعه بنات الحسين 

  .)٢(وقد أشفى )١(فيهم وهو مريض بالذّرَب  ٧الحسين 
 ٧فلما رحل إبـن سـعد خـرج قـوم مـن بنـي أسـد ـ كـانوا نـزولاً بالغاضـريةّ ـ إلـى الحسـين 

ودفنوا ابنه علـيّ بـن الحسـين  ، حيث قبره الآن ٧ودفنوا الحسين  ، فصلّوا عليهم ، وأصحابه
وحفروا للشهداء من أهل بيتـه وأصـحابه الـذين صُـرعوا حولـه حفيـرة ممّـا  ، جليهالأصغر عند ر 

  يلي رجله
__________________  

:  ١لســــان العــــرب « .ويفســــد فيهــــا ولا تمســــكه ، الــــداء الــــذي يعــــرض للمعــــدة فــــلا تهضــــم الطعــــام:  ) التــــرَب١(
٣٨٥.«  

  ».٢٣٩ ٤:  ٦الصحاح ـ شفا ـ « .قرب من الموت:  ) اشفى٢(
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هم فــدفنوهم جميعــاً معــاً ودفنــوا العبّــاس بــن علــيَ فــي موضــعه الــذي قتلفيــه علــى طريــق وجمعــو 
  .الغاضريةّ حيث قبره الأن

ابـن سـعد مـن غـد يـوم  ووصـل ٧فلما وصل رأس الحسين 
وأمـر بإحضـار الـرأس فوضـع  ، وصوله جلس ابن زيـاد فـي قصـر الإمـارة وأذن للنـاس إذنـاً عامـاً 

وكـان إِلـى جانبـه زيـد بـن  ، سّـم وبيـده قضـيب يضـرب بـه ثنايـاهبين يديـه فجعـل ينظـر إليـه ويتب
 ، إرفــع قضــيبك عــن هــاتين الشــفتين:  ـ وهــو شــيخ كبيــرٌ ـ فقــال ٦أرقــم صــاحب رســول اللــه 

ثـمّ انتحـب  .مـا لا احُصـيه تترشـفهما ٦فواللـه الـذي لا إلـه غيـره لقـد رأيـت شـفتي رسـول اللـه 
واللــه لــولا أنــّك شــيخ قــد  ، أتبكــي لفــتح اللــه ، كأبكــى اللــه عينــ:  فقــال لــه ابــن زيــاد ، باكيــاً 

  فنهض زيد بن أرقم وصار إلى منزله. .خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك
فـدخلت زينـب اخُـت الحسـين فـي جملـتهم  ، على ابن زيـاد ٧وادُخل عيال الحسين 
 ، فمضــت حتــى جلســت ناحيــة مــن القصــر وحــفّ بهــا إماؤهــا ، متنكّــرة وعليهــا أرذل ثيابهــا

فأعـاد ثانيـة وثالثـة  ، مـن هـذه التـي انحـازت ومعهـا نسـاؤها؟ فلـم تجبـه زينـب:  بن زيادفقال ا
فاقبــل عليهــا ابــن زيــاد  ، ٦هــذه زينــب بنــت فاطمــة بنــت رســول اللــه :  فقــال لــه بعــض إمائهــا

  .الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب احُدوثتكم:  لعنه الله وقال
 ، وطهّرنا من الـرجس تطهيـراً  ، ٦نبيّه محمد الحمد للّه الذي أكرمنا ب:  فقالت زينب
  وهو غيرنا. ، ويكذب الفاجر ، إنمّا يفتضح الفاسق
  ؟كيف رأيت فعل الله باهل بيتك:  فقال ابن زياد

وســيجمع اللــه بينــك وبيــنهم  ، كتــب اللــه علــيهم القتــل فبــرزوا إلــى مضــاجعهم:  قالــت
  .فتحاجّون إليه وتختصمون عنده
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والمرأةلاتؤاخـــذ  ، إنهّـــا امـــرأة:  فقـــال عمـــرو بـــن حريـــث ، اطفغضـــب ابـــن زيـــاد واستشـــ
  بشيء من منطقها.

  .قد شفى الله نفسي من طاغيتك والعصاة من أهل بيتك:  فقال لها ابن زياد
واجتثثــت  ، وأبــرت أهلــي ، لعمــري لقــد قتلــت كهلــي:  وقالــت ، فرقــّت زينــب وبكــت

  .فإن يشفك هذا فقد اشتفيت ، أصلي
  .ولعمري لقد كان أبوها سجّاعاً  ، ذه سجّاعةه:  فقال ابن زياد

ولكن صدري نفث بما  ، إنّ لي عن السجاعة لشغلاً  ، ما للمرأة والسجاعة:  فقالت
  .قلت

  ؟من أنت:  فقال له ٨وعرض عليه عليّ بن الحسين 
  ».أنا عليّ بن الحسين «:  قاك
  ؟أليس قد قتل الله عليّ بن الحسين:  قال
  .»فقتله الناس  ، مّى عليّاً كان لي أخِّ يس«:  فقال

  .بل الله قتله:  قال ابن زياد
  .)١()اللهً يَـتَوفّى الأنفُسَ حينَ مَوِتها(« :  ٨فقال عليّ بن الحسين 
إذهبـوا بـه فاضـربوا ،  وفيك بقيّة للردّ عليّ  ، بك جرأة لجوابي:  فغضب ابن زياد وقال

  .عنقه
:  واعتنقتـه وقالـت ، حسبك مـن دمائنـا ، يا ابن زياد:  فتعلَقت به زينب عمّته وقالت

  فإن قتلته فاقتلني معه. ، والله لا أفارقه
  والله اني لأظنّها ودت ، عجباً للرحم:  فنظر ابن زياد إليها ساعة وقال

__________________  
  .٤٢:  ٣٩) الزمر ١(



 ٤٧٣   .....................................................................................   ومقتله عليه السلام

  .ثمّ قام من مجلسه ، دعوه فإنّي أراه لما به مشغول ، أنّي قتلتها معه
فـــدير بـــه فـــي ســـكك الكوفـــة  ٧بح ابـــن زيـــاد لعنـــه اللـــه بعـــث بـــرأس الحســـين ولمـــا أصـــ

  وقبائلها. 
مــرّ بــه علــيّ وهــو علــى رمــح وأنــا فــي غرفــة لــي فلمّــا :  فــروي عــن زيــد بــن أرقــم أنــّه قــال

وقـف  )اَمْ حَسِـبْتَ اَنَ اَصـحابَ الْكَهْـفِ وَالـرَّقيمِ كـانوا مِـنْ اياتنِـا عَجَبـاً (:  حاذاني سمعته يقرأ
  .رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب:  ه شعري وناديتوالل

ولما فرغ القوم من التطواف به ردПوه إلى 
زحـر بـن قـيس ودفـع إليـه  باب القصر فدفعه ابن زياد إلـى

رؤوس أصحابه وسرّحه إلى يزيد بن معاوية وأنفذ معه جماعة من أهل الكوفة حتّى وردوا بها 
قـــد كنـــت اقنـــع وأرضـــى مـــن طـــاعتكم بـــدون قتـــل :  ال يزيـــدفقـــ ، إلـــى يزيـــد بـــن معاويةبدمشـــق

  .الحسين أما لو أنّي صاحبه لعفوت عنه
ثــم إنّ عبيداللــه بــن زيــاد بعــد إنفــاذه بــرأس الحســين أمــر بنســائه وصــبيانه فجهّــزوا وأمــر 

فغلّ بغلّ إلى عنقه ثمّ سرحّ به فيأثر الـرأس مـع مجفـر بـن ثعلبـة العائـذيّ  ٧بعليّ بن الحسين 
ذي الجوشــن لعنهمــا اللــه فانطلقــا بهــم حتــّى لحقــوا بــالقوم الــذين معهــم الــرأس ولــم  وشــمر بــن

يكلـّم أحـداً مـن القـوم فـي الطريـق كلمـة حتـّى بلغـوا بـاب يزيـد فرفـع  ٧يكن عليّ بـن الحسـين 
فأجابـه  ، هذا مجفر بن ثعلبة أتى أمير المـؤمنين باللئـام الفجـرة:  مجفر بن ثعلبة صوته فقال

  .»ما ولدت أمّ مجفر أشر وألأَم «:  ٧ عليّ بن الحسين
  :  قال يزيد ٧ولمّا وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين 
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  نفلّـــــــــــــــــقُ هامـــــــــــــــــاً مِـــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــالٍ أعِـــــــــــــــــزة

)١(عَلينـــــــــــــا وَهُـــــــــــــم كـــــــــــــانوُا أعَـــــــــــــقّ وأظلمـــــــــــــا    
  

   
  : فقال يحيى بن الحكم ـ أخو مروان بن الحكم ـ وكان جالساً مع يزيد

  أدنــــــــــــــى قَرابــــــــــــــةلَهــــــــــــــامٌ بـــــــــــــــأدنى الطــَــــــــــــفّ

)٢(من ابنِ زياد العبـدِي ذي الحَسَـب الـرَّذلِ     
  

   
ـــــــــــةُ أمســـــــــــى نســـــــــــلها عـــــــــــددَ الحَصـــــــــــى   أميّ

ــــــــــولِ اللـــــــــهِ لــَـــــــيسَ لهـــــــــا نســـــــــلُ      ــــــــــنتُ رسـ   وبـ

   
  .اسُكت:  في صدر يحيى بن الحكم وقال فضرب يزيد

 ، وجهـــل حقّـــي ، يـــا ابـــن حســـينٍ أبـــوك قطـــع رحمـــي:  ٨ثـــمَ قـــال لعلـــيّ بـــن الحســـين 
  .فصنع الله به ما قد رأيت ، زعني سلطانيونا

ما أَصابَ مِن مّصِيبَةٍ فِي الأرض وَلأ فِـي أنَفُسِـكم إلاّ فـي  (:  ٨فقال عليّ بن الحسين 
  .ً )٣()كتاب من قبل أَن نَّبرَأَها إِنّ ذلِكَ عَلَى الله يسير

:  قـل:  يزيـدفقال له  ، فلم يدر خالد ما يردّ عليه ، اردد عليه:  فقال يزيد لابنه خالد
  .)٤()ما أَصابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فبَما كَسَبَت أيَدِيكُم ويعَفو عَن كَثيرٍ (

قــبّح اللــه ابــن :  ثــمّ دعــا بالنســاء والصــبيان فأجلســوا بــين يديــه فــرأى هيئــة قبيحــة فقــال
  لوكانت بينكم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا بكم ولا بعث بكم على هذا.  ، مرجانة

فقــام رجــل مــن  ، فلمّــا جلســنا بـين يــدي يزيــد رقّ لنـا:  ٨ت الحسـين قالـت فاطمــة بنــ
  يا أمير المؤمنين هب لي هذه:  أهل الشام أحمر فقال

__________________  
شـــرح إختيـــارات  ، ٧:  ١٤الأغـــاني :  أنظـــر .) البيـــت مـــن قصـــيدة للحصـــين بـــن الحمـــام مـــن شـــعراء الجاهليـــة١(

  .٣٢٥:  المفضل
  .لالوغ:  »م«) في نسخة ٢(
  .٢٢:  ٥٧) الحديد ٣(
  .٣٥:  ٤٢) الشورى ٤(
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فارٌعدت وظننـت أنّ ذلـك جـائز لهـم فاخـذت بثيـاب  ، الجارية ـ يعنيني ـ وكنت جارية وضيئة
 كـذبت واللـه ولؤمـت:  فقالـت عمّتـي للشـامي ، عمّتي زينب وكانت تعلـم أنّ ذلـك لا يكـون

  .ما ذلك لك ولا له ،
  .لي ولو شئت لفعلتإنّ ذلك  ، كذبتِ :  فغضب يزيد وقال

  كلاّ والله ما جعل الله ذلك لك إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغيرها.:  قالت
  .إنما خرج من الدين أبوك وأخوك ، إياي تستقبلين بهذا:  فاستطار يزيد غضباً وقال

بــــدين اللــــه وديــــن أبــــي وأخــــي اهتــــديت أنــــت وجــــدّك وأبــــوك إن كنــــت :  قالــــت زينــــب
  .مسلماً 

  .ا عدوّة اللهكذبتِ ي:  قال
  .أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك:  قالت له

:  فقال لـه يزيـد ، هب لي هذه الجارية:  فعاد الشامي فقال ، فكأنهّ استحيا وسكت
  .وهب الله لك حتفاً قاضياً  ، اعزب

 ، ٨ثم امر بالنسوة أن ينزلن في دار على حدة معهنّ عليّ بن الحسين زيـن العابـدين 
:  ثــمّ نــدب يزيــد النعمــان بــن بشــير وقــال لــه ، فاقــاموا أياّمــاً  ، اراً تتّصــل بــدار يزيــدفــافرد لهــم د

 ٧ولمّــا أراد أن يجهّــزهم دعــا علــيّ بــن الحســين  ، تجهّــز لتخــرج بهــؤلاء النســوة إلــى المدينــة
أم واللـه لـو أنـّي صـاحب أبيـك مـا سـألني خصـلة  ، لعن الله ابن مرجانـة:  قال له ؟فاستخلاه
  ،  )١(ولكن الله قض بما رأيت  ، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ، اياّها إلاّ أعطيته

__________________  
ودعـــاواه الباطلـــة الســـقيمة الـــي لا تنطلـــي إلاّ علـــى  ، ) لســـت أدري بـــأي عبـــارة اجُيـــب يزيـــد علـــى أكاذيبـــه هـــذهِ ١(

ومــا هــي أفعالــه ســواء فــي كــربلاء أو  ، الســذج والبســطاء الــذين لا يعرفــون قطعــاً مــن هــو يزيــد بــن معاويــة بــن هنــد
  .المدينة أو غيرهما
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وأنفذ معهم فـي  ، وتقدّم بكسوته وكسوة أهله .كاتبني من المدينة وأنه كلَ حاجة تكون لك
جملـــة النعمـــان بـــن بشـــير رســـولاً تقـــدّم إليـــه أن يســـير بهـــم فـــي الليـــل ويكونـــوا أمامـــه حيـــث لا 

 ، وتفـرّق هـو وأصـحابه حـولهمِ كهيئـة الحـرس لهـمفـإذا نزلـوا تنحّـى عـنهم  ، يفوتون طرفة عـين
فسـار  ، وينزل منهم حيث لو أراد إنسان مـن جمـاعتهم وضـوءاًَ◌ أو قضـاء حاجـة لـم يحتشـم

  فلم يزل يرفق بهم في الطريق حتى وصلوا إلى المدينة ، معهم في جملة النعمان ابن بشير
مـن أهـل بيتـه بطـفّ كـربلاء  ٧فجميع من قتل مع الحسـين 

 ، وعبداللـــه ، العبّـــاس:  مـــنهم ، هـــو صـــلوات اللـــه عليـــه تاســـع عشـــرهم ، عشـــر نفســـاً  ثمانيـــة
  .أمّهم امُّ البنين ، ٧وعثمان بنو أمير المؤمنين  ، وجعفر

  امُّهما ليلى بنت مسعود الثقفيّة. ، ٧وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين  ، وعبيدالله
  .٧وعبدالله ابنا الحسين  ، وعليّ 

  .٨وأبو بكر بنو الحسن بن عليّ  ، وعبدالله ، والقاسم
  .وعون ابنا عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، ومحمّد
  .وعبدالرحمن بنو عقيل بن أبي طالب ، )١(وعقيل  ، وجعفر ، وعبدالله

__________________  
 =  

 ى أحابيـل الطغـاةنعم إنَ هذا القول ـ إن صح صدوره عنه ـ فإنهّ والله تعالى من مهازل الدهر التي تبقـى شـاهدة علـ
وابــن الجوشــن وغيــرهم مــن شــذاذ الآفـــاق  ، وابنســعد ، وإلاّ فمَــنْ كــان ابــن زيـــاد ، وأكاذيــب الفراعنــة الفاســقين ،

بـل وهـل يخفـى علـى  ؟وتسـتجيب مذعنـة لمشـيئته ، هل كـانوا إلاّ سـيوف يزيـد التـي تنقـاد لإرادتـه ، ومزابل التأريخ
وكيف كان الأمر يدور برمًته بين أصـابع يزيـد  ، ى العاشر من محرمأحد تسلسل الأحداث منذ أنهلك معاوية وحت

  ولا ينطلق إلاّ منه؟ ، القذرة
ثــم الحكــم بعــدذلك علــى مثــل هــذه  ، إنهــا دعــوة صــادقة للتأمــل والتــدبر مــرة بعــد اخُــرى فــي هــذهِ الأحــداث برمتهــا

  .الاقوال وفق هذا الفهم السليم
  ر المصادر التاريخية وجود من يسمى بعقيل في ولدحيث لم تذك ، وهو اشتباه واضح ، ) كذا١(

 =  
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  .ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب
حفــر لهــم حفيــرة والُقــوا جميعــاً فيهــا  ٧وهــم كلّهــم قــد دفنــوا ممّــا يلــي رجلــي الحســين 

  .)١(وسوّي عليهم التراب إلاّ العبّاس بن عليّ بن أبي طالب فإنّ قبره ظاهر
فـإنهّم  ٧فأمّـا أصـحاب الحسـين :  و عبدالله ـ قدّس الله روحـه ـوقال الشيخ المفيد أب

ـــه ـــا لا نشـــكّ أنّ الحـــائر  ، ولســـنا نحصـــل لهـــم أجـــداثاً علـــى التحقيـــق ، مـــدفونون حول إلاّ أننّ
  .)٢(محيط بهم 

أنّ رأس :  وذكــــر ـ الســــيد الأجــــلّ المرتضــــى ـ قــــدّس اللــــه روحــــه ـ فــــي بعــــض مســــائله
  .. والله أعلم)٣(بكربلاء من الشام وضمّ إليه ردّ إلى بدنه  ٨الحسين بن عليّ 

__________________  
 ، ٤٦٩:  ٥تـاريخ الطبـري  ، ٩٢:  مقاتـل الطـالبيين ، ١٢٥:  ٢الارشاد للمفيد :  أنظر« .عقيل ابن أبي طالب
  .»٩٢:  ٤الكامل في التاريخ 

  .١٢٥:  ٢) انُظر ارشاد المفيد ١(
  .١٢٦:  ٢) أرشاد المفيد ٢(
  .١٣٠:  ٣الشريف المرتضى ) رسائل ٣(
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  (الفصل الخامس )
  عليهم السلامفي ذكر عدد أولاد الحسين 

امُّـــه شـــاه زنـــان  ، ٨علـــي بـــن الحســـين الأكبـــر زيـــن العابـــدين :  ســـتّة أولاد ٧كـــان لـــه 
  بنت كسرى يزدجرد بن شهريار.

 ، ةامُّـه ليلـى بنـت أبـي مــرةّ بـن عـروة بـن مسـعود الثقفيــّ ، قتُـل مـع أبيــه ، وعلـي الأصـغر
  إنه علي الأكبر.:  والناس يغلطون ويقولون

  .ومات في حياة أبيه ولا بقيَة له ، وامُّه قضاعية ، وجعفر بن الحسين
  .وقد مرّ ذكره فيما تقدّم ، قتُل مع أبيه صغيراً وهو في حجر أبيه ، وعبدالله

امُّ وهـي  ، وامُّها الرباب بنت امرئ القيس بـن عـديّ بـن أوس ، وسكينة بنت الحسين
  .٧عبدالله بن الحسين 

  .)١( وامُها امُّ إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله تيميّة ، وفاطمة بنت الحسين
__________________  

الفصــــول  ٣٨:  ٢كشــــف الغمــــة  ، ٧٧:  ٤المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب ،  ١٣٥:  ٢) انظــــر ارشــــاد المفيــــد ١(
  .١٩٩:  المهمة



 ٤٧٩   .................................................................   في ذكر عدد أولاد الحسين عليهم السلام

  (الباب الثالث)
  د العابدينفي ذكر الإمام الرابع سيّ 
  ٧عليّ بن الحسين 

  :  وفيه خمسة فصول
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  (الفصل الأول)
  ،  ومبلغ عمره ، وتاريخ مولده ، في ذكر ألقابه وكناه

  وموضع قبره ، ووقت وفاته
  .وبأبي القاسم ، ويكنّى بأبي الحسن أيضاً  ، أبو محمد ، كنيته
وإنمّا لقب بـذلك  ، توذو الثفنا ، والسجّاد ، وزين العابدين ، سيّد العابدين:  ولقبه

  .)١(٧لأنّ مواضع السجود منه كانت كثفنة البعير من كثرة سجوده 
فــي النصــف  -يــوم الخمــيس :  ويقــال -ولــد صــلوات اللــه عليــه بالمدينــة يــوم الجمعــة 

 ، )٣( لتسع خلون من شـعبان سـنة ثمـان وثلاثـين مـن الهجـرة:  وقيل ، )٢( من جمادى الآخرة
  )٥(سنة سبع وثلاثين :  وقيل ، )٤(سنة ستّ وثلاثين :  وقيل

ولـّى حريـث بـن جـابر  ٣وكـان أميرالمـؤمنين  ، شـهربانويه:  وقيـل ، واسم امُّه شاه زنان
  الحنفي جانباً من المشرق فبعث إليه ببنتي يزدجرد

__________________  
العــدد ،  ٧٤ : ٢كشــف الغمــة  ، ١٧٥:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٣٧:  ٢ارشــاد المفيــد :  ) انظــر١(

  .٢٠١:  الفصول المهمة ، ٢٩١:  تذكرة الخواص ، ٨٠:  دلائل الامامة للطبري ، ٧٥|  ٥٨:  القويةّ
ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ٢٠١:  روضـة الـواعظين ، ١٧٥:  ٤المناقـب لابـن شهراشـوب :  ) انظر٢(

٢٧|  ١٣:  ٤٦.  
 الفصـول المهمـة ، ٧٣:  ٢كشـف الغمـة  ، ٢٠١:  ينروضة الواعظ ، ١٧٥:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٣(
 :٢٠١.  
  .٦٢١:  اقبال الاعمال ، ٢٠١:  روضة الواعظين ، ٦٧|  ٥٥:  ) العدد القوية٤(
  .٢٩١:  تذكرة الخواص ، ١٧٥:  ٤) المناقب لابن شهراشوب ٥(



 ٤٨١   ...............................................................................   ، وموضع قبرهووقت وفاته 

 ونحــل الاُخــرى ، ٧إحــداهما فأولــدها زيــن العابــدين  ٧فنحــل ابنــه الحســين  ، ابــن شــهريار
  .)١( فهما ابنا خالة ، محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم بن محمد ابن أبي بكر

يــوم الســبت لاثنتــي عشــرة ليلــة بقيــت مــن المحــرّم ســنة خمــس وتســعين مــن  ٧وتــوفّي 
  .)٢( ٨ودفن بالبقيع مع عمّه الحسن  ، الهجرة

بقيـّة ملـك يزيـد  وكـان فـي أيـّام إمامتـه ، وكانت مدّة إمامته بعد أبيـه أربعـاً وثلاثـين سـنة
 ٧وتـوفّي  ، وعبـدالملك بـن مـروان ، ومـروان بـن الحكـم ، وملك معاوية بن يزيد ، بن معاوية

  .)٣(في ملك الوليد بن عبدالملك 
__________________  

 ، ٢٠١:  روضـة الـواعظين ، أورد قطعـة منـه ١٧٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٣٧:  ٢) ارشاد المفيد ١(
  .٧٣|  ٥٦:  العدد القوية ، ٨٣:  ٢كشف الغمة 

:  روضــة الــواعظين ، ١٧٥:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٣٧:  ٢ارشــاد المفيــد  ، ٣٨٨:  ١) الكــافي ٢(
  .٢٩٩:  تذكرة الخواص ، ٨٠:  دلائل الإمامة ، ٢٠١

  .٨٠:  دلائل الامامة ، ١٧٥:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٣٨:  ٢ارشاد المفيد :  ) انظر٣(
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  فصل الثاني)(ال
  عليه السلامفي ذكر النصوص الدالة على إمامته 

  :لأنهّــم  ، النظــر والاعتبــاردون تــواتر الأخبــار :المعــوّل فــي تصــحيح إمامــة أكثــر أئمّتنــا 
ولم يتمكّن شيعتهم من ذكر فضائلهم التـي  ، كانوا في زمان الخوف وشدّة التقية والاضطرار

ب فــرض طــاعتهم ويبــين عــن تقــدّمهم علــى جميــع فضــلاً عــن ذكرمــا يوجــ ، تقتضــي إِمــامتهم
  .الخلائق ورئاستهم

وأنّ  ، مـن طريـق النظـر العقلـي مـا ثبـت مـن وجـوب العصـمة ٧فمما يدلّ علـى إمامتـه 
ولا أحـدٌ يـدّعي العصـمة لامامـه فـي زمـان سـيد العابـدين  ، ٦الحقّ لا يخرج عـن امُّـة محمـد 

قال بإمامة محمـد بـن الحنفيـّة وذهـب إلـى أنـّه أو من  ، إلاّ من قال بإمامته من الامامية ، ٧
وفســد قــول الكيســانيّة لأنهّــم ادّعــوا حيــاة مــن علــم وفاتــه كمــا  ، حــيّ لــم يمــت وهــم الكيســانيّة

وبطـل قـول مـن  ، ولعجزهم أيضاً عن إتيان النصّ على محمد بالإمامـة ، علم وفاة أبيه وأخيه
  .٧قال بإمامة من هو غير معصوم فثبتت إمامته 

  ما روي من النص عليه بالإمامة والإشارة بالإمامة إليه من أبيه وجدّه فكثير. وأما
 ، عـن محمـد ابـن الحسـين ، عن محمد بن يحيـى ، مارواه محمد بن يعقوب:  منها

 ، عـن أبـي الجـارود ، عـن منصـور بـن يـونس ، عن محمـد بـن إسـماعيل ، وأحمد بن محمد
لمّــا حضــره الــذي حضــره دعــا ابنتــه فاطمــة  ٧إن الحســين «:  قــال ٨عــن أبــي جعفــر البــاقر 

  الكبرى فدفع 
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 ، مريضـاً لا يـرون أنـّه يبقـى بعـده ٨وكان عليّ بن الحسين  ، إليها كتاباً ملفوفاً ووصيّة ظاهرة
ورجـــع أهـــل بيتـــه إلـــى المدينـــة دفعـــت فاطمـــة الكتـــاب إلـــى علـــيّ بـــن  ٧فلمّـــا قتُـــل الحســـين 

  .)١( »ا يا زيادثمّ صار ذلك الكتاب والله إلين ، ٨الحسين 
عــن  ، عــن علــيّ بــن الحكــم ، عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن عــدّة مــن أصــحابه ، وعنــه

لمّـا  ٧إنّ الحسـين «:  قـال ٧عن أبـي عبداللـه  ، عن أبي بكر الحضرميّ  ، سيف بن عميرة
فلمّـــا رجـــع علـــيّ بـــن  ، ســـار إلـــى العـــراق اســـتودع امُّ ســـلمة رضـــي اللـــه عنهـــا الكتـــب والوصـــيّة

  .)٢( »ها إليه دفعت ٨الحسين 
فــي وصــيّته إلــى  ٨وقــد ذكرنــا فيمــا تقــدّم الــنصّ والإشــارة إليــه مــن جــدّه أميــر المــؤمنين 

  فلا معنى لتكراره هنا ، ٧الحسن 
وعــن أميرالمــؤمنين صــلوات اللــه عليــه بــالنصّ علــى  ٦وأمّــا الأخبــار الــواردة عــن النبــيّ 

 ٦الـذي رواه جـابر عـن النبـيّ  وحـديث اللـوح ، وتعيينهم :الأئمة الاثني عشر من آل محمد 
عــن جــدْه عــن فاطمــة بنــت رســول  ، عــن أبيــه ، عــن البــاقر،  ورواه جــابر بــن يزيــد الجعفــي )٣(

  فإنها مشهورة عند )٤( ٦الله 
__________________  

ــــدرجات:  وكــــذا فــــي ، ١|  ٢٤١:  ١) الكــــافي ١( :  ٤المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ، ٩|  ١٦٨:  بصــــائر ال
  ١٤٢:  صيةاثبات الو  ، ١٧٢

:  ٤والمناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٥٩|  ١٩٥:  الغيبــة للطوســي:  وكــذا فــي ، ٣|  ٢٤٢:  ١) الكــافي ٢(
١٧٢.  

:  الاختصـــاص ، ٦٢:  الغيبـــة للنعمـــاني ، ١|  ٤٠:  ١ ٧عيـــون أخبـــار الرضـــا  ، ٣|  ٤٤٢:  ١) الكـــافي ٣(
  .١٤٣:  الوصية اثبات ، ١٠٨| ١٤٣:  الغيبة للطوسي ، ٢٩٧:  ١أمالي الطوسي  ، ٢١٠

  .٢٢٧:  اثبات الوصية ، ١|  ٣١١:  ) كمال الدين٤(
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ووافقهم أصحاب الحديث العامة على نقل كثير منها على  ، مذكورة في مظانهّا ، أهلها
  .وسنورد أكثرها في الركن الرابع من الكتاب إذا انتهينا إليه إن شاء الله ، طريق الجملة

***  



 ٤٨٥   ........................................................................................   (الفصل الثالث)

  (الفصل الثالث)
  عليه السلاممن معجزاته في ذكر شيء 

مــن طريــق المعجــز الخــارق للعــادة فحــديث حبابــة الوالبيّــة  ٧أمــا مــا يــدل علــى إمامتــه 
وإيمائــه إليهــا حتّــى  ٧وماثبــت مــن دعائــه  ، ومــا جــاء فيــه مــن طبعــه نقــش فصّــه فــي الحجــر

  .)١(عادت شابةّ ولها يومئذ مائة سنة وثلاث عشرة سنة
استشهد به على محمد ابن الحنفية فشهد لـه  وقد ٧وكذلك نطق الحجر الأسود له 

» ابـدأ فابتهــل إلـى اللـه واســأله أن ينطـق لــك «:  وكانـا يومئــذ بمكّـة فقـال لمحمــد ، بالإمامـة
أمـــا إنــّـك يـــا عـــم لـــو كنـــت إمامـــاً «:  ٧فابتهـــل محمـــد فـــي الـــدعاء ثـــم دعـــا فلـــم يجبـــه فقـــال 

  .»لأجابك 
أسـالك بالـذي «:  ما أراد ثمقـالب ٧فدعا  ، فادع أنت يا ابن أخي:  فقال له محمد

جعل فيك ميثاق الأنبياء وميثاق الأوصياء لما أخبرتنا بلسـان عربـيّ مبـين مـن الوصـيّ والامـام 
فتحرّك الحجر حتّى كاد أن يزول عـن موضـعه ثـمّ انطقـه اللـه بلسـان » ؟بعد الحسين بن عليّ 

  .٨يّ إلى عليّ بن الحسين اللهم إن الوصيّة والإمامة بعد الحسين بن عل:  عربيّ مبين فقال
  .)٢( ٨فانصرف محمد وهو يتولى علي بن الحسين 

__________________  
  .١٣٥:  ٤المناقب لابن شهرآشوب :  وقطعة منه في ، ٢|ضمن ح ا و  ٥٣٧:  ) كمال الدين١(
دايـــة اله ، ٤٩|  ٦٢ و ٦١:  الامامـــة والتبصـــرة ٥| ٢٨٢:  الكـــافي ا ، ٥٢٢:  بصـــائر الـــدرجات:  ) أنظـــر٢(

|  ٢٥٧:  ١الخــرائج والجــرائح  ، ٣١٦:  ٢الاحتجــاج  ، ١٩٧:  روضــة الــواعظين ، ٢٢٠:  الكبــرى للخصــيبي
  .١٤٧:  اثبات الوصية ، ١٤٧:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ٣
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  وأورد هذا الخبر بإسناده محمد بن أحمد بن يحيى في كتاب نوادرالحكمة.
رجــع عــن القــول بالكيســانيّة إلــى القــول وفــي هــذا المعنــى يقــول الســيد الحميــري لمــا 

  :  ٨بإمامة الصادق جعفر بن محمد 
  عجبـــــــــــــــــــتُ لكـــــــــــــــــــرِّ صـــــــــــــــــــروف الزمـــــــــــــــــــان

  وأمــــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــــي خالــــــــــــــــــــد ذيَ البـــــــــــــــــــــــيان    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــنثني ـــــــــــــــــــــــــــــــن ردّه الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر لا يـ   ومِ

ـــــــــــــب الطهـــــــــــــر نـــــــــــــور الجنـــــــــــــان       إلـــــــــــــى الطيّ

   
  عــلــــــــــــــــــــــــــيّ وماكـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن عمّـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــف البيــــــــــــــــــــــان     ــــــــــــــــــــــردّ الأمانــــــــــــــــــــــة عطــ   ب

   
  جـــــــــــــــــــــــــــــــراً أســــــــــــــــــــــــــــــــوداً وتـحـــــــــــــــــــــــــــــــــكيمه ح

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان ســــــــــــــن بطقـــــــــــــــه المســــــــــــــتبان    

   
ـــــــــــــــــــــــــراء ــــــــــــــــــــــــــتسليم عـــــــــــــــــــــــــمّ بغيـــــــــــــــــــــــــر امت   بــ

ــــــــــــــــــــان       إلـــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــن أخ منطقـــــــــــــــــــاًَ باللسـ

   
  شـــهـــــــــــــــــــــــدت بــــــــــــــــــــــذلك حقّــــــــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــــــهدت بتصــــــــــــــــــــــــديق آي القـــــــــــــــــــــــــرآن    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــامي ولا أمتـــــــــــــــــــــــــــــــــري   عـلـ

  )١( وخليّـــــــــــــــــت قــــــــــــــــــولي بكــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــان    

   
امــة محمــد بــن الحنفيــة فقــدم مــن كابــل كــان أبــو خالــد يقــول بإم«:  ٧قــال الصــادق 

:  فقال له ، يا سيّدي:  فيقول ٧شاه إلى المدينة فسمع محمداً يخاطب عليّ بن الحسين 
إنهّ حاكمني إلـى الحجـر الأسـود فصـرت :  فقال ؟!أتخاطب ابن أخيك بما لايخاطبك مثله

وصـار أبـو خالـد  ، سلم الأمر إلى ابن أخيك فإنهّ أحقّ به منك:  إليه فسمعت الحجر يقول
  .)٢( »الكابلي إماميّاً 

ولا واللــه مــا عرفنــي » يــا كنكــر«:  ٧قــال لــي علــيّ بــن الحســين :  وروى عنــه أنــّه قــال
  ).٣(بهذا الاسم إلاّ أبي وأمّي 

__________________  
  .١٤٨:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ١(
  .١٤٧:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
المناقـب  ، ٦|  ٢٦١:  ١الخـرائج والجـرائح  ، ٣٣٦:  ١رجـال الكشـي  ، ٢٢١:  الهداية الكبـرى:  ) انظر٣(

  .١٤٧:  ٤لابن شهرآشوب 



 ٤٨٧   ........................................................................................   (الفصل الرابع )

  (الفصل الرابع )
  عليه السلامبعض مناقبه وفضائله  في ذكر
:  عــن ســعيد بــن كلثــوم قــال ، عــن أبــي علــيّ زيــاد بــن رســتم ، روى الحســين بــن علــوان

فمدحـه  ٧ر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب فذكر أميـ ٨كنت عند الصادق جعفر بن محمد 
وإن كــان  ، مــن هــذه الأمــة غيــره ٦واللــه مــا أطــاق عمــل رســول اللــه «:  بمــا هــو أهلــه ثــمّ قــال

ولقـد  ، ليعمل عمل رجل كان وجهه بين الجنّة والنار يرجـوا ثـواب هـذه ويخـاف عقـاب هـذه
دّه بيــده ورشــح منــه أعتــق مــن مالــه ألــف مملــوك فــي طلــب وجــه اللــه والنجــاة مــن النــار ممّــا كــ

 ، فقصّـه )١(وما كان لباسه إلاّ الكرابيس إذا فضل شيء عن يده من كمّه دعا بـالجلم ، جبينه
وما أشبهه من ولده ولا أهل بيته أحد أقرب شبهاً بـه فـي لباسـه وفقهـه مـن علـيّ بـن الحسـين 

مــا لــم يبلغــه عليــه فــإذا هــو قــد بلــغ مــن العبــادة  ٧ولقــد دخــل أبــو جعفــر ابنــه  .:يــن العابــدين 
ودبـــرت جبهتـــه مـــن  ، ورمصـــت عينـــاه مـــن البكـــاء ، فـــرآه قـــد اصـــفرّ لونـــه ســـن الســـهر ، أحـــدٌ 

فلــك أملــك :  ٧فقــال أبــو جعفــر  ، وورمــت ســاقاه وقــدماه مــن القيــام فــي الصــلاة ، الســجود
وإذا هــو يفكّــر فالتفــت إلــيّ بعــد  ، فبكيــت رحمــة لــه ، حــين رأيتــه بتلــك الحــال مــن ان بكــاء

 ، ٧أعطنــي بعــض تلــك الصــحف التــي فيهــا عبــادة علــيّ :  فقــال يــا بنــيّ  ، وليهنيئــة مــن دخــ
  من يقوى على عبادة عليّ بن أبي:  فأعطيته فقرأ فيها يسيراً ثمّ تركها من يده تضجّراً وقال

__________________  
  ».٣٠:  ٦مجمع البحرين :  أنظر« .وهو كالمقص ، ما يقص به الشعر والصوف:  ) الجَلَم١(
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  .)١( ٧لب طا
 ، مــا هــذا الــذي يغشــاك:  إذا توضّــأ اصــفرّ لونــه فقيــل لــه ٨وكــان علــيّ بــن الحســين 

  .)٢( »؟أتدرون من أتأهّب للقيام بين يديه«:  فقال
وكانـــت الـــريح تميلـــه بمنزلـــة  ، كـــان يصـــلّي فـــي اليـــوم والليلـــة ألـــف ركعـــة  ٧أنـّــه :  وروي

  .)٣( السنبلة
حسـبنا أن نكـون «:  فضـله قـال ٨الحسـين  ذكـر لعلـيّ بـن:  وعن سفيان الثـوري قـال

  .)٤( »من صالحي قومنا
  .)٥( ٧لم ادرك أحداً من هذا البيت أفضل من عليّ بن الحسين :  وعن الزهري قال

رأى يومـــاً الحســـن البصـــري وهـــو يقـــصّ عنـــد الحجـــر  ٨ورويَ أنّ علـــيّ بـــن الحســـين 
  ».؟أترضى يا حسن نفسك للموت«:  ٧الأسود فقال له 

  لا.:  قال
  .» ؟فعملك للحساب«:  قال

__________________  
  .٨٥:  ٢كشف الغمة  ، ١٤٩:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٤٢:  ٢) ارشاد المفيد ١(
الطبقـــــات  ، ٨٦:  ٢كشـــــف الغمـــــة  ، ١٤٨:  ٤المناقـــــب لابـــــن شهرآشـــــوب  ، ١٤٢:  ٢) ارشـــــاد المفيـــــد ٢(

 ٢:  ٤ســير أعــلام النــبلاء  ، ٢٣٦:  ١٧خ دمشــق مختصــر تــاري ، ١٣٣:  ٣حليــة الأوليــاء  ، ٢١٦:  ٥الكبــرى 
  .٦١|  ٧٣:  ٤٦ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣٩

المناقـــــب لابـــــن  ، ١٩٨:  روضـــــة الـــــواعظين ، ١٤٣:  ٢ارشـــــاد المفيـــــد  ، ٤|  ٥١٧:  الخصـــــال:  ) انظـــــر٣(
ي فـــي بحـــار ونقلـــه المجلســـ ، ٣٩٢:  ٤ســـير أعـــلام النـــبلاء  ، ٨٦:  ٢كشـــف الغمـــة  ، ١٤٩:  ٤شهرآشـــوب 

  .٦٢|  ٧٤:  ٤٦الأنوار 
كشــف الغمــة ،   ١٦٤:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٩٨:  روضــة الــواعظين ، ١٤٣:  ٢) ارشــاد المفيــد ٤(
  .٢٣٥:  ١٧مختصر تاريخ دمشق  ، ٢١٤:  ٥الطبقات الكبرى  ، ٨٦:  ٢
  .١٨٩ : ٤سير أعلام النبلاء  ، ١٧٩:  ٦الجرح والتعديل  ، ١٤٤:  ٢) ارشاد المفيد ٥(
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  .لا:  قال
  .»فثمّ دار للعمل غير هذه الدار؟«:  قال
  لا.:  قال
  .»؟فللّه في أرضه معاذ غير هذا البيت«:  قال
  لا.:  قال
  ).١( »؟فلم تشغل الناس عن الطواف«:  قال

لـــيس العجـــب ممّـــن هلـــك كيـــف هلـــك :  إنّ الحســـن البصـــري قـــال:  يومـــاً :  وقيـــل لـــه
لــيس العجــب ممّــن نجــا كيــف :  أنــا أقــول«:  ٧فقــال  ، وإنمّــا العجــب ممّــن نجــا كيــف نجــا

  ).٢( »وإنمّا العجب ممّن هلك كيف هلك معسعة رحمة الله تعالى ، نجا
 ٨دخلـت الحجـر فـي الليـل فـإذا علـيّ ابـن الحسـين :  ورويَ عن طاووس اليمانيّ قال

لنبـوّة رجل صالح من أهل بيت ا:  فصلى ما شاء الله ثمّ سجد فقلت ، قد دخل فقام يصلّي
 ، مســكينك بفنائــك ، عبيــدك بفنائــك«:  فســمعته يقــول فــي ســجوده ، لأســتمعن إلــى دعائــه

  ».سائلك بفنائك  ، فقيرك بفنائك
  .)٣(فما دعوت بهنّ في كرب إلاّ فرجّ عنّي :  قال طاووس

  : عن أبيه قال ، عن إبراهيم بن عليّ  ، وروى أحمد بن محمد الرافعي
____________  

  .١٧| ١٥٣:  ٧٨ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٥٩:  ٤بن شهرآشوب ) المناقب لا١(
  .١٧|  ١٥٣:  ٧٨) نقله المجلسي في بحار الأنور ٢(
ــــد ٣( ــــواعظين ، ١٤٣:  ٢) ارشــــاد المفي ــــذكرة الخــــواص. ، ٢٠١:  كشــــف الغمــــة ، ١٩٨:  روضــــة ال  ، ٢٩٧ت

 الفصـول المهمـة،  ٣٩٣:  ٤النـبلاء  سـير أعـلام ، ٢٣٥:  ١٧مختصـر تـاريخ دمشـق  ، ٤٠١كفاية الطالـب ج 
 :٢٠١.  
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 الناقـة عليـه فـي مسـيرها فاشـار إليهـا بالقضـيب )١(فالتاثـت  ٨حججت مع عليّ بن الحسين 
  )٢( وردّ يده عنها» آه لولا القصاص«:  ثم قال ،

فســار عشــرين يومــاً مــن المدينــة إلــى  ، ماشــياً  ٨حــجّ علــيّ بــن الحســين :  وعنــه قــال
  .)٣( مكّة

ـــ وقـــف علـــى علـــيّ بـــن :  و محمـــد الحســـن بـــن محمـــد العلـــوي بإســـناده قـــالوروى أب
:  فلمّـا انصـرف قـال لجلسـائه ، فلـم يكلّمـه ، رجلٌ من أهل بيتـه فأسـمعه وشـتمه ٨الحسين 

وأنـــا احُـــبّ أن تبلغـــوا معـــي إليـــه حتــّـى تســـمعوا منــّـي ردّي  ، قـــد ســـمعتم مـــا قـــال هـــذا الرجـــل«
  .نفعل:  قالوا ، »عليه

ــيْظَ (:  وهــو يقــول فاخــذ نعليــه ومشــى الايــة ـ فعملــوا أنــّه لا يقــول  )٤()والكــاظِمِينَ الغَ
 ٨فاتى منزل الرجل وصرخ به فخرج الرجل متوثبّاً للشرّ فقال عليّ بن الحسـين :  قال ، شيئاً 

لان كنـت قلـت مـا لـيس فـيّ فغفـر  ، إن كنت قد قلت ما فيّ فاسـتغفر اللـه منـه ، يا أخي«: 
  ».الله لك 

  .وأنا أحق به ، بل قلت فيك ما ليس فيك:  الرجل بين عينيه وقال فقبّل:  قال
  .)٥( :والرجل هو الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب :  قال الراوي للحديث

__________________  
  .»٢٦٢:  ٢مجمع البحرين ـ لوث ـ « .أي أبطات في سيرها:  ) التأثت الناقة١(
كشــف الغمــة ،   ١٥٥:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٩٩:  لــواعظينروضــة ا ، ١٤٤:  ٢) أرشــاد المفيــد ٢(
  .٢٠٣:  الفصول المهمة ، ٨٦:  ٢
كشــف الغمــة ،   ١٥٥:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٩٩:  روضــة الــواعظين ، ١٤٤:  ٢) ارشــاد المفيــد ٣(
٨٦:  ٢.  
  .١٣٤:  ٣) آل عمران ٤(
 ، ٢٤٠:  ١٧مختصـــر تـــاريخ دمشـــق  ، ١٥٧:  ٤المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ، ١٤٦:  ٢) ارشـــاد المفيـــد ٥(

  وفيها مختصراً. ٣٩٧:  ٤سيرأعلام النبلاء 
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 أنهّ دعا مملوكه مـرتّين فلـم يجبـه ثـمّ أجابـه فـي الثالثـة:  ٨وروى عن عليّ بن الحسين 
  .»؟أما سمعت صوتي ، يا بنيّ «:  فقال له ،

  .بلى:  قال
  .»؟فما بالك لم تجبني«:  قال
  .أمنتك:  قال
  .)١(» الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني«:  قال

 تسكب عليه الماء فسقط الإبريق من يدها فشجّه ٨وكانت جارية لعليّ بن الحسين 
  .)٢( )َ◌ والكاظِمِينَ الغَيْظ(:  إنّ الله تعالى يقول:  فرفع رأسه إليها فقالت الجارية ،

  .»كظمت غيظي «:  فقال
  .)٣( )والعافينَ عَنِ النّاسِ (:  قالت
  .»عفَوت عنك «:  قال
  .)٤( )وَاللهُ يُحِبّ المُحسِنِين (:  قالت
  .)٥( »إذهبي فانت حرةّ لوجه الله تعالى«:  قال

كـــان بالمدينـــة كـــذا وكـــذا أهـــل بيـــت :  وروى عـــن محمـــد بـــن إســـحاق بـــن يســـار قـــال
  فلمّا ، لا يدرون من أين يأتيهم ، يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه
__________________  

مختصــر تــاريح ،  ٨٧:  ٢كشــف الغمــة  ، ١٥٧:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٤٧:  ٢) ارشــاد المفيــد ١(
  .٢٤٠:  ١٧دمشق 

  .١٣٤:  ) آل عمران س٢(
  ١٣٤:  ٣) أل عمران ٣(
  .١٣٤:  ٣) آل عمران ٤(
بـــن المناقـــب لا ، ١٩٩:  ررضـــة الـــواعظين ، ١٤٧:  ٢ارشـــاد المفيـــد  ، ١٢|  ١٦٨:  أمـــالي الصـــدوق ، )٥(

  :  ١٧مختصر تاريخ دمشق  ، ٨٧:  ٢:  كشف الغمة ، ١٥٨ـ  ١٥٧:  ٤شهرآشوب 
 =  
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  .)١(فقدوا ذلك  ٨مات عليّ بن الحسين 
 ، والأخبـــار فـــي هـــذا المعنـــى وفيمـــا روي عنـــه مـــن أنـــواع العلـــوم أكثـــر مـــن أن تحصـــى

  .فلنقتصر على ما ذكرناه
__________________  

 =  
 ٣حليـة الأوليـاء  ، ٨٧:  ٢كشف الغمة  ، ١٥٣:  ٤لمناقب لابن شهرآشوب ا ، ١٤٩:  ٢) ارشاد المفيد ١(

  .٣٩٣:  ٤سير اعلام النبلاء  ، ٢٣٨:  ١٧مختصر تاريخ دمشق  ، ٢٧٠:  ٧تهذيب التهذيب  ، ١٣٦: 



 ٤٩٣   .....................................................................................   (الفصل الخامس )

  (الفصل الخامس )
  ونبذ من أخبارهم عليه السلامفي ذكر أولاده 

مّ عبداللــه بنــت الحســن بــن علــيّ بــن امُّــه اُ  ، ٧محمّــد البــاقر :  لــه خمســة عشــر ولــداً 
  أبي طالب.

  .امُّهما أمّ ولد ، وعمر ، وأبو الحسين زيد
  .امُّهما أمّ ولد ، والحسين ، والحسن ، وعبدالله

  .لامٌّ ولد ، وسليمان ، وعبدالرحمن ، والحسين الأصغر
  .امُّهما امُّ ولد ، ـ وخديجة ٧وعليّ ـ وكان أصغر ولده 

  .أمّ ولد أمّه ، ومحمّد الأصغر
  .)١([امُهم امُ ولد]  ، وامُّ كلثوم ، وعليّة ، وفاطمة

وكــان عابــداً  ، ٧وكــان زيــد بــن علــيّ بــن الحســين أفضــل إخوتــه بعــد أبــي جعفــر البــاقر 
ويــدعو إلــى الرضــا مــن ال  ٧وظهــر بالســيف يطلــب بثــارات الحســين  ، ورعــاً شــخياً شــجاعاً 

يكـن يريـدها بـه ؛ لمعرفتـه بإسـتحقاق أخيـه  ولـم ، فظنّ الناس أنهّ يريد بذلك نفسه ٦محمد 
  .٧ووصيّته عند وفاته إلىأبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق  ، الإمامة من قبله ٧الباقر 

أنـّــه دخـــل علـــى هشـــام بـــن :  وجـــاءت الروايـــة أنّ ســـبب خروجـــه ـ بعـــد الـــذي ذكرنـــاه ـ
  وقد جمع هشام له أهل الشام وأمر أن يتضايقوا له في ، عبدالملك

__________________  
تـــذكرة  ، ٩١:  ٢كشـــف الغمـــة  ، ١٧٦:  ٤المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب ،  ١٥٥:  ٢) انظـــر ارشـــاد المفيـــد ١(

  .وما بين المعقوفين أثبتناه من الارشاد ، ٢٠٩:  الفصول المهمة ، ٢٩٩:  الخواص
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ه أحـد إنـّه لـيس مـن عبـاد الئـ:  فقـال لـه زيـد ، المجلس حتّى لا يتمكن من الوصول إلى قربـه
ولا مـــن عبـــاده أحـــد دون أن يوصـــي بتقـــوى اللـــه وأنـــا اوُصـــيك  ، فـــوق أن يوصـــى بتقـــوى اللـــه

  .بتقوى الله يا أمير المؤمنين فاتقّه
وإنمّــا  ، ومــا أنــت وذاك لا أمَّ لــك ، أنــت المؤهــل نفســك للخلافــة:  فقــال لــه هشــام

  .أنت ابن أمة
فلـو   ، ه من نبيّ بعثه وهو ابن أمـةإني لا أعلم أحداً أعظم منزلة عند الل:  فقال له زيد

فــالنبوّة أعظــم  ، ٨وهــو إســماعيل بــن إبــراهيم  ، كــان ذلــك يقصــر عــن منتهــى غايــة لــم يبُعــث
وهــو ابـن علــيّ بــن أبــي  ٦وبعــد فمــا يقصـر برجــل أبــوه رسـول اللــه  ؟منزلـة عنــد اللــه أم الخلافـة

  ؟٧طالب 
  .في عسكريلا يبيتنّ هذا :  فوثب هشام عن مجلسه ودعا قهرمانه وقال

  .)١( إنهّ لم يكره قوم قطّ حرّ السيوف إلاّ ذلّوا:  فخرج زيد وهو يقول
أنّ هشــاماً قــال لزيــد بــن علــيّ لمّــا :  وذكــر ابــن قتيبــة بإســناده فــي كتــاب عيــون الأخبــار

  ما فعل أخوك البقرة.:  دخل عليه
  .)٢( ا إذاً باقر العلم وأنت تسمّيه بقرة لقد اختلفتم ٦سمّاه رسول الله :  فقال زيد

  فلم يزالوا به حتّى بايعوه ، فلمّا وصل الكوفة اجتمع إليه أهلها:  )٣(قال 
__________________  

  .٣١٢:  ١عيون الاخبار لابن قتيبة :  وانظر ، ١٧٢:  ٢) ارشاد المفيد ١(
  .٣١٢:  ١) عيون الأخبار لابن قتيبة ٢(
المؤلف أورد عين العبارات الواردة في الارشاد هنا كما فعل  لان ، تعالى ؛) يظهر ان القائل هو الشيخ المفيد ٣(

  في المقطع السابق لرواية ابن قتيبة المشار إليها والمنتهية عند
  .الهامش السابق



 ٤٩٥   ..............................................................    في ذكر أولاده عليه السلام ونبذ من أخبارهم

فقتـل وصُـلب بيـنهم أربـع سـنين لاينكـره أحـد مـنهم  ، ثمّ نقضوا بيعتـه وأسـلموه ، على الحرب
 ، الاثنين لليلتـين خلتـا مـن صـفر سـنة عشـرين ومائـة وكان مقتله يوم ، ولم يغيّره بيد ولا لسان

وحـزن  ، كـلّ مبلـغ  ٧ولمّا قتل بلغ ذلك مـن الصـادق  ، وكان سنّه يوم قتل إثنين وأربعين سنة
  .)١(وفرّق من ماله في عيال من اُصيب معه من أصحابه ألف دينار ، عليه حزناً عظيماً 

 ٦وكــان يلــي صــدقات رســول اللــه  ، وكـان عبداللــه بــن علــيّ بــن الحســين فقيهــاً فاضــلاً 
  .)٢( ٧وصدقات أميرالمؤمنين 

وكــان أيضــاً يلــي صــدقات  ، فاضــلاً جلــيلاً ورعــاً  ٨وكــان عمــر بــن علــيّ بــن الحســين 
  .٧وصدقات أمير المؤمنين  ٦رسول الله 

وروى أخبـاراً كثيـرةعن أبيـه علـيّ بـن  ، وكان الحسين بن علي بن الحسين فاضلاً ورعـاً 
  .)٣( :أبي جعفر وعن عمته فاطمة بنت الحسين  الحسين وعن أخيه

وكـــان  ، كـــان إبـــراهيم بـــن هشـــام المخزومـــيّ واليـــاً علـــى المدينـــة:  وروي عنـــه أنــّـه قـــال
فحضـرت يومـاً وقـد :  قـال ، ثـمّ يقـع فـي علـيّ ويشـتمه ، يجمعنا يوم الجمعـة قريبـاً مـن المنبـر

انفــرج وخــرج منــه رجــلٌ وعليــه امــتلأ ذلــك المكــان فلصــقت بــالمنبر فأغفيــت فرأيــت القبــر قــد 
  .بلى والله:  قلت ؟يا أباعبدالله ألا يحزنك ما يقول هذا:  ثياب بياض فقال لي

  .افتح عينك وانظر ما يصنع الله به:  قال
__________________  

  .١٧٣:  ٢) ارشاد المفيد ١(
  ١٦٩:  ٢) ارشاد المفيد ٢(
  ١٧٠:  ٢) ارشاد المفيد ٣(
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  .)١(فرمي به من فوق المنبر فمات لعنه الله  ٧فإذا هو قد ذكر علياً 
__________________  

  .١٧٤:  ٢) ارشاد المفيد ١(



 ٤٩٧   ..............................................................    في ذكر أولاده عليه السلام ونبذ من أخبارهم

  ( الباب الرابع )
  في ذكر الامام الباقر والنور الباهر

  عليهم السلامأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
  :  وهو خمسة فصولا
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  (الفصل الأول)
  ،  ومبلغ عمره ، في ذكر تاريخ مولده

  وموضع قبره ، ووقت وفاته ، دة إمامتهوم
:  وقيـل ، )١(بالمدينـة سـنة سـبع وخمسـين مـن الهجـرة يـوم الجمعـة غـرةّ رجـب  ٧ولد 

فــي شــهر :  وقيــل ، )٣(ســنة أربــع عشــرة ومائــة مــن ذي الحجّــة ٧. وقــُبض )٢(الثالــث مــن صــفر
  .وقد تمّ عمره سبعاً وخمسين سنة ، )٤(ربيع الأول 

فهـــو هاشـــميّ مـــن هاشـــميّين وعلـــويّ مـــن  ، ٧طمـــة بنـــت الحســـن وأمّـــه أمّ عبداللـــهّ فا
  علوييّن.

وعـمّ أبيـه الحسـن  ٧إلـى جانـب أبيـه زيـن العابـدين  ٦وقبره بالبقيع مـن مدينـة الرسـول 
  .)٥( ٨بن عليّ 

وكانت مدّة  ، ومع أبيه تسعاً وثلاثين سنة ، أربع سنين ٧مع جدّه الحسين  ٧فعاش 
  .إمامته ثماني عشرة سنة

 ، وملك سليمان بن عبدالملك ، في أياّم إمامته بقيّة ملك الوليد بن عبدالملكوكان 
  وهشام بن ، ويزيد بن عبدالملك ، وعمر بن عبدالعزيز

__________________  
المناقب لابن شهرآشوب  ، ٧٣٧:  مصباح المتهجد .١٥٨:  ٢ارشاد المفيد  ، ٣٩٠:  ١الكافي :  ) انظر١(
  ٩٤:  ةدلائل الامام ، ٢١٥:  ٤
  .٢١١:  الفصول المهمة ، ٢١٠:  ٤المناتب لابن شهرآشوب :  ) انظر٢(
  .٢١٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٥٨:  ٢ارشاد المفيد  ، ٣٩ ٠:  ١الكافي :  ) انظر٣(
  .٩٤:  دلائل الامامة ، ٢١٠:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٤(
  .٩ ٤:  دلائل الامامة ، ١٥٨:  ٢ارشاد المفيد  ، ٣٩٥:  ١الكافي :  ) انظر٥(



 ٤٩٩   ..................................................................    ومدة إمامته ، ووقت وفاته ، وموضع قبره

  ).١( في ملكه ٧وتوفي  ، عبدالملك
__________________  

  .٩٤:  دلائل الامامة ، ٢١٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب :  ) انظر١(
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  (الفصل الثاني)
  عليه السلامفي ذكر دلائل إمامته 

صــمة مــن اعتبــار وجــوب الع ٧مــا قــدّمناه بعينــه فــي إمامــة أبيــه  ٧الــدليل علــى إمامتــه 
 ، علـــى الترتيـــب الـــذي تقـــدّم فـــي الاســـتدلال ، وبطـــلان قـــول كـــل مـــن ادّعـــى حيـــاة الأمـــوات

  .ودلائل العقول أوكد من دلائل الأخبار لبعدها عن التأويل والاحتمال
  :  فمن ذلك ، والأثار الواردة في الإشارة إليه ، فأمّا النصوص الدالة على إمامته

ــــن يعقــــوب الكلينــــي ــــن إدريــــسعــــ ، مــــا رواه محمــــد ب ــــن  ، ن أحمــــد ب عــــن محمــــد اب
 ، عـن إبـراهيم ابـن أبـي الـبلاد ، عـن محمـد بـن سـهل ، عن أبي القاسم الكـوفي ، عبدالجبّار

لمّــا «:  قـال ٧عـن أبـي جعفـر  ، عـن إسـماعيل بـن محمـد بـن عبداللـه بـن علــيّ بـن الحسـين
د احمــل يــا محمــ:  الوفــاة أخــرج سـفطاً أو صــندوقاً عنــده فقـال ٨حضـرت علــيّ بــن الحسـين 

 فلمّا توفّي جاء إخوته يدّعون في الصندوق سـهماً  ، فحمل بين أربعة:  قال،  هذا الصندوق
وكـان فـي الصـندوق  ، ولـو كـان لكـم فيـه شـيء مـا دفعـه إلـي ، واللهّ مالكم فيـه شـيء:  قال، 

  .)١(»وكتبه  ٦سلاح رسول الله 
عـن  ، لحسـينعن محمد بن ا ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن يحيى،  وعنه

  ،  محمد بن عبدالله بن عيسى عن أبيه عبدالله عن أبيه عيسى
__________________  

ونقلــه المجلســي فــي بحــار الأنــوار  ، ١٨|  ٢٠٠:  وكــذا فــي بصــائر الــدرجات ، ١|  ٢٤٢:  ١) الكــافي ١(
٤|  ٢٣٠:  ٤٦.  



 ٥٠١   ........................................................................   في ذكر دلائل إمامته عليه السلام

 ، تمعـون عنـدهإلى ولده وهو يجود بنفسه وهم مج ٨نظر عليّ بن الحسين :  عن جدّه قال
خـذ هـذا الصـندوق فاذهـب بـه إلـى بيتـك  ، يـا محمّـد«:  ثمّ نظـر إلـى محمـد بـن علـيّ فقـال

«.  
  .)١(أما إنه لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكن كان مملوءاً علماً :  وقال
عــن  ، عــن محمــد بــن عيســى ، عــن ســهل بــن زيــاد ، عــن محمــد بــن الحســن ، وعنــه

:  ســمعته يقــول:  قــال ٧عــن أبــي عبداللــه  ، بــي العــلاءعــن الحســين بــن أ ، فضــالة بــن أيــّوب
وإنّ  ، إنّ عمر بـن عبـدالعزيز كتـب إلـى ابـن حـزم أن يرسـل إليـه بصـدقة علـيّ وعمـر وعثمـان«

إنّ الـوليّ كـان :  فقـال زيـد ، ابن حزم بعث إلى زيد بـن الحسـن وكـان أكبـرهم فسـأله الصـدقة
وبعــد علــيّ  ، ين علــيّ بــن الحســينوبعــد الحســ ، وبعــد الحســن الحســين ، بعــد علــي الحســن

فبعـث ابـن حـزم إلـى أبـي فارسـلني أبـي بالكتـاب  ، فابعـث إليـه ، بن الحسين محمد بن علي
نعـم كمـا تعرفـون أنّ :  قـال ؟يعـرف هـذا ولـد الحسـن:  فقال له بعضـنا ، فدفعته إلى ابن حزم

م ولكـنّهم يطلبـون ولـو طلبـوا الحـقّ بـالحقّ لكـان خيـراً لهـ ، ولكن يحملهم الحسد ، هذا ليل
  .)٢(»الدنيا

مثــل خبــر اللــوح  ، فــي جملــة الاثنــي عشــر فكثيــرة ٦وأمــا النصــوص المرويــّة عــن النبــيّ 
  )٣( ٣من الجنّة فأعطاه فاطمة  ٦الذي هبط به جبرئيل على رسول الله 

  ٦أنّ الله تعالى أنزل إلى النبيّ :  ومثل ما روي
__________________  

ونقلـه المجلسـي فـي بحـار الأنـوار  ، ١٣|  ١٨٥:  بصـائر الـدرجات:  وكـذا فـي ، ٢٤|  ١٢:  ١) الكافي ١(
٢|  ٢٢٩:  ٤٦.  

   .٦|  ٢٣٠:  ٤٦ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٣|  ٢٤٣:  ١) الكافي ٢(
  .٤٨٣:  ) تقدمت الإشارة إليه في صفحة٣(
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ويـأمره بـان يفـضّ أول  ٧ن كتاباً مختوماً باثني عشر خاتماً وأمـره أن يدفعـه إلـى أميـر المـؤمني
ويــأمره بفــص الخــاتم الثــاني  ٧ثــم يدفعــه عنــد وفاتــه إلىالحســن  ، خــاتم فيــه فيعمــل بمــا تحتــه

فـيفض الخـاتم الثالـث ويعمـل  ٧ثم يدفعه عند حضور وفاته إلى الحسـين  ، ويعمل بما تحته
ثـمّ يدفعـه  ، ثمّ يدفعه الحسين عند وفاته إلى عليّ بن الحسين ويأمره بمثـل ذلـك ، بما تحته

ثـم يدفعـه إلـى ولـده حتـّى ينتهـي إلـى  ، عند وفاته إلى ابنه محمـد بـن علـيّ ويـأمره بمثـل ذلـك
  .)١( :آخر الأئمة 

  .وسنورد أكثر ما ورد في هذا النوع فيما بعد ان شاء الله تعالى
__________________  

:  الغيبــة للنعمــاني ، ٣٥|  ٢٣١:  كمــال الــدين ، ٣٢٨|  ٢:  أمــالي الصــدوق .١|  ١٢٢:  ١) الكــافي ١(
  .١٢٤:  ٢كشف الغمة  ، ٥٦:  ٢أمالي الطوسي  ، ١٦٠:  ٢ارشاد المفيد  ، ٤و  ٣| ٥٢



 ٥٠٣   ........................................................................................   (الفصل الثالث)

  (الفصل الثالث)
  عليه السلامفي ذكر بعض دلائله 

  :  قد روت الشيعة من دلالاته أشياء سوى ما تقدم ذكره من خبر حبابة الوالبيّة منها
إلـى منـزل أبـي )١(أبـي عـروة قـال دخلـت مـع أبـي بصـير عـن ، ما رواه شـعيب العقرقـوفي

 قلـت:  قـال ؟أترى في البيـت كـوّة قريبـاً مـن السـقف:  فقال لي:  قال ٨جعفراً وأبي عبدالله 
  .)٢( ٧أرانيها أبو جعفر :  قال ؟وما علمك بها ، نعم: 

عـن أبــي بصــير ،  عـن مثنــّى الحنــّاط ، عــن علــيّ بـن الحكــم ، وروى أحمـد بــن محمـد
  ؟٦أنتم ورثة رسول الله :  فقلت له ٧دخلت على أبي جعفر :  قال

  ».نعم «:  قال
  علم كلَ ما علموا؟ ، وارث الأنبياء ٦رسول الله :  قلت

__________________  
ثقـة  ، ٧وكان يعُد من اصحاب الامام الصـادق  ، ولد مكفوفاً  ، ) وهو يحيى بن أبي القاسم الكوفي الأسدي١(

  .٧ات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبدالله الصادق م ، له كتاب ، وجيه
أرى كـوّة :  قـال ، أنظر مـا تـرى:  على عينيه وقال ٧حيث مسح أبو عبدالله  ، وذكر العلامة أنه رأى الدنيا مرتين
  .في البيت وقد أرانيها أبوك قبلك

  .٣| ٢٦٤:  الخلاصة ، ٩|  ٣٣٠:  رجال الطوسي ، ١١٨٧|  ٤٤٠:  رجال النجاشي:  انُظر
  .٦٦|  ٢٦٨:  ٤٦ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٨٤:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
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  .»نعم «:  قال لي
  ؟فانتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤوا الأكمه والأبرص:  قلت
فمســح علــى وجهــي » ادن منّــي يــا أبــا محمــد«:  ثــمّ قــال» بلــى بــإذن اللــه «:  فقــال

ـــداروعلـــى عينـــي فابصـــرت الشـــم :  فقـــال ، س والســـماء والأرض والبيـــوت وكـــلّ شـــيء فـــي ال
أو تعــود كمــا كنــت  ، أتحـبّ أن تكــون هكــذا ولــك مــا للنــاس وعليــك مـا علــيهم يــوم القيامــة«

  »ولك الجنّة خالصا؟ً
  .فمسح على عيني فعدت كما كنت:  قال .أعود كما كنت:  قلت

هذا حقّ كما أنّ النهار حق  أشهد أنّ :  فحدّثت به ابن أبي عمير فقّال:  قال الراوي
)١(.  

 ٧ســمعت أبــا عبداللــه :  عــن عبداللــه بــن أبــي يعفــور قــال ، وروى حمّــاد بــن عثمــان
فحســبت فمــا زاد ولا  ، إنمّــا بقــي مــن أجلــي خمــس ســنين:  ان أبــي قــال ذات يــوم«:  يقــول

  .)٢(»نقص 
__________________  

 ١الخــرائج والجــرائح  ، ٢٤٣:  الهدايـة الكبــرى ، ٣|  ٣٩١:  ١الكــافي  ، ١|  ٢٨٩:  ) بصـائر الــدرجات١(
و  ٢١٧:  الفصــــول المهمــــة،  ١٠٠:  دلائــــل الامامــــة ، ١٨٤:  ٤المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ، ٥|  ٢٧٤: 

  .١٤| ٢٣٧:  ٤٦ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢١٨
  .٢٦٨ | ٦٧:  ٤٦ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٨٦:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
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  (الفصل الرابع )
  ،  في ذكر طرف من مناقبه وخصائصه

  عليه السلامونبذ من أخباره 
فلــم يــؤثرعن أحــد  ، قــد اشــتهر فــي العــالم تبريــزه علــى الخلــق فــي العلــم والزهــد والشــرف

قبله من علم القرآن والآثار والسنن وأنـواع العلـوم والحكـم والأداب مـا  ٦من أولاد رسول الله 
 ، وات اللــه عليــه واختلــف إليــه بقايــا الصــحابة ووجــوه التــابعين وفقهــاء المســلميناثُــر عنــه صــل

  بباقر العلم على ما رواه نقلة الاثار. ٦وعرّفه رسول الله 
يوشـك أن تبقـى «:  ٦قـال لـي رسـول اللـه :  عن جابر بن عبداللـه الأنصـاري أنـّه قـال

فــإذا لقيتــه فاقرئــه  ، لــدين بقــراً محمــد يبقــر علــم ا:  حتــى تلقــى ولــداً لــي مــن الحســين يقــال لــه
  .)١(منّي السلام 

عـن  ، عن أبان بـن تغلـب ، عن محمد بن سنان ، وروى أحمد بن محمد بن عيسى
 ٦إن جـابر بـن عبداللـه الأنصــاري [كـان] يقعـد فـي مسـجد رسـول اللــه «:  أبـي عبداللـه قـال

:  أهــل المدينــة يقولــونوكــان  ، يــا بــاقر العلــم:  وكــان ينــادي ، بعمامــة ســوداء )٢(وهــو معتجــر 
إنــّك :  يقــول ٦لا واللــه مــا أهجــر ولكنّــي ســمعت رســول اللــه :  فكــان يقــول ، جــابر يهجــر

  فذاك .ستدرك رجلاً منّي اسمه اسمي وشمائله شمائلي يبقر العلم بقراً 
__________________  

مختصـــر ،  ١٩٧ : ٤المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ، ١٥٩:  ٢ارشـــاد المفيـــد  ، ٩|  ٢٨٩) أمـــالي الصـــدوق ١(
  .٢١١:  الفصول المهمة ، ٧٨:  ٢٣تاريخ دمشق 

  ».٧٣٧:  ٢الصحاح ـ عجر ـ « .لف العمامة على الرأس:  ) الاعتجار٢(
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  .)١(الذي دعاني إلى ما أقول 
واعجبـاً لجـابر يـاتي :  فكان جابر يأتيه طرفي النهـار وكـان أهـل المدينـة يقولـون:  قال

  .)٢( ٦من بقي من أصحاب رسول اللهّ  هذا الغلام طرفي النهار وهو أحد
دخلت على جابر بـن «:  عن أبيه قال ، عن جعفر بن محمد ، وروى ميمون القدّاح

ـ وذلــك بعــد مــا كــفّ بصــره ـ  ؟مــن أنــت:  عبداللــه فســلّمت عليــه فــردّ علــيّ الســلام وقــال لــي
فقبـّل يـدي فـدنوت منـه  ، يـا بنـيّ ادن منـّي:  فقـال ، :محمد بـن علـي بـن الحسـين :  فقلتَ 

 ، يقرئــك الســلام ٦إن رســول اللــه :  ثــمّ قــال لــي ، ثــمّ أهــوى إلــى رجلــي يقبّلهــا فتنحّيــت عنــه
كنــت :  وكيــف ذاك يــا جــابر؟ فقــال ، وعلــى رســول اللــهّ الســلام ورحمــة اللــهّ وبركاتــه:  فقلــت

محمد :  لعلّك تبقى حتى تلقى رجلاً من ولدي يقال له ، يا جابر:  معه ذات يوم فقال لي
  .)٣( »فأقرئه منّي السلام  ، ن عليّ بن الحسين يهب الله له النور والحكمةب

__________________  
واتكـالاً منـه علـى  ، ) تجاوز المؤلف عند نقله لهذهِ الرواية مقطعاً وسطياً بين هذين المقطعين رومـاً للاختصـار١(

  :  طعيننورده نحن لما فيه من توضيح وربط بين هذين المق ، شهرة الرواية
فبينا جابر يتردد ذات يوم في بعض طرق المدينة إذ مـر بطريـق فـي ذلـك الطريـق كتـّاب فيـه محمـد بـن علـي :  قال
والـذي  ٩شـمائل رسـول اللـه :  ثـم قـال ، أدبِرْ فادبَـرَ :  ثم قال له ، فاقبَلَ  ، يا غلام أقبلْ :  فلما نظر إليه قال ، ٧

فاقبـل عليـه يقُبـل رأسـه ويقـول بـابي  .ي محمـد بـن علـي بـن الحسـيناسـم:  قال ؟يا غلام ما اسمك ، نفسي بيده
  .انت وامُي أبوك يقرئك السلام ويقول ذلك

:  قـال ؟يا بنـي وقـد فعلهـا جـابر:  فقال له ، إلى أبيه وهو ذعر فاخبره الخبر ٧فرجع محمد بن علي بن الحسين 
  .الزم بيتك يا بني:  قال .نعم

 ٢٧٩|  ١٢الخـرائج والجـرائح  ، ٢٠٦:  روضة الـواعظين ، ٦٢:  تصاصالاخ ، ٢|  ٣٩ ٥:  ١) الكافي ٢(
  .١٩٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١
  .١٥٨:  ٢) ارشاد المفيد ٣(
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ما رأيت العلماء عند أحد :  عن عبدالله بن عطاء المكّي قال ، وروي عن أبي مالك
أيت الحكم بن عتيبـة ولقد ر  ، :قطّ أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين 

  .)١(بين يديه كأنهّ صبيّ بين يدي معلّمه  -مع جلالته في القوم  -
حـدّثني وصــيّ الأوصــياء ووارث علــم :  وكـان جــابر بــن يزيـد الجعفــي إذا روى عنــه قــال

  .)٢( :الأنبياء محمد بن عليّ بن الحسين 
 قـال ٧للـه عـن أبـي عبدا ، عن عبـدالرحمن بـن الحجّـاج ، وروى محمد بن أبي عمير

يـدع خلفـاً  ٨ما كنت أرى أنّ مثل عليّ بن الحسـين :  إنّ محمد بن المنكدر كان يقول«: 
  .فأردت أن أعظه فوعظني ، لفضل عليّ بن الحسين حتّى رأيت ابنه محمداً 

  ؟بأيّ شيء وعظك:  فقال له أصحابه
ـ  ٨خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حـارةّ فلقيـت محمـد ابـن علـيّ :  قال

:  وكــان رجــلاً بــدينا ـ وهــو متّكــى علــى غلامــين لــه أســودين ـ أو مــوليين لــه ـ فقلــت فــي نفســي
 ، شيخ من شيوخ قريش في هـذه السـاعة علـى هـذه الحـال فـي طلـب الـدنيا ! أشـهد لأعظنـّه

 ، أصــلحك اللــهّ :  فقلــت ، وقــد تصــبب عرقــآً  )٣(فــدنوت منــه فســلّمت عليــه فســلّم علــيّ ببهــر
ـــدنيا .ش فـــي هـــذه الســـاعة علـــى هـــذه الحـــالشـــيخ مـــن أشـــياخ قـــري ـــو جـــاء   ؟!فـــي طلـــب ال ل

  ؟كالموت وأنت على هذه الحال
  لوجاءني والله:  فخلّى عن الغلامين من يده وتساند فقال:  قال

__________________  
مختصـر تـاريخ  ، ١٨٦:  ٣حلية الأولياء  ، ٢٠٤:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٦٠:  ٢) ارشاد المفيد ١(

  .٧٩:  ٢٣ق دمش
  .١٨٠:  ٤المناقب لابن شهر اشوب  .، ١٦٥:  ٢) ارشاد المفيد ٢(
  .»٨٩٥:  ٢الصحاح ـ بهر ـ « .تتابع النفَس:  ) البُهر (با لضم )٣(
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الموت وأنا في هذه الحال جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله عزّ وجلّ أكفّ بهـا نفسـي 
اءني وأنـا علـى معصـية مـن معاصـي اللـه وإنمّا كنـت أخـاف المـوت لـو جـ ، عنك وعن الناس

  عزّ وجلّ 
  .)١(» يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني:  فقلت
 ، وشـــجرة النبـــوّة ، مـــا يـــنقم النـــاس منـّــا إلاّ أنـّــا أهـــل بيـــت الرحمـــة«:  يقـــول ٧وكـــان 

  .)٢(»ومهبط الوحي ، وموضع الملائكة ، ومعدن الحكمة
وإن  ، ن دعونــــاهم لــــم يســــتجيبوا لنــــاإ ، بليــّــة النــــاس علينــــا عظيمــــة«:  يقــــول ٧وكــــان 

  .)٣(»تركناهم لم يهتدوا بغيرنا
 ، وبنا فتح الله الإسلام ، ونحن ولاة أمر الله ، نحن خزنة علم الله«:  يقول ٧وكان 
 فوالله الذي فلق الحبّة وبـرأ النسـمة مـا علـم اللـه فـي أحـد إلاّ فينـا ، فمنا يتعلّموا ، وبنا يختمه

  .)٤(»ه إلاّ بناوما يدرك ما عند الل ،
لـــو أنــّـا «:  قـــال ٧عنـــه  ، عـــن الفضـــيل ، عـــن عمـــر بـــن اذُينـــة ، وروى ابـــن أبـــي عميـــر

فبيّنهـا  ٦ولكنـّا حـدّثنا ببيّنـة مـن ربنّـا بيّنهـا لنبيـّه  ، حدّثنا برأينا ضـللنا كمـا ضـلّ مـن كـان قبلنـا
  .)٥(»لنا

  إذا حدّثت«:  عن الحديث يرسله ولا يسنده فقال ٧وسئل 
__________________  

الفصــــــول  ، ٨٩٤|  ٣٢٥:  ٦تهــــــذيب التهــــــذيب  ، ١٦١:  ٢ارشــــــاد المفيــــــد  ، ١|  ٧٣:  ٥) الكــــــافي ١(
  .٢١٤ـ  ٢١٣:  المهمة

  .١|  ١٧٢:  ١الكافي  ، ٥|  ٧٧بصائر الدرجات :  وباختلاف يسير في ، ١٦٨:  ٢) ارشاد المفيد ٢(
بصـائر :  واورد صدر الحديث الصفار في ، ٢٠٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ١٦٨:  ٢) ارشاد المفيد ٣(

  .٢|  ٧٦:  الدرجات
  ١٠|  ٨٢:  ) نحوه في بصائر الدرجات٤(
  .٢|  ٣١٩:  ) بصائر الدرجات٥(
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عــن أبيــه  ، عــن أبيــه الحســين الشــهيد ، بالحــديث فلــم اسُــنده فســندي فيــه أبــي زيــن العابــدين
عــن اللــه عــزّ وجــل  ، برئيــلعــن ج ، ٦عــن رســول اللــه  ، علــيّ بــن أبــي طالــب أميــر المــؤمنين

«)١(.  
 ، إنّ حـديثنا صـعب مستصـعب«:  سـمعته يقـول:  وروى عنه معروف بـن خربـوذ قـال

  .)٢(» أوعبد امتحن الله قلبه للإيمان  ، أو نبيّ مرسلٌ ،  لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب
إنمّــا كلــف اللــه ســبحانه النــاس معرفــة الأئمّــة «:  أنـّـه قــال ٧وروى ســدير الصــيرفي عنــه 
  .)٣(»والردّ إليهم فيما اختلفوا فيه  ، والتسليم لهم في ما أوردوا عليهم

واللــه إنــّا لخــزاّن اللــه فــي ســمائه وفــي «:  قــال ٧وروى ســورة بــن كليــب الأســدي عنــه 
  .)٤(»لا على ذهب ولا فضّة إلاّ على علمه  ، أرضه

ء الكميــت فجــا ٧كنــّا عنــد أبــي جعفــر :  عــن أبيــه قــال ، وروي عــن عبيداللــه بــن زرارة
  : فاستأذن عليه فأذن له فأنشده )٥(

  مــــــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــــــب متــــــــــــــــــــــــيَّم مســــــــــــــــــــــــتهام

    
 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
لا تــزال مؤيــداً بــروح القــدس مــا  ، يــا كميــت«:  ٧فلمّــا فــرغ منهــا قــال لــه أبــو جعفــر 

  ».وقلت فينا ، نصرتنا بلسانك
____________  

  .١|  ٢٨٨:  ٤٦ونقلة المجلسي في جار الأنوار  ، ١٦٧:  ٢) ارشاد المفيد ١(
المناقـــــــب لابـــــــن  ، ٢١١:  روضـــــــة الــــــواعظين ، ١|  ٣٣٠:  ١الكــــــافي  ، ٤|  ٤١:  ) بصــــــائر الـــــــدرجات٢(

  .٤:  ٢٠٦شهرآشوب 
  .١|  ٣٢١:  ١) الكافي ٣(
  .١|  ١٤٨:  ١الكافي  ، ١|  ١٢٣:  ) بصائر الدرجات٤(
كــان  ، مــن شــعراء مضــر وألســنتها ، خبيــر بايامهــا ، بلغــات العــرب عــالم ، شــاعر مقــدم ، ) الكميــت بــن زيــد٥(

  .لقي ألكثير من الأمويين نتيجة ولائه وموقفه هذا ، :معروفا بتشيعه لأهل البيت 
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  : فلمّا بلغت إلى قولي:  وقال الكميت في حديث آخر
  أخلـــــــــــــــــص اللـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــواي فمـــــــــــــــــا

)١(اغُـــــــــــــرق نزعـــــــــــــاً ولا تطـــــــــــــيش ســـــــــــــهامي     
  

   
  ... : ٧قال 

  ».وقد اغُرق نزعاً وما تطيش سهامي «
  ).٢(يا مولاي أنت أشعر منّي في هذا المعنى:  فقلت

__________________  
  :  ) من قصيدة يقول في مطلعها١(

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن لقلــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ متــــــــــــــــــــــــــــــــــيمٍ مســــــــــــــــــــــــــــــــــتهام

  غيـــــــــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــبوة ولا احـــــــــــــــــــــــــــــــــلام    

   
  طارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ ولا ادكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانَ

  واضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاتِ الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالارامَ     

   
ـــــــــــــــــــــــديبـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــواي الـــــــــــــــــــــــذي اجِـــــــــــــــــــــــن   وابُ

  لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــمً فــــــــــــــــــــــــــــــــــروع الانــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

   
  للقـــــــــــــــــــــــــــــــريبين مـــــــــــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــــــــــدىً والبعيديــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــي عــــــــــــــــرى الاحكــــــــــــــــام     ــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــور ف   ـ

   
  والمصــــــــــــــــــــــيبين بــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــا احطــــــــــــــــــــــأ النــــــــــــــــــــــا

  سُ ومرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قواعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامَ     

   
  والحمــــــــــــــــــــــــــاة الكفــــــــــــــــــــــــــاةِ فــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــرب ان

  لــــــــــــــــــــــــــــــــف ضِــــــــــــــــــــــــــــــــرامأ وقودُهــــــــــــــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــــــــــــــرامَ     

   
  والغيــــــــــــــــــــــــــــوثِ الــــــــــــــــــــــــــــذينَ أن امحــــــــــــــــــــــــــــلَ النَــــــــــــــــــــــــــــا

  وى حواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الايتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ سُ فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ    

   
  .» ١١:  شرح هاشميات للكميت:  انظر«
   .٢٦٢|  ٢١٥:  ٨) الكافي ٢(



 ٥١١   ....................................................................................   ( الفصل الخامس )

  ( الفصل الخامس )
  عليه السلامفي ذكر أولاده 

  :  وهم سبعة
 ، ـ وكــان يكنــى بــه ـ وعبداللــه بــن محمـــد ٨أبــو عبداللــه جعفــر بــن محمــد الصــادق 
  كر.وامُّهما امُّ فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي ب

  امُّهما امُّ حكيم بنت اسُيد بن المغيرة الثقفيّة. ، )١( درجا ، وإبراهيم وعبيدالله
  .لامُّ ولد ، وعليّ وزينب
  .)٢(لامُّ ولد ، وامُّ سلمة

  ).٣(واسمها زينب  ، امُّ سلمة:  ابنة واحدة فقط ٧إنّ لأبي جعفر :  وقيل
__________________  

  .»٣١٣:  ١الصحاح ـ درج ـ « .إذا لم يخلف نسلاً :  ) درج الرجل١(
تــــذكرة  ، ٣٢٠:  ٥الطبقـــات الكبـــرى  ، ٢١٠:  ٤المناقـــب لابــــن شهرآشـــوب  ، ١٧٦:  ٢) ارشـــاد المفيـــد ٢(

  .٣٠٦:  الخواص
  .٢١٠:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٣(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٥١٢



 ٥١٣   ..............................................................................    في ذكر أولاده عليه السلام

  ( الباب الخامس )
  في ذكر الامام الصادق والعلم الناطق

  ٨أبي عبدالله جعفر بن محمد 
  :  فصول وهو خمسة



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٥١٤

  ( الفصل الأول )
  ،  ومبلغ سنه ، في ذكر تاريخ مولده

  عليه السلامووقت وفاته  ، ومدة إمامته
بالمدينة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شـهر ربيـع الأول سـنة ثـلاث وثمـانين مـن  ٧ولد 

  .)١( الهجرة
 سـنة ثمـان وأربعـين ومائـة ، )٣(فـي شـوّال :  ويقـال ، )٢(ومضى في النصف مـن رجـب 

  .وله خمس وستّون سنة ،
وبعد  ، ومع أبيه بعد جدّه تسع عشرة سنة ، أقام فيها مع جدّه وأبيه إثنتي عشرة سنة

 ، وكــان فــي أيـّـام إمامتــه بقيــّة ملــك هشــام بــن عبــدالملك ، أبيــه أيـّـام إمامتــه أربعــاً وثلاثــين ســنة
 الملقّـب بالنـاقصوملك يزيـد بـن الوليـد بـن عبـدالملك  ، وملك الوليد بن يزيد بن عبدالملك

ثـمّ صـارت المسـوّدة مـن أهـل  ، وملك مروان ابن محمـد الحمـار ، وملك إبراهيم بن الوليد ،
فملـك أبـو العبـّاس عبداللـه بـن محمـد بـن  ، خراسان مـع أبـي مسـلم سـنة اثنـين وثلاثـين ومائـة

وه أبـو ثـمّ ملـك أخـ ، عليّ بـن عبداللـه ابـن عبـّاس الملقّـب بالسـفّاح أربـع سـنين وثمانيـة أشـهر
  .)٤( جعفرعبدالله الملقّب بالمنصور إحدى وعشرين سنة وإحدى عشر شهراً 

  ودفن بالبقيع مع ، بعد عشر سنين من ملكه ٧وتوفّي الصادق 
__________________  

:  ٤المناقــب لابــن شهرآشــوب  ، ١٧٩:  ٢ارشــاد المفيــد  ، ١٠:  ) تــاريخ الأئمــة (ضــمن مجموعــة نفيســة)١(
٢٨٠ - ٢٧٩.  

  .٢١٢:  ة الواعظين) روض٢(
  .١٨٠:  ٢ارشاد المفيد  ، ٣٩٣:  ١) الكافي ٣(
  .١١١:  دلائل الامامة ، ٢٨٠:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٤(



 ٥١٥   ...................................................................   ومدة إمامته ، ووقت وفاته عليه السلام

  ).١( :أبيه وجدّه وعمّه الحسن 
__________________  

  .١١١:  دلائل الامامة ، ١٨٠:  ٢) ارشاد المفيد ١(



  ١ج  /اعلام الورى    ....................................................................................    ٥١٦

  (الفصل الثاني)
  يه السلامعلفي ذكر النص على إمامته 

فانـّـا إذا اعتبرنــا إمامــة مــن  :أمــا طريقــة الاعتبــار فمثــل مــا تقــدم ذكــره فــي إمامــة آبائــه 
  :  وجدنا الامُّة بين أقوال ٧اختلف في إمامته في عصره 

وقولــه يبطــل بمــا دلّ علــى وجــوب الإمامــة فــي كــل  ، لا إمــام فــي الوقــت:  قائــل يقــول
  عصر.

وقولــه يبطــل بمّــا دلّ علــى وجــوب  ، عصــمته بإمامــة مــن لا يقطــع علــى:  وقائــل يقــول
  .العصمة للامام

ومن ادّعى العصمة ولم يقل بالنْص من متأخري الزيدية فقوله يبطل بما دللّنا عليه من 
  .أن العصمة لا يمكن أن تعلم إلآ بالنص أو المعجز

 هومن اعتبر الحياة ـ من الكيسانية ـ فقوله يبطل بمـا علمانـه مـن مـوت مـن ادّعـي حياتـ
وأيضاً فإنَ هـذه الفرقـة قـد انقرضـت وخـلا الزمـان مـن القـائلين بقولهـا وانعقـد الإجمـاع علـى  ،

  .خلافها
وإلاّ أدّى إلـــى خـــروج الحـــق عـــن أقـــوال  ، ٧فـــإذا بطلـــت هـــذه الاقـــوال ثبتـــت إمامتـــه 

  .الأمّة
وأمــا طريقــة التــواتر فمثــل مــا ذكرنــاه فيمــا تقــدم فــإن الشــيعة قــد تــواتر تخلفــاً عــن ســلف 

كمــــا تــــواترت علــــى أن أميــــر  ، ٧أنــــه نــــصّ علــــى الصــــادق  ٧أنّ اتصــــل نقلهــــم بالبــــاقر  إلــــى
وكــذلك كــلّ إمــام علــى  ، ٨ونــصَ الحســن علــى الحســين  ، نــصّ علــى الحســن ٧المــؤمنين 

  وكلّ سؤال  ، ثم هكذا إلى أن ينتهى إلى صاحب الزمان ، الإمام الذي يليه



 ٥١٧   ....................................................................   في ذكر النص على إمامته عليه السلام

علــى  ٦تصــحيح التــواتر لــنصّ رســول اللــه يٌســئل علــى هــذا الــدليل فــالجواب عنــه مــذكور فــي 
  .ولا يحتمل ذكره هذا الموضع ، ٧أمير المؤمنين 

فأما مما جاء في الأخبـار مـن الـنص بالإمامـة عليـه والإشـارة بـذلك مـن أبيـه إليـه فمـن 
  :  ذلك

عــن  ، عــن معلّــى بــن محمــد ، عــن الحســين بــن محمــد ، مــا رواه محمــد بــن يعقــوب
نظر أبو جعفرمحمـد بـن علـيّ :  عن أبي الصباح الكناني قال ، عن أبان بن عثمان ، الوشّاء

وَنرُيِـدُ (:  هذا من الـذين قـال اللـه سـبحانه ، ترى هذا«:  يمشي فقال ٧إلى أبي عبدالله  ٨
  .)٢( )١( )اَن نَمُنّ علَى الذِينَ أستُضعوا فِي الإرضِ وَنَجعَلَهُم ائَِمّةَ وَنَجعَلَهُمُ الوارثِينَ 

 عـن ابـن أبـي عميـر ، عن أحمد بـن محمـد بـن عيسـى ، بن يحيى عن محمد ، وعنه
يــا جعفــر :  لمّــا حضــرت أبــي الوفــاة قــال«:  عــن أبــي عبداللــه قــال ، عــن هشــام بــن ســالم ،

  .اوُصيك بأصحابي خيراً 
والله لأدعنّهم والرجل مـنهم يكـون فـي المصـر فـلا لسـال أحـداً  ، جعلت فداك:  قلت

« )٣(.  
عـن هشـام ،  عن ابـن محبـوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، وعنه
أنـّه سـئل عـن القـائم فضـرب بيـده :  ٧عن جابر بن يزيـد الجعفـيّ عـن أبـي جعفـر  ، بن سالم

  هذا«:  ثمّ قال ٧على أبي عبدالله 
__________________  

  .٥:  ٢٨) القصص ١(
 ، ٢١٤:  ٤ب لابـــن شهرآشـــوب المناقـــ ، ١٨٠:  ٢ارشـــاد المفيـــد :  وكـــذا فـــي ، ١|  ٢٤٣:  ١) الكـــافي ٢(

  ٥|  ١٣:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٦٧:  ٢كشف الغمة 
 ٢كشف الغمـة  ، ٢٠٧:  روضة الواعظين ، ١٨٠:  ٢ارشاد المفيد :  وكذا في ، ٢|  ٢٤٤:  ١) الكافي ٣(

  .٣|  ١٢:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ١٦٦: 
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  .»والله قائم آل محمد
 ٧دخلـــت علـــى أبـــي عبداللــــه  ٧فلمّـــا قـــبض أبـــو جعفــــر :  عنبســـة بـــن مصــــعبقـــال 

لعلّكــم تــرون أن لــيس كــلّ «:  ٧ثــمّ قــال » صــدق جــابر علــى أبــي «:  فقــال ، فاخبرتــه بــذلك
  .)١(»إمام هو القائم بعد الإمام الذي قبله 

عــن  ، عــن علــيّ بــن الحكــم ، عــن أحمــد بــن محمــد ، عــن عــدّة مــن أصــحابه ، وعنــه
هـذا خيـر «:  ٧فقال أبو جعفـر  ٧فاقبل جعفر  ٧كنت قاعداً عند أبي جعفر :  طاهر قال

  .)٢(»البريةّ
 ، عــن يــونس بــن عبــدالرحمن ، عــن محمــد بــن عيســى ، عــن علــيّ بــن إبــراهيم ، وعنــه

 ، إنّ أبــي اســتودعني مــا هنــاك«:  قـال ٧عــن أبــي عبداللــه  ، عـن عبــد الأعلــى مــولى آل سـام
فـدعوت أربعـة مـن قـريش فـيهم نـافع مـولى عبداللـه  ، ع لي شهوداً اد :  فلمّا حضرته الوفاة قال

يـا بُـنَـيَّ إِنَّ اللـهَ أصـطفَى لَكُـمُ (:  اكُتب اوُصيك بما أوصى بـه يعقـوب بنيـه:  فقال ، بن عمر
أوصــى أبـــو جعفــر محمــد بــن علـــيّ إلــى جعفــر بـــن  )٣()الــدّينَ فــلا تَمُـــوتُنَّ إلاّ وَانَــتُم مُّســلِمُونَ 

وأن  ، وأن بعمّمـه بعمامتـه ، يكفّنه في بُـرْدِه الـذي كـان يصـلّي فيـه الجمعـة وأمره أن ، محمد
 فقلـت بعـدما انصـرفوا ، انصـرفوا رحمكـم اللـه:  ثمّ قال للشـهود ، يربعّ قبره ويرفعه أربع أصابع

  ؟ما كان لك في هذا بان تشهد عليه: 
__________________  

كشــف الغمــة  ، ٢ ٠٧:  روضــة الــواعظين ، ١٨١:  ٢مفيــد ارشــاد ال:  وكــذا فــي ، ٢٤|  ٧٤:  ١) الكــافي ١(
  .١١|  ١٤:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار ، ١٥٥:  اثبات الوصية ، ١٦٧:  ٢
كشـــف ١٨١:  ٢ارشـــاد المفيـــد  ، ٥٥|  ١٩٩:  الامامـــة والتبصـــرة:  وكـــذا فـــي ، ٤|  ٢٤٤:  ١) الكـــافي ٢(

  .٧ضمن ح  ٧|  ١٣:  ٤٧المجلسي في بحار الأنوار  ونقله ، ١٥٥:  في اثبات الوصية ، ١٦٧:  ٢الغمة 
  .١٣٢:  ٢) البقرة ٣(
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فــاردت أن تكــون لــك  ، إنــّه لــم يــُوصِ إليــه:  إنــّي كرهــت أن تغُلــب وأن يقــال:  فقــال
  .)١(»الحجّة

  .وأشباه هذه الأخبار كثيرة
__________________  

المناقــب لابــن  ، ٢٠٨:  روضــة الــواعظين ، ١٨١:  ٢ارشــاد المفيــد :  وكــذا فــي ، ٨|  ٢٤٤:  ١) الكــافي ١(
|  ١٤:  ٤٧ونقلـــه المجلســـي فـــي بحـــار الأنـــوار  ، ١٦٧:  ٢كثســـف الغمـــة  ، ٢٧٩ـ  ٢٧٨:  ٤شهرآشـــوب 

١٠.  
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  (الفصل الثالث)
  في ذكر طرف مما ظهر منه من المعجزات

  والأخبار بالغائبات
لدالـّة علـى بطـلان ا ، ما روي من آيات اللـه الظـاهرة علـى يـده والمعجـزات المؤيـّدة لـه

  :  نحن نذكر منها ما اشتهرت به الرواية فمن ذلك ، قول من ادّعى الإمامة لغيره كثيرة
عــن عائــذ ،  مــا رواه محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى فــي كتــاب (نــوادر الحكمــة) بإســناده

وأنــا ارُيــد أن أســأله عــن صــلاة الليــل  ٧دخلــت علــى أبــي عبداللــه :  بــن نباتــة الأحمســيّ قــال
  .السلام عليك يا ابن رسول الله:  فقلت ، ونسيت

من أتـي اللـه بالصـلوات الخمـس  ، وما نحن بذي قرابة ، أجل والله أنا ولده«:  فقال
  .)١(فاكتفيت بذلك » المفروضات لم يُسئل عمّا سوى ذلك 

 ، كنــّا نــزولاً بالمدينــة:  عــن مهــزم قــال ، عــن إبــراهيم بــن أبــي الــبلاد ، بإســناده ، وعنــه
وإنــّـي أتيـــت البـــاب فاســـتفتحت ففتحـــت الجاريـــة  ، يـــة لصـــاحب المنـــزل تعجبنـــيوكانـــت جار 
أيـن  ، يـا مهـزم«:  فقـال لـي ٧فلمّا كان مـن الغـد دخلـت علـى أبـي عبداللـه  ، فغمزت ثديها

  )٢( »كان أقصى أثرك اليوم؟
__________________  

:  ٤٧سـي فـي بحـار الأنـوار ونقلـه المجل ، ١٩٢:  ٢كشـف الغمـة  ، ٢٢٥:  ٤) المناقب لابـن شهرآشـوب ١(
٢٠٧| ١٥٠.  

  :  ) تعليقاً على هذا القول٢٠٧|  ١٥٠:  ٤٧في البحار ( ؛) قال العلامة المجلسي ٢(
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  ».ما برحت المسجد«:  فقلت له
  .)١( »أما تعلم أنّ أمرنا هذا لا ينال إلآ بالورع «:  ٧فقال 

 لـي فاصـبت منهـا دخلت المدينة وكانـت معـي جـويرة:  وروى غيره عن أبي بصير قال
 ، ٧ثـــمّ خرجـــت إلـــى الحمّـــام فلقيـــت أصـــحابنا الشـــيعة وهـــم متوجّهـــون إلـــى أبـــي عبداللـــه  ،

فلمّـا  ، فمشيت معهم حتّى دخلت الدار معهـم،  فخفت أن يسبقوني ويفوتني الدخول عليه
أمـا علمـت أنّ بيـوت  ، يـا أبـا بصـير«:  نظـر إلـيّ ثـمّ قـال لـي ٧مثلت بين يـدي أبـي عبداللـه 

يا ابن رسول اللـه إنـّي لقيـت :  فاستحييت وقلت» ؟بياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنبالأن
  .)٢(وخرجت  ، أصحابنا فخفت أن يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلى مثلها

دخـل :  عن أبي بصير قال ، عن محمد بن أبي حمزة:  ومن كتاب (نوادر الحكمة)
فقال لـه أبـو  ، صرةّ فيها دنانير فوضعها بين يديه ومعه ٧شعيب العقرقوفي على أبي عبدالله 

  » ؟أزكاة أم صلة« :  ٧عبدالله 
  زكاة وصلة.:  فسكت ثمّ قال

  .»فلا حاجة لنا في الزكاة«:  قال
__________________  

 =  
ان أو أيـن كـ ، مـن التقـوى والعبـادة ، ومنتهـى عملـك فـي هـذا اليـوم ، أين كان في الليـل اقصـى اثـرك:  لعل المعنى

  إلآ بعد إتمامه. ٧ومهزم لم يفهم كلامه  ، اليوم آخر فعلك البارحة
:  ويحتمل أن يكون قوله اقصى اثرك سؤالاً عن فعله فـي هـذا اليـوم ثـم أشـار إلـى مـا فعلـه فـي الليلـة الماضـية بقولـه

  .أما تعلم
ونقلـــه  ، ١١٦ : دلائـــل الامامـــة ، ٢٢٦:  ٤المناقـــب لابـــن شهرآشـــوب  ، ٢|  ٢٦٣:  ) بصـــائر الـــدرجات١(

  .٣١| ٧٢:  ٤٧المجلسي في بحار الأنوار 
كشـف الغمـة  ، ٢٢٦:  ٤المناقـب لابـن شهرآشـوب  ، ٢٠٩:  روضـة الـواعظين ، ١٨٥:  ٢) ارشاد المفيـد ٢(
١٦٩:  ٢.  
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:  قلت لـه:  فلمّا خرج قال أبو بصير ، قبضة فدفعها إليه ٧فقبض أبو عبدالله :  قال
  .)١(والله لم يزد حبّة ولم ينقص حبّة ، بقدر ما أعطاني : قال ؟كم كانت الزكاة من هذه

لأشـتري  )٢(خرجت إلى قبا:  عن إبراهيم بن عبدالحميد قاِل ، وعن عثمان بن عيسى
  »أين تريد؟«:  نخلاً فلقيته وقد دخل المدينة فقال

  لعلّنا نشتري نخلاً.:  فقلت
  .»أوقد أمنتم الجراد؟ «:  فقال
فواللـه مـا لبثنـا إلاّ خمسـاً حتـّى جـاء مـن الجـراد مـا  ، ي نخلـةلا والله لا أشتر :  فقلت

  .)٣( لم يترك في النخل حملاً 
:  قـال لنـا يومـاً ونحـن نتحـدّث:  عن عروة بـن موسـى الجعفـي قـال ، علي بن الحكم

  .»الساعة انفقأت عين هشام في قبره «
  ؟ومتى مات:  قلنا
  .»اليوم الثالث « :  قال
  .)٤(نا عنه فكان كذلك فحسبنا موته وسأل:  قال

قـال لـي أبـو :  عن شهاب بن عبدربـه قـال ، عن محمد بن فضيل ، أحمد بن محمد
  ».؟كيف أنت إذا نعاني إليك محمد بن سليمان«:  ٧عبدالله 

__________________  
  .٢ ٠ ٥| ١ ٥ ٠:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢ ٢٧:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ١(
وهــي قريــة علــى  ، وهــي مســاكن بنــي عمــرو بــن عــوف مــن الانصــار ، اســم بئــر هنــاك عرفــت القريــة بهــا:  ) قبــا٢(

  .»٣٠٢:  ٤معجم البلدان « .ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة
  .١٨٠|  ١٣١:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٢٨:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٣(
| ذيــــل حــــديث  ١٥١:  ٤٧ونقلــــه المجلســــي فــــي بحــــار الأنــــوار  ، ٢٢٦:  ٤ ) المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب٤(

٢٠٧.  
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ثــمّ كثــر :  ولا علمــت مــن هــو؟ قــال ، فــلا واللــه مــا عرفــت محمــد بــن ســليمان:  قــال
فــإني يومــاً بالبصــرة عنــد محمــد ابــن ســليمان وهــو  ، مــالي وعرضــت تجــارتي بالكوفــة والبصــرة
أعظــم اللــه أجــرك وأجرنــا فــي إمامــك  ، يــا شــهاب:  والــي البصــرة إذ ألقــى إلــيّ كتابــاً وقــال لــي

فخرجــت فاتيــت منزلــي وجعلــت  ، فــذكرت الكــلام فخنقتنــي العبــرة:  قــال ، جعفــر بــن محمــد
  .)١( ٧أبكي على أبي عبدالله 

قلـت لأبـي عبداللـه :  عن إِسـحاق بـن عمّـار قـال ، وروىَ عليّ بن إِسماعيل بن عمّار
  .وأخاف إن حدث حدث أن تفرّق أموالنا ، سإنّ لنا أموالاً ونحن نعامل النا ٧

  .»إجمع مالك في كلّ شهر ربيع «:  فقال:  قال
  .)٢(فمات إسحاق في شهر ربيع :  قال عليّ بن إسماعيل
دخــل عليــه قــوم مــن أهــل :  قــال ٧عــن أبــي عبداللــه  ، عــن أبيــه ، وأحمــد بــن قــابوس

أذهبـــه اللـــه فــــي  )٣(وش مــــن جمـــع مـــالاً مـــن مهــــا«:  خراســـان فقـــال إبتـــداء مــــن غيـــر مســـألة
  .)٤(»نهابر

  .جعلنا الله فداك لا نفهم هذا الكلام:  فقالوا له
  .)٦( )٥(»از باد آيد به دم بشود«:  ٧فقال 

__________________  
ـــــن شهرآشـــــوب ١( ـــــل الامامـــــة ، ٢٢٢:  ٤) المناقـــــب لاب ،  ٧٨١|  ١٧٢:  ٢رجـــــال الكشـــــي  ، ١٣٨:  دلاث

  .٢٠٥|  ١٥٠:  ٤٧بحار الأنوار :  وباختلاف يسير في
 ، ١٩٧:  ٢كشــــف الغمــــة  ، ٢٤٣:  ٤المناقــــب لابــــن شهرآشــــوب  ، ٧٦٧|  ٧٠٩:  ٢) رجــــال الكشــــي ٢(

  ١٩٠|  ١٤٠:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار 
  .))٢٩ ٤:  ٢القاموس المحيط «ما غُصب وسُرق :  ) مهاوش٣(
  .» ١٥١:  ٢القاموس المحيط « .المهالك:  ) النهابر٤(
  .بالفارسية معناه ان الذي يأتي به الهواء يذهب به النسيم) كلام ٥(
  ونقله المجلسي في ، ٢١٨:  ٤المناقب لابن شهراشوب  ، ١٤:  ٣٥٦) بصائر الدرجات ٦(

 =  
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أنّ داود بن عليّ بن عبدالله بن عبّاس قتل المعلّى بن خنيس ـ مولى الصـادق :  وروي
أمـا  ، قتلـت مـولاي وأخـذت مالـه«:  قـال لـهفـدخل عليـه وهـو يجـرّ رداءه ف ، ـ وأخذ مالـه ٧

  .»أما والله لأدعونّ الله عليك  ، علمت أنّ الرجل ينام على الثكل ولا ينام على الحرب
  .كالمستهزئ بقوله  .تهددنا بدعائك:  فقال له داود

ولـم يـزل ليلـه كلـّه قائمـاً وقاعـداً حتـّى إذا كـان السـحر  ، إلـى داره ٧فرجع أبـو عبداللـه 
ويــا ذا العــزةّ  ، ويــا ذا المحــال الشــديد ، يــا ذا القــوّة القولــّة«:  و يقــول فــي مناجاتــهسُــمع وهــ

  .»وانتقم لي منه  ، التي كلّ خلقك لها ذليل اكفني. هذا الطاغية
قــد مــات داود ابــن علــيّ :  فمــا كــان إلاّ ســاعة حتــّى ارتفعــت الأصــوات بالصّــياح وقيــل

  .)١(الساعة
فلمّـا  ، فاحضـره ، ٧ور أمر الربيع بإحضار أبي عبدالله أن المنص:  واشتهر في الرواية

  ؟أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل ، قتلني الله إن لم أقتلك:  بصر به قال
 ، فـإن كـان بلغـك فمـن كـاذب ، واللـه مـا فعلـت ولا أردت«:  ٧فقال له أبـو عبداللـه 

فهـؤلاء  ، ليمان فشـكرولو كنت فعلت لقد ظلُـم يوسـف فغفـر وابتلُـي أيـّوب فصـبر واعُطـي سـ
  ».أنبياء الله تعالى وإليهم يرجع نسبك 

  ان فلان بن فلان:  فارتفع فقال له ، أجل ارتفع هاهنا:  فقال له المنصور
__________________  

 =  
  .٧٨|  ٨٤:  ٤٧بحار الأنوار 

وبـاختلاف  ، ٢٢٦:  الفصـول المهمـة:  ومختصراً فـي ، ٢٠٩:  روضة الواعظين ، ١٨٤:  ٢) ارشاد المفيد ١(
  .٥|  ٣٧٢:  ٢الكافي:  ونحوه في ، ٢٣٠:  ٤المناقب لابن شهرآشوب :  في ذيل الحديث في
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  .أخبرني عنك بما ذكرت
  .»أحضره يا أمير المؤمنين ليواقفني على ذلك «:  فقال

  أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟.:  فقال له المنصور ، فأحضر الرجل المذكور
  .نعم:  قال

  .»فاستحلفه على ذلك «:  ٧عبدالله قال له أبو 
  ؟أتحلف:  فقال له المنصور

  .فابتدأ باليمين .نعم:  قال
  .»دعني يا أمير المؤمنين احُلِّفه أنا«:  فقال أبو عبدالله

  .افعل:  فقال له
برئت من حول اللهّ وقوّته والتجـأت إلـى حـولي :  قل«:  للساعي ٧فقال أبو عبدالله 
  ».ا جعفروقوّتي لقد فعل كذا وكذ

:  فقـال أبـو جعفـر ، فمـا بـرح حتـّى اضـطرب برجلـه ، فامتنع منها هنيهة ثمّ حلف بهـا
  .)١(فاخرجوه لعنه الله  ، جرّوا برجله

 حين دخـل علـى المنصـور يحـرّك شـفتيه ٧وكنت رأيت جعفر بن محمد :  قال الربيع
خـرج أبـو عبداللـه فلمّـا  ، فكلّما حركّهما سكن غضب المنصور حتّى أدناه منه ورضي عنـه ،
فلمّـا  ، إنّ هـذا الرجـل كـان أشـدّ النـاس غضـباً عليـك:  من عند أبي جعفر اتبعته فقلت له ٧

  فبأيّ شيء كنت تحركهما؟ ، دخلت عليه وحركّت شفتيك سكن غضبه
  ». ٨بدعاء جدّي الحسين بن عليّ «:  قال

  وما هذا الدعاء؟ ، جعلت فداك:  فقلت
__________________  

  ١٦٨:  ٢كشف الغمة  ، ٢٠٩ـ  ٢٠٨:  روضة الواعظين ، ١٨٣:  ٢د المفيد ) ارشا١(
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 ، احرسـني بعينـك التـي لاتنـام ، ويـا غـوثي عنـد كربتـي ، يا عـدّتي عنـد شـدّتي«:  قال
  ».واكنفني بركنك الذي لايرام 

فمـا نزلـت بـي شـدّة قـطّ فـدعوت بهـإ لاّ فـرجّ اللـه  ، فحفظت هذا الـدعاء:  قال الربيع
  .عنّي

  لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى؟:  وقلت لجعفر بن محمد:  لقا
 ، كرهــــت أن يــــراه اللــــه تعــــالى يوحّــــده ويمجّــــده فــــيحلم عنــــه ويــــؤخّر عقوبتــــه«:  قــــال

  .)٢( » )١( فاستحلفته بما سمعت فاخذه الله أخذة رابية
  تعداده وأمثال ما ذكرناه من الأخبار في آياته ودلالته وإخباره بالغيوب كثيرة يطول

ـــيّ بـــن الحســـين الاصـــفهاني فـــي كتـــاب (مقاتـــل :  فمـــن ذلـــك مـــا أورده أبـــو الفـــرج عل
أنّ جماعــــة مــــن بنــــي هاشــــم اجتمعــــوا :  ورواه بالأســــانيد المتّصــــلة عــــن رجالــــه:  الطــــالبيّين )

 ، وأبـو جعفـر المنصـور ، إبراهيم بن محمـد بـن علـيّ بـن عبداللـه بـن عبـّاس:  منهم ، بالأبواء
فحمـد اللـه واثنـى  ، وعبدالله بن الحسن بن الحسن وابناه محمد وإبـراهيم ، وصالح بن عليّ 
لأي :  فقــال أبــو جعفــر ، فهلــمّ نبايعــه ، قــد علمــتم أنّ ابنــي هــذا هــو المهــدي:  عليــه ثــمّ قــال

أعناقـــاً ولا أســـرع  )٣(واللـــه لقـــد علمـــتم مـــا النـــاس إلـــى أحـــد أصـــوَر ، شـــيء تخـــدعون أنفســـكم
  إجابة

__________________  
  .»٣٠٥:  ١٤لسان العرب « .أي أخذة تزيد على الأخذات:  ) أخذة رابية١(
وبــــاختلاف يســــير فــــي  ، ١٦٨:  ٢كشــــف الغمــــة  ، ٢٠٩:  روضــــة الــــواعظين ، ١٨٤:  ٢) ارشــــاد المفيــــد ٢(

  .٤٥٥:  وكفاية الطالب ، ٣٠٩:  تذكرة الخواص:  وباختصار في ، ٢٢٥:  الفصول المهمة
  .»٧١٦:  ٢لصحاح ـ صور ـ انُظر ا« .أميل:  ) أصوَر٣(
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  .فبايعوا محمداً جميعاً ومسحوا على يده .منهم إلى هذا الفتى ـ يريد به محمد بن عبدالله ـ
فجـاء وأوسـع لـه عبداللـه بـن الحسـن  :وأرسل إلى جعفر بن محمد بـن علـيّ الصـادق 

إن   ، ت بعـدفـإنّ هـذا الأمـر لـم يـأ ، لاتفعلـوا«:  إلى جنبه ثـمّ تكلـّم بمثـل كلامـه فقـال جعفـر
وإن كنـت  ، ولا هـذا أوانـه ، كنت ترى ـ يعنـي عبداللـه ـ أنّ ابنـك هـذا هـو المهـديّ فلـيس بـه

إنمّا تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فإنا والله لا ندعك وأنـت 
  .»شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر

وواللــه مــا اطلعــك اللــه علــى  ، لقــد علمــت خــلاف مــا تقــول:  فغضــب عبداللــه وقــال
  .غيبه ولكنّه يحملك على هذا الحسد لابني

وضــرب بيــده » ولكــن هـذا وإخوتــه وابنــاؤهم دونكـم  ، واللــه مـا ذاك يحملنــي«:  فقـال
إنهّـا واللـه مـا «:  ثمّ ضرب بيده على كتف عبدالله بن الحسن وقـال ، على ظهر أبي العبّاس

ثـــمّ نهـــض وتوكّـــأ علـــى يـــد » وإنّ ابنيـــك لمقتـــولان  ، هـــي إليـــك ولا إلـــى ابنيـــك ولكنهـــا لهـــم
  يعني أبا جعفر.» أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟«:  عبدالعزيز بن عمران الزهريّ فقال

  .نعم:  فقال له
  .»أناّ والله نجده يقتله «:  فقال

  أيقتل محمدا؟ً:  قال له عبدالعزيز
  ».نعم  «:  قال
ثـم واللـه مـا خرجـت مـن الـدنيا :  قال ، حسده وربّ الكعبة:  فقلت في نفسي:  قال

  حتّى رأيته قتلهما.
:  فلمّا قال جعفر ذلك نهض القـوم فـافترقوا وتبعـه عبدالصـمد وأبـو جعفـر فقـالا:  قال

  يا ابا عبدالله أتقول هذا؟
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  ».أقر له والله وأعلمه  ، نعم«:  قال
حـدّثنا :  د قـالأخبرنـا بكـار بـن أحمـ:  وحدّثني علي بـن العبـّاس قـال:  قال أبو الفرج
كــان جعفــر ابــن محمــد إذا رأى :  عــن عنبســة بــن بجــاد العابــد قــال ، الحســن بــن الحســين

إنّ النــاس ليقولــون فيــه إنـّـه المهــديّ  ، بنفســي هــو«:  محمــد بــن عبداللــه تغرغــرت عينــاه وقــال
  .)١( »ليس في كتاب عليّ من خلفاء هذه الامُّة ، وإنهّ لمقتول

 ، عـن أحمـد بـن أبـي عبداللـهّ :  اب (نـوادر الحكمـة)مـا رواه صـاحب كتـ:  ومن ذلـك
عن زكار ابن أبـي زكـار الواسـطي  ، عن الوليد بن العلاء بن سيابة ، عن أبي محمد الحميري

فمسّ :  قال ٧إذ أقبل رجل فسلّم ثمّ قبّل رأس أبي عبدالله  ٧كنت عند أبي عبدالله :  قال
  .»باً أشدّ بياضاً ولا أحسن منهاما رأيت كاليوم ثيا«:  أبو عبدالله ثيابه وقال

  هذه ثياب بلادنا وجئتك منها بخير من هذه. ، جعلت فداك:  فقال
  ».يا معتّب اقبضها منه «:  فقال:  قال

هـذا صـاحب  ، صـدق الوصـف وقـرب الوقـت«:  ٧ثمّ خرج الرجل فقـال أبـو عبداللـه 
» ؟ألحقه فسـله مـا اسـمه ، يا معتّب«:  ثمّ قال» الرايات السود الذي يأتي بها من خراسان 

  ».إن كان عبدالرحمن فهو والله هو«:  ثمّ قال لي
  .اسمي عبدالرحمن:  قال:  فرجع معتب فقال:  قال

فلمّا ولي ولد العبـّاس نظـرت إليـه وهـو يعطـي  ، فمكثت زماناً :  قال زكار بن أبي زكار
  هذا:  فقالوا ؟من هذا الرجل:  الجند فقلت لأصحابه

__________________  
  .٢٠٦:  ) مقاتل الطالبيين١(



 ٥٢٩   .....................................................................................   والأخبار بالغائبات

  .)١(أبو مسلم  ، عبد الرحمن
أنّ محمــد :  حــدّث أصــحابنا:  وذكــر ابــن جمهــور العمّــي فــي كتــاب (الواحــدة) قــال ـــ

واللـه إنـّي لأعلـم منـك وأسـخى منـك :  بن عبدالله بن الحسـن بـن الحسـن قـال لأبـي عبداللـه
  .وأشجع منك
فقد أعتق جـدّي وجـدّك ألـف نسـمة مـن كـدّ  ، يإنّك أعلم منّ :  أمّا ما قلت«:  فقال

  .وإن أحببت أن اسُمّهم لك إلى آدم فعلت ، يده فسمّهم لي
  فوالله ما بتّ ليلة ولله عليّ حقّ يطالبني به. ، إنّك أسخى منّي:  وأما ما قلت
إنـّك أشـجع منـّي فكـأني أرى رأسـك وقـد جـيءَ بـه ووضـع علـى حجـر :  وأما ما قلت
  .»الدم إلى موضع كذا وكذا الزنابير يسيل منه

يا أبه كلّمت جعفر بن محمد بكـذا فـردّ علـيّ كـذا فقـال :  فصار إلى أبيه فقال:  قال
  .)٢(إنّ جعفراً أخبرني أنّك صاحب حجر الزنابير ، يا بنيّ آجرني الله فيك:  أبوه

  :  ومن الأخبار الصريحة الدالة على إمامته
عـن  ، عـن أبيـه،  علـيّ بـن إبـراهيم بـن هاشـمعـن  ، ما رواه محمد بن يعقوب الكلينـي

فـورد عليـه رجـل  ٧كنـت عنـد أبـي عبداللـه :  عن يونس بـن يعقـوب قـال ، جماعة من رجاله
وقــــد جئـــــت لمنـــــاظرة  ، إنـّـــي رجـــــلٌ صــــاحب كـــــلام وفقــــه وفـــــرائض:  مــــن أهـــــل الشــــام فقـــــال

  .أصحابك
  ل اللهكلامك هذا من كلام رسو «:  ٧فقال له أبو عبدالله 

____________  
  .١٥|  ٢٧٤:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٢٩:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ١(
  .١٥|  ٢٧٥:  ٤٧ونقله المجلسي في بحار الأنوار  ، ٢٢٨:  ٤) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
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  »أو من عندك؟ ٦
  بعضه ومن عندي بعضه. ٦من كلام رسول الله :  فقال

  »؟٦يك رسول الله فأنت شر «:  فقال له أبو عبدالله
  لا.:  قال
  »فسمعت الوحي عن الله عز وجل يخبرك؟«:  قال
  لا.:  قال
  »؟٦فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسول الله «:  قال
  .لا:  قال

هـذا قـد خصـم نفسـه قبـل  ، يـا يـونس بـن يعقـوب«:  إليّ فقال ٧فالتفت أبو عبدالله 
  ».م كلّمته لو كنت تحسن الكلا ، يا يونس«:  ثمّ قال» أن يتكلّم 

سـمعتك تنهـى عـن الكـلام  ، جعلـت فـداك:  فقلـت ، فيا لها من حسـرة:  قال يونس
وهـذا ينسـاق وهـذا لا  ، هـذا ينقـاد وهـذا لا ينقـاد:  يقولون ، ويل لأصحاب الكلام:  وتقول
  ؟وهذا نعقله وهذا لا نعقله ، ينساق

  .»وا إلى ما يريدون ويل لقوم تركوا قولي وذهب:  إنمّا قلت«:  ٧فقال أبو عبدالله 
  .»اخُرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلّمين فادخله «:  ثمّ قال
فخرجت فوجدت حمران بن أعين ـ وكان يحسن الكلام ـ ومحمـد بـن النعمـان :  قال

 ، الأحـول ـ وكــان متكلّمـاً ـ وهشـام بــن سـالم وقــيس الماصرــ وكانــا متكلّمـين ـ فـأدخلتهم عليــه
  المجلس ـ وكنّا في خيمة فلمّا استقرّ بنا 
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لأبــي عبداللــه علــى طــرف جبــل فــي طــرف الحــرم وذلــك قبــل الحــجّ بأيــّام ـ أخــرج أبــو عبداللــه 
  ».هشام وربّ الكعبة«:  فقال )١(رأسه من الخيمة فإذا هو ببعير يخبّ 

فـإذا  ، ٧فظنّنا أنّ هشاماً رجلٌ من ولد عقيل كان شديد المحبّة لأبـي عبداللـه :  قال
بـن الحكــم قـد ورد ـ وهـو أوّل مــا اختطـّت لحيتـه ولـيس فينــا إلاّ مـن هـو أكبـر ســنّاً  هـو هشـام

:  ثــمّ قــال لحمــران» هــذا ناصــرنا بقلبــه ولســانه ويــده «:  وقــال ٧منــه ـ فوسّــع لــه أبــو عبداللــه 
  .ـ يعني الشامي ـ فكلّمه حمران فظهر عليه» كلّم الرجل «

  .يه محمد بن النعمانفكلمه فظهرعل» كلمه  ، يا طاقي« :  ثمّ قال
  فتعارفا.» يا هشام بن سالم كلّمه «:  ثمّ قال

  .فكلّمه» لأكلّمه :  ثمّ قال لقيس الماصر
ثــمّ قــال  ، يتبسّــم مــن كلامهمــا وقــد اســتخذل الشــامي فــي يــده ٧وأقبــل أبــو عبداللــه 

  .يعني هشام بن الحكم» كلّم هذا الغلام«:  للشامي
  .نعم:  فقال

ـ  ٧ســـلني فـــي إمامـــة هـــذا ـ يعنـــي أبـــا عبداللـــه  ، يـــا غـــلام:  ثـــمّ قـــال الشـــامي لهشـــام
  ؟خبرني يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم هم لأنفسهم:  ثم قال له ، فغضب هشام حتّى ارتعد

  .بل ربّي أنظر لخلقه:  قال
  ففعل بنظره لهم في دينهم ماذا؟:  قال

  .أزاح في ذلك عللهمو  ، كلّفهم وأقام لهم حجّة ودليلاً على ما كلّفهم:  قال الشامي
__________________  

  .» ١١٧:  ١الصحاح ـ خبب ـ «ضرب من العدو. :  ) الخبب١(
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  ؟فما هذا الدليل الذي نصبه لهم:  فقال له هشام
  .٦هو رسول الله :  قال الشامي

  ؟من ٦فبعد رسول الله :  فقال له هشام
  .الكتاب والسنّة:  قال

لكتـــاب والســـنّة فيمـــا اختلفنـــا فيـــه حتّـــى يرفـــع عنّـــا فهـــل ينفعنـــا اليـــوم ا:  قـــال لـــه هشـــام
  ؟الاختلاف ويمكّنا من الاتفّاق

  .نعم:  قال الشامي
فلــم اختلفنـــا نحــن وأنــت وجئتنــا مـــن الشــام تخالفنــا وتــزعم أنّ الـــرأي :  قــال لــه هشــام

  ؟وأنت مقر بأنّ الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين ، طريق الدين
  »؟ما لك لاتتكلّم«:  ٧فقال له أبو عبدالله  ، رفسكت الشامي كالمفك

إن الكتــاب والســنّة يرفعــان عنّــا :  وإن قلــت ، إنــّا مــا اختلفنــا كــابرت:  إن قلــت:  قــال
  .ولكن لي عليه مثل ذلك ، الاختلاف أبطلت لأنهّما يحتملان الوجوه

  .»سله تجده مليّاً «:  ٧فقال له أبوعبدالله 
  ؟ربهّم أم أنفسَهم ، للخلق من أنظر:  فقال الشامي لهشام

  .بل ربهّم أنظر لهم:  قال هشام
فهــل أقــام لهــم مــن يجمــع كلمــتهم ويرفــع إخــتلافهم ويبــيّن لهــم حقّهــم :  فقــال الشــامي

  ؟من باطلهم
  .نعم:  قال هشام

  من هو؟:  قال الشاميّ 
   ٩أمّا في ابتداء الشريعة فرسول الله :  قال هشام
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  .غيرهف ٦وأمّا بعد النبيّ  ، وسلّم
  .ومن هو غير النبيّ القائم مقامه في حجّته:  قال الشاميّ 
  ؟في وقتنا هذا أم قبله:  قال هشام
  بل في وقتنا هذا.:  قال الشامي
ويخبرنــا  ، ـ الــذي تشـدّ إليــه الرّحـال ٧هـذا الجــالس ـ يعنــي أبـا عبداللــه :  فقـال هشــام

  .عن أخبار السماء وراثة عن أب عن جدّ 
  ؟لي بعلم ذلك فكيف:  قال الشامي
   .سله عمّا بدا لك:  قال هشام
  .فعليّ السؤال. ، قطعت عذري:  قال الشامي

 اخُبـرك عـن مسـيرك وسـفرك ، أنا أكفيك المسالة يا شـامي«:  ٧فقال له أبو عبدالله 
  .»ومرّ بك كذا ، ومررت على كذا ، وكان طريقك كذا ، خرجت يوم كذا ،

:  ثـم قـال الشـامي ، صدقت واللـه:  أمره يقول فاقبل الشامي كلّما وصف له شيئاً من
  .أسلمت الساعة

 ، إنّ الإســـلام قبـــل الإيمـــان ، إنــّـك امنـــت باللـــه الســـاعة«:  ٧فقـــال لـــه أبـــو عبداللـــه 
  .»والإيمان عليه يثابون  ، وعليه يتوارثون ويتناكحون

ل اللـه فانـا السـاعة أشـهد أن لا إلـه إلاّ اللـه وأنّ محمّـداً رسـو  ، صدقت:  قال الشامي
  وأنّك وصيّ الأوصياء.

يـــا حمـــران تجـــري الكـــلام علـــى « :  علـــى حمـــران فقـــال ٧فاقبـــل أبـــو عبداللـــه :  قـــال
  .»الأثر فتصيب 

  .»تريد الأثر ولا تعرف «:  والتفت إلى هشام بن سالم فقال
إلاّ أنّ باطلــــك  ، قيــّــاس روّاغ تكســــر بــــاطلاً بباطــــل«:  ثـــمّ التفــــت إلــــى الأحــــول فقــــال

  ».أظهر
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 ٦تــتكلّم وأقــرب مــا تكــون مــن الخبــرعن الرســول :  التفــت إلــى قــيس الماصــر فقــالثــمّ 
أنـــت  ، وقليـــل الحـــقّ يكفـــي عـــن كثيـــر الباطـــل ، تمـــزج الحـــقّ بالباطـــل ، أبعـــد مـــا تكـــون منـــه

  .»والأحول قفّازان حاذقان 
« :  فقـال ، فظننت والله أنهّ يقول لهشام قريباً مما قال لهما:  قال يونس بن يعقوب

اتق  ، مثلك فليكلّم الناس ، تلوي رجليك إِذا هممت بالأرض طرت ، شام لا تكاد تقعيا ه
  .)١(»الزلةّ والشفاعة من ورائك 

يتضــمّن إثبــات  ٧وهــذا الخبــر مــع مــا فيــه مــن المعجــز الــدالّ علــى إمامــة أبــي عبداللــه 
  .حجة النظر ودلالة الإِمامة من طريق النظر والاستدلال

__________________  
 ٤وباختصار في المنافب لابن شهرآشوب  ، ١٩٤:  ٢ارشاد المفيد :  وكذا في ، ٤|  ١٣٠:  ١) الكافي ١(
 :٢٤٣.  
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  (الفصل الرابع )
  في ذكر طرف من مناقبه ومختصر من

  عليه السلامأخباره ومآثره 
 ، وأعلاهـم قـدراً  ، وأنبههم ذكـراً  ، في زمانه بالاتفّاق ٦أعلم أولاد رسول الله  ٧كان 

فـإن  ، ولم ينُقل عن أحد من سائر العلوم مـا نقـل عنـه ، عظمهم منزلة عند العامّة والخاصةوأ
أصــحاب الحــديث قــد جمعــوا أســامي الــرواة عنــه مــن الثقــات علــى اخــتلافهم فــي المقــالات 

  .والديانات فكانوا أربعة آلاف رجل
عــن  ، بإســناده:  روى أبــو محمــد الحســن بــن حمــزة الحســيني فــي كتــاب ( التفهــيم )

 ، نحــن خــزاّن علــم اللــه ، نحــن تراجمــة وحــي اللــه«:  ٧قــال الصــادق :  ســدير الصــيرفي قــال
نحـن الحجّـة البالغـة علـى مـن دون  ، أمر الله بطاعتنا ونهىعن معصيتنا ، نحن قوم معصومون

  .)١( »السماء وفوق الأرض 
 اس ثلاثـةالنـ«:  يقـول ٧سمعت أبـا عبداللـه :  عن جميل قال ، بإسناده:  وفيه أيضاً 

  .)٢( »وسائر الناس غثاء ، وشيعتنا المتعلّمون ، فنحن العلماء ، وغثاء ، ومتعلّم ، عالم: 
وإنّ  ، ونقرٌ فـي الأسـماع ، ونكت في القلوب ، علمنا غابر ومزبور« ٧:  وكان يقول

وإنّ عنـدنا الجامعـة فيهـا جميـع  ، ٣عندنا الجفر الأحمر والجفـر الأبـيض ومصـحف فاطمـة 
  .، ج الناس إليهما يحتا 

__________________  
  .٦ذيل الحديث  ٢١٢:  ١الكافي  ، ٦|  ١٢٤:  ) بصائر الدرجات١(
  .١١٥|  ١٢٣:  ١الخصال  ، ٢٦|  ٤:  ١الكافي  ، ٥ـ  ١|ح  ٢٨:  ) بصائر الدرجات٢(
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  .فالعلم بما يكون:  أمّا الغابر«:  فقال ، ٧فسئل عن تفسير كلامه 
  .بما كان فالعلم:  وأمّا المزبور

  .فهو الإلهام:  وأمّا النكت في القلوب
  .نسمع كلامهم ولا نرى أشخاصهم :فحديث الملائكة :  وأمّا النقر في الأسماع
ولــن يخــرج حتّــى يقــوم قائمنــا  ٦فوعــاء فيــه ســلاح رســول اللــهّ :  وأمّــا الجفــر الأحمــر

  .أهل البيت
وكتب  ، :وزبور داود  ، يسىوإنجيل ع ، فوعاء فيه توراة موسى:  وأمّا الجفر الأبيض

  .الله المنزلة
وأسماء كـلّ مـن يملـك إلـى أنّ  ، ففيه ما يكون من حادثٍ  ٣:  وأمّا مصحف فاطمة

  .تقوم الساعة
وخـطّ علـيّ بــن  ٦إمـلاء رسـول اللـه  ، فهـي كتـاب طولـه سـبعون ذراعـاً :  وأمّـا الجامعـة

وفيه أرش الخدش  ، يوم القيامة فيه والله جميعما يحتاج الناس إليه إلى ، بيده ٧أبي طالب 
  .)١(» والجلدة ونصف الجلدة 

وحـــديث  ، وحـــديث أبـــي حـــديث جـــدّي ، حـــديثي حـــديث أبـــي«:  يقـــول ٧وكـــان 
وحـديث أميـر المـؤمنين حـديث رسـول اللـه  ، جدّي حديث عليّ بن أبي طالب أميرالمـؤمنين

  وحديث رسول الله ، ٦
__________________  

 ، ١٦٩:  ٢كشـــف الغمـــة  ، ٢١٠:  روضـــة الـــواعظين ، ٣٧٢:  ٢الاحتجـــاج  ، ١٨٦:  ٢) ارشـــاد المفيـــد ١(
  .٣|  ٣٠٧:  ١الكافي :  وباختلاف يسير في
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  .)١( »حديث الله عزّ وجلّ  ٦
لـولا أن اللـه تعـالى فـرض ولايتنـا وأمـر بمودّتنـا «:  وروى عنه محمد بـن شـريح أنـه قـال

ولا  ، ولا نقـول برأينـا ، واللـه مـا نقـول باهوائنـا ، ولا أدخلناكم بيوتنا ، ما وقفناكم على أبوابنا
  .)٢(»اُصول عندنا نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم  ، نقول إلاّ ما قال ربنا

وعصـا موسـى عنـدنا  ، عنـدنا ٧ألواح موسـى «:  وروى عنه أبو حمزة الثمالي أنه قال
  .)٣( »ونحن ورثة النبيّين 

إذ  ٧كنـــت عنـــد أبـــي عبداللـــه :  الســـمّان قـــالعـــن ســـعيد  ، وروى معاويـــة بـــن وهـــب
  أفيكم إمام مفترض الطاعة؟:  دخل عليه رجلان من الزيديةّ فقالا له

  ».لا«:  فقال:  قال
  .وسمّوا قوماً  ؟قد أخبرنا عنك الثقات أنّك تقول به:  فقالا

  .»ما أمرتهم بهذا«:  وقال ٧فغضب 
  »رف هذين؟أتع«:  فقال لي ، فلمّا رأيا الغضب في وجهه خرجا

وهما يزعمان أنّ سـيف رسـول  ، وهما من الزيديةّ ، هما من أهل سوقنا ، نعم:  قلت
  .عند عبدالله بن الحسن ٦الله 

واللــه مــا رآه عبداللــه بــن الحســن بعينيــه ولابواحــدة مــن  ، كــذبا لعنهمــا اللــه«:  فقــال
  نافإن كا ، ولا رآه أبوه إلاّ أن يكون رآه عند عليّ بن الحسين ، عينيه

__________________  
  .١٧٠:  ٢كشف الغمة  ، ٢١١:  روضة الواعظين ، ١٨٦:  ٢ارشاد المفيد  ، ١٤|  ٤٢:  ١) الكافي١(
  .٧و  ٥|  ٣٢٠وباختلاف يسير في  ١٠|  ٣٢١:  ) بصائر الدرجات٢(
 ظينروضـة الـواع ، ١٨٧:  ٢ارشاد المفيد  ، ٢|  ١٨٠:  ١الكافي  ، ٤|ذيل ح  ١٦٠) بصائر الدرجات ٣(

  .١٧٠:  ٢كشف الغمة  ، ٢٧٦:  ٤المناقب لابن شهرآشوب  ، ٢١٠: 
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 ٦وإنّ عندي لسـيف رسـول اللـه  ؟وما أثر في موضع مضربه ؟صادقين فما علامة فى مقبضه
وإن  ٦فـإن كانـا صـادقين فمـا علامـة فـي درع رسـول اللـه  ، )٢(ومغفره  )١(ورايته ودرعه ولامته 

وإن عنـدي لخـاتم  ، وإن عنـدي ألـواح موسـى وعصـا موسـى ، عندي لراية رسول اللـه المغلّبـة
وإن عنـــدي  ، وإن عنـــدي الطســـت التـــي كـــان موســـى يقـــرب بهـــا القربـــان ، ســـليمان بـــن داود

إذا وضـعه بـين المسـلمين والمشـركين لـم يصـل مـن المشـركين  ٦الاسم الـذي كـان رسـول اللـه 
ومثـــل الســـلاح فينـــا   ، كـــةوإن عنـــدي لمثـــل الـــذي جـــاءت بـــه الملائ ، إلـــى المســـلمين نشّـــابة

كانـــت بنــو إســـرائيل فــي أيّ أهـــل بيــت وجـــد التــابوت علـــى  ، كمثــل التــابوت فيبنـــي إســرائيل
ولقد لبس أبي درع رسول الله  ، ومن صار إليه السلاح منّا اوُتي الإمامة ، أبوابهم اوُتوا النبوة

ذا لبسـها ملأهـا وقائمنا مـن إ ، ولبستها أنا فكانت وكانت ، فخطّت على الأرض خطيطاً  ٦
  .)٣(»إن شاء الله

:  ووجـدت فـي كتــاب (كمـال الــدين ) للشـيخ أبــي جعفـر بــن بابويـه ـ رضـي اللــه عنـه ـ
:  حدّثنا عليّ بن محمد بـن قتيبـة النيسـابوري قـال:  حدّثنا عبدالواحد بن محمد العطاّر قال

:  راج قــالعــن حيــّان الســ ، عــن محمــد بــن إســماعيل ابــن بزيــع ، حــدّثنا حمــدان بــن ســليمان
كنـت أقـول بـالغلوّ وأعتقـد غيبـة محمـد :  سمعت السيد إسماعيل بن محمد الحميري يقول

  فمنّ  ، بن الحنفيّة زماناً 
__________________  

 ، ويقـال للسـيف لأمـة .وقـد يتـرك الهمـز تخفيفـاً  ، أداتهـا:  ولأمـة الحـرب ، السـلاح:  وقيل ، الدرع:  ) اللأمة١(
  .٥٣٢:  ١٢لسان العرب « .ي لأمة لأنها تلائم الجسد وتلازمهوإنما سم ، وللرمح لأمة

  .» ٧٧١:  ٢الصحاح ـ غفر ـ « .يلبس تحت القلنسوة ، زرد يخج من الدروع على قدر الرأس:  ) المغفر٢(
  .١٨٧:  ٢ارشاد المفيد  ، ١|  ١٨١:  ١الكافي  ، ٢|  ١٩٤:  ) بصائر الدرجات٣(



 ٥٣٩   ...............................................................................   أخباره ومآثره عليه السلام

 ، فانقـــذني مـــن النـــار وهـــداني إلـــى ســـواء الصـــراط ٨اللـــه علـــيّ بالصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد 
فسألته ـ بعد ما صحّ عندي بالدلائل التي شاهدتها منه أنهّ حجّة الله علـى خلقـه وأنـّه الإمـام 

فـي  :قد روي لنـا أخبـار عـن آبائـك  ، يا ابن رسول الله:  الذي افترض الله طاعته ـ فقلت له
  ؟فاخبرني بمن تقع ، الغيبة وصحّة كونها

وهو الثاني عشر مـن الأئمـة الهـداة  ، إنّ الغيبة ستقع بالسادس من ولدي«:  ٧ فقال
أوّلهــم أميرالمــؤمنين علــيّ بــن أبــي طالــب وآخــرهم القــائم بــالحق بقيــة اللــه  ، ٦بعـد رســول اللــه 

واللــه لــو بقــي فــي غيبتــه مــا بقــي نــوح فــي قومــه لــم يخــرج مــن  ، فــي الأرض وصــاحب الزمــان
  .»لأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً الدنيا حتى يظهر فيملأ ا

تبت إلى الله تعالى علـى يديـه  ٧فلما سمعت ذلك من مولاي الصادق :  قال السيد
  :  وقلت قصيدتي التي أوّلها

  تجعفـــــــــــــرتُ باســـــــــــــمِ اللـــــــــــــهِ واللـــــــــــــهُ أكبـــــــــــــرُ

ـــــــــــــــــــــتُ أن اللـــــــــــــــــــــهَ يعفـــــــــــــــــــــو ويغفـــــــــــــــــــــرُ        يقن

   
ــــــــــتُ دائنــــــــــاً  ــــــــــر مــــــــــا كن ــــــــــتُ بــــــــــدينِ غي   ودن

  لنـــــــــــــــــــــاس جعفـــــــــــــــــــــرُ ونهـــــــــــــــــــــاني ســـــــــــــــــــــيّدُ ا    

   
  فقلـــــــــتُ هـــــــــب إنــّـــــــي قـــــــــد تهـــــــــوّدت برهـــــــــة

ــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن يتنصّــــــــــــــــــــــرُ      ــــــــــــــــــــــديني دي   لاّ ف

   
  فـــــــــــإنّي إلـــــــــــى الـــــــــــرحمن مـــــــــــن ذاكَ تائـــــــــــبٌ

  نــّـــــــــــــــي قـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــلمتُ واللـــــــــــــــــهُ أكبـــــــــــــــــرُ     

   
ـــــــــــــــــتُ وراجـــــــــــــــــع   فلســـــــــــــــــتُ بغـــــــــــــــــال ماحيي

  لــــــــــى مــــــــــا عليــــــــــه كنــــــــــتُ اخُفــــــــــي واُضــــــــــمرُ     

   
  ولا قـــــــــــــــــائلاً حـــــــــــــــــيّ برضـــــــــــــــــوى محمـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــر      ــــــــــــــــالٌ مقــــــــــــــــالي وأكث   وان عــــــــــــــــاب جهّ

   
  ولكنــّــــــــــــــــــــه ممّــــــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــــــى لســــــــــــــــــــــبيله

  لــــــــــى أفضــــــــــل الحــــــــــالاتِ يقفــــــــــي ويخبــــــــــرُ     

   
  مـــــــــــع الطيّبـــــــــــين الطـــــــــــاهرين الأولـــــــــــى لهـــــــــــم

  ن المصــــــــــــــــطفى فــــــــــــــــرع زكــــــــــــــــيّ وعنصــــــــــــــــرُ     

   
  :  وقلت بعد ذلك أيضاً أبيات شعر وهي ، إلى آخرها
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ــــــــــــةِ جســــــــــــرةً ــــــــــــاً نحــــــــــــوَ المدين ــــــــــــا راكب )١(أي

  

)٣(يَطـــــــوي بهــــــــا كـــــــلّ سَبســــــــب  )٢(عُـــــــذافِرَةً    
  

   
  إذا مــــــــــــا هــــــــــــداكَ اللــــــــــــهُ عاينــــــــــــتَ جعفــــــــــــراً 

ــــــــــــــنِ المهــــــــــــــذَّبِ      ــــــــــــــوليّ اللــــــــــــــهِ واب   فقــــــــــــــل ل

   
  ألا يـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــينَ اللـــــــــــــــــهِ وابـــــــــــــــــنَ أمينـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــرحمنِ ثـــــــــــــــمّ تـــــــــــــــأوّبي     ـــــــــــــــى ال   أتـــــــــــــــوبُ إل

   
ــــــــاً  ــــــــتُ مطنب ــــــــذي كن ــــــــكَ مــــــــن الأمــــــــرِ ال   إلي

ـــــــــــــه جاهـــــــــــــداً كـــــــــــــلّ مُعـــــــــــــرب     ـــــــــــــاربُ في   احُ

   
ــــــةَ ــــــي ابــــــنِ خول   مبطنــــــاً )٤(وماكــــــان قــــــولي ف

ـــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــي لنســـــــــــــــــــل المطيـّــــــــــــــــــبِ معان   ةً منّ

   
  ولكــــــــــــــــن روينــــــــــــــــا عــــــــــــــــن وصــــــــــــــــي نبيّنــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــا كــــــــــــــان فيمــــــــــــــا قالــــــــــــــه بالمكــــــــــــــذّبِ     

   
ــــــــــــــــيّ الأمــــــــــــــــر يفقــــــــــــــــدُ لايــُــــــــــــــرى   بــــــــــــــــأنّ ول

  ســــــــــــــــتيراً كفعـــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــائفِ المترقــّـــــــــــــــب    

   
  فتقســـــــــــــــــــــمُ أمـــــــــــــــــــــوالُ الفقيـــــــــــــــــــــدِ كأنمّـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــفيحِ المنصّـــــــــــــــــــبَ        تغيبّ

   
  فيمكـــــــــــثُ حينـــــــــــاً ثـــــــــــمّ يشـــــــــــرقُ شخصـــــــــــهُ

  نـــــــــــور العـــــــــــدلِ إشـــــــــــراق كوكـــــــــــبِ مضـــــــــــيئاً ب    

   
  يســــــــــــير بنصــــــــــــرِ اللــــــــــــهِ مــــــــــــن بيــــــــــــت ربــّــــــــــه

  علـــــــــــــــى ســـــــــــــــؤددٍ منـــــــــــــــه وأمـــــــــــــــر مســـــــــــــــبّب    

   
  يســـــــــــــــــــــــــير إلـــــــــــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــــــــــهِ بلوائـــــــــــــــــــــــــهِ

  فيقــــــــــــــــــتلهم قــــــــــــــــــتلاً كحــــــــــــــــــراّن مغضــــــــــــــــــبِ     

   
  فلمّــــــــــــــــا رُوي أنّ ابــــــــــــــــن خولــــــــــــــــةَ غائــــــــــــــــب

  صـــــــــــــــــرفنا اليـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــم نكـــــــــــــــــذّبِ     

   
  وقلنــــــــــــا هــــــــــــو المهــــــــــــديّ والقــــــــــــائم الــــــــــــذي

  لــــــــــه كــــــــــلّ مجــــــــــدبِ يعــــــــــيش بــــــــــه مــــــــــن عد    

   
  فــــــالقول قولــــــك والــــــذي،لا:  فــــــإن قلــــــت

  أمــــــــــــــرت فحــــــــــــــتمٌ غيــــــــــــــر مــــــــــــــا متعصــــــــــــــبِ     

   
  وأشـــــــــــــــــــهد ربــّـــــــــــــــــي أنّ قولـــــــــــــــــــكَ حجّـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــعٍ ومـــــــــــــذنبِ      ـــــــــــــاس مـــــــــــــن مطي   علـــــــــــــى الن

   
  بـــــــــــــــأنّ ولـــــــــــــــيّ الأمـــــــــــــــر والقـــــــــــــــائم الـــــــــــــــذي

  تطلــّـــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــي نحـــــــــــــــــــــوهُ بتطـــــــــــــــــــــرّبِ     

   
ــــــــــــــــة لابــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن أن يغيبهــــــــــــــــا ــــــــــــــــه غيب   ل

ـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــن متغيـّــــــــــــــ       بِ فصـــــــــــــــلّى عليـــــــــــــــه الل

   
  فيمكــــــــــــــثُ حينــــــــــــــاً ثــــــــــــــمّ يظهــــــــــــــر حينــــــــــــــهُ

  فـــــــــــــيملأ عـــــــــــــدلاً كــــــــــــــلّ شـــــــــــــرقٍ ومغــــــــــــــربِ     

   
  بــــــــــــــــذاكَ أديــــــــــــــــن اللــــــــــــــــهَّ ســــــــــــــــراًّ وجهــــــــــــــــرةً

  ولســــــــــــــتُ وإن عوتبــــــــــــــتُ فيــــــــــــــه بمعتــــــــــــــبِ     

   
__________________  

  .)٦١٣:  ٢الصحاح ـ جسر ـ « .العظيمة من الابل:  ) الجسرة١(
  .»٧٤ ٢:  ٢لصحاح ـ عذفر ـ ا« .العظيمة الشديدة من الابل:  ) العذافرة٢(
  .»١٤٥:  ١الصحاح ـ سبب ـ « .المفازة أو البادية:  ) السبسب٣(
  .؛هو محمد بن الحنفية :  ) ابن خولة٤(



 ٥٤١   ...............................................................................   أخباره ومآثره عليه السلام

وكان حيّان السراّجِ الراوي لهذا الحديث من الكيسـانيّة وكـان السـيد بـن محمـد :  قال
ديّ وأنــّه مقــيم فــي جبــال رضــوى بــلا شــكّ كيســانيّاَ قبــل ذلــك يــزعم أنّ ابــن الحنفيّــة هــو المهــ

  :  وشعره مملوءٌ بذلك فمن ذلك قوله
  ألا إنّ الأئمّــــــــــــــــــــــــــــــــةَ مــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــريشٍ

  ولاةُ الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواءُ     

   
  علـــــــــــــــــــــــــــيّ والثلاثـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــه

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــم أســـــــــــــــــــــــــــــــــباطنا والأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــياءُ     

   
  فســــــــــــــــــــــــبطٌ ســــــــــــــــــــــــبط إيِمــــــــــــــــــــــــان وبــــــــــــــــــــــــرّ

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيبّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاءُ     

   
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــذوق المــــــــــــــــــوتَ حتّ   وســــــــــــــــــبط لاي

  جـــــــــــــــــــــيشَ يقدمـــــــــــــــــــــه اللـّــــــــــــــــــــواءُ يقـــــــــــــــــــــودَ ال    

   
  يغيـــــــــــــــــــــــــبُ لايـُــــــــــــــــــــــــرى عنـّــــــــــــــــــــــــا زمانــــــــــــــــــــــــــاً 

  برضــــــــــــــــــــــوى عنــــــــــــــــــــــده عســــــــــــــــــــــلٌ ومــــــــــــــــــــــاءُ     

   
  :  وقوله أيضاً 

ــُـــرى ـــــا شِـــــعبَ رضـــــوى مـــــا لمـــــن بـــــك لاي   أي

ــــــــــــــقُ      ــــــــــــــنَ الصــــــــــــــبابةِ أول ــــــــــــــهِ مِ ــــــــــــــا إلي )١(وَبن
  

   
  وكــــــم المــــــدى؟؟وإلــــــى متــــــى ؟حتــــــى متــــــى

  يــــــــــا ابـــــــــــن الوصــــــــــيّ وأنـــــــــــتَ حــــــــــيّ تـــــــــــرزقُ     

   
  وأننّـــــــــــــــــــــــــــــــيإنـّــــــــــــــــــــــــــــــي لآمِـــــــــــــــــــــــــــــــلُ أن أراكَ

)٢(مِــــــــــــــــــن أن أمــــــــــــــــــوتُ ولا أراكَ لأفــــــــــــــــــرقُ     
  

   
  :  وقوله أيضاً 

  ألاحـــــــــــــــــيّ المقـــــــــــــــــيمَ بشـــــــــــــــــعب رضـــــــــــــــــوى

  وأهــــــــــــــــــــــــدِ لــــــــــــــــــــــــهُ بمنزلــــــــــــــــــــــــهِ الســــــــــــــــــــــــلاما    

   
  وقـــــــــل يـــــــــا ابـــــــــن الوصـــــــــيّ فــَـــــــدتَكَ نفســـــــــي

  أطلـــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــذلكَ الجبـــــــــــــــــــلَ المقامـــــــــــــــــــا    

   
  فَمُــــــــــــــــــــــــــرَ بمعشــــــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــــــوكَ منــّــــــــــــــــــــــــا

  وســـــــــــــــــــــــــــــمّوكَ الخليفـــــــــــــــــــــــــــــةَ والإمامـــــــــــــــــــــــــــــا    

   
ـــــــــــــمَ مـــــــــــــوتٍفَمـــــــــــــا ذاقَ ابـــــــــــــ ـــــــــــــةَ طعَ   ن خول

)٣(وَلا وارت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أرضٌ عِظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  وفي شعره الذي ذكرناه دليل على رجوعه عن ذلك المذهب وقبوله

__________________  
  .» ١٥٦٨:  ٤الصحاح ـ ولق ـ «شبه البنون :  ) الأولق١(
  : ) ورد البيتان في إكمال الدين بهذا الشكل٢(

ـــــــــــا شـــــــــــعب رضـــــــــــوى مـــــــــــا لمـــــــــــن بـــــــــــك لايـــــــــــرى   أي

  فحتـــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــى يخفـــــــــــــــــــــى وأنـــــــــــــــــــــت قريـــــــــــــــــــــب    

   
ــــــــــــــــو غــــــــــــــــاب عنــــــــــــــــا عمــــــــــــــــر نــــــــــــــــوح لأيقنــــــــــــــــت   فل

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــا النفـــــــــــــــــــــــــــــــــوس بانـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــيؤوب    

   
  .٣٣:  ) كمال الدين٣(
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  .٧إمامة الصادق 
دعاه إلى إمامتـه وعلـى صـحّة القـول بغيبـة صـاحب الزمـان  ٧وفيه أيضاً دليل على أنهّ 

٧.  
على منكري الحـقّ ومخـالفي  ومما نقل عنه صلوات الله عليه في الحجّة والبيان والردّ 

عن العبّاس بن  ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، الإيمان ما رواه محمد بن يعقوب الكلينيّ 
وابـن المقفّـع فـي نفـر  ، وابـن الأعمـى ، وابـن طـالوت ، أنّ ابـن أبـي العوجـاء:  عمرو الفقيمي

عبداللـه جعفـر بـن محمـد وأبـو  ، من الزنادقة كانوا مجتمع ينفي الموسم فـي المسـجد الحـرام
فقـــال القـــوم لابـــن أبـــي  ، إذ ذاك فيـــه يفتـــي النـــاس ويفسّـــر لهـــم القـــران ويجيـــب عـــن المســـائل

 ، هل لك فـي تغلـيط هـذا الجـالس وسـؤاله عمّـا يفضـحه عنـد هـؤلاء المحيطـين بـه:  العوجاء
  .فقد ترى فتنة الناس به وهو علاّمة زمانه

  .نعم:  فقال لهم ابن أبي العوجاء
ولا بـدّ لكـلّ مـن  ، إنّ المجـالس أمانـات ، يـا أبـا عبداللـه:  دّم ففرّق الناس وقالثمّ تق

  ؟أفتاذن لي في السؤال ، به سعال أن يسعل
  .، سل إِن شئت«:  ٧فقال له أبوعبدالله 

وتعبــدون هــذا البيــت  ، وتلــوذون بهــذا الحجــر ، إلــى كــم تدوســون هــذا البيــدر:  فقــال
من فكر في هـذا وقـدّر علـم  ، لون حوله هرولة البعير إذا نفروتهرو  ، المرفوع بالطوب والمدر

  ؟فقل إنّك رأس هذا الأمر وسنامه وأبوك اسُّه ونظامه ، أنهّ فعل غير حكيم ولا ذي نظر
 ، إنّ مـــن أضـــلّه اللـــه وأعمـــى قلبـــه اســـتوخم الحـــقّ فلـــم يســـتعذبه«:  ٧فقـــال الصـــادق 

وهـذا بيـت اسـتعبد اللـه بـه خلقـه ليختبـر  ، يـورده مـن اهـل الهلكـة ، وصار الشيطان وليـّه وربـّه
فهـــو شـــعبة مـــن  ، فحـــثّهم علـــى تعظيمـــه وزيارتـــه وجعلـــه قبلـــة للمصـــلّين ، طـــاعتهم فـــي إتيانـــه

  وطريق يؤدّي إلى  ، رضوانه
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خلقــه قبــل دحــو الأرض  ، منصــوب علــى اســتواء الكمــال ومجمــع العظمــة والجــلال ، غفرانــه
  .»ر وانتهى عمّا زجر ـ الله المنشئ للأرواح والصوروأحقّ من اطُيع ـ فيما أم ، بألفي عام

  .ذكرت يا أبا عبدالله فأحلت على غائب:  فقال له ابن أبي العوجاء
وإلــيهم  ، كيــف يكــون غائبــاً ـ يــا ويلــك ـ مــن هــو معلقــه شــاهد«:  ٧فقــال الصــادق 
ل بــه لا يخلــو منــه مكــان ولا يشــتغ ، يســمع كلامهــم ويعلــم أســرارهم ، أقــرب مــن حبــل الوريــد

تشـهد لـه بـذلك اثـاره وتـدلّ عليـه أفعالـه  ، ولا يكون إلى مكان أقرب منه مـن مكـان ، مكان
فــأن  ، جاءنــا بهــذه العبــادة ٦والــذي بعثــه بالايــات المحكمــة والبــراهين الواضــحة محمــد  !!

  ».شككت في شيء من أمره فاسأل عنه أوضحه لك 
صــــرف مــــن بــــين يديــــه وقــــال فان ، فــــأبلس ابــــن أبــــي العوجــــاء فلــــم يــــدرما يقــــول:  قــــال
  سألتكم أن تلتمسوا لي جمرة فألقيتموني على جمرة.:  لأصحابه

ومــا رأينــا أحقــر منــك  ، فواللــه لقــد فضــحتنا بحيرتــك وانقطاعــك ، اسُــكت:  قــالوا لــه
  .اليوم في مجلسه

وأشــار بيــده إلــى أهــل  ، إلــيّ تقولــون هــذا ! إنــّه ابــن مــن حلــق رؤوس مَــن تــَرون:  فقــال
  .)١(الموسم 

 فقال لـه ٧أنّ أبا شاكر الديصاني وقف ذات يوم في مجلسه :  ما روي:  ومن ذلك
 ، )٢(كــــان آبــــاؤك بــــدوراً بــــواهر وامُّهاتــــك عقــــيلات عبــــاهر ، إنـّـــك لأحــــد النجــــوم الزواهــــر: 

  وإذا ذكر العلماء ، وعنصرك من أكرم العناصر
__________________  

كشــــــف  ، ٤|  ٢٥٣:  التوحيــــــد ، ١٩٩:  ٢المفيــــــد  ارشــــــاد ، ١|  ١٩٧:  ٤و  ٣| ٩٨:  ١) الكــــــافي ١(
ا  ، ٤|  ٤٠٣:  علـــــل الشـــــرائع ، ٤|  ٤٩٣:  أمـــــالي الصـــــدوق:  ووردت قطعـــــة منـــــه فـــــي ، ١٧٥:  ٢الغمـــــة 

  .٣٣٥:  ٣لاحتجاج 
  .»٥٣٦:  ٤لسان العرب «التي جمعت الحُسن والجسم والخلُق :  ) العبهرة٢(
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  ؟خضمّ الزاخر ما الدليل على حدوث العالمفخبّرنا أيها البحر ال ، فبك تثنّى الخناصر
ثـم دعـا ببيضـة » من أقرب الدليل على ذلك ما أذكره لـك «:  ٧فقال له أبو عبدالله 
رقيــق يطيــف بــه كالفضّــة  )١(باطنــه غِرقــئ  ، هــذا حصــن ملمــوم«:  فوضــعها فــي راحتــه ثــمّ قــال

  »؟افتشك في ذلك ، السائلة والذهبة المائعة
  .فيه لا شكّ :  قال أبو شاكر

ادََخلــه شــيء غيــر مـــا  ، ثــمّ إنــه ينفلــق عـــن صــورة كالطــاووس« :  ٧قــال أبــو عبداللــه 
  »عرفت؟

  لا.:  قال
  .»فهذا الدليل على حدوث العالم «:  قال

وذكــــرت  ، وقلــــت فاحســــنت ، دللــــت يــــا أبــــا عبداللــــه فاوضــــحت:  فقــــال أبــــو شــــاكر
أو ذقنــاه  ، أو ســمعناه بآذاننــا ، وقــد علمــت أنـّـا لا نقبــل إلاّ مــا أدركنــاه بأبصــارنا ، فــاوجزت
  .أو لمسناه ببشرتنا ، أو شممناه بانُوفنا ، بافواهنا

وهي لاتنتفع فـي الاسـتنباط إلاّ  ، ذكرت الحواس الخمس« :  ٧فقال له أبو عبدالله 
  .)٢(»كما لا تنقطع الظلمة بغير مصباح  ، بدليل

وإنّ الــــذي أراه مــــن  ، لعقــــلأنّ الحــــواس لا توصــــل إلــــى العلــــم بالغائبــــات إلاّ با ٧أراد 
  .حدوث الصورة معقول يوصل إلى العلم به بالمحسوس

  التوحيد أن لا«:  ما روي أنهّ سئل عن التوحيد والعدل فقال:  ومن ذلك
__________________  

  .»٦١:  ١الصحاح ـ غرقا ـ « .قثر البيض الرقيق الذي تحت القشر الصلب:  ) الغرقئ١(
 ٦٣:  ١ونحــوه فــي الكــافي ، ١٧٧:  ٢كشــف الغمــة  ، ٢٠١:  ٢ارشــاد المفيــد  ، ١|  ٢٩٢:  ) التوحيــد٢(

  .٤| ذيل ح 
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وهـذا  )١(»والعدل أن لا تنسب إِلى خالقك ما لامك عليه  ، تجوز على ربك ما جاز عليك
» والعـدل أن لا تتّهمـه  ، التوحيـدأن لا تتوهّمـه«:  ٧يؤول في المعنى إلـى قـول أميرالمـؤمنين 

)٢(.  
  ؟أنت أعلم أم أبوك:  ٧صادق وقيل لل
  .»وعلم أبي لي  ، أبي أعلم منّي«:  فقال

كيــف أدعــو :  ٧قلــت لأبــي عبداللــه :  عــن داود الرقــّي قــال ، وروى علــيّ بــن أســباط
  .الله أن يرضى عنّي إمامي

 ورازق إمـامي ورازقـي ، وخالق إمامي وخالقي ، اللهم ربّ إمامي وربّي:  تقول«:  قال
  .»عنّي إمامي ارض عني وارض  ،

 ، وما حُفظ عنه وتلُقّي منـه فـي أنـواع العلـوم وفنـون الحكـم أكثـر مـن أن يحويـه كتـاب
  .والله الموفّق للصواب ، والاقتصار على ما أوردناه أليق بالباب ، أو يحصره حساب

__________________  
  .١|  ٩٦:  التوحيد ، ٢| ١١:  ) معاني الأخبار١(
  .٤٧٠ | ٢٦٤:  ) نهج البلاغة٢(
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  (الفصل الخامس )
  ونبذ من أخبارهم عليه السلامده في ذكر أولا

امُّهم فاطمة بنت الحسـين  ، وامُّ فروة ، وعبدالله ، إسماعيل:  عشرة أولاد ٧كان له 
  .:بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 

  .لامُّ ولد اسمها حميدة البربريةّ ، ومحمّد ، وفاطمة ، وإسحاق ، ٧وموسى 
  .لأمّهات أولاد شتّى ، وأسماء ، وعليّ  ، والعبّاس

وقــد كــان  ، وكــان أبــوه شـديد المحبــّة لــه والبــّر بــه ، فكــان أكبــر إخوتــه:  أمـا إســماعيل
لميـــل أبيـــه إليـــه  ، أنــّـه القـــائم بعـــده والخليفـــة لـــه ٧يظـــن قـــوم مـــن الشـــيعة فـــي حيـــاة الصـــادق 

وحُمــل  )١(بــالعريض  ٧اة أبيــه الصــادق فمــات فــي حيــ ، ولأنــّه أكبــر إخوتــه ســنّاً  ، وإكرامــه لــه
وتقـدّم سـريره بغيـر حـذاء ولا  ، فجزع عليه جزعاً شـديداً  ، على رقاب الناس إلى أبيه بالمدينة

وكــان يــأمر بوضــع ســريره علــى الأرض قبــل دفنــه مــراراً كثيــرة ويكشــف عــن وجهــه وينظــر  ، رداء
 .وتحقيـق أمـر وفاتـه عنـدهم ، بعـده إزالة الشبهة عن الذين ظنـّوا خلافتـه لـه مـن ٧يريد  ، إليه

  .؛ ودفن بالبقيع
وأقـام علـى  ، ولمّا مات إسماعيل رجع عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنّ ذلـك

  .حياته طائفة لم تكن من خواصّ أبيه بل كانوا من الأباعد
__________________  

  .»١١٤:  ٤ن انظر معجم البلدا« .واد بالمدينة فيه بساتين نخل:  ) العريض١(
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 ، ٨انتقــل جماعــة مــنهم إلــى القــول بإمامــة موســى بــن جعفــر  ٧فلمّــا مــات الصــادق 
فريـق مـنهم رجعـوا عـن حيـاة إسـماعيل وقـالوا بإمامـة ابنـه محمـد :  وافترق الباقون مـنهم فـرقتين

 ، بـــن إســـماعيل لظـــنّهم أنّ الإمامـــة كانـــت فـــي أبيـــه وإنّ الابـــن أحـــقّ بمقـــام الإمامـــة مـــن الأخ
وهــــــذان الفريقــــــان يســــــمّيان  ، مــــــنهم ثبتــــــوا علــــــى حيــــــاة إســــــماعيل وهــــــم اليــــــوم شــــــذاذ وفريــــــق

  .الإسماعيليّة
ولـم تكــن منزلتـه عنــد  ، فإنـّه كــان أكبـر إخوتـه بعــد إسـماعيل:  وأمـا عبداللـه بــن جعفـر

وادّعى الإمامة  ، وكان متّهماً بالخلاف على أبيه في الاعتقاد ، منزلة غيره من الأولاد ٧أبيه 
 ٧واتبعه قـومٌ ثـمّ رجـع أكثـرهم بعـد ذلـك إلـى القـول بإمامـة موسـى  ، ٧اة أبي عبدالله بعد وف

ولــم يبــق علــى القــول بإمامــة عبداللــه الاّ طائفــة يســيرة تســمّى  ، لمّــا ظهرعنــدهم بــراهين إمامتــه
لأنّ داعـيهم إلـى ذلـك :  ويقـال ، وإنمّا لزمهم هذا اللقب لأنهّ كان أفطح الـرجلين ، الفطحيّة
  .سفه عبدالله بن أفطحرجل ا

وكــان ســخيّاً  ، فكــان يــرى رأي الزيديــّة فــي الخــروج بالســيف:  وأمــا محمــد بــن جعفــر
وخــرج علــى  ، وكــان يــذبح كــلّ يــوم كبشــاً للضــيافة ، وكــان يصــوم يومــاً ويفطــر يومــاً  ، شــجاعاً 

فخــرج لقتالــه عيســى الجلــودي فهــزم أصــحابه وأخــذه  ، المــامون فــي ســنة تســع وتســعين ومائــة
وكـان مقيمـاً معـه بخراسـان يركـب إليـه فـي موكـب بنـي  ، فوصله وأكرمه ، فذه إلى المأمونوأن
  .وكان المأمون يحتمل منه ما لا يحتمل السلطان من رعيّته ، عمّه

 ، أنّ المـــأمون أنكـــر ركوبـــه إليـــه فـــي جماعـــة الطالبيــّـة التـــي خرجـــت عليـــه معـــه:  وروي
مـــع محمّـــد بـــن جعفـــر واركبـــوا مـــع عبيداللـــه بـــن  لا تركبـــوا:  فخـــرج التوقيـــع مـــن المـــأمون إلـــيهم

فكـــانوا  .إركبـــوا مـــع مـــن أحببـــتم:  فخـــرج التوقيـــع ، ولزمـــوا منـــازلهم ، فـــأبوا أن يركبـــوا .الحســـين
  يركبون مع محمّد بن جعفر إذا ركب 
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  .وينصرفون بإنصرافه ، إلى المامون
اس الحـــديث وروى عنـــه النـــ ، فكـــان ورعـــاً فاضـــلاً مجتهـــداً :  وأمـــا إســـحاق بـــن جعفـــر

 ، حــدّثني الثقــة الرضــي إســحاق بــن جعفــر:  وكــان ابــنُ كاســبِ إذا حــدّث عنــه قــال ، والأثــار
  .وروى عن أبيه النصّ عليه بالإمامة ، وكان يقول بإمَامة أخيه موسى بن جعفر

ولــزم أخــاه  ، كثيــر الفضــل والــورع ، فإنـّـه كــان راويــة للحــديث:  وأمــا علــيّ بــن جعفــر
ومحمـد  ، وإمامة علـيّ ابـن موسـى ، وقال بإمامته ، نه مسائل كثيرةموسى بن جعفر وروى ع

  .٨وروى من أبيه النصّ على موسى أخيه  ، :بن عليّ 
  .)١( وكان العبّاس بن جعفر فاضلاً نبيلاً 

____________  
  .٢٠٩:  ٢ارشاد المفيد  )١(
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